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شرح ألفية ابن مالك 


الدرس الحادي والخمسون 


> 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

اما بعد 

فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» حیاکم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإتتين السادس والحشرين من شهر جمادى الآولى» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى بيا في جامع الراجحي» في حي الجزيرة» في 
مدينة الرياض: نعقل - بحمد الله E‏ 2 ك من 


E 


دروس «شرح ألفية ابن مالك» رجه 
E e N E E e‏ 


انتهينا - يا إخوان - من الكلام على المفاعيل وانتهينا بصا من الاستشناء 
والليلة إن شاء الله - دا یباب جديد» وهو «(باب الحال». 

«باب الحال» عقده ابن مالك رَجةآلكَه في «ألفيته» في أربعةٍ وعشرين بيتاء سنقراً 
منها الليلة ما تيسر ونشرحها بإذن الله تعالى. 


فنبدأً بقراءة بيات «الألفية». قال رال 
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۹. من بُ تفي أو مَُصَاهيهِ كلا يبغ ارو على ارىئ مُستَْهلا 
فهذه ثمانية بيات نشرحها الليلة إن شاء الله تعالى . 


ففي البداية كالمعتاد بدأ رَحَةألّهُ بتعريف الحال» فقال: 


r 


د 
فالحال ما اجتمعت فيه هذه الشروط : 


و مذ اق ال 


هر الوضف» الفضلة؛ المقصب: الدال على هيغة صاحبه: 

ثم مثل a E RE‏ آي: أذهب فردًاء أي: أذهب حالة كوني 
فرداء ف«فردًا» حال» حال من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل «أذهب)» أذهب أنا حالة 
کوني فردًا. 

فقوله: «قَضلَة» المراد بالفضلة في النحو - كما شرحنا أكثر من مرة: ما ليس 
عمدة في تركيب الجملةء فهذا اصطلاح نحوي يعود إلى التركيب» لا يعود إلى 
المعنى» أي: ما ليس بمبتداً أو خبر في الجملة الاسميةء ولا فاعلا ولا نائب فاعل 
ني الجملة الفعليةء فهذه الأشياء الأربعة لا تستغني عنها الجملتان الاسمية 
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ھا ا 
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وليس معنى ذلك: أن المعنى يستغنى عن هذه الفضلة؛ لأن الفضلة من حيث 
المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغنى عنها المعنى» وقد تكون عمدة في المعنى لا 
يستغني المعنى عنها» وإنما المراد بالفضلة ف اصطلاح النحويين: الفضلة من 
حیث الت ركيب . 

أما الحال من حيث المعنى: فهو ينقسم كغيره إلى: 

ه حال مؤكدة. 


وكذلك يقال ي الضفة» وكذلك يقال فى التميبز وكذلك يقال في الخرء إلى 
آخره» فالحال إما أن يكون حالًا مؤكدًاء أو نقول: حالًا مؤكدة؛ لأن لفظة «الحال» 
ا روك 

ما معنى حال مؤكدة؟ متى يقال: إن هذه الكلمة فائدتا التوكيد؟ 

إذا لم تأتِ بمعنى جديد الكلمة إذا كانت فائدتها وغرضها ووظيفتها تأكيد 
المعنى السابقء فنقول: فائدتها والغرض منها التأكيد» هذا غرض معتبر في جميع 
اللغات» فمن أمثلة ذلك في الحال: قوله تعالى: صاجکا من قَولها 4 
[النمل:۱۹]»ء فإن الس مخ الضحك» وتقول: «جئت ماشيًا)» فإن الأصل في 
المجيء المشي» وهكذا. 

وقد تكون الحال مبينةء ويقال: موسّسة» وهذا هو الأصل في الحال» كما هو 
الأصل في بقية أبواب النحوء وقولنا: «مبينة أو مؤسسة)» أي: تأتي بمعتّى جديد لا 
ف اا کان ن اد زو غاا انت ل ترف ان زا هاا ج 
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تقول: «خاتقًا»» ف«خاتقا» حال فائدتا التبيين» يعنى: تبيين هذا المعنى» فيقال: 


التأسيس يعني تأي بمعنی مُوْسّس» لا يُعرف إلا به. 

وتقول مثلا: «لا تمش محرا متخ حال من فاعل «تمش»» والحال 
هنا في المعنى عمدة» بل هو المقصود أصلا بالكلام؛ لأنك هنا لا تنهاه عن 
المشي» نت لا تنهاه عن المشي» تقول: «لا تمش)» وإنما تنهاه عن التبختر في 
المشي» والتبختر هنا الحال هو عمدة الكلام» ومثل ذلك قوله تعالى: ولاش في 
الأرض مرا € [الإسراء:۳۷]» فمعنى الآية - والله أعلم: ليس النهي عن المشي: 
واا ال القن عن المح ن المشي. 

ومن ذلك أيضصًا: قوله تعالى: # وما خلقتا السا والذرض وما بَا لَعبيت 4 
[الأنبياء:١٠]‏ ف#لإلعبين : حال من فاعل #حلقككم 4 وهو «نا» العائدة إلى الله- 
جل جلاله - يعني: ما خلقناهم حالة كوننا لاعبين» هذه الحال فضلة في المعنى؟ 
هل المعنى: ما خلقنا السماء والأرض؟ هو خالقهما عََمَلَّ» ولكن النفي هنا ليس 
واقعًا على الخلق» وإنما النفي واقع على نفي اللعب» فهو عمدة الكلام. 

وأيصًا قد تأتي الحال شيدًا ثالتًا يسمونه: الحال المُوطئةء قد تأتي الحال مُوطة. 
كأن تقول: «جاءني زي رجلا خائقا»» يعني: حالة كونه رجلا خائقاء فنحن في 
الإعراب الصناعي أين الحال؟ 

ي الإعراب الصناعي نقول: «رجلا» «جاءني زيد» فعلّ ومفعول به وفاعل» 
«رجلا» حال» «خاقمًا» صفة ل «رجلا)» مع أن الحال في الحقيقة هو المعنى: 
«(رجاا) آم «(خاتقا»؟ «ارجلاا نقول: حال» يسمونا الحال الموطئة» يعني: ذكرنا 
رجلا لئوطئ اللحال» وهو فولنا: «خااا» فكان يمكن أن تقول: «جاءی زيد 
ااا لکن ترط یمکن أن تقول: «جاءني زيد رجلا خائقًا)» فتحذف «رجلا)» 
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«رجلا» هذه الحال المُوطئة التي وطأت للحال. 

ومن ذلك: قوله عجل: EE:‏ 0 عربيًا4 [يوسف:۲] هو يتكلم عن 
القرآن فيقول: إنا رلته َا » وإنما لوَا هو موطئة للحال في الحقيقةه 
وهو قوله: #عربيًا4. والمعنى - والله أعلم: إنا أنزلناه عربيًاء أي: حالة كونه 

عربياء فقا في الإعراب نقول: «حال»» لكنها حال موطئة» و#إعرَبيًا4 في 
الإعراب نقول: صفة ل تًا أما في المعنى والحقيقة؛ فإن الحال #عرًَا4 
وفنا 4 فقط توطئة لهذه الحال. 

لو سألنا عن كلمة «قرآن»» اسم آم فعل أم حرف؟ اسم» من أي الآسماء لوطه 
هذا مصدر» «قراً يقرا قراءة وقرآتًا)» مصدر بمعنى قراءة» إلا آنه غلب على کلام 
الله - جل جلاله-. فصار القرآن علمًا للغلبة على كلام الله عَمَلّء مع أن القرآن في 
اللغة القراءة. 

ومن ذلك أيصًا: قول الله عََكَلَ عن مريم - عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام 
وعلی نبینا: ادت من دونهم چمابا فأرستتا اهار تافل لها شرا س 4 
[مريم:۷٠]‏ كيف تمثل لها؟ تمثل لها حالة كونه بشرًا سويًاء ففي الإعراب» نقول: 
بترا 4: حال سيا 4: صفة ل برا 4 [الأعراف:۷٠]ء‏ كيف صح ذلك؟ صح 
ذلك؛ لأن بترا » حال موطئةء يعني: موطئة للحال في الحقيقةء والمعنى: فتمثل 
لها سويًاء أي: ليس مشوَمًا على غير هيئة البشر» السّوي هو: المُعتدل» كقوله 
عل فن بی کا عل وهو أهدئ أن يمى س4 [الملك:۲۲]» أي: معتدله 
والله آعلم. 


فلهذا لا يصح في اللغة آن قزل ١‏ جاء محمد وغالد سو اا أو( چا سرا 
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بمعنی: معا 
محمد وزی معًا»» أو «جاء محمد وزيد جميعًا)» مع أن هناك فرقا دقيقا بين «معًا) 
والجميعًا)» لكتهما يدلان على المضاحة: ما (سوتًاا فمحتاها: «معند لا ولا تذل 
غ 


بل اللفظ الذي يعبر عن المعنى هنا قولك: «معًا)» أو «جميعًا)» «جاء 


الطالب: الإعراب ليس له تعلق بالأحكام اللفظية؟ 


الشيخ: لاء الإعراب الصناعي يثبت على إعرابما الصناعي» لا بد أن تميز دائمًا 
بين الإأعرابات الصناعية والمعاني» الإإأعراب الصناعى قد يجري على غير المعنى 
القن ااه كه ير اله تكرل ال ذا قلت فالا ركت ما دل 


على المعنى الحقيقى» لكن لو قلت: حال موطئةء هنا دلت على المعنى الحقيقى» 
حلم ی ا لال ای واا 


الطالب:.. 

الشيخ: سنأتي الآن» سنتكلم بعد ذلك» الآن فقط كل هذا الكلام على قوله: 
«قضلة»» سنتكلم على الوصف والدلالة على الهيئة. 

الطالب:.. 


الشيخ: قد تأي مصدرًاء وقد تأي غير مصدر من الجوامد» أكثر ما تأي من 


الطالت:..: 

الشيخ: الآن لا أستطيع أن أجيب. 

«رجلا» و«قرآتًا)» «رجلا» جامد و«قرآتًا) جامد هذا مصدر» و اترا 4 
[الأعراف:۷٠]‏ أيصًا جامد» لكن لا أدري: هل الحال الموطئة مختصة بالجوامده 


r‏ ےر 


الشيخ: المعنى» عندما يتكلم عَََلّ عن القرآن» ثم يقول: تا رَه َا 4 


وف o‏ إا أَرلنهُ َا 4 [یوسف:۲]؟ 
المقصود - والله أعلم - إعريًا» [يوسف:۲]ء أي: إنا أنزلناه عربيّاء ثم ذكر 


ءا % تو طعة ل 

الطالب: «جاءني 0 رجلا). 

الشيخ: «جاءني زي وجل ااا الان الحال التي رو ان ی مء هه 
الخرف ولبست هبه الرجرلة المعى هو الذى بين الخال المرطة من غبرها: 

وقولنا في التعريف: «للدّلالة على الهيئة)» هذا يُخرج التمييز المُشتق» سيأتي 
التمييزء والتمييز أيصًا من روافع الإبهام» إلا آنه غالبا يكون بالجوامد» «عندي 
عشرون رجلا)» «(عندې عشرون قلمًا)» «عندي عشرون سیارة)» في الجوامد» لکنه 
قد يأتي بالمشتقات قليلا؛ إذا كان المعنى على التمييزء» يعني: بيان النوع المراده 
وليس على الحال يعني: بيان الهيئة. الحال بيان الهيئةء والتمييز بيان النوع المراد 
فإذا جاء التمييز بمشتق قد يلتبس بالحال؛ لأن الحال - كما ذكرنا في أول تعريفه - 
یشترط فيه أن یکون وصمًا. 

والوصف: هي الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ من اسم الفاعل 
والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل» كقولهم: «لله درّه 
فارسًا)» أو «لله درّه بطلا)» أو «لله درّه شجاعًا»» فإذا قلت: «لله درّه فارسًا)» ما 
إعراب «فارسًا»؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني: هل ترد بيان هيئته أم تريد نوع 
المتعجب منه؟ المراد هنا: نوع المتعجب منه» تتعجب من فروسيته. 
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ومن ا بين الحال والتمييز: أن الحال على معنى «في»» كما قال ابن 
مالك: «مُفْهِمُ في حَال». وأما التمييز فهو على معنى «من»» اسم نكرة» اسم مبين 
بمعنى «مِن)» اسم بمعنى «مِن) مبينْ نكرة» المعنی: هو يتعجب من فروسیته» يبين 
النوع الذي چت م اا قا اعات ا 0 کن هاا هر رل الور 
وهو الصحيح من حيث المعنى» وقال بعضهم: إنه حال. وهذا قول ضعيفٌُ في 
الع 

لو قلنا مثلا: «رآیت رجلا راکبًا)» ما إعراب «راكًا»؟ 


+» 


صعهفهة. 

«رأيت»: فعل وفاعل. 

ارا امول 

«راكبًا): صفة» لماذا لا نقول: حال؟ 

سيّقال: إن صاحب الحال هنا نكرة؛ لأنه سيأ أن الحال قد تأتق من النكرة» 
هل المعنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟ 

ما معنی قولك: رايت وخا راکًا»؟ تبين هته آم ترید ك اک هذا 
الرجل بصفته؟ تقول: رأيت رجلا أردت أن تميزه عن بقية الرجال» قلت: «راكبًا»» 

فإن قلت: تقصد أن تبين هيئته وقت الرؤية» فيقول: هذه حال» فتكون من 
الحال الآتية من نكرة» وسيأتي الكلام على الحال الآتية من نكرة» لكن إن جرى 
الكلام على الجادةء على المعتاد من كلام العرب ومن كلام الناس» «رأيت رجلا 
راكبًا)» «رأيت قلمًا جديدًا)» «اشتريت سيارة جميلة)» «رأيت طالبًا مجتهدًا» 
الجادة أن هذه صفات تريد أن تبين صفة من صفات النكرة» وقد تدل على الهيئة 
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ما الذي يدل على قولنا :ال ال کا بن مالك؟ 

هو قوله: شو في حَال»» يعني: مفهمًا للهيئة والحالةء وقوله: مُفَهِمُ في 
حَالٍ» لك أن تجر وتنون ني «حال؛» ولك أن تجر بلا تنوين : «مُفهم في حال كَفَرْدًا 
ذخا روايتان ل«الألفية»» وعلى الجر بلا تنوين يكون المعنى: مفهم في حال 
كذاء ثم حذف المضاف إليه. 

ونريد - يا إخوان - أن نتوقف قلياا لبيان العلاقة بين الصفة والحال» فالصفة 
والحال من واد واحد - كمايقولون - وكذلك الخرر» الخر والحال والصفة» هذه 
الثلاثة من واد واحد؛ فلھذا تجد آنا ڌ 1 تشترك في الأحكام» والآن كلامنا على الحال 
والصفة. فالحال والصفة كلاهما يدلان على صفة في الموصوف» فأآنت إذا قلت: 
«(جاء محمد الضاحك)»» فالضحك من صفة «محمد)» الضحك صفة و«امحمد) 

وإذا قلت: «جاء محمد ضاحكا»» فجعلتها حال فإن الضحك أيصًا هنا من 
صفة «(محمد)» فالضحك أيصًا من صفة «(محمد» على الوجهين: الصفة والحالء» 
ات م الت اكه حادم اكا 

© الفرق يينهما من حيث اللفظ والمحنى» أومن حيث الصناعة والمحنى : 

ما مِنْ حيث اللفظ والصناعة: فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا في التعريف أو 
في التنكير؛ اریت الضغة صف أو عا بعضهم يقول: ((صفة)» وبعضهم يقول: 
«نعت»» اختلاف في المصطلح» وهما شىء واحد» كقولك: «جاءن محمد 
الضاحك»» معرفة» أو: «(جاءني ا ضاحڭ): نكرة» الضحك هنا صفة» فإن 
اختلفا في التعريف والتنكير» وهذا يتصور في أن يكون الموصوف معرّفا والصفة 
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نکرة» کان «(جاء محمد ضاحکگا»» أو «جئٹ ضاحکًا»» فإن الصفة حينئذ 
الك ا با امو تت الا و الصا 

اما من حيث المعنى: من حيث الفائدة» من حيث الوظيفة» فبينهما اختلاف› 
فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقط» فإذا قلت: «جاء محمد ضاحكا»» 
فقولك: (ضاسگاا: ت هة محمد» مت متی؟ وقت المجيء» قبل المجيء» بعد 
نجي:؟ دلا سكو مه لمل ما لای میت لات المي ول ب 

أما الصفة كقولك: «جاء 8 الضاحك»» فإن الصفة في الأصل تأتي لما 
عرف به الشىء أنه صفة من صفاته المعروفةء فإذا قلت: «جاء محمد الضاحك»» 
ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد. 

متى نقول: «(جاء محمد ضاحكا)» و«(جاء محمد الضاحك)؟ 
الجادة ۳ تقول: «جاء محمد الضاحك»ء فإن لم يكن الضحك من صفاته 
المعروفة» فان الادة ف الكلام أن u‏ حینگل بالحال» تقول: «(جاء محمد 
E:‏ 

3 تقول: «(جاء زد اکر آم (جاء ول مستکرً)؟ 

فى الصناعة واللفظ سنقول: «زيدٌ المستكر» صفةء و«زيد مستكرً» حال؛ لأن 
الأول وافق الموصوف في التعريف» والثاني خالفه في التعريف» لكن من حيث 
المعثى قول ماذا؟ متى نقرل: «جاء زي المستكر»؟ إذا كان الاستكبار من صفاته 
المعروفة» ومتى نقول: «جاء زیڈ مستكيً»؟ إذا لم يكن الاستكبار من صفاته 
المعروفة» یعنی : جاء إنسان غير معروف ا مستکر» وتقول: «(جاء ا 
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ٍ 2 چ‎ e" 
المستكبر)» هل نقول عن هذا: «جاء زيد مستكبرا)؟ يصح‎ 


إذن فالصفة «النعت» تأتي للصفات المعروفة» والحال الأصل أا تأتي 
للصفات غير المعروفة» للصفات الطارئةء وقد تأتي للصفات المعروفةء کمایقول 
آهل أصول الفقهء الأصوليون يقولون: بينهما عمومٌ وخصوص,» فالصفة تأي 


للصفات المعروفةء والحال تأتي للصفات المعروفة وغير المعروفة. 

تقول: ارآیت زيدًا المدخن» أم «(رأبت زیدًا مدختا»؟ 

إذا قلت: «رأيت زيا المدخن»» ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته 
المعروفةء وإذا قلت: «رأيت زيدًا مدختا»» هذا لا يدل على أن التدخين من صفاته 
المعروفة» ولا ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة؛ فلهذا لو كان التدخين ليس 
من صفاته المعروفة» يعني: بُدخن على قلة» فحينئذ لا تقول: «رأآيت زيدًا 
المدخن»» وإنماة قول رابت ددا مد اا 

إذن فالصفة التي لا يُعرف با الشيء» ليست من صفاته المعروفةء الجادة 
والأصل أن يعبر عنها بالحال» والصفات المعروفة الجادة فيها أن يعبر عنها 
بالصفة» ويجوز أن يُعبر عنها بالحال. 

الات لدا الوة الل والقصين هله فة عار لك هة 
معروفة» يعني: غالبة؟ لاء هذه صفة دائمة ملازمة» سيأتي الآن أن من أحكام 
وأوصاف الحال أا يكون بالصفات المتنقلةء ما يكون بالصفات الملازمةء 
فثرجئ الکلام عليه إن شاء الله تعالى. 

فلهذا من حيث اللفظ والصناعة؛ يُمكن أن تقلب الحال إلى صفةء وذلك 
بتعريف الصفة فتقول: جاء محمد خائقا» لو عرفت الحال لانقلب صفة 
والعكس» الصفة «النعت» يمكن أن تقلب إلى حال بالتنكير» وهناك موانعٌ قد يمنع 
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a e‏ رل چت خاتقًا)» هنا هل یمکن أن ڌ تعرف الحال؟ لا 
لماذا لا يمكن؟ لأن الحال لا يقبل التعريف» نقصد كلمة «خائف» لا تقبل 
التعريف» لكن لأن الضمير لا بُوصف؛ لأنه أعرف المعارف» فهناك مانع آخر من 

بعد أن ذكرنا تعريف الحال» وبيًنا العَلاقة بين الحال والصفةء ذكر ابن مالك 
رَجةأللَهُ شروط الحال» ويقولون: أوصاف الحال» وهى ثلاثة: 

الشرط الأول: كونها منتقلة. 

الشرط الثاني: كوا مشتقة. 

الشرط الثالت: كوا نكرة. 

هذه شروط الحال وأوصافه التى ذكرها ابن مالك» أين ذكرها؟ ذكرها في 


ت تاا مه i‏ اك ەت وه ا 
و و 4 ر وه ت و LS‏ 
رالجُمُودُفِي سغروَفِي ميي الب لكأب 
گبة مدا EC E E, E E ET‏ 
َال غرف لن تايذ تنكي ره مَعسى كَوّخدَل اجتهد 
ضرمك زحالايققَغ بكن رةك ةرب طلغ 


ذكر في البيت الثاني الشرطين الأول والثاني: كونه منتقلا وكونه مشتقاء وذكر في 
البيت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حالا «َيكر الْجُمُودُ في عر ثم مثل له: 
«کَبعه 0 والكلام على وقوع الجامك الا تابع الثاني: كونه مشتقاء 
الجامد خلاف المشدقء وذكر نف البيت الخامس: «وَالحَالٌ إن عرف لَمُضًا» الشرط 
القالف کول نرهم در ی البيت 0 ادر 
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اکر قد یت حال ذکر هذا لیت رقع لمصدر حال وهذا تاع آي شر 

أصل المشتقات» فكان الأليق والأحسن أن بُقدم هذا البيت السادس على البيت 

الغاس »ن الملحر قات الي لأ شر اة ك المرء نل أن مد اة 
ذكر ابن مالك رجا هني البيت 2 


ر 


و ا E‏ 
أن الأكثر والغالب في الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة» نبداً بالشرط 
الأول أو الوصف الأول: 
كون الحال منتقلة: 


ما معنى الانتقال؟ يعنى: ألا تكون ملازمة للمتصف اء بل تكون منتقلةت 
lead ol OC‏ 
يتصف بها حينًا آخر» كقولك: «جاء زي راكبًا»» فالركوب صفة طارئة» يركب 
أحياتًا وأحياتا لا يركب» يعني: يجوز أن تنفك عن الموصوف» بخلاف قولك: 
«جاء زيڈٌ طويلا)» هذا المثال لا يصح؛ لأن الطول صفة ملازمة» ليست صفة 
معروفة. 

الصفات إما طارئة أو معروفة أو لازمةء فالمعروفة قلنا: الجادة فيها أن يعبر 
عنها بالصفة الملازمة» لا يعر عنها إلا بالصفة النعت» فحينئذ يجب أن تقول: 
جاع زرد الطويل»» ولا تقول: اجان طويك)؛ لأن المسألة متدرجة. الطارئ 
تعبر عنه بالحال» المعروف تعبر عنه بالصفة ويجوز بالحال» والملازم لا تعبر عنه 
إلا بالصفة النعت» هذا هو الغالب فيهاء الأكثر فيها. 


ا 
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أي: ليس حكمًا واجبًاء وإنما هو حكم غالب» وغير الغالب أن تأتي الحال 
ملازمة» أن تأي الحال غير منتقلةء جاءت الحال غير منتقلة» أي: وصقًا لازمًا في 
شواهد ثابتة غير منكرة في كلام العرب. 

من ذلك قولهم: (دعوت الله سمیعًا»» آي: دعوته حالة کونه سمیعًاء والسمع 
ا ا مار و قال المرب اخل اف الرراف يدها أطرل به 
رجليها»» أي: خلقها على هذه الهيئة والحالةء «خلقها يديها أطول من رجليها»: 

«(خلق): فعل. 

لفظ الجلالة: فاعل. 

الراك عرزل بة. 

أطول: هذا الحال. 

۹ ¢ 

حال من ماذا؟ (من يدیها)» والطول ليدي الزرافة فاضفب ثابت ام ملازم ام 
منتقل؟ ملازم» يداها طول من رجليهاء إلا إذا كان هناك زرافة مشوهة أو مدجنة 

ومن ذلك قول الشاعر مثلا: 
فجاءت به سط العظام كأنماعمامته بين الرجال لواء 

«سبط العظام»ء أي: عظامه كبيرة كأنه علم بين الرجال» فجاءت به سبط 
العظام» كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة» ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة. 

ومن الشواهد على الصفات الملازمة غير المنتقلة: قوله عيجلً: #وهدًا 
رط ريك مُسَسَقَيًا 4 [الأنعام:٠١٠]‏ لو قيل في اللغة: هذا صراط ربك المستقييم)» 
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لكان «المستقيم» صفة نعتا للصراط› فلما قال: مما 
والاستقامة لصراط الله عَََلّ صفة دائمة ملازمة أم منتقلة؟ ملازمة. 

ومن ذلك - وهو أغمض من السابق: قوله عَجَلّ - عن يحيى بن زكريا 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: # والس انم علوم ولد ووم آمو ووم أ 
حًا [مريم:۳۳]ء أي: يوم أبعث حالة كوني حيًاء حبَوو4: حال» من ماذا؟ من 
«آنا)» لکن ما إعراب «آنا»؟ نائب فاعل» انف آنا. حياة الذي يبعث للنشورء 
البعض عندما يبعث الناس للنشورء حياتهم حينئذِ شيءٌ طارئ» يعني: بعضهم حي 
وبعضهم غير حي» ام أن الحا لل و 8 الجاة لرن الوت 
صفة ثابتةء يعني: لو لم يقل: حيَوٍ#» لفهم وعرف؛ لأن المبعوث إنما ببعث 
حيّاء ف بور 4 هنا صفة ملازمة للمبعوث. 

الطالب:.. 

الشيخ: مفعول به ثان؟ وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟ 

الطالب: «(بعث». 

ا (بحثا ينصب مفعولا واحدًاء تقول: «بعثت محمدًا)» فإن قلت: 
«بعثت محمدًا رسولا إلى صاحبي)» ف «رسولا» حال» تقول: كيف أفرق بين 
الحال والمفعول الثاني؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاني في بعض الأمثلة. 

الفرق بينهما في قوله: (قَضلَة)ء هذا ما أشرنا إليه» فأنت ذكرتني ذا السؤال» 
«فضلة)» أي: ليس بعمدة» وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين» ليس مبتداً ولا 
خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل» ليس مبتداً ولا ما أصله المبتدا؛ اسم «کان»» واسم 
«إن»» والمفعول الأول» ولا خبرا ولا ما أصله الخبرء يعني: خبر «كان)» وخبر 
«إن»» والمفعول الثاني» فإذا كان المفعول الثاني لا يستغنى عنه» يعني: يفسد 
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کر 


@» 


المعنى بحذفه فهو مفعول ثانٍ» وإن كان يستغنى عنه (فضلة) فهو حال؛ فلهذا لو 
قلنا مثلا: «رأيت الحق عزيرًا)» هل تستطيع أن تستغني عن «عزيرًا» هناء فتقول: 
«رأيتُ الحق»؟ لاء إذّا فاعزيرًا» مفعول ثانِ» «رأیت محمدًا جالسًا)» هل تستغنی 
عن «جالسًا» وتقول: «رآیت محمدًا)؟ نعم» إذن ف«جالسًا» حال. 

الطالب:.. 

الشيخ: المفاعيل تدخل في المبتدا والخبر وما صله المبتدا والخبر» المفعول 
به عمدة أم فضلة؟ فضلة خطاً وعمدة خطأء نقول: إن كان أصله المبتداً أو الخبر 
فعمدة وإلا ففضلة» المفعول الأول والثاني في «باب ظنًَ)» والمفعول الأول والثاني 
والثالث ف «(باب أعلم وأری» هذه 4 وأما المفعول به فيما سوی ذلك 
ففضلات. فهذا هو الشرط الأول؛ أن تكون الحال منتقلة. 

والشرط الثاني: أن تكون الحال مشتقة. 

والمراد ا المشتقة») - كما شرحنا ذلك اثر من مرة: هي السماء 
المشنقة العاملة عمل فعلهاء وهي الى تسس عند التحريين بالأرصاف» وتشمل' 
اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول» هله 
هى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصاف. 

والحال لا یکون إلا شیا منهاء لم؟ 

الجواب واضح؛ لأننا قلنا: إن الحال في الحقيقة صفة لصاحبهاء فلا تدل على 
الصفة إلا إذا كانت وصمًَاء ولكن ابن مالك قال: 
OEE SM E ay‏ 

ا واجًا لازمًاء یغلب» یعنی : أن الجامد قد يان حالا إن ول على الهيئة» هذا 
وارد في کلام العرب. 
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9 
e 


وقد ذكر ابن مالك أله لوقوع الجامد حال ثلاثة مواضم خقال وجاالا: 

7 4 ° ب و را 
ا مبييتاولٍبلاتكلف 
ک وو ایک ا 1 0 و A‏ داأى ر 5 


بل ذكر ربعة مواضع: 
(وَيَكترٌ امود في سعْرٍ): ما دل على سعر. 


(وفي مي اول پلا تَكَلي): ما ول بالمشتق. 

(گبعه م مدا بکذًا يدا بیذ): ماد ل على الا ر والمار ك والاعاة 

ا على العا 

إدا الموضوع الأول: إن دلت الحال على سعر 

كقولهم: «بعة البر مدا بدرهم)ء أو «بعت البرّ مدا بدرهم؟» أي: بعته حالة 
0 ا وال جام من الأوصاف u‏ خان چا 
ghd oJ Ee e ERGE E,‏ 
EY‏ 

الموضع الثاني: إن دلت الحال على تفاعل» على مشار كة: 

کقولهم: «بعته البر يدا بيد»» أي: بعته حالة كون البيع يدا بيد أي: بعته 
مناجزة» فهو أيصًا مُوول. 

الموضع الثالث: إن دل على تشبیه: 

كقولهم: «كرٌ زي أسدًا»» أي: مُشبهًا بالأسد» و«بدت هند قمرًا»» و«تمايلت 
غصتا»» إلى آخر ذلك. 

ار ااه ااا 


کقوله تعالی: ما کک لا ون یہ واا ا وقد خکقک اطوارا ‏ [نوح: ۱۳ »]۱٤‏ 
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رھک عا ا ا مدو ا غا م 
حالا بعد حال والله أعلم» و اطوارا 4: جمع طور» والطور جامد ليس من 
الأوصاف» وقال تعالی: و ومراجۂ من شیر © عا یقرب با المقروت 4 
[المطففين:۲۷. ۲۸]» المعنى والله أعلم: مزاجه من تسنيم حالة کونه عيتاء آي 
E e‏ 
تمييز» لكن الظاهر أنها حال. 

وس کلف رل مال ل ا ا که و ت ا 
اون4 اسوه حال کر نه باع My‏ جامك ليس من المشنقات: 
والمعنى والله أعلم: وأسروه مكسبًا ومتجرًاء آمر يتجرون به. 

لو قلنا: «وقف البطل سيقًا وانطلق رصاصة)» حال» هذا من التشبيه» يعني: 
كسيف وكرصاصة. 

ومن الحال الجامدة ما لا يُوّول بمشتق» وهذا لم يذكره ابن مالك» ولكنه وارد 
SS‏ 
غير موولة بمشتق» تقول «بريت اليراعة قلعا تقول «خطت القماش ثرا 
حالة کونه ثوبّاء قال تعالى: ونون لجال يا [الأعراف:٤۷]‏ المعنى - 
SS‏ 
حَلَقّتَ طيً & [الإسراء:٠٠]‏ المعنى - والله أعلم: لمن خلقته حالة كونه طيا 
وقيل: إن #إطيتا 4 منصوبة على نزع الخافض» أي: خلقته من طين. 

الطالب:: 


الشيخ: هنا ما نوع الخلق؟ هل من آنواع الخلق الطين؟ 
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هذه ورقة جاءتنا من أخينا الخ خالد» خريطة ذهنية لباب الاستشناء» لمن أراد 
أن يضبط باب الاستفناء» الحقيقة أنا استفدت كيرا من هذه الخرائط» لكنك 
توقفت عند بعض الأبواب» في أبواب لم تضع لها خرائط. 

نعود يا إخوان ونلخص الكلام على الشرط الثانيء الشرط الثاني في الحال: أن 
تكون مشتقةء وقلنا: إن الجامد قد يأتي حال إما بتأويل. وهذا ذكره ابن مالك وإما 
بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالك» ومَنّلنا لكل ذلك» وهذا الذي شار إليه بقوله 
في الشطر الثاني : 
E N‏ 

لك فتح الحاء وكسرها: «ليس ew‏ واليس مستحقاا» يعني: ان کون 
الحال منتقلة ومشتقة حكةٌ غالب» لا واجب. 

ثم ذكر أله الشرط الثالث: وهو كون الحال نكرةء فقال: 
الال إِنْعُرف لَفَْاَاعقَدٌ ‏ تلك رَهْمَعْتى كوك جد 

واضح في هذا البيت أنه اشترط في الحال كونها نكرة» ولم يجعل الحكم غالبا 
بل جعله واجِبّاء واشتراط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين» وما ورد 
من الحال معرقًا ب«آل» يحكمون عليه بأنه منكَرٌّ في المعنى» يعني: ليس باقيًا على 
تعريفه» بل هو ني الحقيقة وني المعنى مُنكر؛ كقول العرب: «جاؤوا الجمّاء 
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وقال بعض العرب: «أرسلها العراك)ء بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير 
مرتبة» وإنما جعلها تعترك على الماءء قال: «أوردها العراك)» أي: أوردها معتركة 
أوردها حالة كونها معتركة» فأوّلوا «العراك» ل«معتركة). 

ومن ذلك قول العرب: «اجتهد وحدك)» «اذهب وحدك»» ونحو ذلك. 
يؤولون «وحدك» بامنفردا»» آي: اجتهد منفردًا» وكقولهم: «كلمته فاه إلى في»» 
يعني: كلمته مباشرة» ليس من خلال واسطة الهاتف أو رسول أو نحو ذلك 
«كلمته فاه إلى في»» اال اا6 ره مرف اة ماف إلى ضمير» يوولونه 
إلى: «كلمته مشافهة» وهكذاء فهذا القول الأول قول الجمهور. 

وزعم يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون» وهم التلاميذ الذين 
أخذوا من البصريين والكوفيين في بغداد بعدما اجتمعوا في بغداد» جوّزوا مجيء 
الحال معرفة مطلقا بلا تأويلء يعني: لا يؤولونه حينئلٍ بالنكرة» بل يقولون: الحال 
يأتي نكرةً وهذا الأكثر» ويأتي معرفةً وهذا قليلٌ جائزء فيجوز عندهم أن تقول: «جاء 
زي الراكب»» و«الراكب» عندهم حينئزِ حال» وهذا مذهبٌ ضعيف. 

والقول الثالث: قول الكوفيين» فصّلوا فقالوا: إن تضمنت الحال الشرط جاز 
مجيئها نكرة وإلا فلاء فيجوز عندهم أن تقول: «زيد الراكبَ خير منه الماشي»» 
يعني: زي إذا ركب خير منه ذا مشي» وتقول مثلا: «الفاكهة الناضجة خير من 
الفاكهة غير الناضجة)» يعني: الفاكهة إذا نضجت خير من الفاكهة إذا لم تنضج» لا 
يۇولونه» يجيزون مجيئه معرفة إذا جاء بمعنى الشرطه أما إذا لم يكن بمعنى 
القرط فلا بجر :جا ري ارا كا ا جوز لاه لس ل مى القرظط 
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والذي يتوجه - والله آعلم - هو قول الحمهور: Tey‏ 
فإن جاءت معرفة فيصح لكن تكون مؤولة بنكرة» كالأمثلة الآتية. 
الطالب:.. 


الشيخ: تؤول بشرط, بقولك: «زيدٌ الراكب خير منه الماشي٠»‏ زيدٌ إذا ركب 
خير منه ذا مشي» إذا أداة شرط . 

وين مجيء الحال معرفة: قوله على قراءة عن المنافقين: 
یشرو کین بَجَنْتا ل السَدَة رج التبا لدل 4 [المنافقون:۸]» على 
راه الجمهور: اثر ن لقتال التریکة رى اکر الا 
[المنافقون:۸] E‏ ر فا عل و#الكدلَينَ مفعول. وعلى هذه القراءة: 
ارج كرتا لدل € [المنافقون:۸] فار فاعل» و ادلي 4 
حال» اف E‏ وعلى قراءة أخری: «يقَو لون لَيْنْ رَجَعتا إلى 


المَدِيتَة حرج الأَعَر منْهّا الأَدلّ»» ى ار ذلیاا. 
الطالب:.. 


ف 


الشيخ: مقصود المنافقين بر4 [المنافقون:۸] أنفسهم» لئن رجعنا إلى 
المدينة سنخرج النبي والمسلمين. 


EN E e E EIT 
مج ر صا بر ا غ ء۶ ء۶‎ 
بالاخرة 4 [الزمر:٥٤] الحال وده يۆولونە ب «منفردا» أو «متوحدا)» آو‎ 


نحو ذلك. 


2 
و 


ومن ذلك قوله تعالی: # وقول لذن ءامنوا أهؤلاء الزن اموا باك 


ا 4{ [المائدة:١٠٠]‏ إن أولناها ڊ(مجتهدين)» ایخرا يالله مجتهدین ف 
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فما إعراب جهد ا e‏ س 4 [المائدة [of‏ حال مؤولة› لکن جه 
يس 4 هل ا ت إلى معرفة» وإن لم نأولها أبقيناها مصدرًاء 
جمد يکنوم )» ما إعرابما؟ 


تکون مفعولا مطلقاء وناصبه اموا )» يعني: ناصبه مِنْ معناه لا من لفظه» 

وشرحنا هذا من قبل. 
ثم ذكر ابن مالك آله بعد ذلك في البيت السادس مجيء المصدر حال 

u ES 
وَمَض رمك زحالايققَغ بگٹ رةگ كبغتتة كغ ةرب طلغ‎ 

فإن قلت: ما مناسبة هذا البيت يما قبله؟ 

الحواب: أن المصدر ليس من المشتقات» فهو خلاف ما ذكره في الشرط 
الثاني؛ كونه مشتقًاء وقد شرحنا ذلك وآشرنا إليه قبل قليل. 

ونقول عن وقوع المصدر المُنكر حالا: حق الحال أن يكون وصمًاء كما قيل 
في التعريف: الحال وصف والمراد بالوصف - كما قلنا: الأسماء المشتقة العاملة 
عمل أفعالهاء وهي الخمسة المذكورة» وعرفنا الوصف من قبل بأنه: الاسم الدال 
على معتّى وصاحبه» هذا التعريف لا ينطبق على شيء من اللغة إلا على 
الأوصاف» يدل على معبّى وصاحب هذا المعنى» صاحبه إما أن يكون فاعلا له 
وإما أن يكون مفعولا له» فإن كان فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة 
والصفة المشبهة واسم التفضيل»› كقولك: «قائم»» «ضارب)» إذا قلت: «(ضارب»» 
EG ES‏ 
«ضارب» يعني: فاعل الضرب» يدل على الضرب وعلى فاعله. 

وكذلك الصفة المشبهة؛ ك«بطل وشجاع وحسن)» فإذا قلت: «(شجاع»» یدل 


شرح ألفية ابن مالك 
على الشجاعة وفاعلهاء وصيغ المبالغة؛ ك«ضرّاب» يدل على الضرب وفاعله» 
وعلى اسم التفضيل؛ ك«أفضل وأكبر وأحسن وأجمل»» تقول: «محمد أفضل من 
زيد»» قولك: «أفضل»» يدل على الفضل وفاعله. 

وإن كان صاحبه مفعولا له» فهذا اسم المفعول؛ كامضروب ومكسور 
ومكرّم)» فقولك: «مضروب» يدل على الضرب ومفعوله. هذا هو الوصف. 

فوقوع المصدر حالا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف 
الأصل؛ لأن المصدر لا يدل على وصف» وإنما يدل المصدر على ماذا؟ على 
حدث» قلنا في تعريف «المصدر» من قبل: هو الاسم الدال على مجرد الحدث» 
يعني: مجرد الفعل» يدل على الفعل فقط» على حدث» لا يدل على شيء آخر» 
فالضرب يدل على الضرب لا على شيء آخر» لا على فاعل ولا مفعول ولا زمان 
ولا شيء آخر» يدل على مجرد الحدث» مجرد الفعل. 

والضرب هل هو صفة؟ ليس بصفةء كيف يقع حالا؟ الحال يبين الهيئةء لا بد 
أن يكون صفة لكي يبين؛ فلهذا وقوع المصدر حالا على خلاف الأصل» ومع 
ذلك فقد كثر مجيء المصدر حالا وهو نكرة» كما قال ابن مالك: 
اغ ا e‏ 

ومثّل له بقوله: «كَبَعْتةً رَد طَلَحْ» آي: طلع زيدٌ بخنةء أي: طلع زيدٌ مباغتًاء 
أي: طلع زی حالة کونه مباغتاء وتقول: «جاء زد ركصًا)» أي: جاء زد راكصًاء 
فإن قلت: «جاء زيدٌ راكصًا»» هذه حال؛ لأنها وصف مشتق» لكن «جاء زي 
ركصًا٤»‏ جعلت المصدر حالاء أوقعت المصدر سالا على معتى «جاء زيد 
راكضًا»» وهو كثير» وسيذكر أمثلة له» وقبل أن نستطرد ني ذكر الأمثلة» نسل عن 
قياسيته» هل ينقاس آم لا ينقاس مع الاعتراف بكثرته؟ 
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فقيل: لا ينقاس؛ لمجيئه على خلاف الأصل» وإنما يقال مثل ما قالت العرب 
في هذه الأمثلة. 


وقال آخرون کالمّبرد: ينقاس فيما كان نوعا من الفعل» يقول: ينقاس وقوع 
المصدر حال إذا كان المصدر نوعًا من أنواع الفعل»ء كقولك: «جاء زيدٌ ركصًا» 
فإن الركض من أنواع المجيء» «طلع زي بغتة» فالبغتة نوع من أنواع الطلوع» 
وهكذا. وهذا قول وجيه؛ فإن الأمثلة الكثيرة في هذا المجال جاءت على هذا 
الأمر» يعني: على ما كان نوعًا من الفعل؛ فعلى ذلك يجوز أن تقول: «جاء زي 
رصا و«جاء مشيًا» و«جاء زحمًا٤»‏ و«جاء هرولةً؛» هذه كلها مصادر» وتقول: 
«(سبحت عائمًا)» هذا وصف» واسبحت عومًا)» هذا مصدر» وتقول: ق 
شنقًا)» «قتلته صبرً)» «قتلته ضربًا)» وتقول: «لقيته فجأًةًا»› «لقيته موافقة)» وتقول: 
«کلمته مشافهة)» «مشافهة) مصدر» «شافه يُشافه مشافهة)» «کلمته مشافهة)» 
«(کلمته مراسلة)» «(کلمته مباشرة). 

فبعد أن عرفنا أن الأوجه في ذلك قياسيته فيما كان نوعًا من الفعل» نتكلم على 
إعرابه» ما إعراب المصدر إذا وقع حالا في الأمثلة السابقة؟ 

فيها ثلائة أقوال للنحويين: 

القول الأول: أنه منصوبٌ على الحال» وهذا الذي يدخل في بابنا. 

قالوا: إنه منصوب على الحال على تأويل المصدر د بمشتق» فاطلع زي بغتة)» 
أي: طلع مباغتاء و«جاء ركصًا»» آي: جاء راكصًا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

القول الثاني: قاله الأحفش والمُبرد» مِنْ كابر علماء النحو» ماذا قالا؟ قالا: إنه 
منصوب على المفعول المطلق» وأين ناصبه؟ اصق مد در اف فد 
«جاء زیڈ ركصًا»» أي: جاء زد ير كض ركصًا. 
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الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ء۶ 


اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» وحیاکم الله وبیاکم ف هذه الليلة» ليلة 
الإثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى علوالضلاةوآلسَلح في جامع الراجحي» في حي الجزيرة في مدينة 
ay‏ 
ألفية ابن مالك» رجمةالة 

والكلام يا إخوان ما زال موصولًا على «باب الحال)» فقد شرحنا من قبل ستة 
أبيات» ونكمل اليوم - إن شاء الله - ما تيسّر من أبيات هذا الباب. 


me ETE EE‏ زأويُحصض أبن 
ا امرؤعَلّى امرئ مُستَنْهلا 


SL 


ينبي تفي أوسا مسّاهه کلګا 


و سبق حالی کایځزف جر فد 5 
.رلا تحر حَالا مَِ الْمْصّافِ لَه 


E a 8‏ 
۲ .أو كان جُرْءَمَالة أضبقا 


لا إا E‏ الا 


1 
أؤينل جز وفَلااتَجمَا 
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الال إن بصب بفِعْل صَرنَا ‏ أوصِ َة اهت الْمْصَّرَنً 
ا غا E E E‏ 
٥‏ .عامل صك مع تى الل لا EEE E‏ 
RE E GEE IT‏ تخوس عيد تراق عجر 
۷تخو ربد مُفْرداالْقَعمِنْ مرو مائ ام تجَارلَن يهن 


في أول هذه الأبيات تكلم ابن مالك رَجَدأللَهُ على حكم صاحب الحال من 
حيث التعريف والتنكير» والمراد بصاحب الحال: هو مَنْ تجيء الحال؛ لبيان هيئته 
وحاله؛ کزید في قولنا: «جاء زیڈ ضاحکا)» فإن «زيد» تُسميه صاحب الحال» 
ls OLEN‏ 
وحق صاحب الحال من حيث التحريف والتنكير أن يكون معرفةء وقد سبق أن 
الحال حقها التنكير» أما صاحب الحال فحقه التعريف؛ أن يكون معرفة» أي 
معرفة؛ غا ا اسم إشارة» أو غر ذلك قد کون غلما 
تقول: «جاء زیڈ ضاحکا»» وکقوله تعالى: # وره باسح بيا من 
a.‏ ۲ ًا حال من «إسحاق». 
وقد يکون ضميرًا؛ ضميرًا باررًا أو ضميرًا مستترء فالضمير البارز كأن تقول: 
«جئت راكصًا»» فصاحب الحال ضمير المتكلم» كالكاف في قوله تعالى: # إا 
اا ا ا ذبا 4 [البقرة:۱۱۹] فيشرا حال من الكاف في 
أرَسلتك [البقرة:۹٠١]‏ العائدة إلى النبي وال كرالك 
وقد یکون ضميرًا مستترا في مثل قولك: «زیدٌ جاء راكصًا» فاراكصًا» حال 
من فاعل «جاء) وهو ضمیر مستترء وني قوله تعالی عن نبیه موسی علبەالضله‌واسله: 


ی 


رج متا ايا َب 4 [القصص:٠۲]‏ حَاينًا» حال من فاعل «خرج» وهو 
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یا س والك و 6 جما فلا ال آخری م اغ احرج 
ey‏ 
يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة من جميع المعارف. 
وهل يجوز في صاحب الحال أن يكون نكرة؟ قال ابن مالك: 
2 0 ك NG o‏ 2 ت 0 ٥‏ 
مكزعا اذوالحالإن ‏ لمي از يحض أؤيين 
معنى ذلك: أن صاحب الحال قد يأتي نكرة ني مواضع» وقد ذكر ابن مالك هنا 
الموضع الأول: إن لم يتأخر» أو يُخصص. أو يبن» فقوله: (إِن لَمُ َأخُر)» 
يعني: أن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة؛ إذا تأخر فتقدمت الحال عليه» كأن 
تقول: «جاء طفل عا فعلّ وفاعل وصفة» قم الصفة تقول: زجاع :تاتا 
طفلٌ»» فاا ال و«طفلْ» فاعل صاحب الحال» وقد جاء نكرة» ما الذي 
سرغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ كونه متأخرًا وكون الحال متقدمة عليه» وهكذا 
في كل الصفات» كل صفة لنكرة تقدمت عليها هذه النكرة صارت هذه الصفة 
المشدمة حال كان : تقول TE‏ نائم ct‏ 
«في المسجد» خبر 


«(رجل»: مبتداً. 
«نائم): صفة نعت. 
قذّم الصفة على الموصوف» ستقول: «في المسجد نائمًا رجلّ). 
وبالجسم مني بيتا لو علمته شحوبٌ وإن تستشهدي العمين تشهد 
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E E 
وعندما تقدمت الصفة على الموصوف قال: «وبالجسم مني بيتا شحوب).‎ 
وكقول الآخر:‎ 
ومالام نفسي مثلهالي لائ ولاس فقرې مثلماملکت يدي‎ 
يريد: ما لام نفسي لائ مثلّهاء ثم قدم الصفة على الموصوف فنصبها على‎ 
الحال فقال: ما لام نفسي مثلها لئم فإن قلت: لو أعدناها إلى الأصل فقلنا: ما‎ 
- لام نفسي لائم مثلهاء ف (لائم) فاعل» و«مثلها): صفة نعت» والصفة - كمانعلم‎ 
لا بد أن تطابق الموصوف في التعريف والتنكير» والموصوف هنا «نائم نكرة»‎ 
والصفة مثلهاء فهل الصفة هنا نكرة؟ مضاف ومضاف إليه» لكن هل الإضافة هنا‎ 
تكسب التعريف؟ نعم» مثل لو أضيفت إلى الضمير والضمير معرفة إلا أن‎ 
الإضافة لا تكسب التعريف دائمّاء كما سيأ في باب الإضافة.‎ 


® 
یرید 
ما 


الإضافة إما معنوية وإما لفظيةء فاللفظية: لا تكسب التعريف أصآا والمعنوية 
إما أن يكون المضاف لفظا موغلا في التنكير؛ كامثل وغير وسوى)» ونحو ذلك 
من الكلمات الموغلة في التنكير؛ فهذه لا تكتسب التعريف» أو يكون المضاف غير 
ذلك؛ ك«بيت وقلم»» فيكتسب التعريف» فتقول: «جاءني رخا غيركا» «رأيت 
ری غيرّك)» «سلمت على رجل غيرك)» فاغيرك» هنا صفة وهي نكرة» ولو 
جاءت (غير» و«مثلك» بعد ا ال ا کا بعد مھ ان رل 
«جاء محمد غيرّك)» أي: مغايرًا لك» حالة كونه مغايرًا لك» هذا تنبيه على هذا 
البيت. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
لے مو ا طا يلوح کاله غا ا 
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ء ن ‌ 4 
فاصل البيت: لمية طلل موحش: 
«لمية): جار ومجرور» خر. 
«طلل»: مبتدأ. 


((موحش): ذعت صفة. 


فلما قدمنا الصفة على الموصوف صارت الصفة حالاء فقال الشاعر: «لمية 
موحشًا طلل)؛ إذن فهذا هو المُسوغ الأول» أو الموضع الأول لمجيء صاحب 
الحال نكر وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: (إِن لم يتأر). 

الموضع الثاني: أو المسوغ الثاني لمجيء صاحب الحال نكرة» في قول ابن 
مالك: (أو يُحَصَّص)» يعنى: إذا تخصصت النكرة بصفة أو إضافة» التخصص 
يكون إما بصفة أو بإضافة. 

ما معنى التخصص أو التخصيص ؟ 

التعريف والتنكير واضح وبينهما التخصيص. الكلمة إما معرفة وإما نكرة اما 
مخصصة» فالنكرة شائعة في الجنس» والمعرفة مُعين» والمُخصص دائرةٌ أوسع من 
المعرفة وأضيق من النكرة» يعني: لا يزول التنكير وينعدم» لكن ما يصل الأمر لحد 
التعريف» يعنى لو قلنا: «(محمد)» هذا معرفة؛ لأنه عبن معيتاء ولو قلنا: «رجل»» 
یکون نکرة؛ لانه شائع لجنس الرجال» «رجل كبير»» «رجل صغير»» «(رجل عالم)» 
«(رجل جاهل»» «(رجل مسلم)» «رجل کكافر»» «(رجل طویل»» «(رجل قصیر»» کل 
رجل یُسمی رجلا فإذا قلت: «رجلٌ طویل»» التنکیر قل» لکنه لم ينعدم هذا 
ي الخ صر التخصيص هان فرلا ارج فى ا ضار العا ورا 
يكون بالإضافة كأن تقول: «رجل علم»» فأخرج الجهال» والتخصيص هنا صار 
بإاضافة» هذا معنی التخصيضص: فقول ابن مالك: يصح أن یجی ء صاحب الحال 
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نكرة؛ إذا كانت هذه النكرة مخصصة إما بصفة وإما بإضافة. 

والتعليل في ذلك: أن التخصيص يقرا من التعريف» فالتخصيص بالوصف» 
أو نقول بأدق: التخصيص بالصفة؛ كأن تقول: «جاء شی كبر مرتجقًا)» جاء شيخ 
ق 

«جاء): فعل. 

کہ 

«(شيخ»: فاعل. 

«(كبير): صفة 

ا ا ال 

ولو قلنا: (جاء شيخ بير مرتجفٌ» لصح وکانت فة ار والذي يحدد 
الحالية والوصفية المعنى المرادء هل تريد أن تجعل الارتجاف من صفاته 
المعروفة» كما شرحنا من قبل» فتقول: «جاء شيخ كبيرٌ مرتجف)» أما إذا كان 
الارتجاف ليس مِنْ صفاته المعروفة» فالأفضل أن تأتي بالحال. 

ومن ذلك قولك: في البيت رجلّ كريمٌ ناقمًا»: 

«(فی البیت: خير 

اا 

«(كريم): صفة. 

«نائمًا»: حال. 

ومن ذلك: قوله عَیلّ: فیا فرق کک مر کر (©) آَم ن ندا إا ك 
مُرسِلينَ ‏ [الدخان: »]١ ٤‏ قال المفسرون: أا الثانية معناها: مأمورًّاء والله 
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أعلم # فھا فرق کل مر کر 4 [الدخان:٤]:‏ حالة کوته مأمورًا به من عندناء 
فإأا الثانية حال من #أمَرًّ4 الأولى» ولأمَرّ4 الأولى نكرة» لكنها 


تخصصت بالصفة وهي #حڪيم 4. 


وقال بعض المُعربين: إن الحال آنا هنا من ّما » فيها يُفرق كل أمر 
من حكيم حالة كونه مأمورًا به» فهذا يحتمله المعنى» والتخصيص حينئلٍ يكون 


بالضاف 


فالشاهد في قوله: «ني فلكٍِ ماخر في اليم مشحوتا»» الفلك: السفينةء «ماخر في 
اليم): ي يمخر اليم ى : يقسم الماءء «(مشحوتا)» ا ملستًا بالناس» ف«فلك» هذا 
الموصوف» «ماخر» الصفة» «(مشحوتًا) بال من الاك غالة تلك وناك والذي 
جوز ذلك كون النكرة موصوفةء موصوفة بماذا؟ ب«ماخر)» وهل قوله: «في اليم» 
صفة أخرى للفلك» آم متعلقة بقوله: «ماخر»؟ التعلق طبعًا لا يفصل فيه إلا 
المعنى» الظرف والجار والمجرور في الجملة لا بد أن تتعلق» ومتعلقها يحدده 
المعنى. 

يعني لو قلت: «نزل القرآن متقذًا من اللّه)» فمن الله» متعلقة ب«نزل») آم متعلقة 
بامنقدًا»؟ بانزل من الله»» فلو قلت: «نزل القرآن منقذًا من النار»» فمن النار» 
متعلقة ب«نزل» آم «منقًا)؟ «منقدًا)» التعلق يحدده المعنى» «في اليم متعلقة 
د«فلك»» اش فلك ف اليم» آم مت متعلقة ب«اماخر»؟ يعني: یمخر ف اليم؟ المعنى 
الثاني هو المتبادرء وعلى ذلك يكون الموصوف هنا موصوقًا بصفة واحدة؛ لأنك 
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لو قلت: في اليم؟ متعلتة بالفزك» > لكانت صفة له. 

ثم قال: «وعاش يدعو باآيات مبينة») هنا في حال» آین الحال في هذا الشطر؟ 
جملة «يدعو» خال من قاع «عاش»» وصاحب الحال هنا نكرة آم معرفة؟ معرفة» 
ضمير مستتر. 

ومثال ما تخصص با لإإضافة: النكرة التي تخصصت بالاإضافة؛ کأن ڌ تقول: مر 
بي صاحب غنم مسافرًا)» أي: حالة كونه مسافرًاء وتقول: «شرح لي المسألة عالم 
نحو مسترسلا)» أي: حالة كونه مسترسلاء وتقول: «نفي السوق رجل خير 
متصدقا)» أي: حالة كونه متصدقًا. 


ومن ذلك: قوله تعالى: لن أربعة ايام سوا سابل » [فصلت:٠٠]»ء‏ المعنى 
والله أعلم: في أربعة أيام حالة كونها مستويةء أو متساوية للسائلين» فالحال 
وء من رة 4 وهي نكرة» لكنها تخصصت بالإضافة إلى اانا 
فهذا هو الموضع الثاني أو المسوغ الثاني. 

الموضع الثالث: أو المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال نكرة هو: ما 
ذكره ابن مالك في قوله: «ؤ بَينٰ»» يِن بعد في أو مُصَاهِي» يعني: ن يقع بعد 
نفي» آو يقع بعد مضاهي ي النفي» والمراد بمضاهي النفي - كما ذكرنا أكثر من مرة: 
التفي والاسغهاي قالغي كقرلك: اما جا رجل غاا ای ما جام رجا 
ET‏ ا مد ارول قافا 
أحد متنفاد»» أي: حالة كونه متنفآا. 

ومن ذلك: قوله سبحانڈ وتال : ل وما اهكان قَرَيَوٍ إل وها كاب مَعلوم 4 


[الحجر:٤]ء‏ الاستشناء هنا تام أم مفرغ؟ مفرغ» والمفرغ - كما ذكرنا في باب 
الاستناء: هو الذي تحذفه وتحذف الذي معه» فمعنى الآية لغويًا - والله أعلم: 
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٤ 


ل 


أهلكنا قرية ولها كتا معلوم» (اشاريت سار ولها لون LS‏ طالبًا 
وهو مجتهد»» هذا القياس اللغوي» على ذلك: «أهلكنا قرية ولها كتابٌ معلوم»: 

«قرية): مفعول به وهي نكرة. 

«ولها كتابٌ معلوم): جملة اسمية. 

«لها): خبر. 

«كتات): مبتداً. 

«(معلوم): صفة. 

وهذه الجملة حال أم صفة ل#رَيٍَ4؛ لأن القاعدة تقول: «الجمل بعد 
المعارف أحوال» وبعد الصفات نكرات»» هذه القاعدة العامةء لا يمكن أن تخرج 
إلى مثل هذه المسوغات» وهنا وقعت الجملة بعد معرفة أم وقعت بعد نكرة؟ 
وقعت بعد نكرة» ولكن النكرة مسبوقة بنفي» فهذا يسوغ مجيء الحال من النكرة» 
فتقول: ‏ وما هكاين قَرَيَةٍِ إلا وها كاب مَعَلْومٌ 4 [الحجر:٤]»‏ وهل يصح أن 
تجعل الجملة صفة؛ لأا واقعة بعد نكرة في اللغة؟ يصح» فتقول مثا في كلامك: 
«ما أهلكنا من قريةٍ إلا لها كتابٌ معلوم»» ما تأتي بواو الحال» هنا الذي جعل 
الجملة حالًا ومنع أن تكون صفةً وجود واو الحال؛ لأن الصفة لا تأتي معها بالواوء 
أما الحال فيجوز أن تأتي بالواو وألا تتي بالواو. 

قال الزمخشري: إن الجملة هنا صفةء والزمخشري معروف أنه من أئمة اللغة 
والبلاغةء بو القاسم الزمخشري» من علماء القرن السادس» وكتابه في التفسير 
مشهور «الكشاف)»» إلا أنه من أئمة الاعتزال» قال: إن الجملة هنا صفة» فردوا عليه 
بن الصفة لا تقترن بالواو» وردوا عليه بأن الصفة لا يُفصل بينها وبين الموصوف ب 
«([ل» يعني: لو قلت الآن: «جاء چا كريم)» افصل ب (إلا» التي هي للاستشاء 
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َ رع و E‏ ّ 
المفرغ» يمكن آن تقول: «ما جاء إلا رجل كريم»» لكن ما تقول: «ما جاء رجل إلا 
كريم)» ما يآتي. بخلاف الأبواب الأخرى؛ فقد تأتي في الاستفهام المفرغ كالحال» 
ل ا ا ا ا ا ا ر خا مید رة ماتا 
ها مقرل له رل وها جام ال خوقا منك»)» وهکذا تأي ف الأبواب 
الأخرى» لكن في الصفةء الصفة لا تأتي بعد «إلا» التي ليست من المفرغء يعني: لا 
يفصل بينها وبين الموصوف ب (إلا). 
وأما قوله عَجلّ: ومآ اهكان قَرَيَةٍ اها مدرو 4 [الشعراء:۸٠۲]‏ فنا 
الوجهان» صفة؛ لأا یل ل نكرة» كأنك قلت ف اللغة: «أهلكنا قرية منذرةًا» 
وتكون حالا؛ لأنها مسبوقة بنفي» فجاز أن يأتي هنا بالحال منها. 
الطالب:.. 
الشيخ: «ما أهلكنا من قريةٍ إلا لها منذرون». 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم» هذا يدخل هذا الإعراب» «ما أهلكنا من قريةٍ إلا لها منذرون» 
هذا يبعد» بل يُضعّف كوا صفة» أنا غفلت عن ذلك وأنت لم تخفل ما شاء الله. 
ومثال ما وقع بعد الاستفهام: بُسبق بنفي أو مضاهيهء أي: النفي والاستفهام» 
ومثال ما وقع بعد الاستفهام؛ كقولك: «هل سافر أحدٌ وحده؟» وعرفنا من قبل أن 
«(وحده) س حال وتقول: «هل جاء طالب مبکرًا؟» و«مبکرًا» هنا حال ولیست 
ظرقًاء وقال الشاعر: 
ياصاح هل حُكٌّ عيش باقيًا فترى لنفسك العذرّ فى إبعادها الملا 


«يا صاح)» ا یا صاحبُ» ثم رٴخمت بحرف الباء ترخیمًا سماعتًاء وهذا کثیر 
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N a 
a ES eT 
عذر في إبعادك الأمل؟‎ 

ومثال ما وقع بعد النهي: قولك: «لا يحضر أحد متأخرًا)» «لا يسافر مسافرٌ 
وحده»» وكقول ابن مالك في «الألفية) مثاله: 

گا يغ انرو على افرئ متشا 

آی: لا امرؤ على امرئ متها البغي» ف(مستسهلا» حال من «امرو) 
وهو نكرة» وسوغ مجيئه صاحب حال وهو نكرة» کونه ا بنهي٠‏ وكقول 
قطري بن الفجاءة» وهو فن قادة الخوارج» ومن فصحاء الشعراء ف قصيدة 
مشهورة: 
لايركنن أحدإلى الإحجام يوم الوغى متخوفالحمام 

أي: لا يركنن أحدٌ حالة كونه متخوفاء ف«متخوقًا» حال من «أحدًا النكرة 

چ 5“ ر ا 

فإن قلت لي: لِم قال ابن مالك في أول هذين البيتين: (ولم نکر غالبا ذو 
الْحَال) إلا في هذه المواضع الثلاثةء لماذا قال: (عَالبًا)؟ 

قلت لك: ليشير إلى أن صاحب الحال جاء نكرة في غير هذه المواضع قليلا 
يعني: بلا ضابط أو مُسوّغ» ويذكرون لذلك شواهد صحت عن العرب» مِنْ ذلك 
قولهم: «عليه مائة بيضًا»» إنسان أجرم أو أخطا أو تحر ذلك فقال: «علية مافة 
بيصًا٤»‏ المعنى: عليه مائ من الإبل بيصا أو نحو ذلك فقالوا: عليه مائة حالة كوغها 


بيضا. 


وکقولهم: «مررت بماءٍ قعدة رجل)»ء أي: بماءٍ قليل» بمقدار قعدة رجلء 
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مررت بماءِ حالة كونها قعدة رجل. 

وي الحديث المشهور: «(صلی رسول الله ع قاعدًاء وصلىی وراءه پال 
قيامًاء فأشار إليهم أن اجلسوا» هذا الحديث في البخاري وني «الموطاً» للإمام 
مالك ذا اللفظ» ومحل الشاهد فيه قول الراوي: «(وصلی ا قيامًا)» 
ن وہ ر 
آي: صلى رجال حالة کونہم قیامًاء «قيامًا): جمع قاد > كقولك: «صلى رجال 

ء۶ 

ولو قال: «صلى E‏ ن»» آو «صلی رجال لصح» فتکون 

ويمثلون لذلك أيصًا بقوله عَكَلّ: س ن هوا سيا وهو يڪم 
e NS‏ و [البقرة:٣٣۲]ء‏ فقوله: #وهو ڪر ر لڪ 4 
n N os oy‏ 
أم بعد نكرة؟ وقعت بعد نكرة وهي سيا 4» فهل هي صفة أم حال؟ لو أخذنا 
بالقاعدة العامة المشهورة لقلنا: إنها صفةء لكن الذي يمنع الصفة هنا وجود الواو؛ 
ولهذا قيل: إن الجملة هنا حال» لو قيل في اللغة: «عسى أن تكرهوا شيئًا هو خير 
لكم»» لقلنا: صفة» وكذلك في باقي الاآية: #وعي ان توا سيا وهو سر 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

ر ا رر ع کے ر 

ومثلوا لذلك أيصًا: بقوله عجل: # أو الى مر عل وي وهى حَاوية عل 
غروشها 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ #وهى ڪاو 4: ا اسا ولك جات سد نة 
فظاهرها أا صفة» ولکن الواو قبلھا توجب کونا ل ولا مسوغ لکل هذه 
الشواهد» الأصل المسوغات الثلاثة المذكورة من قبل. 

وأجاز سيبويه إمام النحوبين في أكثر من موضع من كتابه مجيء الحال من 
النكرة بلا مسوغ. ومن آطله ال جرزها فرلك ها وجل قائمًا)» أي: فيها 
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Ê" 
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يُجوزون ذلك باطرادِ إلا في هذه المواضع الثلاثةء أو بالمسوغات الثلاثة.‎ 
والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول: إن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون‎ 
معرفة ولا يكون نكرة باطراد؛ إلا ني هذه المواضع الثلاثة» وما سواها فمجيء‎ 
صاحب الحال نكرة قلیل» يع يعني: الشواهد التي جاءت قليلة.‎ 
الطالب:..‎ 


الشيخ: إن أخذت بقول سيبويه تعمل به» وسيبويه إمام النحويين بلا منازعةه 
لكن إن أردت أن تقيس على المسموع فقط فلا إشكال في ذلك» هذاني المسموع 
عمومًا حت ولو كان قليلاء إذا أردت أن تقيس عليه فلا إشكال في ذلك» ليس في 
لفظه وإنما في أسلوبه. آما في لفظه قلت أنت هذا اللفظ» يمکن أن ڌ تقول مثاا: (لا 
تضرب طالًا وهو يحبك»» لا إشكال في ذلك» على هذا القياس معنى هذه الآيةء 
لكن لا تقس فتقول: «جاء طالب مجتهدًا»؛ لأن هذا ما جاء في الأساليب السابقة 
إلا ما جوزه سيبويه قياسًا» سيبويه جوزها قياسًا. أما الأمثلة السابقة والشواهد 
السابقة ليس فيها مثل هذا الأسلوب. 

الطالب:.. 

الشيخ: المعنى الإجمالي لم يختلف. 

الطالب:.. 

الشيخ: إن أردت كون النوم من صفاته المعروفةء فحينئٍ الأفضل أن تعبر 
بالصفة أو بالحال؟ بالصفةء وإذا أردت صفة فلا بد أن تؤخرهاء حينئلٍ ينبغي 
عليك في هذا المثال أن ڌ تقول: ني المسجد رجل قائجٌ)» ولا تقدم؛ لأنك إن قدمتها 
ليس لك إلا الحالية. 
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الشيخ: النوم من صفاته» معظم الناس كثير النوم. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا الأصل في الصفة؛ أا للصفات المعروفة التي عرف با الإنسان. 
أما إذا أردت أنه ليس من صفاته المعروفة» أو أنت لا تعرف هل من صفاته 
المعروفة أم لاء وإنما رأيت رجلا نائمًاء حينئذٍِ لك أن تعبر بالحال. وكل ذلك 
العقصيل الذى ذكرناه من قل انما هوق المعرفة. إذا كان صانحب الخال مخرفة. 

أما إذا كان صاحب الحال نكرة؛ فإن هذه الدقائق تقل معهاء؛ لن النكرة مع 
الحال»ء والحال نكرة تستوجب معاني أخرى» فيقول: «رأيت رجلا نائمًا)» نائمًا هنا 
صفة» لكنها صفة لنكرة» فالنكرة عامة» والعام ما يمكن أن تصفه بصفةٍ معروفة أو 
غير معروفة؛ لأنه نكرة» لا تجعل صفة معروفة إلا لشيءٍ معروف. 

الطالب:.. 

الشيخ: ما تستطيع أن تجعل الصفة دالة على شيءٍ معروف» إلا إذا كانت صفة 
لشيءٍ معروف» يعني: العربي يفهم هذه الأمور» لو ما نصصت عليها. أما إذا كان 
e‏ نكرة» فحينئذ ما يتأتى أن تصفه بصفة معروفة أو 
غير معروفة. 


قال تعالی: # وَاعََصِمُوا بل أله جميعًا 4 [آل عمران:١٠٠]‏ أين الحال؟ 
ِء و ء۶ کے ا ج ے 4 

#جميعًا 4 [البقرة:۲۹]ء أي: مجتمعين والله أعلم» #وخلق الإضلَن صَعِيفًا 4 

[الساء:۲۸] حال لإصَعِيعًا © [البقرة:۲۸۲]ء خلق الإنسان حالة كونه ضعيمًا. 


الطالب:.. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: قلنا من قبل: إن الحال قد تأتي لازمة. 

EEE O E E 
أين الحال؟ رمَا » صاحب الحال؟ إذا رأيتم الذين‎ ]٠٠:لافنألا[‎  رابَألأ‎ 
كفروا حالة كونهم زاحفين» لو قدرنا لرَحَمًا 4 ب«متزاحفين)» المفسرون يقولون:‎ 
یجوز أن تکون رخًا € بمعنی: زاحفین» ویجوز أن تکون بمعنی متزاحفین» فإن‎ 
کانت «رَحَمًا) بمعنی: زاحفين» فهي حال من اریت گمروا)» وإِن کانت‎ 
ًا ) بمعنى: متزاحفين فهي حال من الفاعل والمفعول» من الِب ءَامَثوأ)‎ 
من التاء في فيم 4 ومن الفاعل الذي تكتروأ)» وهي هنا مصدر وقع حال‎ 
زحف هذا مصدر وقع حالا.‎ 

وقال تعالی: اومن لوہ کب موس ماما ا وة 4 [هود:۱۷] نا إا : 


2 2 RF 


حال من کب موس ماما مشتق أم غير مشتق؟ مشتق» من أي 
المشتقات؟ الإمام صفة مشبهة» اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ e‏ هڏ 
صيغتها قياسية» فإن وجدت وصفا يخرج عن هذه الصيغ القياسية» اسم الفاعل 
على «فاعل» أو «مقعل»» واسم المفعول «مفعول»» أو تأتي بالمضارع وتقلب الياء 
ميا مضمومة وت e‏ «فعال» مفعال» 
فعول» فعیل» فعل)» ر هي أن لها صا قباس فان وجدت خد فلك وصفاوليين 
على شيءِ من هذه ا القياسية» فيسمونه صيغة مشبهة باسم الفاعل» ك«سهل 
وصعب وبطل وشجاع وشريف وإمام»» ونحو ذلك» تكون صفة مشبهة. 

هنزو اة أل كك ١ي‏ 4 [الأعراف:۷۳] أين الحال؟ اي 4 
وصاحب الحال» ما الآية؟ الناقة» الحال وصاحب الحال يتحدان في الأصلء 


شرح ألفية ابن مالك 


o E‏ شيا واحدًا في المعنى» لو قلنا: هذه ناقة الله لكم آية» ف: 

«(لكم): خبر 

«آية): مبتداً. 

والجملة ما علاقتها بناقة الله؟ حال أم صفة؟ صفة» لماذا صفة؟ الجملة بعد 

2 e a ے2‎ 1 eT 
المعرفة حال ام صفة؟ حال» ونقول: اة اله 4 معرفه م نکرة؟ معردفه» إِدا‎ 
اکم ای 4 ا ل‎ 
مرو کار ا چ قا س ی کا مو جر م جر ص م ج‎ 
ود قال سی این مریم يب اسيل لإي رسول أل لك مَصدقا لما بين يى من الور‎ 


ومبْيّر 4 [الصف:٠]‏ الحال الياء في #إإيي 4# وصاحب الحال هو #عيسى #» لكن 
O SS‏ 
بالحال» صاحب الحال أقرب مذكور» الحال ضمير الياء ني إن 4 تعود إلى 
#إعيسى)» لكن صاحب الحال هو أقرب مذكور» قد يذكر الاسم» ثم بُذكر له 
ضمائر» كما لو قلت: «زيدٌ جاء ضاحكا»» أين صاحب الحال؟ هوء» الذي يعود إلى 
زيد» لكن لا تقل: «زيد» صاحب الحال. 


الطالب:.. 
الشيخ: إني رسول الله حالة كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة» لو كانت 
مدقا 4 حال من رسو أله 4 لكان الظاهر أن بقال: إني رسول الله حالة كونه 
مصدقا لما بين يديه» لکن قال: لابين يدها )» إذن فالحال من هوء من الياء في 


23 ra 


]١١ ٤:ماعنألا[ ممصا‎ 
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لقصل حال من ماذا؟ من تىب وسبق أنها حال منتقلة آم 8 ان اة 
ملازمة؛ لأن التفصيل ثابت للقرآن. 


ار ج ر 


وقال تعالی: ‏ وما أرسلكک إلا كَاقَةَ ساس بشْيا وكذبً » [سباً:۲۸] 
المراد نبینا الول « وما أرسلتك إلا اة ساس بيا ركذب 4 
[سباً:۲۸] أما بيا 4 فهي حال» وصاحب الحال الكاف في «أرَسلتك 
و اة نَا ما إعراہا؟ ما معن آي 4؟ 

قیل: اة 4 بمعنى: N NT‏ 
فالمعنى = والله أعلم: وما أرسلناك إلا كاف للناس» يعني: عن الشرك ونحو ذلك 
فهي حال أيصًا. 

وقيل: إن َة 4 مصدر وليس وصقاء يعني: ليس اسم فاعل وإنما هو 
مصدر كالعاقبة» العاقبة تقول: «عاقبتك حميدة» مثل: «عقباك حميدة)» فهي 
مصدرء فإذا كانت مصدرًا كانت بمعنى المنع. 

فالمعنى - والله أعلم: وما أرسلناك إلا منعًا للناس»ء أي: منعًا لهم من الشرك 
فما إعراب #كافَة 4 التي بمعنى: منعًا؟ مفعول مطلق» أو مفعول له» أو حال 
على آنه مصدر وقع موقع الحال» فهو «منعًا» بمعنى: «مانعًا)» إذا وقع المصدر 
حالا عرفنا أن فيه أقوالا؛ إما أنه مصدر مفعول مطلق أو أنه حال على الأقاويل التي 
ذكرت في الدرس الماضي. 

الطالب:.. 

الشيخ: أولا: قد لا يُسلّم بكلامك» قال: مانعًا للناسء و منعًا للناس» التعميم 


موجود. 
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O 


يعني: تريد أن تقول: ڪه َة حال من «الناس»» ي ارما اا 
حالة كونيم كافة جميعاء وليس اة 4 حالا من الكاف في #اركلكاك تك 
هذا قول» وسيأتي بعد قليل» لعلنا نصل إليه. 


سگ 


نأتي لهذه الآية: وما جاءَ هكب من عند الله مدقا لما امهم [اليقرة: ۸۹ 
وني قراءة الجمهور: «وَلَمًا جَاعَهُمْ كتا من عند اله 2 مَعَهمّا وقراءة 
آخری: #مصدًا چ آما بالرفع (مصدقٰ) فهي ماذا؟ صفة کب ى لما جاءهم 
كتابٌ مصدقّ» صفة ثانيةء أين الصفة الأولى؟ لمن عند ألر &» شبه الجملة صفة 
أولى» و«مصدق» صفة ثانيةء و«مُصَدًا 4 بالنصب حال من كدب ). 

ثم تكلم ابن مالك بعد ذلك على حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف جر كأن تقول مثلا: «مررت بزيلِ جالسًا)» الحال «جالسًا» وصاحب 


الحال «زي» وهو مجرور» مجرور بحرف جر» هل يجوز أن تقدم الحال هنا على 
صاحب الحال؟ نسمع ما قاله ابن مالك: 


وَسَبقَ حال مَابحَرف جرقد 
وني ضبط آخر في البيت: 


E ا‎ 


وَسَبق حال مَابحرف جُرقَد RE E‏ 

ومعنى الضبطين متقارب» يريد: أن الحال التي تأتي من اسم مجرورٍ بحرف 
جر» هل تتقدم على هذا المجرور أم لا؟ كأن تقول: رورت وید جال عل 
تقدم جالسًا على «(بزيد) ! و تقول: ((سلمت على هند مسا ا هل تقدم 


«متسترة» على قولك: «على هند»» آم 
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في المسألة خلافٌ على قولين: 
القول الأول: مذهب جمهور النحويين؛ أنه لا يجوز تقديم الحال هناء فلا 
قل (مررت جالطا ردا ولا سامت مشةة على ها 


والقول الثاني: قول ابن كيسان من علماء القرن الرابع» والفارسي من علماء 
القرن الرابع» وابن برهان أظنه من علماء القرن الخامس أو السادس» ذهبوا إلى 
جواز ذلك وتابعهم ابن مالك إذ قال: (ولا أَمْتَعة مذ وَرَذ؛ لورود السماع بذلك. 
ومن هذا السماع قول عروة بن حزام العذري في عفراء» من العشاق 
المعروفين» قلنا: من الشواهد التي احتج با المجيزون؛ كابن كيسان والفارسي 
وابن برهان على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر قول الشاعر: 
وإني لتععمروني لذكراك روععة ٠‏ لهابين جلدي والعظام دبيب 
حلفت برب الراكعين لربهم خشوعاوفوق الراكعين رقيب 
لن گان بردالما هنان صاتاإلي اا ال ت 
أبن الفاهد؟ الت الفالت اد يقرل: 
لئن كان بردالماء هيمان صاديًا إلي حاإنهمالحيب 
ترتيب البيت ومعناه يقول: لئن كان برد الماء حبيبًا إلي حالة كوني هيمان 
صاديًا» ف(هيمان صاديًا) ا من ماذا؟ من الياء المجرورة ب «إلى» إلي» ومع ذلك 
قال: 
لمن كان بردالماء هيمان صاديًا جج 
فقدم «هيمان صاديًا» على صاحب الحال المجرور بحرف الجر. 
وقال الآخر: 


فإن تك أزوادأصبن ونسوة فلن ي ذهبوافرغابقتل حبال 
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6 
O 


ا 8 
و 


OS % ۰ ۹ *‏ »۶3 ۴ ۰ ء »م 
شاعر مشهور نسيت اسمه الآأن» آصیبوا فسبیت بعض نسائهم وسيقت إبلهم» 


«فإن تك أزواد)» أي: قطعٌ من الإبلء فإن تك أزوادٌ أصبن ونسوةء فلن يذهبوا 
بقتل حبال فرعا» «حبال» هذا الرجل المقتول» اسمه حبال» فلن يذهبوا بقتله فرعًاء 
يعني: فارعًاء لن يذهب هدرًاء ثم قال: «فلن يذهبوا فرعًا بقتل حبال): 
«فرعًا»: حال من «قتل». 
و«قتل): صاحب الحال مجرور بحرف جر. 
لماذا لم يذهبوا به فارغاء يقول: لأني قتلت به وأخذت ثأري» فقتل ابن أرقم 
وعكاشة» فقال: 
عشية غادرت ابن رقم ثاويًا وعكاشة الغنمي عنه بحال 
وقال الآخر: 
تسلیت طرّاعنكم‌بعدبینكم بذکراکم حتى كأنكم عندي 
قال: تسلیت طرًا عنكم» آي: تسليت عنكم طرًاء آي: تسليت عنكم جميعًا 
حالة کونکم جمیعًاء فقدّم «طرا) على الكاف في «(عنكم). 
وقال الآآخر: 
فافلاتعمرض المتيةللمرء فيشدعى ولات حين ندائي 
يريد: تعرض المنية للمرء غافلاء ثم قدم «غافلا)» وصاحب الحال من 
الغافل؟ المرءء و«المرء» مجرورٌ باللام» تعرض المنية للمرء حالة كونه غافلاء 
فقدم الحال مع أن صاحب الحال مجرورٌ بحرف جر. 
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إذاالمرء أعيته المروءة ناشئًا فمطلبهاكهلاعليه شديد 

معنى البيت واضح» قال: «فمطلبها كهلا عليه شديد»» أي: فمطلبها عليه حالة 
EEG‏ ثم قدم «(کهلا» على قوله: «عليه»» مع أن صاحب الحال مجرور 
ب «على). 

وأخيرًا يحتجون أيصًا لذلك بقوله عجلً: # وما أرسلك إلا اة لاس 4 
سا ۳ ] الوا المعلي: وما ارسااك إل للناس كافةء اق فا ارسااك إلا الاس 
حالة كونهم كافةء يعني: جميعاء فعلى ذلك #ڪفَةَ 4 هنا تکون بمعنی: 
جمیعًاء وهي 8 من «الناس)»» و«الناس» مجرورة باللام» وقد تقدمت الحال 
على صاحب الحال» وصاحب الحال مجروز باللام» وهذا المعنى هو المتبادر من 
الآية والله أعلم» إلا أن الإعرابين السابقين المذكورين قبل قليل محتملان. 

وأما تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب؛ فهذا جائ لا خلاف فيه 
کأن تقول: اجا ورد ااا اى اجاح صاع وا ورای هاا ج 
و«رأيت متسترة هندًا)» والله أعلم. 

ثم سيتكلم ابن مالك على مسألة جديدة» وهي مجيء الحال من المضاف 
إليه» لكن نتوقف إن كان عندكم سوال أو تكمل هذه المسألة. 

i Ss‏ على مجيء الحال من المضاف إليه» لو 
قلت مثاا: «جاء صديق إخوتي ضاحكين» ف«اضاحكين» حال من الصديق أم من 
الإخوة؟ من الإخوة» والإخوة هنا ما إعراما؟ مضاف إليه» فهل يصح أن يأتي 
الحال من المضاف إليه؟ وجدتم خللا في تكوين الجملةء تكلم النحويون عليها: 
تصح أو لا تصح» لو قلت مثلا: «هذا كتاب محملِ مجتهدًا)» تريد: هذا كتاب 
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e‏ مجتهدا» هل هذا يصح؟ هذا الذي تكلم عليه النحويون وابن 
مالك» فقال ابن مالك رجةالة: 
َلاتجزْحَالامِنَالْمُصَّافِلَة إلا إذا افتّضّى الْمْصّافُ عَمَلَّة 
أوكانمزءَمَالَةأيِيًا اويل يفالتيا 

إذن منع المسألة إلا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا اقتضى المضاف العمل. 

الموضع الثاني: إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه. 

الموضع الثالث: إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. 

نأخذها موضعًا موضعًا: 

الموضع الأول: يقول: (إلا ذا اقتضصًَى الْمْصَافُ عَمَلَه). 

يريد: إذا كان المضاف يعمل في الحال» إذا كان المضاف هو العامل في الحال؛ 
كل اء هارت اضر اها ارال و مات ا جاء ارت 
اللص مكتوقا»» فقولك: «جاء شارب العصير باردًا» «باردًا»: حال من الشارب أم 
من العصير؟ من المضاف آم من المضاف إليه؟ من المضاف إليه» وهذا جائز كما 
ترون» لماذا جاز؟ لأن المضاف هو «شارب» هو العامل في الحال» «جاء شارب 
العصير باردًا»» والعامل - كما سبق - هو الفعل أو ما يعمل عمله» لا يعمل في 
الحال إلا الفعل أو ما يعمل عملهء والذي يعمل عمله الأسماء العاملة عمل فعلهاء 
سيأتي مزيد كلام على ذلك ني الدرس القادم. 

وتقول مثلا: يعجبني قيامٌ زيل مسرعًا» هذا مقبول» لماذا؟ «يعجبني قيام زيل 
مسرعا» «مسرعا»: حال من القيام أو من زيد؟ حال من «زيد»» المضاف إليه» 
لماذا؟ لن المضاف وهو «قيام» مصدر» «قام يقوم قيامًا)» مصدر» والمصدر يعمل 
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عمل فعله» هو العامل في الحال. 


ومن ذلك: قوله عََجلّ: # لله مرجة کیا ¶ [یونس:؛] م مَرجمُڪم4 هنا 
مصدر» والمصدر يعمل عمل فعله» والمعنى - والله أعلم: إليه ترجعون جميعًا 
انظر كيف أوقعت الفعل مكان المصدر؛ لأن المصدر هنا يعمل عمل الفعل» 

ومن ذلك قول الشاعر: 
تقول ابتتي إن انطلاقك واحدًا إلى الروع يومًاتاركالاآباليا 

فقال: إن انطلاقك واحدًاء «واحدًا» حال من «انطلاق» أم من الكاف؟ من 
الكاف العائدة إلى الشاعر» وصح ذلك؛ لآن المضاف وهو «انطلاق» مصدر عامل 
ي الحال. 

ا ت اة و 2 

الموضع الثاني: قال فيه ابن مالك: (أو كان جزء ما له أضِيفا)ء أي: إذا كان 
المضاف الأول جز۶ا من المضاف إليه الثاني؛ كقوله عجل: #ونرَعَتا ما ف 
صدورهم من عل إِحُوتا 4 [ا لحجر:۷٤]ء‏ أي: ونزعنا ما في صدورهم من غل حالة 

n‏ 2 " ء۶ ٢‏ و 
کونہم إخواناء ونا 4 حال من ((صدور») م حال من الضمير #إصدورهم 4 

ص ي 

العائدة إلى المتكلم عنهم؟ حال من الضمير» نزعنا من صدورهم الغل حالة كونمم 
إخواتًاء ما الذي سوغ ذلك وجوّزه؟ كون المضاف - وهو «صدور» - جزءًا من 
المضاف إليه» وهم هو لاء الممدوحون» الصدور جزء من الإإنسان» هله واضحة. 


کو کو ی چ 


وکقوله عڪَل: «اَحِب اذ ڪُر أن يأ ڪل لحم لحي ميَّا 4 [الحجرات:۱۲] 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حالة كونه ميتاء ف «[فأَحبَيََةُ 4 حال من اللحم 
أم من الأخ؟ من الأخ» وما إعراب الأخ؟ اف إليه» لماذا صح ذلك؟ لأن 
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المضاف وهو اللحم جزء من المضاف إليه. 

وتقول: (يعجبني هند متحجرة اء ا پعجبني کلام هند حالة کونہا 
تة اة ال من (هند)» واهندا مضاف إليه» لماذا جاز ذلك؟ لأن 
المضاف هو «الكلام» جز من المضاف إليه وهو «هند). 

وتقول: «أخافتني عيون زيد مغمصًا)» آي: آخافتني عيونه حالة كونه مغمصًا؛ 
لأن العيون جزءٌ من زيد. 

والموضع الثالث و مالك: (اؤ وغل جُزیو)» يعني نی: إذا کان المضاف 


> کچ ت 


وکقوله تعالی: ‏ ثم اوتا ايك أنِ اح م اهي ييا 4 [النحل:۲۳٠]‏ 
والمعنى - والله أعلم: أن اتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم حنيقًاء يفا 
أي: مستقيكًاء فالحال حَِيعًا » وصاحب الحال #إبهعر 4 وإبراهيم مضاف أم 
مضاف إليه؟ مضاف إليه» ما الذي جوز ذلك؟ كون المضاف - وهو الملة - جزء 
من المضاف إليه إبراهيم أو مثل الجزء؟ يقولون: مثل الجزء» كيف تقول: مثل 
الجزء؟ إنما يكون مثل الجزء إذا صح أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» 
كأنهما سواء؛ بحيث تستطيع أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» فيمكن أن 
تقول: «أن اتبع إبراهيم حنيا)» اتبعه حالة كونه حنيقاء بخلاف ما لو قلت مثلا: 
«هذا كتاب محمد مجتهدًا)» فإن الكتاب ليس جزءَا من محمد وليس مثل الجزء 
من محمد» ليس جزءَا من محمد واضح» وليس مثل الجزء من محمد؛ لأنه لا 
يمکن أن تستخني عن المضاف بالمضاف إليه» فتقول: «هذا محمد مجتهدًا)» هذه 
جملة غير الجملة الأولى» تختلف» ليس المعنى واحدًا. 


فالحال لا تأي من المضاف إليه» كما قال ابن مالك إلا في هذه المواضع 
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الثلاثة» ني غير هذه المواضع الثلاثة تأتي الحال من المضاف إليه أ 

ظاهر کلام ابن مالك عندما قال: (وَلا تجِزْ) ما قال: غالبًاء ولا کثیرًاء کما قال 
من قبل» قال: (ولا تُجرْ)» معنى ذلك: أنه لا يجيز الحال من المضاف إليه في غير 
هذه المواضع» والمسألة فيها خلاف على قولين: 

القول الأول: رل الجمهو ر اك لا روز وتابعهم ابن مالك» فلا تقل: «(هذا 
كتاب زيد مجتهدًا)» ولا تقل: «جاء سائق العائلة فقيرة)» يعنى: حالة كونها فقيرة 
ولا تقل في مثالهم: «جاء غلام هند ضاحكة). أي: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة. لماذا منعوا ذلك؟ 

منعوا ذلك؛ لاشتراطهم كون الحال هي صاحبها في المعنى» هذا شرطٌ في 
الحال عند الجمهورء يقولون: الحال وصاحب الحال لا بد أن يكونا في المعنى 
شيا واحدًاء فإذا قلت: «جاء زيد ضاحكا)» فمن الضاحك؟ زيدء فالحال 
وصاحبها في المعنى شىء واحد؛ لأن الضاحك هو زيد» ولو قلت: «رآيت هندًا 
ع ال م اها وال هى هند قر رن ابد ان كرون 
جاز» فيصح عنده أن تقول في مثاله الذي ذكره: «جاء غلام هنر ضاحكة)» يقول: ما 
المانع أن تقول لنا: «جاء غلام هند ضاحكة؟ يعنى: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة» ولا يمنع ذلك» والجمهور يمنعونه. 

وعلى ذلك يجوز أن تقول: «اشتریت بیت زيل حزیتا)» أي: اشتریت بيت زيل 

e ٍ 4‏ ¢ 
حالة کونه حزيناء وهذا - والته اعلم - قول متوجه» وهو یتخرج على قياس قول 
سیېویه إمام التجوين ف المسالة التي احتج ہا الجمهور للمنع» لأماذا مح 


شرح ألفية ابن مالك 


الجمهرر هذه المسألة؟ قالوا: لآن الحال لا بد أن يكون صاحب الحال في المعنى» 
وسيبويه خالفهم في هذه المسألة» قال: يجوز أن يكون صاحب الحال في المعنى» 
وهذا الآكثر» ويجوز ألا يكون صاحب الحال في المعنى. 

وهذه المسألة سيأتي لها توسع في مجال آخر إن شاء الله أقصد المسألة التي 
احتح بها الجمهور وسيبويه في ترجيح هذه المسألة. أما المسألة فقد ذكرنا الخلاف 
فيها ورجحنا قول الفارسي؛ وهو أنه يصح أن يأتي الحال من المضاف إليه إذا صح 
الف 

الطالب:.. 

الشيخ: سيبويه قوله في المسألة الثانية: أن الحال تشترط أن تكون هي صاحب 
الحال في المعنى؟ الجمهور يشترطون ذلك» وسيبويه لا يشترط» يقول: هذا هو 
الكثير» لكن يأتي الحال غير ذلك» لكن في هذه المسألة وهي مجيء الحال من 
المضاف إليه» ليس لسيبويه فيها قول» لم ينص فيها على قول» وإنما الذي نص 
على الجواز هو الفارسي. 

الطالب:.. 

الشيخ: في هذه المسألة ما فيها شواهد إلا ما جاء في المسائل الثلاث المذكورة 
عتك الجمهور؛ فلهذا الجمهوز قعدوا قاعدة في الأصل وهي المنع» قالوا: نمنع 
ذلك؛ لآن الحال لا بد أن تكون صاحب الحال في المعنى إلا ما جاء به السماع» 
وهي المسائل الثلاث التي ذكروها بشواهدهاء والفارسي يجيز المسألة مِنْ أصلهاء 
يعني: كأنه يقول: ما دليلكم على منع المسألة؟ الحال في الأصل يصح أن تأي من 
صاحب الحال مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًاء ثم ذكرنا الخلاف في المجرور 
بالحرف هل يتقدم آم لا يتقدم؟ الفارسي قال: يجوز ويتقدم - كما ذكرنا - قبل 
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يجوز» یعنی : الفارسى اللأصل ده أن الحال يجوز أن تاق من المرفوع 


والمنصوب والمجرور» ومن خالفه عليه الدليل. 


الطالب:.. 

الشيخ: لاء ني هذه المسألة لا يشترط كون الحال صاحب الحال» توجد 
شواهد على القولين» لكن ليس هناك شواهد إلا على المسائل الثلاثة التى ذكرها 
الجمهور. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا الذي قلناهء قلنا: إنه قول الفارسي» وإن كان هو الذي نص ونْسب 
القول إليه» إلا أنه تخرج على قياس سيبويه» لكن ما تستطيع أن تنسب القول إلى 
سيبويه وهو لم يُصرٌح به» لو أن سیبویه صرّح به لكان لهذا القول شأنْ آخر. 

عندما قول بالقول أنا ونت والثالث ليس كالقول الذي قول به ابن باز وابن 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي البشير 
النذير» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان 
وسلّم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلةء ليلة 
الإاثنين الطيبة المباركة» ليلة الإثنين العاشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف» ني هذا الجامع - جامع الراجحي - في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث والخمسين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» رجاه الله والكلام ناخرات ما دال موصر لعل 
باب الحال» ونقراً ني البداية الآبيات التي نريد أن نشرحها ني باب الحال. 


َالْحَال إن بصب بفغل صرنًا 
َج از تَقِيُ ه كم رعا 
وال ىنى لفل لا 
کال واو 


وورب مفرداقَحْمِن 


أؤ صف آشبَهَتِ المُصّرفا 
چ ر ۳ o‏ ر 

ذا راحل ومخلصضازنددعا 
وو ۽ وو 1 ۵رر 7 
حروفەمؤخرًالن يعملا 


e‏ و مید شن يراز ی 
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۸ الخال قَڏيَجيءُدَاتَعَددِ 

تكلم في هذه الأبيات على مسألتين: 

المسألة الأولى: تقدم الحال على عاملها. 

المسالة الائية: تعدد الحال: 

ما المسألة الأولى فهي تقدم الحال على عاملهاء الحال عمومًا لا يعمل فيها 
إلا الفعل» أو ما فيه معناه» الذي يعمل في الحال الفعل أو ما فيه معناه» تذكرون في 
السوابق في أبواب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثلا كنا نقول: العامل فيها الفعل» أو 
e a CS‏ 
العبارتين. 

الل رون راللى مل عمل قرحا من فل والراة و الاوضاف 
والمصدر واسم الفعل» آما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع؛ لأآنه يشمل كل ما سبق» 
ويشمل أيصًا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل؛ كأسماء 
الاشارة» وقولك: هذاء بمعنى أشير» وكالحروف الناسخة «إن» وأخواتهاء ف«إن» 
و«أن» بمعنی آؤکد» والیت» بمعنی أتمنى» وهكذا. 

والسبب في ذلك: أن الحال أضعف نصبًا من المفاعيل» وأضعف من 
المفاعيل» والحال في العمل شبه الجملة كما سيأتي» فإن شبه الجملة يعمل فيها 
الفعل وما فيه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعل» كما سيأتي» لكن الآن نتكلم على 
الحال» فالحال الذي يعمل فيه ثلاثة أشياءء لو أردنا أن نقسمهاء أو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الفعل المتصرف» وني حكمه الوصف المتصرف. 

الفعل المتصرف والفعل الذي بُشبه هذا الفعل المتصرف» فالفعل المتصرف 
يُخرج ماذا؟ يُخرج الفعل الجامد» المتصرف يعني: الذي يأتي منه الماضي 


شرح ألفية ابن مالك 


جمد على صورة واحدة؛ كأن يجمد على صورة الماضى ك اليس»»ء ليس له 
مضارع ولا آمر» وک «نعم» بئس» عسی» هذه كلها جمدت على صورة الماضي» 
والوصف المتصرف أو الوصف الذي يُشبه الفعل المتصرف» يراد به الأوصاف 
التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية» لم نقل: الوصف» وإنما نقول: الوصف 
المتصرف» أو الوصف الذي يُشبه الفعل المتصرف» الوصف معروف» الأوصاف 
شرحناها كيرا وهي بالتفصيل: «اسم الفاعل» صيغ المبالغة» الصفة المشبهة» اسم 
المفعول» اسم التفضيل»» هذه الأوصاف شرحناها كثيرًا» نقول: الوصف 
المتصرف» ما معنى المتصرف؟ 

يعني : الذي يقبل وجوه التصرف؛ من التثنرة والجمع والتأنيث»› وكلها يقبل 
ذلك إلا اسم التفضيل» فإنك تقول في المذكر: محمد قائم)» و«أما هند فقائمة) 
و«أما المحمدان فقائمان» و«(أما الهندان فقائمتان»» و(أما المحمدون فقائمون»» 
و«أما الهندات فقائمات»»ء تصرفت» قبلت التأنيث والتثنية والجمع. 


لكن اسم التفضيل وصف» عرفنا آنه وصف؛ لأنه قد يعمل عمل الفعل» ولكنه 
ليس وصقا متصرقاء تقول في المذكر: «محمد أفضل من غيره»» «هند أفضل من 
غيرها»» «المحمدان أفضل من غيرهم»» «المحمدون أفضل من غيرهم)» 
«الهندات أفضل من غيرهن»» فلزم الإفراد والتذكير. نعم» قد يقبل في بعض حالتها 
التأنيث والتثنية والجمع» ولكنه لا يقبل ذلك مطلقاء كما في اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة. 

فهذه أوصاف متصرفة» تقبل التصرف تماما من حيث التأنيث والتثنية 
والجمع؛ فلهذا صار اسم التفضيل في كثير من مسائل اللغة أقل درجة من هذه 
الأوصاف» حتى في العمل عندما نأتي في العمل نجد أن هذه الأوصاف عملها أقوى 
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وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل» حتى قال الجمهور: إن اسم التفضيل لا يعمل 
إلا في مسألة واحدة» بينما بقية الأوصاف تعمل عمل الفعل» لكن بشروط قليلة. 


ye 
8 

1 
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فهذا هو النوع الآول من العوامل في الحالء» الفعل المتصرف؛ كقولنا: «دعا 
محمد ملفا فجاء زيد رآكااء والوصف المتصرف كقركا: محمد جالس 
معتدلا)» محمد مسافر مبکرّا» (محمد مسافرٌ راکبّاء وهکذا. 

ما حكم تقديم الحال على هذا العامل»ء آي: الفعل المتصرف والوصف 
المتصرف؟ 

الحواب ما قاله ابن مالك: 


ر و 0 »° و‌ ا َه 6 چ Ey‏ 0 
ٍ ا و و 
فحاز تقديمه O O O‏ 


ثم ضرب مثالين؛ أحدهما للفعل المتصرف» والآخر للوصف المتصرف» 
فقال: (گمُسرِعَا ذا رَاجل)» يعني: هذا راحل مسرعًاء هذا راحل حالة کونه مسرعًاء 
فتقدم الحال» فتقول: مسرعًا هذا راحل: 

«(مسرعًا): حال. 

«(هذا»: مبتداً. 

و 

«راحل»: خبر. 

أين العامل في الحال؟ «راحل»» اسم الفاعل. 

والمثال الثاني قوله: (وَمُخلِصًا ربد دَمَا)» أي: زي دعا مخلصًاء دعا حالة كونه 
مخلصًاء ثم قدمنا الحال فقال: «مخلصًا زي دعا»» «مخلصًا» حال» والعامل فيها: 
«(دعا). 
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N‏ الأول» طبعًا والسبب في جواز التقديم واضح؛ وهو أن هذين 
العاملين عملهما قوي» فيعملان في الذي أمامهما وفي الذي خلفهما. 

النوع الثاني من العوامل في الحال هو: ما ليس كذلك. 

قولنا: «الفعل المتصرف» يخرج الفعل الجامد» إذن الفعل الجامد يدخل في 
النوع الثاني» 

وقولنا: «الو صف المتصرف» یخرج اسم التفضيل» اسم التفضيل يدخل هنا في 
النوع الثاني» وأيصًا ني النوع الثاني ما فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأن الأوصاف 
فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعل» واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف 
الفعل» ا ج جالس»)» «جالسش» بمعنى «جلس» أو «يجلس»» وفيها 
الحروف: الجيم واللام والسين» وكذلك اسم التفضيل تقول: «محمد أطول من 
عليّ»» أي: محمد طال أكثر من علي» ففيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل»ء اسم 
التفضيل أخرجناه من عدم التصرف. 

وقولهم: «ما فيه معنى الفعل دون حروفه)» قلنا: يشمل أشياء» منها: «أسماء 
الإشارة» كأا بمعنى: أشيرء «هذاء هذه وتلك وأولئك...» إلى آخره» وأيضصًا 
الحروف الناسخة وهي معروفة: «إن» أن» كأن» لكن» لعل» ليت»» ف«إن» و«أن» 
بمغتی آوزکده لکنا بمغتى استدركه واكان بع ؛ ا و«العل) بمعنى: 
آترجى» و«ليت» بمعنى: أتمنى» فهي بمعنى الفعل» لكن دون حروفه. 

ومن ذلك أيصًا: اسم الفعل» فهو بمعنى الفعل دون حروفه» فقولك: «(صه»» 
بمعنی: اسكت» وقولك: «مه)» بمعنی: انکفف» وهکذا. 

وأيضًا مما هو بمعنى الفعل دون حروفه: شبه الجملةء الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكان» فأنت إذا قلت: «محمد في الدار»» ف«في الدار» شبه 
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حروفه» أو: محمد فوق اليك آى: استقر أو مستقرٌ فوق البيت» فكل ذلك مما 
فيه معنى الفعل دول حروفه. 

هذا النوع من العوامل يجوز أن ينصب الحال» لا إشكال في ذلك» إلا أن 
الحال لا يجوز أن تتقدم عليه؛ لضعف عمله» يعني: الجامدء تقول مثلا: «ما 
أحسن زيدًا ضاحكا» هذا تعجب» «أحسن» هنا فعل تعجب» وفعل التعجب 
جامد فلا يجوز لك أن تقرل: (ضاحكا ما أحسن زيدا) لا يجوز أن تقدمه؛ لأن 
الفعل هنا جامد» وتقول: «زيد أفصح الناس خطيبًا»ء أي: زي أفصح الناس حالة 
كونه خطيبًاء حال» لكن لا تقل: «خطيبًا زي أفصح الناس»؛ لأن العامل هنا اسم 
تفضيل» وتقول: «هذه أختى متحجبة)» «تلك مدينتى مريحة)» «أولئك المسلمون 
متحدین)» ا هذه آختي حالة كوغها متحجبة» وتلك مدينتي حالة كوا مريحة» 
وأولئك المسلمون حالة كونهم متحدين» ولا يجوز أن تقدم الحال على اسم 
الإشارة» فتقول: «متحجبة هذه أختى)» أو «مريحة تلك مدينتى»» أو «متحدين 
أولئك المسلمون» لم؟ 

لأن العامل اسم إشارة» وتقول: «ما زال مسرعًا)» ولا يجوز أن تقول: «مسرعًا 
ما زال»؛ وتقول: «إن زيدا شجاعا صديقي»» آي: إن زيدًا حالة كونه شجاعًا 
صدیقی» أو «إِن زيدًا مجتهدًا زميلى»» يعنى: لا آزامله إلا حالة اجتهاده» «مجتهدًا) 
حال» أين صاحب الحال؟ «زيدًا)» أين العامل؟ «إن». 

الطالب:.. 


الشيخ: لو قلت ف جملة أخرى: «أولئك المسلمون متحدون»؛ لجاز على 


معتی آخر» وهو أنك تقول: «أولئك متحدون»» أخبرت عن أولئك أنمم متحدون» 
هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت «متحدون» خرراًء لكن المعنى في: «أولئك 
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ا يعني: أولئك مسلمون» أخبرت عنهم أنهم المسلمون حالة 
كوم متحدين» معنى الخبر غير معنى الحال» فالجملتان جائزتان» لکن بمعنيین. 

فان قلت: «ليت زيا آميرَا آخي»» آي: ليت زيا حالة کونه ميرًا آخي» جائزء 
لكن لم يجز أن تقدم الحال فتقول: «أميرًا ليت زيدًا أخي»» وتقول: «كأن زيدًا 
راكبًا أسد»» أي: كأن زيدًا حالة كونه راكبًا أسدّ» ولا يجوز تقديم الحالء فلا تقل: 
فراكبًا كأن زيا سذ وملا على الجامد وعلى «إن» وأخواتا وعلى الإشارة. 

شبه الحملة ڌ تقول: «أخي في البيت نائمًا»» أخي في البيت حالة كونه نائمًا: 

«أخي»: مبتداً. 

«فی البيت): خير 

«ناتمًا»: حال. 

أين العامل في الحال؟ الجار والمجرور؛ لأنما بمعنى الفعل» ولا تقل: «أخي 
نائمًا في البيت» قدمت «نائمًا» على عاملهاء فضلا أن تقول: «نائمًا أخي ني البيت» 
أن تقدمها مرة» والذي منع ذلك كون العامل شبه جملة. 

تقول: «العصفور فوق الشجرة مصابًا»» ولا تقل: «العصفور مصابًا فوق 
الشجرة». وني كل ذلك يقول ابن مالك رجهاله 
وَعَاه 1 a.‏ الف ل ا وو ا9 
إذا ا وقدمت الحال؛ فإنه TT‏ فالمسألة مثل ماذا 
العوامل المضمنة معنی الفعل دون حروفه؟ يقول: (كَيَلْكَ لت E‏ اف 
ك«تلك» واليت»» ثم حذف حرف العطف» وحذف حرف العطف للضرورة 
جاتز: 


شرح ألفية ابن مالك 


«تلك»» يعنى: أسماء الإشارة. 


«ليت وكأن»: الحروف الناسخة. 
ا ای i‏ 7 ى ° ا 

تلك ليْتَورّكا ل وندل نحوسیيدمستقراي قر 

سيدا مبقداء وآ خر عه آنه هجر» و«امستقرًا): حال» الحال هنا تقدمت 
على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمت» يقول ابن مالك: ما جاء من نحو 
ذلك نادر» ليس قليلاء يقول: نادر» وني ذلك إشارة إلى أنه جاء في المسموع نحو 
ذلك» أي: جاء في المسموع تقديم الحال على شبه الجملة؛ كمثال ابن مالك. 

ومثله قولنا: : خي في البيت نائمًا» مبتدأ وخبر وحال» لك أن ڌ تقول: «أخي نائم 
في البيت» يجوز» مبتداً وخبر وجار ومجرور متعلقان بالخبر» ويجوز أن تقول: 
«آخي في البيت نائ مبتدأء والجار والمجرور متعلقان ب «نائم)» و«نائم): الخبر. 
هذه صور جائزة بلا خلاف» وإنما الخلاف في أن تجعل «نائمًا» حالا وتقدمها على 
شبه الجملةء فتقول: «أخى نائمّا في البيت» هنا الخلاف» يعنى: هل هى مبتدأ 
حال» خبر» على قولین: 

القول الأول: للجمهور: أن ما ورد من ذلك نادر» لا يقاس عليه 

القول الثاني: للأخحفش والفراء» قالوا: هذا جائ مطلقاء جوّزوه مع شبه 
الجملة» الأخفش من البصريين» والفراء من الكوفيين. 

ومن المسموع الذي جاء على ذلك: قوله تعالى: # وَكَالوا ما ف بُطون 
هزو الکو الم رڪورتا 4 [الأنعام :۹ على قراءة شاذة: «خالصة 
لذكورنا»» الذي في بطون هذه الأنعام اله لذ کورنا: 


اع 
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ڪور 4: جار ومجرور متعلق ب «خالصة»). 
هذه قراءة الجمهور وهى واضحة. أما على القراءة الشاذة: «خالصة)» أي: 
الذي في بطون هذه الأنعام ما باله؟ لذكورناء أخبر عنه بنه لذكورنا حالة كونه 
خالصةء الذي في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصةء ثم قدم خالصةء فهذا وجه 
الأستشهاد من الآيةه وكذلك ترله تعالى: # راموت مطوت ية 
سَبَحَكَه, 4 [الزمر:۷٦]‏ على قراءة شاذة: «مطوياتٍ). أما قراءة الجمهور فهى 
واضحة: 
#السموات 4: مبتدأ. 
E‏ 
o e ie .‏ 
اينه 4: جار ومجرور متعلقان ب#مطوت ن 
وأما على القراءة الشاذة: «والسماوات مطويات بيمينه». 
«السماوات»: مبتدأ» وأخبر عنها بأنها بيمينه حالة كونه مطوياتِ» ثم قدم 
ومن هذا أيصًا قول الشاعر: 
رهط ابن كوز مُحقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعةبن حذار 
ابن کوز فیهم: 
«رهط ابن کوز»: مبتدأ» وأخبر عنهم باهم فیهم» رهط ابن کوز فيهم حالة 
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Oo 


كونهم محقبي أدراعهم» ثم قدم الحال «محقبي أدراعهم» على « 
رهط ابن كوز حالة كونهم محقبي آدراعهم ما بالهم؟ فيهم. 

الآدراع: جمع درع» والدرع معروفة سا في الحرب. و«محقبي»» أي: 
نهم ربطوها خلفهم» كل ما يُربط في الدابة أو في السيارة بُقال: أحقبه» أي: جعله 
كالحقيبة» ومنه الحقيبة. 


فیهم 


وكذلك قول الآخر: 
بناعادعوف وهو بادي ذل لديكم فلم يعدم ولاءً ولانصرا 

«(وهو بادي ذلة): حال» حال من مَن؟ من عوف» والعامل؟ 

«بنا: جار ومجرور متعلق ب «عاد). 

«عاد): فعل. 

«(عوف): فاعل. 

«وهو بادي ذلةٍ لديكم»: هذه الجملة كلها حال من «(عوف). 

رت جملة الحال: 

«هو): مبتداً. 

وهو لديکم حالة کونه بادي ذلة» ثم قدم «بادي ذلة» على «لدیکم»» یرید أن 
يجعل بدو الذلة عندهم» فلا يجوز أن تجعل العامل «عاد»» ليس المعنى أنه عاد 
وهو ذليل» لاء عندما عاد بنا صار عزيرًاء لم يعدم ولاءًَ ولا نصرًاء وإنما بدو الذلة 
تربطها ب«لديكم»؛ ليصح المعنى. 

«لديكم»: شبه جملة» ظرف مكان» وهو لديكم بادي ذلة» أي: وهو لديكم 
حالة كونه بادي ذلة» ثم قدم الحال على شبه الجملة» على الظرف فقال: «(وهو 
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بادي ذ ذل لدیک فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملةء الذي 
قلنا: إن الجمهور يقول: إنه نادر» وجوّزه الأخفش والفراء. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء الخلاف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. 

الله بعد ذلك: 

° و | ا‎ o 

e‏ لأننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من 
النوع الثاني مِنَ العوامل التي لا يتقدم الحال عليهاء إلا ني هذه المسألة التي 
استثناها ابن مالك في هذا البيت؛ وهي: ما إذا فصل شيءٌ ني حال على نفسه أو 
على غیره في حال أخری» ترید أن تفضل شيبًا في حال معينة على شيءِ آخر في حال 
معينةء أو تريد أن تفضل الشيء في حال على نفسه في حال أخرى» هنا يجوز أن 
SS‏ تقول: «زید قائمًا أحسن منه قاعدًا)» ترید آن 

وتقول كما ني مثال ابن مالك: «زيد مفردًا أنفع مِنْ عمرو معانًا)» وتقول: «زيد 


ّ 


مقلا أكرم مِنْ عمرو غنيا)» ومن ذلك قول العرب: «هذا بسرًا أطيب منه رطبًا)» 


آي: هذا حالة كونه بسرًا أطيب منه حالة كونه رطبًا. 
فإذا قلت: «زيد قائمًا أحسن منه قاعدًا»» فالعامل «أحسن)» وهو اسم تفضيل» 
والحال عندنا حالان: «قائمًا» وهي متقدمة» و«قاعدًا» وهي متأخرة» لا يجوز في 
هذا الأسلوب إلا هذا الأمرء يعني: أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر الأخرى. 
ES‏ «زید قاتا جالسًا أحسن منه» هل تؤخر 
الحالين؟ لا يجوز زيل اخين منه قائمًا جالسًا» لا يجوز» طبعًا لفوات المعنى 
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المراد. 
بقي أن بُقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها: إن الحال 
قد تتقدم على عاملھا وجوبًاء الحال تتقدم على عاملھا وجوبًا؛ کأن تکون لفضًا له 
صدارة» نحو: «(کیف جاء زید؟). 
«أطى 


کیف»): حال. 

و«جاء زيد: فعل وفاعل. 

وعرفنا مِنْ قبل أن أسماء الاستفهام تعرب على ما يقابلها في الجواب. هذه 
قاعدة عامة» فلو أجبت: «کيف جاء زيد؟» لقلنا: جاء زي راكبّاء «جاء» تقابل 
(جاء)» «زيد) تقابل «زيدًا»» إذن فالذي يقابل كيف «راكبًا)» واراكبًا» حال» 
وا ال ا م و ا ل الداة: 

فعلى ذلك صار للحال مع عاملها ثلاث حالات: 

وجوب التقدم: كأن تكون لفظًا له الصدارة. 

جواز التقدم والتأخر: إذا كان العامل فعلا متصرفا أو صفة متصرفة. 

وجوب التأخر: فيما سوى ذلك» كأن يكون الفعل جامدًاء أو اسم تفضيل» أو 
عاماا فيه معنى الفعل دون حروفه. 

هذا كل ما يتعلق بترتيب الحال مع عاملها. 

ويحسن بعد ذلك أن نتكلم على حالات الحال مع صاحبهاء وإن كان ابن 
مالك أشار إلى بعض هذه المسألةء فنجمعها ونقول: إن الحال مع صاحبها - 
وعرفنا المراد بصاحبها من قبل؛ وهو من جاءت الحال تبين هيتته - ثلاث حالات: 
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کما لو کان صاحبها مجرورًا بحرف جر» في نحو: «مررت بإخوتك 
ضاحکین)» «ضاحکیين» حال ھن «(إخحوتك»» و(إخوتك») مجرور بحرف جر» وقد 
تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر» وعرفنا أن 
الجمهور يمنع ذلك» وجوّزه بعض النحويين على قول الجمهور: تأخر الحال هنا 


واجب. 


وأیضا کما لو کان صاحبھا محصورًا فيهاء إذا كان صاحب الحال محصورًا في 
الحال» كأن تقول: «ما جاء زي إلا راكبًا»» حصرنا زيدًا في الركوب» حصرنا 
الصاحب في الحال» هنا يجب أن نؤخر الحال» في القاعدة المعروفة في كل أبواب 
النحو: أن المحصور فيه يجب تأخيره» هذا ذكرناه في المبتداً وفي الخبر» وسيأتي في 


الحال وسيآتي في الصفة. 
و 5 N E E‏ و 
[الأنعام:۸٤].‏ 
کو 2 ۰ ٠‏ 
ربیل أَلْمرَْسَلنَ 4: فعل وفاعل ومفعول به 


ومن ذلك ا 

صاحبها): 
«جاء»: فعل. 
«(صاحبها»: فاعل . 


«راكبًا السيارة»: حال. 


يضًا: أي وجوب تأخر الحال؛ كأن تقول: «جاء راكبًا السيارة 
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Oks. کان‎ 

إلى الحال» فوجب أن نقدم الحال؛ لكي يعود الحال إلى متقدم» وهذا أيصًا ذكرناه 
في المبتدا والخبر وني الفعل والفاعل والمفعول به» هي قواعد مطردة. 

فهذه الحالة الأولى: وجوب التأخر. 

الطالب:.. 

ا 

الحالة الثانية: وجوب التقدم» «جاء راكبًا السيارة صاحبها»» هذه الحالة الثانية 
في وجوب التقدم - كما شرحنا قبل قليل - أن يكون في صاحب الحال ضميرٌ يعود 
ا الحال. وأيضًا گا لو کانت الحال محصورة ف صاحبهاء عکس السايق» 
الحال هى المحصورة ني صاحبها نحو: «ما جاء راكبًا إلا زيد»» حصرنا الركوب في 
زيد» حصرنا الحال في صاحبها. 

الحالة الثالثة: الجواز. 

جواز التقدم والتأخر» ويكون فيما سوى ذلك. 

ثم يقول ابن مالك رَجةاللّه بعد أن انتهى من الكلام على تقديم الحال على 
عاملهاء قال: 
وال ال ا ن لم زاغل وع و رَد 

روایتان: ((يجىء وتجیء)» وقد ذكرنا في اول الباب أن الحال يجوز تذكيره 
وا 

تكلم في هذا البيت رَجَدَأللَهٌ على تعدد الحال» وله صورتان ذكرهما ابن مالك: 


الصورة الأولى: أن تتعدد الحال لمفرد. 
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الثانية: أن تتعدد الحال لغير مفرد. 
ولو أردت أن تشقق من ذلك صورًا كثيرة لفعلت» يعني: ترتيب هذه الأمور 
يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده هناك 
أوجه كثيرة» لكن ابن مالك أعادها اختصارًا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها 
مفرد» وقد تتعدد وصاحبها متعدد. 

الصورة الأولى: أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد» وصاحبها واحد» كأن تقول: 
«(جاء زيل راکًا اکا 

«جاء زيدا: فعل وفاعل. 

«راکبًا): حال أولى. 

(ضاحكا: حال اة 

ومن ذلك قول الشاعر: 
علي إذاماجئت ليلى بخفيةٍ زيارة بيت الله رجلان حافيا 

سيعمل عند ليلى بخفية» ومع ذلك سيزور بيت الله» يقول: إذا ما جئت ليلى 
بخفية؛ على زيارة بيت الله حالة كونه رجلان حافيًاء «رجلان»» أي: أمشى على 
رجلین» عاف بلا تعالء ر جلان» حال أولى» وقخافا ال ثانية» أين صاحب 
الحال؟ الياء في «على»»ء ليست التاء في «جئت»» ليس المعنى: إذا ما جئت رجلان 
حافيًا على ليلى» ليست الحال من جملة «جاء»» وإنما الحال من الياء في «على»» 
يعني: علي حالة كوني رجلان حافيًا زيارة بيت الله الحال قلنا: تربط المعنى» وهذا 
التعدد واضح. 

وعزی إلى تعض النحويين منع التعدد هناء يقول: لاء الحال لا تتعدد» طيب» 
ماذا تقول في نحو: خاد و راا شاك يقول: «راكبًا) حال من (زيد»» 
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«راکبًا)» يعني: راکبًا هو. 

وهذا القول يُشبه القول الذي ذكرناه ني تعدد الخر» «محمد كاتبٌ شاعر» 
الجمهور على تعدد الخبر» وجاء عن بعض النحويين منع التعدد» يقول: لاء الخبر 
الأول للمبتداًء والخبر الثاني يقدر له مبتداًء وكأن هذا القول يُشبه ذلك القولء 
وكلاهما ضعيف» ليس ضعيقًا في الصناعة فقط كما رأيتم» ولكنه ضعيفٌ في 
المعنى» فإن المعنى سواءٌ في تعدد الخبر أو في تعدد الحال هو: أن تجعل الحالين 
لصاحب الحال في الوقت نفسه» «جاء راكبًا ضاحكا)»» أي: هو نفسه في الوقت 
نفسه ضاحك راكب فلا يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك. 

الصورة الثانية للتعدد: أن تتعدد الحال وصاحبها متعددء الحال متعددة 
وصاحبها متعدد» وذلك على صورتین: 

الأولى: أن تجمع الحال» أو تثني الحال» كأن تقول: «جاء زي وعمرو 
راکبين»» أي: جاء زي راکبًا وجاء عمڑو راکباء ثم ثنيت» «جاء زي وعمڙو 
راکسا 


۹ ت ی خښ بار کے ن او ع اوھ سے بے مر رہ رہ ص 
ومن ذلك: قوله تعالی: # وسخرلکم اسمس قمر دابَِنِ 4 [إبراهیم:۳۳]» 
ا دائمین» والله أعلم» ای حالة كونما دائبين» وتقول: «جاء الطالبان فرحين» 
و(جئنا مسر عي وتقول: «لقيت 3 راکبین لزاکن' حال من إالتاء ف «لقيت» 
ومن «زيدًا»» أي: من الفاعل والمفعول به» وتقول: «جاء زي وذهب عمڙّو 
راکیو ا آی حال کر ما راگن وقول اجا رید وا کر مت مرا را کیا 
ا حالة كونهما راکبین»› وهکذاء لها وجه وأمثلة كثيرة» فالحال يجوز أن تتعدد 


في التثنية والجمع. 
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e‏ الخال الخال رف لست مرغ ولا هاف كان رل القت 
هندًا راكبًا ماشية» أي: لقيت هنذا حالة كوني راكبًا حالة كونها ماشيةء ومن ذلك 
قول الشاع: 
يقدن أخويه خائقا متحدي ه4 فآصابوامغنه ا 

و 
لقي ابنسي أخويه خائقا منحديه فأصابوامغنما 

أي: لقي ابني أخويه حالة كونه خائقا حالة كونهم منجديه فأصابوا مغنمًاء فعند 
ظهور المعنى يرد كل حال إلى صاحبها؛ كالأمثلة السابقة» أصحاب الحال 
واضحون فترد الحال إليهم» فإن لم يظهر المعنى؛ كأن تقول: «لقيت محمدًا راكبًا 
ماشيًا»» آي: واحد راکب والثاني ماش» أين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر 
الروت ل ال 0 ب ل ااي لار رالد له 

وإذا قلت: «لقيت زيا راكبًا ماشيًا» «راكبًا» لزيدء الأقرب للأقرب» و«ماشيًا) 
لك» هذا هو ظاهر الكلام» وهذا هو قول الجمهور ني المسألة. 

وقيل عكس ذلك.» قال بعض النحويين: الأصوب عكس ذلك» ولكن هذا 
القول لا يسنده القياس» بل القياس أن يكون الأآقرب للأقرب والأبعد للأبعد ولا 
نعرف شواهد جاءت في نحو ذلك؛ لأنه إذا جاءت شواهد في نحو ذلك لكانت 
حاكمة في المسألة» ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة» فقول الجمهور - 
والله أعلم - آقرب إلى القياس. 

فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح» فين صاحب الحال في 
قولك: «لقیت محمدًا راکبًا)؟ «راکبًا» حال من «محمدًا» أم من التاء؟ صاحب 
الحال «محمدا»» هذا ظاهر الكلام» إلا أما جاءت قليلةء مع الدليل لا بد أن يُؤخذ 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
٤ 


ك 


ہاء لكن لما جاءت قليلة فإن «لقيت محمدًا باكيًا» الباكى محمد «أكلت الطعام 
جائعًا ساختا)» «جاعًا» للأول و«ساختا» للثانى؛ لأن المعنى يوجب ذلك» هذا 
الأمر الأول. 


الطالب:.. 

الشيخ: متعدد لمتعدد» متعدد لمتعدد» الوارد حينئذِ في تعدد الحال أن يكون 
بالجمع أو التثنية» يعنى: أن تقول: «جاء زي وعمزو راکبین»» ولم يرد: «(جاء زي 
عكر ىراك راکًا)» یعنی: ليس التعدد هنا بالتفريق› وإنما ئالتنىة..: 

التقديم والتأخير ينطبق على كل الحال» وهناك مسائل تفصيلية ربما ما 
شيء من الوقت» فهو بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص في أساليبه. 

ومن ذلك مثلا: أنه يمكن أن تأتي بالمتعددات» ثم تأتي بالحال من واحدِ منهاء 
فتقول: خا جم EF‏ ااا فیکون «خائمًا) حال من «زيد» فقط› ای ڪال 
ن الا مه جاه محمد سال کر ن رید غاا 

وان قلت: «(جاء ا غاا ويا هذا يجوز» هنا في آيات واغان تخرج 
على نحو ذلك» هذا جائز أيضا وإن كان المعنى قد يختلف» «جاء محمد خائقًا 
وزید) ق ال مک و ال ها عل اله 
۶ . ا َ 
محمد افا وجا زيد خاتفا؟ هنا يحتمل» وتحو ذلك. 

دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد. 


الطالب:.. 
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ت ي ينظر في الشواهد الا يسل عن تقدم الحال على عاملها إذا كان 
شبه جملة» الذي ينظر في الشواهد التي احتجوا بها يرى أا بالفعل نادرة» لم أقف 
إلا على هذه الشواهد التى ذكرتهاء قراءتان شاذتان وبيتان من الشعر» وأقل ما يقال 


الطالب:.. 
الشيخ: يقول الأخ بيت الشعر السابق: 
على إذاماجتت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافا 


إذا ما جئت ليلى بخفية» هذا شرط» وهو شرط معترض بين الخبر «على» 
والمبتداً «زيارة بيت الله)» يعني: زيارة بيت الله علي حالة كوني رجلان حافيًا متى؟ 
إذا ما جئت ليلى بخفية» هذه من حيث الت ركيب. 

من حيث المعنى» هل «رجلان حافيًا» حال منه حين الزيارة للبيت أم حال منه 
وهو پجیء ات ل الزيارة» إِذن ما تجعله خا من «(جئت لیلی)؛ وإنما ا 
من: «على زيارة بيت اللّه). 

قال سبحانه: #حشعا أنصرهر يرون € [القمر :۷] الحال حًا » والعامل 
الفعل يرهم 4# صاحب الحال واو الجماعةء تقديم الحال هنا واجب أم 
جائز؟ جائز؛ لأن الفعل متصرف» يمكن أن تقول في الكلام: يخرجون خشعًا 
أبصارهم» أو خشعًا أبصارهم يخرجون,» والتقديم الأصل فيه أن العرب تقدم ما 
تهتم به. 

وتقول 2 «شتى تؤوب الحلبة)» «شتى)» أي: متفرقين» و«الحلبة»» أي 


الحالبون» ر بعضهم يأتي بقليل» وبعضهم يأتي بكثير» وبعضهم يأتي مبكرًا» وبعضهم 
ن ارا ات تۇوب الحلبة»» أعرب. 
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«(شتی): حال. 


«(تۇوب»): فعل. 
«الحلبة»: فاعل» صاحب الحال. 


ما حكم تقديم الحال هنا؟ جائز؛ لأن الفعل متصرف. 


قال تعالی: َيل يونم حاو [النمل:۲٠].‏ 


«تلك»): مىتداً. 


هل يجوز ني اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ آين العامل؟ «تلك»؛ لأنه 
اسم إشارة فيه معنى الفعل. 
قال الشاعر: 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابشًا لدى وكرها العتاب والحشف البالي 
هذا البيت لامرئ القيس» وهو مشهور» يصف طيورًا» طير كان له أكثر من 
فرخ» ثم سقطت هذه الأفراخ في الأرض وبعضها مات ويبس» وبعضها مات قريبًا 
فما زال رطبًاء فيقول: 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابشًا لدى وكرها العتاب والحشف البالي 
اليابس كالحشف البالي» والرطب كالعناب» آين الحال؟ «رطبًا)» و«يابسًا» 
عطف . 


«كأن»: من أخوات إن» أين اسمها؟ «قلوب»» والخر؟ «العنات». وأما «رطبًا» 
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فحال و«یابسا» معطوف» «لدی): مفعول فيه ظرف مکان» «وکرها» :ضاف اله 
«رطبًا» حال» أين العامل في الحال هنا؟ «كأن» حرف ناسخ فيه معنى الفعل 
دون حروفه» یعنی: أشبه قلوب الطير. 


قال تعالی: #الله شرك یی e RITA E‏ 


لین 4 [ آل عمران:۳۹]» أين الحال؟ 


إمصدفًا 4 #إوحصوً » أليست حال أخرى؟ هذا ليس من التعدد» هذا 


الطالب:.. 
الشيخ: إذا كان فيه حرف عطف فهو عطف» وإلا فهو تعدد. 


يمكن أن تأتي بالتعدد» أو تأتي بالعطف على المعنى الذي تريد» يمكن أن 
تقول: اد را ضاحکاا» ترید: التعدد» وتقول: خاد ا اكا 


تريد: العطف» المعنى الإجمالى واحد» لكن المعنى التفصيلى يختلف. 


قال الشاعر: 
هدت سما دات هری في فزدت وعادسلواتًا هواهها 


«ذات هوی» حال من (سعاد»» ا حال من التاء» هذا من تعدد الحالء 
ف«ذات هوی» حال من «سعاد»» و«ذات هوی» مؤنث واضح آنا من («سعاد»؛ 
a Ea‏ حال من المتكلم «(عهدت»؛ لأنه مذكر. 

الطالب:.. 


الشيخ: الهوى ليس معنى» وإنما هو مُعني ربماء الهوى لا يوصف بأنها مُعنى» 
دعونا في المعاني الظاهرة. 
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لفظ الجلالة: مضاف إليه. 
: جار ومجرور. 


#ءَايَةٍ 4: حال من الناقة. 


لكن أين العامل؟ اسم الإشارة ذو 4. 
قال e‏ وعَيونِ )لومت المعلوم ۵ َال رب با 


aa 


0 ا اسمها؟ Bt‏ 4# خرها؟ #ني جنات وعیول #٭ وآخذین#؟ 
حال من مين » والعامل: ‏ إت ألَملَقنَ ف جب 4 [الحجر:ه٤]ء‏ أي: 
مستقرين في جنات حالة كونهم آخذين ما آتاهم رم» أين العامل في #٤َاحِنِبَ‏ 4؟ 
شبه الجملة» محمد في البيت جالسًا)» إن المتقين في جناتٍ حالة كونهم آخذين ما 
آتاهم. 

لو قلنا ني الكلام: «إن المتقين في جنات وعيون آخذون ما آتاهم ربہم» لجاز؟ 
لجاز» ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخبر» وفي آخره ا وت ان جا 
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شآ اران و«آخذون» خبر؛ لأن الخبر قد يتعدد. 

قال تعالی: وله لين اسا 4 [النحل:۲٠].‏ 

ما إعراب ال #؟ مبتدأء أين خبره؟ «له»» وقلنا كثيرًا: إن الخبر إذا كان 
شبه جملة فإن تقديمه كثير» #واوبًا 4 أي: له الدين حالة كونه واصبًاء إواصبًا 4 
هنا الخبرء أين العامل في الخبر؟ «له)ء شبه الجملة له. 


اود رود یو شو وو م > رود دو 


قال تعالى: # ورل من المَرء ان ماهو شِفاء وة ل مي 4 الك ة]. 

ما إعراب #شفاء 4؟ #ما هو 
شقاءٌ 4؟ 

هو 4: مبتداً. 

لشفا 4: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمةء هذا واضح» هذه قراءة الجمهور. 

وي قراءة شاذة: ورل من القَرّآن ما هو شقَاءً وه للمُوّمنيرَ)» والمعنی - 
والله أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين حالة کونه شفاءًَ ورحمه» تم قدّم الحال» 
الشفاء الحال» و«للمۇمنين) الخر» هله قراءة شاذة» وهذا من تقدیم الحال على 
عاملهاء وهو شبه جملة. 


8 


شفاءٌ 4 يعني: الذي هو شفاء ما إعراب اهو 


۱ 


1 


ا کے ےر ہے رک ت ہہ کہ دوو 


قال تعالی: # ولا تسات آله غلفلا عمًا يعمل أل ES‏ 


او ر ص 
. 
ت 


و î š‏ کک غي ت سے > و ر 0 ت ٍ 
لوم تشخص فيد الابصر وءاڌ a e‏ 
[إبراهيم: ]٤١ ٠٤١‏ هذا تعدد الحال لمفرد: 


الحال الأولى: #مَهطويت 4. 


الثانية: #مقنعي رؤوسهم. 


شرح ألفية ابن مالك 


2L و‎ 


الثالثة: «إلد يرد ليم طرفهة [إبراهیم er:‏ اک ارا Er:‏ 
هذا عطف. 


A3 2‏ 2 ت 2> ا وو 


قال تعالی: لدی المسجد الحم إن سا أله ءاميت لقن روسك 


رر س > 


وممَيَربَ 4 [الفتح: ۲۷] تعدد الحال من مفرد: 

الأولى: # ءامنين %. 

الثانية: # لين ر وسک 4 #إوممَصَربَ 4: هذا عطف. 

الطالت. 

الشيخ: هنا عطف» قد تأتي حالية» لكن هنا ليست حالية» عاطفة. 

الطالب:.. 

الشيخ: إنما نؤخرهم ا كونہم مهطعين» حالة 
کونهم مقنعي أ حالة كوغهم لا يرتد إليهم طرفهم» حالة كونمم وافئدتهم 
هواء» الذي يبدو لي - والله أعلم - آنا عاطفةء هذا الذي يبدو من ظاهر الآيةه 
والله أعلم. 

لعلنا نلقي في الآخير فائدة سريعة نختم بها الدرس وهى في الأذانء قول الأذان: 
«الله أكبر» الله أكبر)» مبتداً وخبر» «أكبر): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
التكبيرتان الأولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهماء فكيف تصل الأولى 
بالثانية؟ في ظاهر اللغة نك ستقول: «الله أكبر الله أكبر؛ لأنه خبر مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة» والتكبيرة الثانية ستقف عليها بالسكون؛ لأن الوقوف بالسكون. 

قال بعض آهل اللغة - وأظنه المّبرد: إن القياس في ذلك أن يفتح» فيقال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: لأن الوارد الوقوف على كل تكبيرة في الأذان» الله أكبرء الله 
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اک اله أك ذا أردت أن قصل تكيرة بنكيبرة فالأصل فما السكين» فراش 
ساكنان» تسكين الوقوف و«أل»» فتحرك لالتقاء الساكنين» والتقاء الساكنين إذا 
كان الثاني «آل» يكون بالفتح» تقول: «منَ الرجل»» على ذلك يكون القياس» 
فتقول: «الله كر الله أكبر»» فإن كان ما قاله من حيث الرواية ثابتا فقوله قياس» هل 
المروي في التكبير الوقوف؟ أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد» والله 


اعلم. 


O2 A 
ب‎ 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد. 


SOR 
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الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
للك اين السابع عشر من شهر جمادن الارة من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وآلف» في جامع الراجحي» نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس الرابع 
والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» رَجةألهُ 

ولا زال الكلام موصولا على باب الحال» والمأمول - إن شاء الله تعالى- أن 
نختم الكلام على «باب الحال» في هذه الليلةء بقي أن نتكلم على ثلاث مسائل 
ذكرها ابن مالك رَجةآللَه ني آخر باب الحال» فقال فيها: 
ايل الْحَالبهَاكَذأكَدَا ٠‏ في لخو لات في الأزض مُفْيدا 
١.َمَوْضِع‏ الْحَالِ تجيء جُمْلَة كَكَاءَرَبْدوَفُوَتَاورحكّة 
۲ دات بدو بارع َث روث صَيرًاوَمِن اواو حكَّث 
۳ .دات واو بَغْدَكًَا انو مدا َة الْمْصّارء اجعَلََن مدا 
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ل 


Ne 


PE 


E si‏ الخال ا ب واو ابض ر أؤبها 
٥‏ .ولال َد بُخْذَّف ما فيها َمل ف انف چ 
تكلم ردني هذه الأبيات على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مجيء الحال مؤكدة. 
المسألة الثانية: مجيء الخال جا 
المسألة الثالثة: حذف العامل في الحال. 
فنأخذها مسألة مسألة مستعينين بالله متوكلين عليه. 


المسألة الأولى: وهی محیء الحال مؤكدة. 


وَعَايل الخال بي اقذاأكدا ف و لا ےن رض سادا 
ره 4 ق ەي ٠‏ 5 
ون تكد جمْلة نمض مر عامل اولفظياإ وخر 

الحال تنقسم قسمين مِن حيث فائدتها والغرض منها: 

القسم الأول: الحال المؤسسة» وتسمى المُبينة» وتسمى غير المؤكدة» وهي 
التي سبق الكلام عليهاء وهي الأغلب» ويُراد بها ما لا بُستفاد معناها إلا من لفظهاء 
وهذا هو الغالب في الحال» فإذا قلت: «جاء زد راكبًا)» لم تعلم أنه جاء راكبًا حتى 
تنطق بالحال «راكًا). 

النوع الثاني من الحال: هي الحال المؤكدة. 

والحال المؤكدة هي الحال التي يدل عليها ما قبلهاء آي: أن معناها يهم مما 
قبلهاء ثم تأي هي مؤكدة لذلك المعنى المفهوم قبلهاء وهذا هو معنى التأكيد 
عمومًا في كل النحوء التأكيد هو: أن تأتي الكلمة لا لمعتّى جديد» ولكن لتأكيد 
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êk &‏ 
معتی مفهوم مما سبق والتأکید - لا شك ٠۲‏ . 


والحال المؤ كدة قسمها ابن مالك قسمين: 

القسم الأول: هي المؤكدة لعاملها. 

ما أكدت عاملهاء وهي المرادة بالبيت الأول في قوله: 
وَعَايل الكحالبهاقذأكدا فِي َو لا تَعْث فِي الأرْض مُفسدًا 

(امفسدًا): حال» والعامل فيها الفعل «تعث)» والفساد والعثو بمعنى واحد او 
متقارب» ففهم أن هذا العاثي مفسد قبل أن نقول: «مفسدًا)» فجاء «مفسدًا) مؤكدة 
لماذا؟ مؤكدة للعامل وهو الفعل. 

ومثل ذلك قوله سبْحانهوتعال: #ول تَعْتَواً ف ألارَضِ مُمَِدِن 4 [البقرة: »]٦٠‏ 
ومثال ابن مالك كالآية» وکقوله تعالی: 2 Er‏ ریت [التوبة:٠٠]‏ 
مدر 4 لو ا و وا کے امان و ا 
قوله تعالی: # بس اکا [النمل:۱۹] فإن الضحك يدل عليه التبسّم. 

وهذه الحال المؤ كدة لعاملها: 

- إما أن تخالف عاملها في اللفظء وإن كان المعنيان متقاربين» كالأمثلة 
السابقة. 

- وقد تكون الحال مطابقة للعامل في اللفظ» أي: في أصل الحروف. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وأرسأكك لتاس رسوا [النساء:۷۹]»ء أرساناك للناس 


حالة كونك رسوڵا قوله: أرَسَلك)» یدل على أنه رسول» فرشو : حالء ما 
فائدتها؟ فائدتما التأكيد» تأكيد العامل» وهي من لفظ العامل وليست من معنى 
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عا 


ومن ذلك قوله تعالى: #وسّر كم أل والتهار ولمس والقمر والنجوم 


فی ر ا ر م و 


مسرت مرو 4 [النحل:١٠]‏ على قراءة النصب» مسرت )» مع أنه قال في 
أول الآية: وسر 4 مَسكَرّ 4: حال» وهي تؤكد عاملها وهي من لفظها. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
أصِخ مُصِیًا لمن أبدی نصیحته والزم توقي خلط الجد باللعب 

فقوله: «أصخ مصيحًا)» حال أكدت عاملها. 

ومن ذلك أن تقول: «قم قائمًا» أو: «اجلس جالسًا» ونحو ذلك» فإن الفصيح 
قد يقول ذلك وهو يقصد منه توكيد الفعل ذه الحال. 

هذا القسم الأول من الحال المؤكدةء وهي الحال التي تؤكد عاملها. 

النوع الثاني الذي ذكره ابن مالك للحال المؤكدة: هي الحال التي تؤكد 
مضمون جملة قبلهاء أن تأي جملة قبلهاء ثم نأتي بالحال تأكيدًا لمضمون الجملةه 
يعني: لمعنى الجملة معّاء ليس لمعنى الجزء الأول منها ولا الجزء الثاني منهاء 
وإنما لعي الات يى إماد الصطة إلى الف إل بقرلون؛ وفرط ولك 
أن تكون هذه الجملة المتقدمة اسمية وجزآها معرفتين جامدين» المبتدأً معرفة 
اس ا ی م ا وار ات ا 

ومن ذلك قولهم: «زيد أبوك عطوفا»: 

فزيدا: مبعدا. «أبوك1: شر. «(عطوقا»: حال. 

قالوا: إن الحال هنا مؤكدة؛ لأن الأصل في الأب أنه عطوف,» فقولك: «عطوفا» 
حينئ الست الا وة مبينة» وإنما هي خال مؤكدة» مؤكدة ل(زيد» آم 
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ومن ذلك قرلك: «أنا زيد معروفااء فقولك: «أنا زيدا: مبتدا وء ماذا ثريد 
بقولك: «أنا زيڈ؟ يعني: اعرفوا ني زید (أنا زيا مروا مروا حال» وهي 
سال کو ار 

ومن ذلك أن تقول: «أنت أستاذنا حريصًا»؛ لأن من شأن الأستاذ أن يكون 
حریصًا» وهکذا في کل حال یؤتی بها وهي تؤکد معنی مفهومًا من قبل» فن کان 
هذا المعنى مفهومًا مِنْ مضمون جملةء قيل: إنه توكيد لهذا المضمون. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
آنا ابن دارةمعروفًا بهانسبي وهل بدارةياللناس من عار 

وشرحنا هذا من قبل. 

فإن قلت: أين العامل حينئذ في الحال؟ أقصد في المؤكد لمضمون جملةء إذا 
فلت اريك ارك عطوقًا»» ل رونا ين العامل في «عطوقًا»؟ «زید) آم 
«أبوك)؟ لاء لا «زيد» ولا «أبوك)؛ لأا ليست حال من وا من 
«أبوك» وإنما حال من المضمون» يعني: نسبة الأبوة لهذا الرجل كونه با لزيد؛ 
فلهذا يجعلون العامل محذوقا وجوبًا يُقدّر بما تستقيم به الجملة ويستقيم به 
الكلام» كأن تقول: «زيد أبوك أعرفه عطوفا»» أو «أتيقنه عطوقا»» أو «أحقه 
عطوفًا»» ونحو ذلك» لكنهم يقولون: إن العامل هنا محذوف وجوبًاء وهذا هو 


ا ا عملم ا e‏ 


۴ ر r‏ 1 ع 
عاملها مُضمر محذوف وجوبًاء» (ولفظها يُوخرُ)» يعنی ٠:‏ أن لفظ الحال حينئذ 
يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم على هذه الجملةء فلا تقل: «عطوفا زي أبوك» 
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e‏ أنه تر كيك لمعت ساق فلا بك آن يتقدم هذا المعنى السابق» ثم 
تأتي الحال توكيدًا لذلك المعنى السابق. 

قلنا: إن ابن مالك في هذين البيتين ذكر أن الحال المؤكدة قسمان: 

- إما أن تؤ كد عاملها. 

- وإما أن تؤكد مضمون جملا قبلها. 

وزاد بعض النحويين - كابن هشام - نوعًا ثالثا للحال المؤكدة» وهي: 
المؤكدة لصاحبها. 

ومن ذلك قوله سبحانهوتعال: الاس ا ا جا 4 
[يونس:۹4] الام 4: هذا الفعل» #إين#: الفاعل وهو صاحب الحال» 
ڪ: توکید ییا 4: حال» حال من ماذا؟ من لين والغرض هنا 
- والله أعلم - التوكيدء يعني: توكيد أن الذي يؤمن كلهم ني الأرض» وقوله 
:این هذه اسم موصول» واسم الموصول في لفظه يدل على العموم؛ 
لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العمو» وإن قلت: لس من ف رض 
ڪهم [يونس:4٩۹]ء‏ دل على العموم أو ما دل على العموم؟ لو قلت: لس 
من فی اَلاَرض ) [یونس:۹۹] فقط دل على العموم؟ اڪ ي4 هذا تأکیدء 
والتأكيد واضح أمره ثم قال: #جيعًا 4 هو توكيد للمعنى السابقء وهو أم 
جميعًا يؤمنون» توكيد للعموم؛ فلهذا استدراك ابن هشام في محله» وهو أن الحال 
المؤكدة قد تأتي تأكيدًا لصاحبها. 

فهذه المسألة الأولى في هذه الأبيات» وهي مجيء الحال مؤكدة» ويُناسب 


2 
2 حیند. 
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الطالب:.. 
الشيخ: في الآية الفعل «آمن». 
الطالب:.. 


الشيخ: أن تريد بحسب العامل في المفاعيل» العامل في الحال» العامل في 
رسائل» لكن كتب منشورة لا أعرف» ونحو «العوامل» للجرجاني لا يخدم الفكرة 
التي تريد» وإنما يبين العوامل التي تعمل» مثلا في الحال ماذا يعمل فيه؟ المفعول 
المطلق ماذا يفعل فيه؟ هذا المطلوب منك» هذه رسائل. 

ويناسب حينئلٍ أن نقول: إن مجيء الحال للتوكيد وللتأسيس هذا ليس 
مختصًا بالحال» بل هو في أكثر أبواب النحوء يعني: في أكثر اللغةء فلو أخذنا مثا 
التمييزء التمييز لم يذكر ابن مالك آنه يأتي للتأسيس وللتأكيد» مع أنه يأتي للتأسيس 
ولاقاك 

فإذا قلت: «عندي عشرون قلمًا)» لم تعرف آنا أقلام حتى أقول: «قلمًا»» هذا 
تمييز مؤسس» لكن لو قلنا: «آيام الشهر ثلاثون يومًا» «يومًا تمييز» لكن مؤسسة 
ولا مؤكدة؟ مؤكدة» فإن التمييز يأتي مؤكدًا» والصفة أيصًا تأي مؤكدة وتأتي 
مؤسسة» والخبر كذلك» وقلنا أكثر من مرة: إن الخبر والصفة والحال هذه الثلاثة 
كلها من واد واحد. 

هذا ناسب أن نقوله بمناسبة الكلام على الحال المؤكدة. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي مجيء الحال جملة؛ لأن الكلام السابق 
كان عن مجيء الحال مفرداء وهذا هو الأصل» الآصل في الحال وكذلك في الخبر 
والصفة كلها من واد واحد» وأحكامها تتشابه» الأصل فيها أن تكون مفردة» وقد 
تأي غير مفردة؛ فتأتي جملة» الحال قد تأتي جملة» وفي ذلك يقول ابن مالك 
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سے 0 » ا 2 4 fo‏ 0 ي 27 o‏ ره ر ° 5 
ووضع الحَال تجيء جمله كجاءزيدوهوناورحله 


ودا ت بذ بمْصّارع بث حَوَثْ ضصَييرًا ِن الوَاو حلت 

وَذَات واو بَففْدَحًَاانلو مدا َة الْمْصّارع اجَلَن مُْتَدَ 

وَجُمْلةالحالٍيسوى اقفتا باو أۇبمضرأؤبهما 
فإن الجملة قد تقع حال 


ومن آمثلة ذلك: آن تقرل: «جاء زیڈ پركکض)» كما : تقول في الحال المفردة: 


جاو ريد راكصًا»» وتقول: «رأيت زيدًا يصلي)» کما ڌ تقول: «رأيت زيدًا مصلًا»؛ 
لآن الرؤية هنا رؤية عين» يعني : أبصرت» فحينئذ تنصب مفعولًا واحدًا وما بعده 
حال وقول اء مجمل وخو خائف)ا» «(هو خائف») جملة اسمية مبتداً وخر 
E OT‏ 


الحاليةء إلا أنه ي يُشترط للجملة التي تقع 

yS 
جملة الحال إلى صاحب الحال؛ كأن تقول: «(جاء زیڈ ي ركض»» أي: یر کض هو‎ 
وإما أن يكون الرابط واوا تأي في أول الجملة» يسمو نا واو الالء کان د تقول:‎ 
اال والشمس طالعة)» اجا رند ااا تقام).‎ 

فإن قلت: هذه الواو ثسمى واو الحال» وف اللغة واوات أخر؛ كواو العطف 
وواو الاستئناف وواو المعرة وواو القسم» الواوات كثيرة» فكيف أعرف أن الواو 
هنا واو الحال؟ 


النحويين يقولون: تنكشف واو الحال بأنا بمعنى (إذ)» فإذا قلت: «جاء 
ا والشمس طالعة)» فالمعنی العام: جاء وال إِذ الشمسن طالعة» «جاء 
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و ا تقام)» جاء محمد إذ الصلاة تقا» وهکذا. 
قال الشاعر: 
ولقد خشيت بأن موت ولم تدر للحرب دا على ابني ضمضم 

هذا البيت لمن؟ هذا لعنترة بن شداد في «معلقته» المشهورة التي يقول فيها: 

هل غادر الشعراءٌمنْ متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

RR 
تدر للحرب دائرة على ابني د ضمضم» فالواو حالية والجملة حال بعد ذلك.‎ 

ن ج الال ل دان رظ راحب الال اها بالخ مرو رالراب 
وما بالضمير والواو معا كان قول اجا محمد وهر حاف فاتك لواو 
وبالضمير هو» فكل ذلك وارد. 

ومن ذلك: مثال ابن مالك: «جاء زي وهو ناو رحلة)» فقوله: «وهو ناو رحلة)» 
حال من «زيد»» والرابط واو الحال» والضمير هو. 

لژ E o‏ 
عب SS‏ : جملة اسمية مبتداً وخبر» وهي حال. 

وقال تعالی: #فک بعلو ير أندادا وتم لمو [البقرة:۲۲]ء أي: لا 
تجعلوا لله آندادًا في تلك الحالة والله اع u‏ الواو والضمير «أنتم). 

وقال الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتن ا بايد 

هذا البيت مشهور لمن؟ هذا للنابغة الذبياني» يقوله في زوجة النعمان التي 
تسمى المتجردة» انظروا إلى جمال التصوير كيف صور الذي وقع: 
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سقط النصيف ولم ترد إسقاطه O‏ 
فهذا الاحتراز من أجمل الاحترازات: «ولم ترد إسقاطه فتناولته)» ما قال: 
«وتناولته)» تى بالفاء التي تدل على التعاقب» يعني: بسرعة» «واتقتنا باليد). 
صرّر الوضع كامآا الشاهد قوله: «ولم ترد إسقاطه)» يعني: سقط النصيف 
في تلك الحالة؛ فلهذا صار احترارًا من حال» سقط النصيف إذ لم ترد إسقاطه 
فربط بالواو وربط بالهاء التي في «إسقاطه». 
ثم أخذ ابن مالك رَجةاللّة يُفْصّل الكلام على هذه الروابط التي قلناها قبل 
قليل: إما الضمير فقط» وإما الواو فقط وإما الضمير والواوء فقال: 
ودا ت ب ذو بمسّارع تبث حَوَثْ صَويرًا ومن الوَاو حَكَثْ 
يقول: الجملة الحالية إذا كانت مبدوءةً بمضارع مُثبت؛ كقولنا: «جاء محمد 
وا ی ا 
دات ب لوبمصّ ارمع تبث حَوت ضير e‏ 
يقول: الجملة التي بُدئت بمضارع مثبت؛ يجب أن تحتوي ضميرًاء وأن تخلو 
E NS al‏ اء عو و شا 
فإن جاء من الكلام الفصيح ما ظاهره أنه جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت 
رورا لی اتراك وا و تل م اا 
«(قمت وأصك وجهه»» وقول الشاعر: 
نلماخشيت أظافيرهم جوت وأرهنتهم مالككا 
نجوت في تلك الحالة» نجوت حالة كوني أرهنتهم مالكا. «فلما خشيت 
أظافيرهم»» يعني: شرهم» «نجوت): هربت» «نجوت وأرهنتهم مالكا»» فالواو 
حالية» و«أرهن»: مضارع» يعني: جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت» ومع ذلك 
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جا ما لر ار وان مالك رل e eS‏ 
يقول ابن مالك بعد ذلك: 
وَذَات واو بغْدَحًَا انلو مدا َة المُصّارء اجعْلَنً مدا 
كيف نؤول مثل هذه الشواهد وهي قليلة جدًا؟ يُقدر مبتدأً بعد الواو ونجعل 
هذا المضارع خبراً له» يعني: «قمت وأصك وجهه»» أي: قمت وأنا أصك وجهه» 
فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأنا أرهنهم مالكاء هذا معنى كلام ابن مالك وهال 
وجمل الحال سوى ذلك» يعني: ليست مندوءة بمضا بمضارع مثبت» وإنما مبدوءة 
بمضارع منفي» أو مبدوءة بفعل ماض» أو جملة اسمية ليست فعلية» ما حكمها 
ا ا 
هو قول ابن مالك رجمهالله 
ooo EE EN e‏ 
يعني: الجملة المبدوءة بمضارع مثبت 
وجل ة الال رى مافتما ب واو أۇبمُضمرأۇبهمَا 
والأمثلة على ذلك كثيرة فتقول: «جاء زي وقد مالت الشمس)» هذه فعلية 
فعلها ماض» وجاءت فيها الواوء الرابط الواوء ما جاء فيها ضمير يعود إلى زيد. 
انجاء زي قد قام أبوه)» الرابط «أبوه). 
قال تعالی: أو اوم حَصِرَت صدُورَهَُّ 4 [النساء: ۹۰] الذين هي عن 
yS‏ 
يعني: أن الجملة الحالية هنا مبدوءة بفعل ماض» وآين ¿ الرابط؟ الضمير في قوله: 


و وخ . 


وقال الشاعر: 
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برع الدار قدغيّر البلى معارفها والساريات الهواطل 
وقفت بها حالة كونها قد غير البلى معارفها. 
تقول: «(جاء ر وقد قام أبوه) جملة ميدوءة بفعل ماضِ وربطت بالواو 
والض ل جاو زيت وفاقرنت المسية هذا ماض منفي وربطت بالواو» 
تقول: «جاء زيدٌ ما قام أبوه»» «جاء زي وما قام أبوه) ماض منفي وتربط بالواو 
والضمير» أو بالضميرء تقول: «جاء زيدٌ ولا يخشى أحدًا» هذا مضارع وربطت 
بالواو؛ لآنه مضارعٌ منفيّ» وقلنا قبل قليل قول عنترة: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر Resam ERs Ss‏ 


وذ 


هذا مضارع» ولكن منفي» فربط بالواو فقط؛ لأن الحال من عنترة» ما في ضمير 
لعنترة في قوله: 
YAR aoe‏ للحرب دائرةّعلى ابني ضمضم 
£ و وص > 2> و ٠‏ 
لين أكڪله الِب وحن عصَبة 4 [يوسف:٤١]‏ هذه جملة اسمية» وقد ربط 


بالواو» قيل: الواو ونحن. 


قال الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه a‏ 
جملة حالية مبدوءة بمضارع» لكن مضارع منفي» فهذه هي المسألة الثانية؛ 
وهي مجيء الخال جما 


المسألة الثالثة: حذف عامل الحال» حذف العامل في الحال» وفي ذلك يقول 
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ابن مالك رجه الة: 
ولال ان تاق اغيام وقضص 

«حظل» بمعنى: مُنع» العامل في الحال ذكرناه من قبل» وعرفنا أن الحال أوسع 
من غيره في العامل» فيعمل فيه الفعل» ويعمل فيه ما يعمل عمل الفعل» ما فيه معنى 
الفعل وحروفه؛ وهی المشتقات والمصدر» ويعمل فيه ما فيه معنی الفعل دون 
حروفه ک(إن وأخواتها» اسا الإإشارة» ونحو ذلك. 

العامل فى الحال: 

۵ قد يُحذف جوارًا. 

© قد يحذف وجوبًا. 

نبداً بالحذف الحائز: 

الحذف الجائز لعامل الحال يدخل تحت القاعدة العامة للحذف وهو: أن 
العامل إذا كان معلومًا جاز حذفه» مِنْ ذلك أن بقال: «كيف جئت؟) فتقول: 
«راكبًا)» تعني: جت راكبًّاء الحذف هنا جائزء يجوز أن تصرح بالعامل وأن تحذف 
العاملء ما الأفصح؟ أن تصرح أو تحذف؟... نعم» داثمًا البلاغة ليس لها قواعد 
ثابتة» وإنما البلاغة كما يقولون: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال»» ربما أنك 
مستعجل أو آنك لا تريد إطالة الكلام معه» «راكبًا)» ربما تريد إطالة الكلام معه؛ 
إما أن یکون محبوبًا مثلاء أو تريد أن تدخل معه في كلام آخر» حينئذٍ تزيد الكلام» 
تقول: «جعت راكبًا حفظك الله وغفر لك)» فالبلاغة ليس لها قواعد ثابتة. 

ومن ذلك أن يقال لك: «أنت لم تسر)» فتقول: بلى» مُسرعاء أي: بلى سرث 
مسرا 


۰ ر م ت 2 > 4و f‏ ر 
ومن الشواهد على ذلك قوله عجَلً: # قن َم رجالا أو رَكبانا 4 
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[البقرة:۲۳۹] رجا )» أي: راجلین» تمشون على أرجلكم» ولإركباتاً 4 آي: 
راكبين» والمعنى - والله أعلم: فإن خفتم فصلوا رجالاء فصلوا حالة كونكم 
راجلین أو راکبين. 

ومن ذلك قوله عل: اسب آلا ان عع عام © بک مدرب عل ن شوى 
اندر [القيامة: ]٤ ٠۳‏ المعنى - والله أعلم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ 
بلى» نجمعها حالة كوننا قادرين على أن تُسوي بنانه» فهذا كقول القائل: «أنت لم 
تسر)» وتقول: «بلى مُسرعًا»» أي: بلى سرت مسرعًا واللّه أعلم» فهذا من الحذف 
الجائز . 

آما الحذف الواجب فله مواضع» منها: 

العامل في الحال المؤكدة لمضمون جملةء الذي ذكرناه قبل قليل؛ كقولهم: 
«زيدٌ أبوك عطوقا»؛ لأن «زيد» لا يكون عامل في الحال» و«أبوك» لا يكون عامل 
في الحال» ويّقدرونه بنحو: «زيدٌ أبوك أعرفه عطوفا»» أو «أتيقنه عطوفا»» أو «أحقه 
عطوقا»» ونحو ذلك. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجوبًا: العامل في الحال النائبة عن الخبر» وهذه 
درسناها في «باب المبتداً والخبر)» الحال النائبة عن الخبر في نحو قولهم: اضرب 
العبد مُسيتًا»» قدروها بظرف» يعني: ضرب العبد إذا کان مسيئاء آو: إذ كان مسيًاء 
وتقول: «أكل الفاكهة ناضجة). وتقيس على ذلك إنابة الحال مُناب الخبر» هذا 
أسلوب مطرد. وني الحديث عن النبي علوالصكةْواًلسَام أنه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)» «أقرب» اسم تفضيل» اسم في ابتداء الجملة» اسم مجرد 
عن العوامل اللفظيةء ما إعرابه؟ مبتداً. 


«ما): مصدرية» يول منها ومما بعدها مصدر. 
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«(یکون): فعل مضارع. 


«العبد»: اسم يكون. 


«من ربه): خبر یکون. 

أقرب کون العبد من ربه وهو ساجد» هل هذا هو الخبر؟ خبر المبتداً؟ هل 
ینکن أن بكرن لخر ل بنك أن الخر لا رادقا الران إن ما إعرات وغو 
اجا هلد جما اسا وه حال مدت مسد الشر: 

والحديث كقولهم: «ضرب العبد مسيئًا» لكن «ضرب العبد مسيتًا» حال 
مفردة» وفي الحديث حال جملة. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجوبًا: نحو قولهم: «اشتريته بدرهم فسافلا 
وتصدقت بدينار فصاعدًا»» هذا سلوب» ا سالرت 
إلا بمعرفة هذه الأساليب» وأا داخلة في هذا الباب. 


قالوا: إن التأويل والمعنى «اشتريته بدرهم فسافالا)» آي: اشتريته بدرهم 
فذهب الثمن سافلا القت بدینار ا ا تصدقت بدینار اھ 
المتصدق به صاعدًاء «(ذهب»: هذا العامل» وقد حذف وجوباء تقول: حف 
وجوبًاء ما معنى «وجوبًا»؟ آي: لا يجوز التصريح به» نحن الآن نقدره فنقول: 
«اتصدقت بدينار فصاعدًا»» أي: تصدقت بدينار فذهب المْتصدّق به صاعدًاء هذا 
من باب التقدير» لكن لا يجوز أن تتكلم به عندما تريد هذا الأسلوب لماذا لا 
تجو لان العرت اريت الحذف ها ول العرت فل ورك هافم اة آلعرب 
وقالته فعلناه وقلناه» وما علمنا آنا قصدت تركهء علمنا بغلبة الظن؛ بحيث يجري 
الآأسلوب كله على الحذف» على كثرة الشواهد الواردة فيه؛ علمنا آنا قصدت 
الحذف» فيكون الحذف حينئذ واجِبًا. أما الجائز فهي الأساليب التي مرة تأتي على 
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الحذف ومرة ا هما جائزان. 


فهذه هي المواضع التي بُحذف فيها العامل في الحال وجوباء وهذا هو معنى 
ابن مالك: 
اا N o‏ 


يعني: مُنع» ويعني بذلك: حذف العامل في الحال وجوبًاء والله أعلم. 

وبعد الانتهاء من هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الأبيات» يحسن بنا أن 
تُعرّج على مسألة لها عَلاقة بمجيء الحال جملة» وهي القاعدة المشهورة عند 
المُعربين في قولهم: «الجمل بعد النكرات صفات» وبعد المعارف أحوال)» هذه 
قاعدة مشهورة ومطردة عند المُعربين» والذي حققه المحققون من النحويين في 
ذلك - كابن هشام في «مغني اللبيب» - أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد 
کی ر ات ا ا ی ار ا 
نكرة غير محضة أو بعد معرفة غير محضة» فتحتمل حينئلٍ أن تكون صفة نعتاء وأن 
تکون حالا. 

as. 
النكرات المحضة قوله تعالی: حى ل عَسَا كتا رد4 [الإسراء:۹۳]‎ 


اح ےو 


قود 4: جملة وقعت بعد« كتابًا)» «كتابًا) نكر ة محضة» فهى صفة نعت. 


قال تعالی: لِم تمظن را له َه مُهَلكهم 4 [الأعراف ٠٠٤:‏ ] انه هيك 4: 


جملة اسمية» مبتداً وخبر» وقد وقعت بعد قوله: #فوما 4 و #قرما 4 نكر ة محضة 
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۰ . توو صا yT‏ 
إذن ف اله مهلكهم 4 جملة وصفية نعتية. 


2 


> 


قال تعالى: من قَبْلٍ أن يأف يوم لا َي فيد ) [البقرة:٤ .]٠١‏ آو: «لا بيع فیه)» 
قراءتان» بيع 4: مبتدأء أو اسم «لا» انه 4: خبر المبتداً أو خبر «لا)» يعني: 
أا جملة اسمية» وقد وقعت بعد لبر #» وهو نكرة محضة» فتكون نعتًا. 

وأما وقوعها بعد المعارف المحضة؛ كقوله تعالى: #لا دروا الصلوة واش 
کر 4 [النساء:١٠٤]‏ «أنتم سكارى»: وقعت بعد واو الجماعة في مروا 
واو الجماعة معرفة محضة» لا تحتمل التنكير» وكذلك أكثر الأمثلة التي ذكرناها 
قبل قليل في الدرس. 

الطالب:.. 

الشيخ: أين صاحب الحال في قوله تعالى: لا مروا الوه وأشر ش کری 4 
[النساء:٠٤]‏ من أنتم؟ «إشكرى 4 الواوء ليست الصلاة. 

الطالب:.. 

الشيخ: ستأتي الآن. 

آما غير المخضة فتحر قرله تعالى: # وها وك شارك ره [الأساة] 
لاه 4 [الأنعام:۹۲] جملة» وهي لطزڪ ر ما الذي آنزلناه؟ ذك 
ولإؤضَراً 4 نكرة» لكن هل نكرة محضة أم غير محضة؟ غير محضة؛ لأا 
تخصصت بالصفة» وتخصيص النكرة - كما قلنا أكثر من مرة - يقرا إلى 
ی ا ن 


هدا 4: مبتداً. 
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رَه 4: يصح أن يكون جملة نعتية» وأن يكون جملةً حالية. 


وتذكرون في الحال أننا قلنا: قد يأتي صاحب الحال نكرة؛ إذا تخصص كما 
هنا»ء هذه نكرة غير محضة. 


قوله تعالى: كنكل الجمار َيل أَسََلاً 4 [الجمعة:٠]‏ كيل اسما 4 


ا ر 


جملة فعليةء من الذي يحمل أسفارًا؟ الحمارء #كيل أسَمَارا & هذه للحمارء 
الحمار فيه «أل» فهو معرفة» لكن «أل» هنا ما نوعها؟ جنسية» و«أل» الجنسية تعمم 
على الجنس» فتقرب المعرفة للنكرة. 

والدليل على ذلك: أنك يمكن أن تقول في الكلام: «كمثل حمار يحمل 
أسفارًا»» والمعنى متقارب» فالحمار هنا وإن كان معرفة ليس معرفة محضةء فلك 
a TN EE‏ 


r ص‎ 5 


ومن ذلك قوله تعالی: اة لَهم ةلبا 4 [يس:۳۷]: 


«آية): خبر. 
لحن الاد 4 [یس:۳۷]: جل قل ۴ من ایل 4 أم صفة؟ يجوز 
الوجهان؛ لأن «أل» في اليل #؛ لتعريف الجنس. 
ل اغوان ا ها لرن ىة اغردرن د اة ال ها 
الفصل» وإن شاء الله نعود إلى الدروس في أول الفصل القادم على خير. 
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E‏ قد 
تأي موانع تمنع الحالية» أو تمنع الوصفية؛ ولذلك أمثلة. 

قولك: «زارني ا يضحك» «يضحك» هنا: ا الف وإذا قلت: «زارني 
زد لن آنسی زیارت آو زار زيد لن تسى له ذلك فقرلك: لن نسي له 
حالا؟ کونها مصدرة؛ بدليل استقبال وهو «لن»» «لن» دليل استقبال» والحال تكون 
في الوقت الحالى» لا تكون في الاستقبال» فعلى ذلك بُعرب «لن أنسى له زيارته» 
على أا جملة مستأنفة «زارني زیڈ لن آنسى له ذلك اسناف» ولا تكون سال 
ولا تكون صفة. 

«ازارني زي سأكافئه» أو: «زارني زيدٌ سأزوره فيما بعد أيصًا لا تكون حالا؛ 
لآنها مصدرة بدليل استقبال. 

قال عجل: وتال نی داهب إل ری سَببْدن 4 [الصافات:۹۹] #سدين 4: 
جملة فعلية وقعت بعد معرفة محضة» لكن لا نجعل #سّدين » حالا من 
لار #؛ لأن سَدِن 4 جملة مصدرة؛ بدليل استقبال فنجعلها جملة مستأنفة. 
لک 4 [البقرۃ:۲۱۹] لو قلنا في الكلام: عسى أن تكرهوا شيئًا هو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا هو شر لكم» لو قلنا: خير لكم: هذه جملة اسمية وقعت نعتا صفة 
لشيء» لكن الآية: #وعسۍ أن رهوا ايا وشو راڪ CR?‏ 
َم 4 [البقرة٣٣٣۲]‏ هل نقول: اوهو َر کم وهو رڪم 4: صفة من 
سيا 4؛ لأن سيا نكرة محضة؟ لا نقول: إنها صفةء ما الذي يمنع الوصفية؟ 
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® 


وا ۷ و ا راا ف و ی ل ن ماو 
حالية من النكرة» هذا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة؟ 
وقال تعالی: کدی مسر عل ريو وهی حَاويدٌ 4 [البقرة:۹٠۲]‏ لو قلنا في الكلام: 
«كالذي مر على قرية هي کا لكانت صفة» وأما في الآية: وهی 4 IS‏ 
من النكرة. 
دعونا في النهاية الآن إذا لم تكن هناك أسئلةء نأخذ بعض الشواهد على ما 
درسناه في هذا الدرس. 
الطالب:.. 
الشيخ: هذا اصطلاح لبعض النحويين» تسمى واو الحال» أو واو الابتداء 
لكن المشهور أن واو الابتداء هي الواو الداخلة على جملة الاستئناف» واو الحال 
هي واونا هذه. 
الطالب:.. 
الشيخ: «شرح أربعة أبيات فصاعدًا» آي: شرح أربعة أبيات فذهب المشروح 
صاعدًا» هذا معناه» فذهب المشروح صاعدًاء آي: ذهب حالة كونه صاعداء يعني: 
أكثر» طبعًا هذا تقدير المعنى» تقدير المعنى ليس آنه هو الذي تريده العرب مائة 
بالمائةء لكن هذا المعنى المقصود. 
الطالب:... 
الشيخ: تكون حال مؤكدة؛ لأن المعنى المعروف من أكبر» ثم تكون حالا 
ملازمة» لكن في البداية قلنا: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة» وقد تكون لازمة 
نعم» یُمکن ن بُعرب حال على هذا المعنى» لكن لو قيل: إنه مفعولٌ مطلق لكان 
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له وجه أوضح. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» الرابط هنا الواو والضمير الذي في يخشاه» ضرب العبد إذا كان 
مسيًاء أو إذ كان مسينًاء إذا كنت ضربته فإذ)» وإذا لم تضربه ف«إذا). 

الطالب:.. 

الشيخ: لا أستطيع أن أجيب إجابة قاطعة الآن... مشهور في الكتب... لأنه 
مسموع» تراجع الصورة في دواوين الشعر أو في كتب النحو» هل أحد يذكر بيتا فيه 
(هتعاا؟ ريك با نحتج به؛ لذلك نقول: احفظوا عيون الشعر» وتكلمنا مرة عن 
أهمية حفظ الشعر وقلنا: يهتم الإنسان بنوعين: شعر يُحتج به وعيون الشعر 
الحديث الذي يُكسبك معاني تذهب إليها. 

الطالب:.. 

الشيخ: «هًا)» تأي اسم فعل معناه: «تعال)» هيا بناء وأما «هيّا» فهذا حرف 
نداء. 

نعود إلى شواهدنا أو بقيت أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا شرحناه من قبل؛ لأنما تحتاج إلى شرح طويل. 

الطالب:.. 

الشيخ: «العيد»: مبتدأء و«اليوم» ظرف متعلق بخبر محذوف» يعني: اليوم 
موجود يعني: العيد موجود أو مستقر اليوم» فهو ظرف متعلق بالخر. 


الطالب:.. 


شرح ألفية ابن مالك 
ل إذا وصلت أن تنصب» أن تفتح فتقول: «الله اک الله أكبر»» قال: لأن 
المسموع - أي: المروي - التسکين» الله آكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء فإذا 
أردت أن تصل» فالأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالفتح» قلت حينئز 


4 ¢ 5 * 
فإن لم يكن كذلك» فالأمر يعود إلى المروي 
الطالب:. 


ی 


الشيخ: ما يتغير المعنى» يتغير لو مددت الباء في «أكبر»» أما «أكبر» فلا 
قال سيا 1# 5 اد ااا ق جن اق وه اطا 
أيه 4 [الأنعام:۹۳] أين جملة الحال؟ 


أن الظالمين في غمرات الموت في هذه الحالة إذ الملائكة باسطو 
# ووم ألقيكمة تر 


ے 
ا 
ص 


یت کذواً أ على الله وهم 0ار ااال 
TS‏ 
لالم رل اا اف IE E‏ 
وهم ألو 4 [البقرة:١٤۲]ء‏ من الواو ني كَرجُوا 4 
e E‏ 


Ee 7 وو‎ ٣ٍ 


عَم وَقَدَ 
ابر 4 [ آل عمران:٠٠٤‏ ]. 


كبر 4 [آل عمران:٠٤]‏ # 
وول مرا و 


منوا ور عقب € [النمل:١٠]‏ مدا 4: حال» #ولر 


ایا ی 


وقد بلغنی 


کب 


م 


عقب 4؟ هل هي 
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حال ولا معطوف؟ ولا المنی هو اللي یحدد؟ ولی دبرا ووی لم عقب ولا 
ول دبرا اد بعقب؟ آنت ترید حالین» ولی مدبرًا ولم پُعقب» ماذا تری؟ عطف 
اوا ا دی ری د اك دات لن ورل ل اجب 
والحالان كأنك قلت: ولى مدبرًا إذ لم يُعقب» محتملان» لكن ما الذي يترجح 
بالمعنى؟ أنك تريد المعنيين» يعني: ولى مدبرّا وي الوقت نفسه لم يُعقب» والله 
أعلم. 

ب تخ ف ضور شر المرب یوید ذا 9 يحوت بم إن بم را 
ًَ4 [طه: ۲١٠٠ء ]٠٠١‏ أين الحال؟ #ررقا 4 والحال الأخرى 


= 


Es‏ ا یر 
المجرمين رُرقاء عطف. 
#إ إا لقو افہا سیع واا ميقا ده نور ك E‏ 


ر نے . 


ض 
رتبا آل باتک َر [الملك:۷ء ۸] #إوهى قور هذه حال جملة اسميةء #تكاد 


ا 


E 


جهوت ف سيل أله ولا افون كوم لي 4 [المائدة: ]٠٤‏ هذه حالية وليست 
عاطفة» يعني: يجاهدون في سبيل الله إذ لا يخافون لومة لائم. 
وت ن و نغ و نی ر د ایا وا 
تسن بد 4: هذه حال» لولم ابيا 4: معطوفة على الحال الأولى. 
ورد آله ال كقروا بعَبْظهم الوا > حب [الأحزاب :۲ لو الواح 4 


قال تعالی لنبیه علێەالص لوالا : ولا تمن تکار 4 [المدثر:٦]‏ سر 4 
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۰ و E‏ ا » |6 3 »ا * ا 
حال من فاعل #تمن)» يعني: لا تمنن حالة كونك مستكثرًا؛ فلهذا #ستکز 4 
تجدها مرفوعة» ولو کانت جوابًا للطلب» یعنی: (لا تمنن تستكثر» لكانت 
سک ا 
E N Ta‏ 8 
ووک تيمموا الخيث ينه تنففون ولستم 
[البقرة:۲۹۷] إذ لستم باخذيه. 
2 ہ رہم حص ہو ےہ بو > E‏ ر ررر < ےم 
اف ا حاف لسن وا وا ت مھا صف ما رك 4 [النساء:٣۱۷]‏ الس 
کے ی ره 
ولد 4: حال من اروا 4. 

ف الحديث: «إِن الحلال بین وإن الحرام ين وبینهھما آمور مشتبهات» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومَنْ وقع في الشبهات وقع فيها؛ كالراعي 
يرعى حول الجمى» «يرعى حول الحمى» حال أو صفة؟ يجوز الوجهان؛ لأن 
«الراعي» هنا نكرة غير محضة» كأنك قلت: «كراع)» فيجوز أن تكون حالا وأن 

الطالب:.. 


الشيخ: نكرة وصفت د هلك 4. 

قال عجل: # نظا کل سَيطنٍ مارو © لامعو إلى المد الال وبقدفونَ ِن 
کٍّ جاني ‏ [الصافات:۷» ۸] يعني: السماء بُخبر عن حفظه عََجَلً للسماء: 

من 4: حرف جر. 


ما 4: اسم مجرور. 
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#سشيطًا 4: مضاف إليه. 


مار 4: صفة د#سشيطًا 4. 

إن السماء محفوظة من الشيطان المارد. 

#لا يسمعون إلى الملا الأعلى#: جملة فعليةء ما إعرابا؟ حال أم صفة؟ 
نأخذها صفةء لو قلنا: إنها صفة»ء لكان معنى الآية: أن الله عمجل حفظ السماء من 
كل شيطان مارد» ما يسمع» هل هناك فائدة أن تحفظ السماء من شيطان ما يسمع؟ 

لو حال» حفظت السماء من كل شيطان حالة كونه لا يسمع. 

ليست حالا ولا صفة؛ لأن المعنى يمنع ذلك وإنما المعنى - والله أعلم: 
ووفظا نكي سَيَطْنٍ مًارر 4 [الصافات:۷]ء ثم استأنف # لَايسّمعون إلى المد الال 
ولون ف یجان ۵ موا وة دات وا €[الصافات: ااال 

هذا ما تیسر شرحه في باب الحال» وبه ينتهي - بحمد الله - ما أردنا أن نشرحه 

من «ألفية ابن مالك» -عليه e‏ س 


وبرکاته. 


OR 


4 
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الدرس الخامس والخمسون 


في مسجد الراجحي» في مدينة الرياض» نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس 
الخامس والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- ونحمد 
الله عَجَلَ في اول هذا الدرس على أن جمعنا مرةً أخرى في مجلس من مجالس 
العلم» وكل عام آنتم بخير» وتقبل الله منا ومنكم. 

كنا توقفنا يا إخوان في الدرس الماضي على «باب التمييز» بعد أن انتهينا - 
بحمد الله تعالی- من شرح «باب الحال»» فنبداً بما قاله إمامنا ابن مالك رَجةآلكَه في 


باب الضمسير 


CL E 
کڈ گشبر ارْصّاوقفيز برا وَمََ وين ع ا‎ . ۷ 
وغد ذي وها اجره إا أصفتها كد جن ۆةَغِاا‎ 
a Sela) CG o 
واف الى ا اا ا ا‎ 
۲م َاجُرڙ بن ِن شنت عَيْر ذي الْعَدَذ وَالقَاعل المَعْتَى كَطِب نَفْسَاتمَدٌ‎ 


وال التَمْييز ةدم مُطلقَا والفغل ذو التَصريف تَزْرًاسُبقًا 


ت 
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9 
1 


هله بات ابن مالك ل باب الوا وروند ذكر اكز ا «(باب 
الحال»» ونحن قد انتهينا من الكلام على المد في الجملة الاسميةء ثم تكلمنا على 
العمد في الجملة الفعلية تبعًا لابن مالك» وبعد ذلك بدأ ابن مالك بذكر الفضلات» 
أي: المكملات التي تكمّل الجملةء وهذه الفضلات أو المكملات للجملة منها: 
منصوبات» ومنها: مجرورات» فبداً بذكر المنصوبات؛ فذكر المفاعيل الخمسة: 
القعرل كه والمقول فة والول مع زالتعرل له والقرل المط: 
وذكر الاستثناءء ثم ذكر الحال» والآن يذكر لنا التمييز»ء وهو آخر المنصوبات من 
الفضلات» بعد التمييز سنبداً بالمجرورات» ستجدون أننا نبداً بعد التمييز بحروف 
الجر» ثم بالإضافة. 

الآن عرفنا لماذا ذكر ابن مالك التمييز في هذا الموضع من «ألفيته». 

التمييز هذا هو المصطلح المشهور» ويُسمى مفسَرًا وتفسيرًاء ومبيتا وتبييت 
ومميزًا وتمييزًاء كل هذه الاصطلاحات يستعملها النحويين» فيقولون في نحو: 
«صلى في المسجد خمسون رجلا) «رجلا): تفسيرٌ ل(خمسون»» أو مفسر 
ل«خحمسون)»» أو مُبين» أو تبيينٌ» أو مميزء أو تمييز ل«خمسون»» والمصطلح 
المشهور الذي استقر عليه النحويون المتأخرون هو مصطلح التمييز. 

بدأ ابن مالك رَجةأللَهٌ كالعادة بالتعريف والتمثيل» فقال في تعريف التمييز 
والتمثيل له: 
ايى ينب يكره بصب نيراب اقذقشر: 

فالتعريف كما تلحظون يشتمل على آربعة أوصاف فقال: (اشم بمَعُتى مِنْ 
بین َكره)؛ ذا فالتمییز: كل اسم نكرة متضمنٍِ معنی «مِنْ» بين إبهام ما قبله. 
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الوصفت الأرل: اس ای اا ال ل بای ا ور و لیاق جا 
ولا يأتي شبه جملة. 

الوصف الثاني: أنه نكرة» أي: آنه لا يكون معرفةء وهذا عند الجمهورء وستأتي 
فار إلى غا الخدف. 

الوصف الثالث: أنه بمعنى «مِن»» وهذا هو القيد المهم الذي يميزها على كثير 
من المنصوبات» بمعنى «من)» فقولك: «عندي عشرون قلمًا)» على معنى: عندي 
عشرون من الأقلام» وقولك: «عندي صاعا برًا»» آي: عندي صاع من البر» بل 
قولك: «طاب زید نفسًا»» أي: طاب زید من < جهة النفس» آر و ت اس 
وهكذا. فالتمييز بمعنى «ين»)» وهذا القيد يخرج الحال؛ لآن الحال - كما سبق - 
يأتي اسمًا نكرة» لكن الحال على معنى e‏ كما قال ابن مالك: 
الحَالوضف ضلةمنتصِب ‏ مهفي حال مراذب 

الال راچا غاد ا أي: جاء خالد في حالة الخوف» فالحال 
لیس على معنی «مِن)» بل هو على معنی «ني)» وهذا تمییڑ واضح بين الحال وبين 
التمييز. 

eS a 
معنى ذلك: أن التمييز إنما يأتي لهذه الفائدة.‎ 

ف اتيز آنه يأتي بعد مبهم» يأتي بعد مجمل» ما معنی «(مبهم» مجمل»؟ 
يعني: تقدمَهَ شيء يحتمل أكثر من معنى» كأن تتقدمه كلمة مبهمة» كقولنا: «(جاءني 
عشرونا فاغشرونا كلما اة مجملة» تحتمل أنواعًاء «جاءني شرو رجا 
«جاءني عشرون استادًا»» «جاءني عشرون زاترًّا» «جاءني عشرون عالمًا» كلمة 
مبهمة مجملة تحتمل» كيف ترفع هذا الإبمام؟ كيف ترفع هذا الإجمال؟ كيف 
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es — 

تبين النوع المراد؟ بالتمييزء «(عشرون)ء هناك آنواع» النوع المراد ا a‏ 
عشرون من هذا النوع» عشرون من هذا النوع» تميز ب«من»؛ فلهذا لا ياتي التمييز 
إلا بعد إبمام أو إجمال. 

هذا ما يتعلق بالتعريف» ويدخل في التعريف يا إخوان» أن نتكلم على نوعي 
التمييزء فالتمييز نوعان: 

تميير لإجمال الذات. 

٠‏ تمييزٌ لإجمال النسبة. 

بعتي تهييز لاام الذاتء أو تميبر لإجام الضبة: وبقرلرة: تمن الذات 
وتمييز النسبةء بالمعنى نفسه» ويقولون: تمييز المفرد وتمييز الجملةء ويقولون: 
التمييز غير المحول والتمييز المحول» كل ذلك بمعتى واحد فالتمییز إما تمييز 
ذات وإما تمييز نسبة. 

يدا تمي الات أو تمييز المفرد ها المراة يتيز الذات أو تم المقرد؟ 

هو التمييز الذي يرفع إبامًا وقع في كلمة» هو التمييز الذي يرفع إبامًاء هذا 
الإبمام آين وقع؟ وقع في كلمة مفردة» فالتمييز الذي يرفع إبمام كلمة مفردة يسمونه 
تمييز المفرد أو تمييز الذات» وهذا التمييز إنما يقع في المقادير» ما المراد 
بالمقادير؟ آي: الكلمات التي تدل على مقدار» والمقادير أنواع» أربعة أنواع: 

النوع الأول من المقادير: ما دل على مساحة» يريدون بذلك التقدير بالطول» 
آي كلمة تدل على تقدير اطول يسمرنة مساح نو اله شر خررر اء عند 
ذراعٌ قماشااء «اشتریت ملا أرضااء ومثل ابن مالك بقوله: (کشبر ارْصّا)» 
فاشبر» هذا مقدار» لكنه مقدارٌ أو تقديرٌ للطول» تعرفون الشبر يا إخوان؟ م 


طرف الإبهام إلى طرف الخنصرء ومن طرف الإبام إلى طرف السبابة أو المؤشرة 
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وقول ابن مالك رَجهالله لَه: (گشبر ارْصًا)» أصله: كشبر أرضًاء ثم سمل الهمزة 
رتل الممرة جا ما المراه تسيل المموة أن ى ر كها على الاکن 
قبلهاء ثم تحذف» ف«أرصًا» هذه همزة مفتوحة» نأخذ فتحتها ونلقيها على الساكن 
ا ا ا ا او سا 


فلي الفتحة على التنوين» إذن لا نقول: «شبر)» وإنما نقول: «شبرد)» نون 
مفتوحة» ثم الهمزة ة همزة «أرضًا» نحذفهاء يع: بعني: ماذا نطق بعد التنوين المفتوح؟ 
الراء كشن ارضا). 

النوع الثاني من المقادير: ما دل على وزن» وهو التقدير بالوزن» أي: التقدير 
بالثقل» نحو قولهم: اله کا فا ا بت ظط خاات فل اور دو 
بوزنها» آي: بثقلهاء ومثال ابن مالك قوله: (ومَتويْن عَسَلا وَتَمْرَا) «(منوین) مثنى» 
مفرده: «مَتی)» والمنی: مقدار قدیم یوزن به» وقیل: بل يکال به» یوزن به» ا 
كقطع الحديد التي یوزن ہا الآن» قطعة على وزن کیلو آو کیلوین» کان یوزن بہاء 
فسماه ابن مالك «مَنى)» و«منى منوان»» لكنه جر؛ لأنها معطوفة على مجرور 
(گشِبر ازصًا وکفیز برا َمتوَښْنٍ) فشتاها وجرهاء والتمییز هو قوله: (وَمتوَيْن عَسَلا) 


«(عساک) تمییز» و(تمرًّا) ت تمييز آخر أم معطوف؟ معطوف» لا نقول: ار 
التشيز: اأغسلااء تميز متصوب والواو خرف عطف» «(ثمراة: معطوفٌ على 
التمييز منصوب. 


بالحجم يُسمی لکیل «له صاع بُرّا» a‏ ا ا فالصاي تعرفون 
E n 5#‏ ا e 6 E AS‏ ا ا ۴ 
فتضع فيه أرزا وتضع فيه تمرّاء ثم نخرج الارز فنزنه» ياتي قرب ثلاثة كيلو ثم 
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اھ ا ای ا کان دا ایر س بار انما بال هذا 
سی الل قدي بالل آي بالحجم» ومثال ابن مالك في ذلك قوله: (وقفيز 
e‏ مقدارٌ قدیم کان يکال به» علی شکل إناء صغیر» لکنه متفق عليه عند 
الناس أن هذا مقدار قفيز. 


النوع الرابع من المقادير: ما دل على عدد» وهو التقدير بالعدد» نحو: (عندي 
عشرون قلمًاء وثلاثون دفترًا» وخمسون ريالا)» إلا أن ابن مالك رجاه لم يُمثل 
للعدد في البیت» فقال:( کشر ارْضًا) هذه مساحة» (وقفیز برا) هذا کيل» (وَمَتوَيْنِ 
ا اورت ول ب الماد إا ن عل بیج بیان ن درل 
(وَاجُرْر بون إن ئت شف عَيّرّ ذي العَدَد)» لماذا لم يُمثل له؟ سنعرف - إن شاء الله - 
قریبًاء لماذا لم یمثل له؟ 

فإن قال قائل: قولنا مثلا: (اعندي درز نعالا) الدرزن اثنا عشر» كلمة ليست 
عربية» لكنها معربة» «(عندي دران ا مِنْ آي المقادير؟ من العدد» لو قلنا مثلا: 
«في السماء قدر راحة سحابًا» مساحة آم حجم آم تحتمل الأمرين؟ مساحة. 

فمن يعَّمَل مال درو حير 4 [الزلرلة:۷] جخ €: تمييز» والمُميز 
lsd ene‏ 

تقول العرب: «على التمرة مثلها زبدًا» تمرة ثم يضعون عليها زبدة؛ ليكون 
طعمها ألذ» «على التمرة مثلها زبدًا»: 

«على التمرة): خبر 

(مثلها: مبتدا. 

زبدا): تمیبز. 
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® 


قولك: تداق ضعف ما عندك ذهبًا» وزن» مثل ماذا؟... «عندي ضعف 
دراهمك ذهبًا» هذا عدد» «عندي ضعف حليك ذهبًا» هذا وزن؛ لوجود المضاف 
إليه» عندي ضعف ما عندك. المضاف إليه هو الذي يبين نوع المقدار» قد يكون 
عددًا لمعدود» وقد يكون موزونًاء التأمل ني هذه الأمور يوصل الطالب إلى نوع 
القدار: 

فهذا النوع الأول من التمييز» وهو تمييز الذات أو تمييز المفرد» فإذا سال 
سائلّ قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني فقال: ما الناصب للتمييز في هذا النوع؟ «عندي 
عشرون رجلا)» «عندي صاع برًا)» «رجا): تمييز منصوب» يعني: هتاك ناصب 
نصبه فصار منصوبًاء ما العامل الذي ينصب التمييز هناء تمييز المفرد أو تمييز 
الذات؟ 

الحواب فيما قاله ابن مالك: 

بصب تَمْییرا با قذ سره 

إذن فناصبه هو مُفسّره» الأمر المبهم» يعني عشرون في قولنا: (عندي عشرون 

رجلا) وصاع في قولنا: (اشتريت صاعًا برًا) وهذا قول ابن مالك: 


الطالب:.. 


الشيخ: «ألقى كلمة شعرًا» طبعًا تمييز؛ لأنه اسه نكرة بمعنى «مِن» المبينةه 
ألقى كلمة من الشعر» يمن أن يُقال: إنہا بدل على معنى: ألقى شعرًا» وذكر 
(كلمة) كلمة تعم النثر والشعرء ثم اتی ب «شعرًا» فصار بدلاء إما بدل کل من كل 
إذا كنت تريد ب«كلمة» في الأصل الشعر» أو بدل جزء من كل» فإن جعلناه تمييرًاء 
من أي تمييز الذات يكون؟ «ألقى كلمة شعرًا» المقادير محصورة في هذه الأشياء 
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| کا مف ا رل پاق e‏ 
كل هاا الال فن تير الت الان فا راء نطق عله 

النوع الثاني من التمييز: هو تمييز النسبة» أو تمييز الجملة» ويُسمى التمييز 
المحول» تمييز النسبة هو التمييز الذي يرفع إبهامًا وقع في نسبة الفعل إلى الفاعل» 
إذن عندك هنا فعلْ وفاعل» وني نسبة الفعل إلى الفاعل إبهام؛ كقولهم: «طاب زي 
نسبت الطيب إلى زيد» طاب زي من أي جهة؟ من أي حيثية؟ طاب زي من جهة 
الخلق؟ طاب زي من جهة النسب» طاب زي من جهة الفعل؟ طاب زي من جهة 
الل ؟ طا ةل 

إذن فيها إمام» لكن الام في زيد؟ لاء زيد ما فيه إہام» الإبهام في طاب؟ 
الطيبة معروفة» الطيبة ضد الخبث» إذن ليس الإ بام هنا في كلمة مفردةء لا في زيد 
ولا في الفعل «طاب»» وإنما الام (الإجمال) في نسبة الفعل إلى الفاعل» فتقول: 
«طاب زيد نسبًا»» أو «طاب زي خلقا» أو «طاب زيد نفسًا»» أي: طاب زي من هذه 
الجهة»ء إذن ف«نفسًا» في «طاب زيل نفسًا) اسم نكرة بمعنى «من)» من هذه الجهة» 
مُبین لإبمام» إلا نه مبينٌ ورافحٌ لإبهام نسبةء ومثله قوله تعالی: #واشتعل الرس 
سَيّبًا 4 [مريم:٤]ء‏ يعني: اشتعل الرأس» نسبت الاشتعال إلى الرأس» الاشتعال 
معروف والرآس معروف» لكن نسبت الاشتعال إلى الرأس من أي جهة؟ من أي 
حيثية؟ من جهة الشيب» لا من جهة الهم (اشتعل الرس همًا) آو: (اشتعل الرس 
0 

وهنا ننتبه يا إخوان إلى قضيةء فنقول: ومن تمييز نسبة الفعل إلى الفاعلء 
وة الت معد التفضيل»» كقولك: «محمد أحسن وجهًا وأكثر مالا 
وأغزر غلاا أو تول: محمد أحسن منك وجها وأكثر منك مالا وأدق منك 
علمًا)» وهكذا» فقولنا: «محمد أحسن وجها» هنا نسبت الحسن إلى محمد 
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د معروف» وليس في الحسن» الحسن معروف ضد القبح» 
وإنما الإبهام وقع في نسبة الحسن إلى محمد» محمد أحسن منك من آي جهة؟ 
ا ا ی ت ا ا وت ا د هه ا 
بالتمييز» «محمد أحسن منك وجها)» إذن «وجهًا» تمييز» اسم نكرةٌ بمعنى «هِن» 
مبين للابهام» آي: رافع للابهام. 

لكن نقول: إنه من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» كيف يكون ذلك؟ 

قولهم: (محمد أحسن وجهًا»: 

«أحسن): اسم تفضيل» واسم التفضيل - كما نعرف - من المشتقات» من 
الأسماء المشتفة مشتقة من الفعل احشن)ء إذن محمد أحسن وجهاا بمعتى؛ 
محمد حَسَنَ وجهّاء «حسن» فعل» أين فاعله؟ هوء نسبة الفعل «حسُن» إلى هذا 
الفاعل» التمييز بعد «أفعل التفضيل» من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» وهكذا في 
بقية الأمثلة: «أكثر منك مالاا محمد أكثر مالاء أي: محمد كثر مال يعني: كثر 
من هذه الجهة. 

ومن ذلك: أن تقول: «آنا أكثر منك إخوة وأحسن منك دارا وأدق منك فهمًا»» 
وهذا كثيز في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة. 

ومِنْ تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل أيضًا: التمييز بعد «ما» يدل على تعجب» 
تعرفون التعجب يا إخوان» وتعلمون أن التعجب قد يأتي بصيغ قياسية» وهما 
صيغتان: «ما أفعله) و«أفعل به)» وقد يأتي چ سماعية تقول: «لله دره شاعرًا»» 
ونحو ذلك» فإذا جاء التمييز بعد «ما» يدل على التعجب» فإن هذا التمييز من أي 
نوع من التمييز؟ مِنْ تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» فقولنا: «أكرم بزيِ رجلا» 
ارخ تمییز» «زيد»: فاعل» والباء حرف جر زائد» ھکذا پعرب» ا کرم 
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من جهة الرجولة. 

«أكرم بزيدِ رجلا أي: كزم زي من هذه الجهةء من جهة الرجولةء «أكرم بزيدِ 
Ne E e‏ 

فواضح الآن أن «رجلا» في «أكرم بزيلِ رجلا» تمييز لنسبة الكرم إلى زيدى 
«زيد): فاعل» إذن تمييرٌ بنسبة الفعل إلى الفاعل» وهذا أيضًا كثير؛ كقولك: «أجمل 
هند فتاة وأحسن مها آختا»» وغير ذلك. 

ا لهاان لفات الد 
بعد «أفعل» التفضيل» والتمييز بعد «ما» دل على تعجب» فهل ذكر ابن مالك 
ذلك؟ نعم» سيذكر ذلك في بیتین قادمین في قوله: 


ص 
ر ب ر ەه ره ET‏ و0 2 e‏ و ره آ 
وّالفا عا 1 لمَعني 1 ےر بافعلا مفضا كانت اأعليى تر 


0 
م 
4 


رل اا سے ا زكارمب اي برأ 

سياتي شر حهما في موضعهما إن شاء الله. 

تمييز النسبة قلنا: أي تمييز نسبة الفعل إلى الفاعلء هذا هو الكثير» وقد يأتي 
تمييز النسبة لغير نسبة الفعل إلى الفاعل» بل يأتي لتمييز علاقة الفعل بالمفعول به 
كقولك: «غرس الفلاح الأرض شجرًا»» أي: غرسها من الشجر «غرس الفلاح 
الأرض شجرًا» التمييز: «شجرًا)» تمييز لنسبة الغرس إلى الفلاح» نسبة الفعل إلى 
الفاعلء أم تمييز لعَلاقة الفعل بالمفعول به «الأرض)؟ نعم» علاقة الغرس 
بالأرض أا من جهة التشجير» من جهة الأشجار» «شجرًا: تمييز لعَلاقة الفعل 
الغرس بالمفعول به «الأرض!. 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَفَجا ألأرّص عَبْوا 4 [القمر:١٠]ء‏ يعني: فجرناها من 


0 ۰ ۰ 0 0 2 
جهة العيون» فجرناها من جهة البراكين» فجرناها من جهة الزلازل» فقد تفجر 
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ج م چ ےم وو 


العيون» # وفْجرا الأرّض عبونًا 4 [القمر ٠١:‏ ]ء #عبوا 4: تمييز لنسبة التفجير إلى الله 


وو 


عَرجلّ» نسبة الفعل إلى الفاعل» أم تمييزٌ لبيان عَلاقة الفعل التفجير بالمفعول به 
الأرض؟ 

قد يقول طالب منتبه - وكلكم ذلك الطالب: لماذا تقول مع الفاعل: «تمييز 
نسبة الفعل إلى الفاعل»» تنسب الفعل إلى الفاعل» ومع المفعول به لاأ تقول: 
«نسبة الفعل إلى المفعول بهء وإنماتقول: علاقة الفعل بالمفعول به»؟ 

والجواب: لأن الفعل دائمًا إنما ينسب إلى فاعلهء الفعل لا ينسب إلا إلى 
فاعله؛ فلهذا يقال في تعريف الفاعل: هو الفعل الذي يُنسب إليه الفعلء الفعل 
الذي تنسبه إلى شيء» هذا الشيء هو فاعله؛ لأن الفعل لا ينسب إلا إلى فاعلهء أما 
العلاقة فقد تكون بين الفعل والمفعول به» قد تكون بين الفعل والمفعول فيه 
ظرف الزمان والمكان» قد تكون بين الفعل وسببه» وهذا المفعول له» قد يكون 
هناك علاقة بين الفعل والمفعول معه» قد تكون علاقة بين الفعل والاسم الدال 
على الهيئةء هذا الحال. 

الفعل قد يكون له علاقات كثيرة» وهذا نشير إليه في كل درس؛ ما علاقة هذا 
المنصوب بالفعل؟ قد یکون بیاتًا لسہب› قد یکون بیاتا لمکانء قد یکون بیاتًا 
لزمان» قد يكون بيانًا لمن فعل الفعل معه» أما الفاعل لاء الفاعل هو من بسب إليه 
الفعل. 

ملحوظة: بعض النحويين يسمي تمييز النسبة التمييز المنقول» أو التمييز 
المُحوّل من الفاعل أو من المقعول به» التمييز المُحرّل من الفاعل وهذا هو 
الأكثرء أو من المفعول به وهذا قليل» وأمثلة ذلك اتضحت مما قبل. 
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طابت نفس زيل إذن فالنفس في المعنى فاعل» هي التي طابت» فإذا قلت: «طاب 
و فعل وفاعل» «نفسًا) هذا تمييز» ف الفاعل الحقيقي؛ لأنه مُحوّل من 
الفاعل. وكذلك لو قلت: «محمد أحسن وجهًا وأكثر مالا من زيد» «(وجهًا): تمييز 
مُحوّل من الفاعل أم من المفعول به؟ من الفاعل؛ لأن الأصل في المعنى: محمد 
حشن وجهه» ثم حولت الفاعل» قلبت الفاعل إلى تمييز» قلت: محمد أحسن 
وجها». 

وأما التمييز المُحوّل من المفعول به ففي قولنا: «غرست الأرض شجرًا» 


ا م ي ےم وو 


الأصل في المعنى: غرست شجر الأرض» # وفجًا ألأرّض عونا 4 [القمر:١١]»‏ 
أي: فجرنا عيون الأرض» ثم حول المفعول به إلى تمييز. 

لظ آخرى: يعض المتاخرين يزيد على ما شاه بال الم ل 
العميز الجر ل من العا تحن فلا التيز المحرل إما أف تحر ل من القافل: 
ولا ان رل من الشحرل به عى الاخرين وة رعا تالا وشل ال 
المحوّل من المسكدا: ويجعل مله التمييز بعد «أفعل» التفضيل»› نحو افخهدا 
أحسن وجهًا) التمييز: «وجها»» ما صله قبل التحويل؟ يقول هؤلاء: وجه محمد 
أحسن» «محمد أكثر منك مالا»» الأصل: مال محمد أكثر من مالك» إذن حولوا 
التمييز فجعلوه في الأصل في المعنى مبتدأًء وقد ذكرنا أن نحو ذلك عند النحويين 
هو من التمييز المُحوّل من الفاعل؛ لأن التمييز في الحقيقة هو من هذا الفاعل الذي 
فر اة بعك الفعل بعد المشل. 

انتهينا مِنَّ النوع الثاني مِنَ التمييز» وهنا بُبادر طالب فيسل ويقول: ما الناصب 
للتمييز في هذا النوع؟ قد عرفنا الناصب له في النوع الأول النوع الأول قلنا: 
الناصب له هو المبهم» كلمة مبهمةء لكن في تمييز النسبة ليس هناك كلمة مبهمة 
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N as‏ النوع من التمييزء نحو: «طاب 
زي نفسًا» «نفسًا»: تمييز منصوب» ما الذي نصبه؟ الفعل «طاب»» أم الفاعل 
«زید؟ آم هذه النسبة المبهمة؟ 

الجواب: ناصب تمييز النسبة هو الفعل المتقدم» الفعل نفسه هو الذي يرفع 
الفاعل» وهو الذي ينصب المفعول به» وهو الذي ينصب التمييز هناء «(طاب ا 
نفسًا) «نفسًا): س منصوتٰ ب «(طاب»» وهكذا ف قولنا: (محمد أحسن وجهًا) 
«وجها»: a‏ منصوب» ين ناصبه؟ «احسن»؛ لأنه مشت من الفعل (احسن»)» 
(اغرست الأرض شجرا) «(شجرًا): تمیيز» ين ناصه؟ (اغرست». 

بعد ذلك يمكن أن نعود إلى مثال الأخ: «ألقى محمد كلمة شعرًا» إذا جعلناه 
بدلاء فلا إشكال في ذلك وإذا جعلناه تمييرّاء أي: ألقى كلمة من الشعرء فهنا 
يمكن أن نجعله من تمييز علاقة الفعل بالمفعول به» أي: عن التمبيز المُحول عن 
المفعول به» على معنى: ألقى شعرًا؛ لأن «شعرًا» ليس لتمييز نسبة الإلقاء إلى 
الفاعل» وإنما لبيان نسبة اللإلقاء إلى الكلمةء علاقة اللإلقاء بالكلمة: نها من جهة 
الشعر لا من جهة النثر. 

قبل أن كمل نعود إلى قول ابن مالك: (اسمٌ بمَعْتى مِنْ مُبينٌ)» «اسمٌ): مبتدأ. 
«(بمعنى مِنْ): شبه جملة» جار ومجرورء ما إعراب شبه الجملة هنا؟ الخبر: ينصب 


(اشمُ معت مِنْ مين نَكِرَه) ما باله؟ (يبْنصَب تَمُييزًا) الخبر: بنصب تميير 


«(اسم): كا 


(بمعنى منْ): صفة نعت. 
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4 
«(مبينٌ): صفة ثانية. 


«نكره): صفة ثالثة. 
«يُنصب تمييرًا: هذه جملة فعلية وقعت خراً. 
4 ی 

هذا إعراتٌ واضح. 

جاء في بعض نسخ «اللفية): «(اسم بمعنی من مبین نکره)» «مبین» بالجر» 
فتكون نعتا صفةء» ولكن لماذا؟ ل«منْ)» بمعنى من المبينة» وام» من أسماء 
الكلمات إذا أردت لفظهاء؛ يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث» الكلمة إذا 
أردت لفظها تقول مثلا: «جلس زيد»» أعرب لى «جلس»؟ 

تقول: لاق ماق 

«جلس» هنا تريد لفظها أو تريد معناها؟ تريد لفظهاء «جلس»: فعلّ ماض» 
تقول: چا که جا : تؤنث» أو تقول: «(جلس» فعل ماض» لک فإذا ردت 
من الكلمة لفظها وليس معناها: «جلس زيدا» تقصد المعنى: الجلوس» «جلس 
محمد)» محمد هو الفاعل» لكن لو قلت: «محمد» اسم مفعول» تريد بامحمد) 
هنا معناها أم لفظها؟ تريد لفظهاء تقول: اسم مفعول» «محمد» فاعل» فلك أن 
تذكرهاولك أن توتها. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على نوعي التمييزء وقلنا: التمييز كم نوعا؟ نوعان 
إجمالاء وتفصيلا كم نوعًا؟ ستة أنواع؛ لأن تمييز الذات أربعة أنواع: ما دل على 
مساحة» وزن» وکیل»› وعدد» ثم التمييز المحول عن الفاعل وعن المفعول به» 
وقلنا: بعضهم زاد التمييز المُحول عن المبتداء إذن فأنواع التمييز: نوعان إجمال 
وستة ته ا 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجةألَهُ حكم جر التمييز بالإضافة؛ لأنه قال في 
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IT 
هذا الاسم الذي يبين يلزم النصب دائمًا؟ هذا 0 فيه» لک قد يخرج عن‎ 
النصب إلى الجر» إلى الجر بالإضافةء أو إلى الجر ب «مِن؛ فلذلك سيذكر الآن‎ 
الجر بالإضافةء ثم يذكر بعد ذلك الجر ب «مِن)» فقال في بيان حكم جر التمييز‎ 

بالإإضافة. قال: 

َد ذي وها اجره إا أصفتهاكئدجطَۆِغِاًا 

وَالنّضْبٌبَعَدَمَاأضِيفَّوَجَبَا إنْگارَيثلَّ لءالأزضٍ ذَكَبَا 
قوله: (وَبَعَدَ ذي) «ذي»: اسم إشارة يعني: هذه» يشير با إلى الأمثلة المذكورة 

في البيت الثاني في قوله: 
گرازاوفي زرا تينع لاوئنرا 
ود ا ا کات آک غل ما د على مقرل المسو ات 
وما دل علی کیل» مکیلات» وما دل على وزن» موزونات» التمييز إذا كان لمساحة 
أو كيل أو وزنٍ؛ جاز لك أن تجره بالإضافة؛ بشرط ألا يكون هذا المُّبهم مضافاء 
فإذا اس اعندي شير" أرصًا» جاز لك: «عندي شبر أرض»» «عندي قفيڙ برًا»» 
«عندي قفیر را «عندي منوان عساک وتمرًا)» «عندي منوی . «عندي 
صاع زیسًا)» «عندي صاع زبیب)» «(اشتریت طن حديدًا)» اث ا طب حدید)» 
لك في هذه الثلاثة: ما دل على مساحة او کيل أو موزون؛ أن تجره بالإضافة» 

رط الا بكرن معا فإن كان مغائة لم تج الأصاة و وجب الب 

مثال: لو قلت: «عندي را أرصًا» «شبر» يدل على مساحة» ولكن هذا 
المبهم اا «(شبر يد)» «يد) شاف إليه» «أرضًا» يجب فيها النصب ولا يجوز 
هنا الجر» وكذلك قولهم: «ما في السماء قدر راحة سحابًا» «قدر راحة)» أضاف 
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القدر إلى راحة؛ فلهذا وجب في «سحابًا» النصب. 

رمال ابن مالك ف ذلك فرك د عة غد کان شرل ما اغد مد 
حنطة غذاءًء المد: ما يساوي ملء كفي الرجل المعتدل»ء كما يقولونء والصاع - 
TT‏ مضاف» «حنطة): مضاف إليه» «غذاءً: 

نص على ذلك على وجوب النصب في قوله: (وَالْنَّصْب بَعْدَ e‏ 
مثاله: (إِنْ کان ثل ملء الاأرْضٍ ذَهَبّا)» یشیر إلى قوله سبحانهوتعال: #فلن شب 
ن َحَدِهم يِل لاض دَهبًا 4 [آل عمران:١۹]‏ يِل الذَرّض 4 هذا المقدار 
أو تقدير بالحجم» » لها : تمييز يجب نصبه؛ لأن كلمة َل 4 أضيفت إلى 
الأرض» أما مثال ابن مالك: (إِن كان مش ملء الأرْضٍ ذَھَبّا) فهنا یجب تخفیف 
الهمزة؛ لكي يستقيم الوزن» وعرفنا المراد بالتخفيف. 

© متى يجوز جر التمييز بالإضافة؟ 

إذا جاءت بعد «ذي» وشبهها كما يقول ابن مالك ما المقصود ب «ذي» 
المذ كر نايت الماح لست المقاير كلها المسرحات والمكلات 
والموزونات» ماذا بقي من المقادير؟ العددء تمييز العدد يأتي تفصيله في باب 
العددء قد بجر في الأعداد المفردة «عندي خمسة رجال)» وقد يُتصب من «أحد 
عشر إلى تسعة وتسعينا # دعر كا6 [يوسف:؟ ]» #تسعة وتسغون عة 
«(عندي عشرون رجلا) فيه تفصیل» ولا جر ب «(من)» لا تقل في «عندي خمسة 
رجال»: «عندي من رجال)» قد ولا بالمعنی اخ من الرجال»» 
(عندي خمسة عشر رجلا)» لا تقل: «عندي خمسة عشر من رجل»» تأولها 
بالمعنى: خمسة عشر من الرجال» أي: آنا ت الد نه ف ل ماو 
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ss‏ الثلائثة ا 
الجر بالإضافةء أما العدد ففيه تفصيل. 


بعد ذلك ذكر ابن مالك رجا لله حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيل» فإن بادر 
أحدكم وقال: وأين جر التمييز ب«مِن»؟ قلت: التمييز يصب وربما يُجر بالإضافة 
هذا تحدثنا عنه» وقد يُجر ب«مِن)» أين الجر ب«مِنْ»؟ نقول: سيأتي في بيت بعيدء 
سڀاتي بعد ٻيتين في قوله: (واجرز بو بهِنْ إن شَِتَ عَيْرَ ذي العَدَد)» لكن قبل ذلك 
یکر لا این مالك ن ف مالین ماف فلو أنه قذّم ذلك البيت (وَاجررٌ 
بون إن شِّتَ عَيّْرَ ذي الْعَدَّد) إلى هذا الموضع لكان أفضل؛ لكي تترابط المسألة 
کس غار ا 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَحَةأَلَةُ حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيل» وهذا 
الذي آشرنا إليه من قبل؛ ف التفضيل» ولكن ما حكمه؟ 
يصب أم پُجر؟ ننظر ماذا قال إمامناء قال جال 
وَالقَاءِلَ الْمَعْتى ابن باعلا ممَصلاكاتتأكَى ملزلا 

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون في المعنى فاعلاء وقد يكون في 
المعنى غير فاعل» قد يكون في المعنى فاعلا نحو: «أنا أحسنٌ منك وجهًا»» أي: أنا 
حسن وجهي» «أنا أكثر منك مالا)» آی: کثر مالي» ومثال ابن مالك: (أَنْتَ أُعْلّى 
مَنزلا)ء أي: آنت علا منزلك» التمييز الذي جاء بعد «أفعل» التفضيل في المعنى 
فاعل» وحكمه وجوب النصب» وهذا قوله: (وَالْمَاعِلَ الْمَعْبَى انصِبنْ باقعا 
مُمَضلا)» انصبه وجوبًا؛ إذا كان بمعنى الفاعل كهذه الأمثلة. فإن كان ات بعد 
«أفعل» اعفیل ابس معن الفاعل) نحو: «آنت أحسن رجل وآذكى طالب» هل 
رجل فاعل للحسن؟ لاء «(هند اجا امرأة» الجمال ل«هند» ولا ل«امرأة؟ إِذن 
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خذ الواقع بعد «أفعل» التفضيل ليس فاعلا في المعنى» ما حكمه؟ حكمه الجر 
باللإضافة» فتقول: «زيدٌ أحسن رجل وأقوى رجل»» ونحو ذلك» فهذا المراد بقول 
ابن مالك ردان 


فإن جاء ما بعد «أفعل» التفضيل في المعنى غير فاعل» كقولك: «أنت أحسن 
رجل»» وكان اسم التفضيل مضافاء كقولك: «أنت أحسنْ الناس»» فما حكم 
التمييز «رجلا»؟ ينتصب» إذا كان أفعل التفضيل مضاقا فإن تمييزه ينتصب» «أنت 
أحسن الناس رجلا)» «هند أفضل النساء وجهًا»» وهكذا. 


ثم ذکر ابن مالك رَجةآللَهُ حكم التمييز بعد ما يدل على تعجب» وهذا ااا 
إلبه ون قبل؛ آن ابيز قد يقع بعد ما يدل على تعجب» وهو معدو من التميز 
ل 
وَبفْدَكلمَاافتشى تښ ا زكارمب ابيب رابا 
يريد: بأبي بكر الصديق Ty‏ وقع 
التمييز بعد ما يدل على تعجب وأطلق التعجب» أي: سواءٌ كان التعجب بصيغة 
قياسية: «ما أفعله» و«أفعل به»» كقولك: «ما أحسن زيدًا رجلا»» وكقولك: «أكرم 
بزید رجلا»» وکمثاله: «أكرم بابي بکر أبا٤»‏ وكقولك: «أحسن بمحمد معلمًاا» 
وكقولك: «ما أحسن زيدًا جارًا» هذا التمييز وقع بعد التعجب الحادث بصيغة 
قياسية» أو كان التمييز بعد تعجب بصيغة سماعية» وهذه صيغ كثيرة» أي: صيغة 
تدل على التعجب» كقولهم مثلا: «لله درك)» أو «لله دره)» ثم هات تمييرًا بعد 
ذلك «لله درك» من ين هي؟ «لله درك فارسًا». «لله درك عالمًا). «لله درك صاحًا». 
«لله درك جارًا) تمييز» وکقولهم: «حسبك بزيد رجلا)» «حسبك بزيد صاحبًا)» 
وکقولهم: «(کفی بزید عالمًا)» «(کفی بزید صاحبًا)» هذه صیغ تدل على التعجب» 
فالمنتصب بعدها ينتصب على التمييز» وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك» كما 
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e E. EE EEE 
يعني: أعرب المنصوب بعده على التمييز»ء وهذا هو الذي يختاره أكثر‎ 
المتأخرين من النحويين» وهو الموافق للمعنى.‎ 
وقال بعض النحويين: إن المنصوب بعد التعجب إن كان جامدًا فهو تمييزء‎ 
كقولك: «لله دره رجلا)» «حسبك به جارًا»» وإن كان هذا المنصوب بعد التعجب‎ 
مشا فهو حال كر اك: «لله دره فارسًا)» أو «للّه دره عالمًا)» أو «(کفی به صاحبًا.‎ 


OR 
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الدرس الساد س والخمسون 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثالث 
من شهر ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي» 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس السادس والخمسين من دروس «شرح ألفية 
ابن مالك» -عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي -يا إخوان- كنا بدآنا بالكلام على باب التمييز» وشرحنا ما 
تيسر من أبيات هذا الباب» بل شرحنا أكثر أبياته وبقي لنا بيتان» وهما البيتان 
الأخيرانء نقرؤهماء ثم نشرحهما ونعقب على ذلك بما تيسر من شرح وتمرينات. 

قال 
وَاجُررْبمِنْإِنْ شئَتَ عَيْرَ ذي الْعَدَّد ا 
وَعَايل السَنْييزقَة مُطلَقَا والفغل ذو انريف يزرا شقا 

في البيت الأول تكلم ر الله على حكم جر التمييز ب«من»؛ لأنه ذكر في اول 
بيت أن التمييز يُنصب» فقال: (ينْصَبٌ تَمْييرًا بما ق قَسَرَه)» فالأصل في التمييز أنه 
يأتي منصوبًا» وهذا هو إعرابه الصناعي» يعني: لا يّقال: «تمييز» في الإعراب 
الصناعي» إلا إذا كان منصوبًاء إلا أنه ني الكلام يجوز أن يُجر بالإضافة» وهذا سبق 
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شرحه الدرس السا وة أن جر بامن»» وهذا ول الكلام على جره 
ب«من»» فظاهر البيت أن ابن مالك رَه يقول: إن التمييز بجميع أنواعه التي 
ذکرناها من قبل يجوز ن جر بامن»» إلا هذين النوعين اللذين نص عليهما في 
هذا البيت» وهما: تمييز العدد فقال: (عَيْرَّ ذي الْعَدّد) والتمييز المُحوّل عن 
الفاعل» وهذا قوله: (وَالمَاعِل الْمَعْتّى). 

وذلك آنا ذكرنا مِنْ قبل أن التمييز إما أن ياي تميبرًا لمفرد» وإما أن ياي تمييرًا 
لنسبة لجملةء والتمييز الذي يأتي لمفرد قد يكون لمساحة» أو كيل» أو وزن» أو 
عدد» وتمييز النسبة ويّقال: الجملةء قد يأتي محولا عن الفاعلء وقد يأتي محولا 

عن المفعول به» فهو يقول: كل هذه الأنواع من التمييز يجوز أن تجر بامن»» 

فتقول في تمييز المفرد مثلا: «عندي صاعًا برا بالنصب» أو: «عندي صاع من بر 
بالجر» فالإأعراب الصناعي نقول: 

«(من): حرف جر. 

«بر): اسم مجرور بامن)» وعلامة جره الكسرة. 

ولا يقال في الإعراب الصناعي: تمي مجرور وعلامة جره الكسرة. 

وكذلك ڌ تقول في المساحة مثلا: «عندي ذراعٌ قماشا» فتنصب» وتقول: «(عندي 
ذراع من قماشٍ» فتجر. 

وكذلك في الوزن» تقول مثلا: «عندي منوان عسلا)» أو «عندي کيلو تفاځا)» 
ولك أن تجر بامن»» فتقول: «عندي منوان من عسل»» او «عندي كيلو من تفاح». 

بقي العدد في تمييز المفرد» قلنا: هذا استثناه ابن مالك» يعني: يجب أن تنصبه» 
فتقول: «جاءني عشرون رجلا)» ولا يجوز أن تجر بامن» لفط فتقول: «جاءني 
ا 
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قإن قلت: آليس المعنى: عندي عشرون من الرجال؟ 


الجواب: نعم» ولكن الجر بامن» هناء أو تقديم «من» هنا من حيث المعنى لا 
من حيث اللفظ» والكلام هنا على آنك تستطيع أن تجعل التمييز كما هو بلا تغيير؛ 
فإما أن تنصبه وإما أن تجره بامن» من حيث اللفظء فتقول: «رجلا)»» أو: «من 
رجل »هدا المراد يذه المسالة: 

أما كون المعنى هنا على «من)ء فهذا الذي قررناه في أول التمييز عندما قلنا: 
التمييز: اسم بمعنى «من»» فكل التمييز بمعنى «من»» وهذا الذي يفرقه عن الحال» 
فالحال بمعنی «في)» والتمییز بمعنى «من)» كما سبق شرحه» لكن الذي نتكلم عليه 
الآن هو جره ب«من» لفظًاء يعني: بلا تغییر سوی زيادة «(من». 

وأا تر الس أو الج فر إا أن بكرن محرلا عن فاغاه كقر ا 
«طاب زي نفسًا)» «اشتعل الرامن شاا فقا عمر و شما فهده ما نص ابن 
مالك- لا يجوز أن تجر بامن»» بل تنصب» يعني: لا تکون: «طاب زي من 
نفس؟. 

فإن قلت: اليس المعنى: طاب زيد من جهة النفس؟ 

نقول: هذا تقديرٌ من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ. 

وأما المحول عن المفعول» كقولك: «غرست الأرض شجرًا)» وقوله: 

وفجرا لأر عبر € [القمر:٠١]»ء‏ استثناه ابن مالك؟ ما استثناه إذن يجوز أن 
بجر بامن» لفظا. هذا ظاهر كلامه» فعلى ذلك يجوز أن تفول: «غرست الأرض 
شجرًا)» واغرست الأرض من شجر» ولك أن تقول: # وفجنا الاأرّض عونا 4 
[القمر:٠٠]»ء‏ ولك أن تقول في الكلام: «فجرنا الأرض من عيونٍ». 


شرح ألفية ابن مالك 


رة آله ني المُحول عن المفعول به» فجعله مما لا يُجر بامن). 
والذي يظهر -والله أعلم- آنه لا مانع من جره بامن). 
وبعد آن انتهينا من هذه المسالة نكون قد ذكرنا: متى ياق التمييز متصوبًاء 

ومتى يأتي التمييز مجرورًا بالإضافة» ومتى يأتي التمييز مجرورًا بامن»» فدعونا 

نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض. 
@ فنقول -كماسبق: التمييز عموما ستة أنواع: 
تمييز الذات: إما مساحة» أو وزن» أو كيل» أو عدد. 
تمييز النسبة: إما مُحول عن الفاعل أو المفعول به. 
ما المقادير سوى العددء يعنى: التمييز من الوزن والكيل والمساحة» هذه 

الثلاثة يجوز في تمييزها أن ينصب» هذا هو الأصل» ويجوز في تمييزها الجر 

بالإضافة؟ نعم» هذا قررناه مِنْ قبل» وهنا قررنا آنه يجوز جرها بامن)» إذن يجوز 
في هذه الثلاثة التمييز من المساحة ومن الكيل ومن الوزن» يجوز في تمييزها أن 

تنصبه» وأن تجره بالإضافة» وأن تجره بمن. 
وأما المحول عن المفعول به فيجوز في تمييزه النصب» ويجوز في تمييزه الجر 

بامن» على رأى ابن مالك. 
بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدده المحول عن الفاعل يجوز في تمييزه 

النصب» وهل يجوز ف تمییزه الجر بالإإضافة؟ لا وهل يجوز ف تمییزه الجر 

بامن»؟ لاء ليس فيه إلا النصب. 


وتمييز العدد فيه تفصيل» يأتينا في باب العدد» فتمييزه قد يجب فيه النصب» 
مثل: «(جاءنی عشرون رجالا رایت خمسة عشر رجلا)» وقد یجب فيه الجر 
باللإضافة وفي الأعداد المفردة؛ ك«جاءنى خمسة رجال»» ففيه تفصيل ياق في باب 
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العدد» فهذا ما يتعلق ذه المسألة. 

الطالب:.. 

اف کن الجر ع ا چ کا ف وان 0 روا 
والقول الثاني: آنه لا يجوز أن يُجر بامن»» الأصل في ذلك السماع» هل ورد فيه 
السماع ام لم يرد فيه سماع؟ وهو لم يرد فيه سماع» فعادوا حينئلٍ إلى القياس» 
فاختلفت فيه الأنظار» فبعضهم قال: إن المفعول به لا يُجر بامن» البيانية؛ لأن 
«من» المقدمة في التمييز هي «من» البيانية» فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به» 
فحملوه قياسّا على أن المفعول به لا يُجر بامن» البيانية» ومَنْ أجاز جره بامن» 
قال: إن المفعول به ليس كالفاعل» الفاعل عمدة» والعمدة لا يُخرج من أحكامه؛ 
فلهذا لا بجر تمييزه ب«من»؛ لأن الفاعل لا بجر تمييزه ب«من» البيانية» قد جر 
ب«من» الزائدة» كما في قولنا: «ما جاءني من أحد)»ء أي: «ما جاءني أحد)» هذه «من» 


معاني «(من). 

آما المفعول به» فقالوا: هو من الفضلات» وبعضهم يجعله في منزلة بين 
العمدة والفضلةء لكنه ليس بعمدة قطعًاء باب الفضلات الأصل فيه التوسع كما في 
الظروف وشبه الجملةء الآصل فيها التوسع؛ فلهذا القاعدة النحوية المشهورة 
تقول: إن العرب يتوسعون في الظروف وأشباه الجمل؛ لأا فضلات؛ فلهذا قالوا: 
هي أدخل ني باب الفضلات منها في باب الفاعل الذي هو من العمد فأجازوا أن 
يجر بامن). 

المسألة قياسية ومُحتملة لأوجه النظرء قلنا: وكونه بجر ب«من» هو أقرب؛ لأن 
هذا لا يمتنع في الكلام» فتقول: «غرست الآأرض شجرًا» أو «غرست الأرض من 
شجر)» هذا لا يمتنع في الكلام. 
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جوزنا في بعضها ثلاثة أوجه» وبعضها وجهين من حيث التجويز العام» لكن أيهما 
الآكثر في الكلام؟ الناصب أو الجر ب«من» أو الجر بالإضافة؟ في ذلك تفصيل لا 


هذا ما يتعلق بذه المسألة» وهي جر التمييز بامن». 

ننتقل بعد ذلك إلى البيت الآخر» وفيه تكلم ابن مالك على مسألة أخرى من 
مسائل التمييز» وهي: حكم تقديم التمييزء الأصل في التمييز أنه يأتي متأخرًا كبقية 
الفضلات» تأتي العمد في أول الجملةء ثم الفضلات» هذا الأصل في الكلام» فتقول 
في الحال: «جاء محمد راكضصًا»ء تقول: «جاء محمد الكريم)» (ضرب محمد 
زيدًا)» ثم تقول في التمييز: «جاءني عشرون رجلا»» فالأصل فيه التأخير» فهل 
يجوز أن يتقدم؟ فقال ابن مالك: 
وال التي زةَثممُطلقَا 0 والفغل ذو انريف تَزرًاشُبقًا 

إذن فما حکم تقدیم التمییز على عامله؟ آي: على ناصبه» ونحن ذكرنا في 
الرس الاضي تاصي اتسين رفا ق وان الاسبا بن تي ارد وين 
تمييز الجملة النسبة» فالناصب في تمييز المفرد تمييز الذات هو المميز» يعني: 
المبهم الذي قبل التمييز» فقولك: «جاءني عشرون رجلا التمييز «رجلا)» وناصبه 
(عشرون). 

راما الاضصبا ن تم اة سرا كان حرلا غن فاغلة أو مخرلا عن 
مفعول به هو: الفعل المذكورء «طاب زي نفسًا» «نفسًا): تمييز» ناصبه الفعل 
«طاب»» وفجرنا اڪ عونا 4 [القمر:١١]‏ عونا 4: تمييز» ناصبه هو الفعل 
«فجرنا»؛ لأن صل الكلام ف المثال الأول: «طابت فس زيا فام هو 
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تمييز» إلا آها في المعنى هي المفعول به الذي وقع عليه الفعل. 

أما في النوع الأول من التمييز» وهو تمييز النسبة؛ فإن التمييز لا يتقدم على 
اماك اتاق فتقول: «جاءنى عشرون رجلا)» ولا يجوز الد اجان وا 
عشرون)» «اشتريت ثلائثين قلمًا).» ولا تقول: «اشتريت قلمًَا ثلاثين)» وتقول: 
«عندي صاع برًا)» ولا تقول: «عندي برا صاع . 


الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذه من الذات» نأخذ المفرد النوع الأول» النوع الأول: التمييز ني 
النوع الأول وهو تمييز المفرد» هذا لا يجوز فيه أن يتقدم التمييز على عامله 
(ناصبه)؛ كالأمثلة السابقة. 

ما التمييز في النوع الثاني» تمييز النسبة الجملة» فننظر إلى الفعل» إلى العامل» 
إلى الناصب» هذا الفعل هل هو فعلْ جامد أم فعلٌ متصرف؟ فإن كان فعا جامدًا 
فإن التمييز لا يجوز أن يتقدم عليه» كما في «أفعل» التفضيل» فإن فعل التفضيل من 
الأفعال الجامدة» فتقول: «ما أحسن زيدًا جارًا)» «جارًا): تمييز» وناصبه هو 
«أفعل» التفضيل «أحسن»» فلا يجوز أن تقول: «جارًا ما أحسن زيدًا»» أو «ما جارًا 
أحسن زيدًا» لا يجوز أن تقدم التمييز على ناصبه. 

وإن كان العامل الفعل متصرقاء فوقع هنا الخلاف بين النحويين» فجمهور 
البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز أيصًا هنا على الفعل 
المتصرف» فتقول: ١«طاب‏ زيد تفسًاا» ولا پجوز: «نفسًا طاب زيد» وتقول: 
ر و ا 2 ی ا ھی ماب ی 


وجمهور البصريين» وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كابن هشام وابن مالك هنا 
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في «الألفية»ء إذ قال: (والْفعل ذو التصريف زرا سبقًا)» فجعله نزرًاء والنزر يعني: 

النادر. 

إمام الكوفيين والمازني من البصريين وتلمیذه الر ت فع ذلك يجوز أن شول: 

«نفسًا طاب زيد» و«نارًا اشتعل الرأس»» و«ذرعًا ضقت بك»» واحتجوا لذلك 

بشواهد» منها قول الشاعر: 

أتهجر ليلى بالعراق حبيبها وماكان نفسًابالفراق تطيب 
فقال: «وما كان نفسًا بالفراق تطيب»» والأصل: وما كانت تطيب نفسًا. 

ضیعت حزمی في إبعادي الأملا وما ار یت وشیا راسي اق نن 
فقدم «شيبًا» على «اشتعل». 


ولست إذاذر عا أضيق بضارع ولآاجاس غت دالعسر مو يسر 
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اف اطي ثب تلل المني وداي المنون ينادي جهارا 
فقال: «أنفسًا تطيب»» أي: أتطيب نفسًا. 
ووافقهم ابن مالك فی کتاب آخر له اسمه «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ) 
فقال: وبقولهم أقول؛ قياسًا على سائر الفضلات» فإن سألت بعد ذلك عن سبب 
ذلك الخلاف. 
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الطالب:.. 


الشيخ: بالفراق بالعراق» الولىء الثانية: بالفراق. 


السبب في ذلك أنهم متفقون. 

أما بالنسبة إلى تمييز الذات» تمييز المفرد» فقلنا: هذا التمييز هنا لا يتقدم على 
العامل اتفاقا؛ لأن العامل جامد والجامد عمله ضعيف» فإذا قلت: «عندي 
عشرون رجلا)» فالعامل «(عشرون)») جامد «عندي صاع برا العامل «(صاع)» هذا 
اس اا ا جاو ی اا ت اا بے ال ن ابی اقاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل» هذه الأسماء 
المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما «صاع» واعشرون»» هذه أسماء جامدة 
والاسم الجامد عمله ضعيف» والعامل الضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده» ولا 
يستطيع أن يعمل في الذي قبله؛ كعادة الضعفاء لا يعملون إلا إذا جاء الكلام على 
أصله» إذا جاء الآمور على أصلها عملت» هل تستطيع أن تتصرف؟ تعمل في الذي 
قبلها والذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ لاء هذا للعامل القوي. أما 
العامل الضعيف فإنه لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على أصلهء هذه فائدة في العوامل. 

وكذلك في تمييز النسبة» قلنا: إما أن يكون العامل فعلا جامدًا أو فعلا متصرقاء 
فإن كان فعا جامدًا لا يتقدم التمييز للعلل السابقة» وهو أن الفعل الجامد فعل 
ضعيف» لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على قياسه» يعني: جاء التمييز متأخرًاء أما 
الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخلاف؛ مِنْ حيث القياس ومن حيث السماع. 

أما من حيث السماع فكلهم متفقون على أنه جاء نذرٌ يسير على التقديم» 
يعني: هذه الشواهد المذكورة يعرفها آهل المذهب الأول المانعون للتقديم» أو 
يعرفون بعضهاء لكنهم يقولون: هذا نذر يسير» لا يقاس عليه الكلام» أغلب 
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ل ع ن ارتا الان ورت آل دته افر وجو 
النحويين نم لا يقفون على القليل» فضلا عن النذر النادر؛ لأن الكلام عندهم أن 
اللغة ليست كالشريعة» الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد للإباحة أو الاستحباب 
أو المنع» هذه شريعة» لكن اللغة مر سماعي» والآمور السماعية تقوم على التعود» 
تقوم على اللسان» هل اللسان اعتاد هذا الآمر؟ لسان العرب اعتاد هذا الأمر؟ هل 
هذا جادة في الكلام؟ إذا جاء في الكلام» يعني: عشرة آلاف شاهد كلها على طريقة 
واحدة» ثم جاءني خمسة شواهد على طريقة أخرى» وسألتك عن كلام العرب: 
كيف يكون في هذه المسألة؟ 

جماهير العرب يقولون: يجب أن تقول: كلام العرب على هذه الشواهد 
الكثيرة» مع اعترافنا بهذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفة للكثير» نقول: هذه 
الشواهد لا يقاس عليهاء ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهد» يعني: يحترمون 
هذا القليلء لكن لا يقيسون عليه» وبعض الكوفيين يقيسون على القليل والكثيرء 
فهؤلاء يقيسون على الكثير لا إشكال في ذلك» ويقيسون على القليل» هذا جائز 
كثير وهذا جاتر قليل» لا إشكال عندهم في ذلك وإن كان جماهير النحويين قديمًا 
وحديثا لا يوافقونهم على ذلك» فهذا منهج الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز 
على فعل المتصرف» قال: ورد. انتهينا. يجوز هذا ويجوز هذا. 

من المجوزين: المازني» وهو مِن كبار البصريينء والمرد وهو خاتمة 
البصريين» ما أجازوا لهذا الأمر؛ لأهم لا يقفون على القليل» وإنما أجازوا المسألة 
من ناحية القياس» فيقولون: الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل في الفضلات 
متقدمة أو متأخرة» ومذكورًا أو محذوفاء هذا صحيح» الفعل المتصرف القوي 
الأفعال المتصرفة المعتادة» مثل: «جاء ودخل وضرب)» هذه تفعل في المفعول به 


متأخرًا: «أكرمت زيدًا)» أو متقدمًا: «زيدًا أكرمت»» أو محذوقاء أقول لك: من 
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أكرمت؟ تقول: «زيدًا»» يعنى: أكرمت زيدًا» وكذلك في بقية الفضلات نقول: 
«سأسافر غدًا»» «غدًا»: ظرف زمان» نصبه الفعل «سأسافر)» أو: «غدًا سأسافر» 
فقدمت الظرف» الظرف متقدم» ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر؛ لأنه فعل 
متصرف قوي يعمل متقدما ومتأخرًاء ظاهرًا وسحدذوفاء قالوا: والتمييز فضلة: إذن 
نقيس على بقية الفضلات» وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته عندما قال 
في كتابه: «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ)» قال: وبقولهم آقول؛ قياسًا على 
سائر الفضلات. 

هذا فا تان ماد المسالة 

الطالب:. 


الشيخ: أصول النحو هذاعلم كامل. 

الطالب::. 

الشيخ: هذا قد يكون لكن خارج الدرس» أما في الدرس فإن هذه الأصول تأي 
حسب مناسباتہاء وإلا تحتاج إلى أكثر من درس» هذه كتب كبيرة مجلدات في 
أصول النحوء مثل: «الاقتراح في أصول النحو وجدله»ء للسيوطي» كبير؛ لأن 
أصول التحو قريبة جدا من أصرل الققه تخدلف ف النطيق: أصرل الققة تفن 
على الأحكام الفقهية» وأصول النحو تطبق على كلام العرب» فعندهم السماع 
وعندهم القياس» والسماع هو کل سماع فصیح من قرآنٍ کریم» ما ثبت آنه قرآن» 
أو من كلام النبي ي آو من كلام العرب المُحتج بمم» والقياس بأحكامه 
المختلفة المعروفةء لا بد ِن مقيس ومقيس عليه وعلة مشتركةء والقياس بعلله 
المختلفة كثيرة» وهناك عدم النظير وهناك الاستحسان» وهناك في الأحكام 
الأضول ريد ما التحن 
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الشيخ: أصول النحو لم يُخدم كثيرًا في النحو؛ لأنه -غالبًا- لا يقرأ فيه ويعود 
إليه إلا طلاب النحو أو الطلاب المتخصصون؛ فلهذا ليس في كتب المبتدئين مثل: 


«الآجرومية)» الكتب فيه قليلة معدودة» أشهرها: «الاة قتراح)» (الاقتر قتراح» طيب» له 
شروح طويلة» لكن إن عدت إلى «الاقتراح» نفسه» «الاقتراح في أصول النحو 
e‏ للسيوطي» غالبا يطبع مع «الإصباح في شرح الاقتراح)» هذا شرح حديث 
نخدا شرح مختصر لأستاذنا محمود فجال» لكن قد تجد طبعات قديمة 
«الاقتراح» وحده» تقرؤوا فيه الكلام واضح جدًا ليس فيه غموض حتى تصل إلى 
القياس» القياس هو الذي قد يكون فيه آمور» مع آني لا أحرص كثيرًا على الدخول 
في مثل هذه التفاصيل؛ لأن الشرح ليس شرحًا دقيقاء الشرح هذا شرح للكبار» في 
شرح صغير ومتوسط وكبير» ثم بعد ذلك الشرح البسيط يأتي الشروح الكبيرة التي 
تذكر فيه العلل والخلافات والأدلة والترجيح. 

بعد أن انتهینا من شرح کلام الإمام ابن مالك -عليه رحمة الله تعال- هناك 
ملحوظات يحسن أن نذكرها فى هذا الباب» فمن هذه الملحوظات: 

الملحوظة الأولى: أن التمييز قد ياق مؤسسًا وقد ياق مؤكدًا» وهذه 
المصطلحات ذكرناها من قبل وشرحناهاء قد ياتي مؤسسًاء يعني: يأتي بمعنى 
جديد لا بعرت الا من لفط الن قر ل ا ١‏ كلت عكري ترف الع 
ما تعرف» حتی أنطق: «تفاحة) هذا تمییز مؤسس» د يعني: يأتي بمعنی جدید 
مُوّسس» فإن قلت: «أكلت من التفاح عشرين تفاحة)» اتفاحةً تمییز مؤسس ولا 
مؤۇكد؟ مؤكد. 

هذه القاعدة: أن الذي لا يهم إلا من اللفظ» هذا معنى «مؤسس»» أما الذي 


يهم من قبل اللفظ ثم يأتي اللفظ مؤكدًا له» هذا يُسمى مَوكدًا. 
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aE‏ عند ألو أا عَسَرَ 4 [التوبة:٠۳]‏ واضح أا «شهرًا»؛ لأنه قال: 


وسبق أن ذكرنا في الحال مثل هذه المسألةء فقلنا: إن الحال أيصًا يأتي موؤسسًا 
ويأتي مؤكدًاء» ويي مؤسسًا في قولك: «جاء خالدٌ خائقًا» ما تعرف أنه خائف إلا من 


ر 


قولك: «خائمًا»» وقد يأتي الحال مؤكدًاء كقولك: # قبسم اکا 4 [النمل:۹١]‏ 


م < 


تبسم باکیًا؟ «تبسم)» ا ضاحکاء هذه حال مؤكدة» في قوله تعالی: وار نلك 
لاس رسو [النساء:۷۹]ء أي: أرسلناك حالة كونك رسو هذه حال مؤكدة 
وكذلك النعت كما سيأتي» الصفة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة» تأتي مؤسسة هذا 
الأصل» فتقول: «جاءني خالدٌ الكريم)» ومؤكدة يعني صفةء لكن تفهم مما قبلهاء 
مثل: «جاءني من الكرماء خالد الكريم»» وهكذا. 

هذه معاني مطردة في اللغةء الكلمة قد تأتي بمعنى مؤسس وقد تأتي بمعنى 
مؤكد. 

وهناك ملحوظة أخرى وهي: أن التمييز يجوز أن بُحذف إذا دل عليه دليلء 
وهو في ذلك داخلّ في القاعدة العامة للحذف» وهو أن كل ما كان معلومًا جاز 


عَتَرّ 4 ماذا؟ ملگاء وقال تعالی: إن یکن منک شروت رود لبوا مأ 4 
[الأنفال: ]٠١‏ تأملوا فيها وقدروا التمييز» أين التمييز؟ محذوف... 
الطالب: التمييز «(منهم». 
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الشيخ: امنهم؟ تمبيز؟ التمييز لا يكون إلا اسما منصوبًا. 

إن یک عو [الأنفال:٠]‏ رجلا؛ فلهذا حذف التنوين؛ لانه 
معلوم» #يعلبوأ مان 4» يعني: يغلبوا مائتي رجل من الكفار. 

قال: #و٤َاتَبْمََ‏ إِحَدَدهَنَ يَنطارًا 4 [النساء:٠٠]‏ القنطار من مقادير الوزن 
يعني: كقولك: «أعطيتك كيلا»» أو «أعطيتك صاعًا»» أو «أعطيتك جرامًا)» فما 
معنى: «أعطيتك كيلا ؟ كيل ماذا؟ التمييز غير مذكور» الآية -والله أعلم- والتقدير 
كما يذكره الكثير: وآنيتم إحداهن قنطارًا ذهبًاء واحتجت بهذه الآية المرأة على 
عمر» إن صحت هذه القصة. 

وقال عجل: #أوليك دعر بل هم أل 4 [الأعراف: ]۱۷١‏ قال في «سورة 
الأعراف»: أؤلهك كار يعني: الكفار ليل هم صل آين التمييز 
المحذوف؟ «سبيآا؛» كما صرح في الآية الأخرى إن هم إل لاشم بل هم أل 
سيا [الفرقان:٤٤]‏ أضل من أي ناحية؟ قد يُفهم أضل عقلاء أضل نهجًاء أضل 


ملحوظة أخرى: سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد الذات» فهو أربعة أنواع 
من المقادير» وإما أن يكون للجملة للنسبة» وهو نوعان: مُحول عن الفاعل» 
ومُحول عن المفعول به» وذكرنا في الدرس الماضي خلافا في المُحول عن المبتدأء 
فنقول: هذا هو الغالب في التمييزء هذا هو الغالب الشائع في التمييزء لكن قد ياي في 
التمييز أمثلة لا يجعلها بعض النحويين من ذلك» يعني: ليس من تمييز الذات 
وليس من التمييز المُحوّل» ومن ذلك قولك: اله دزه فارسًا»: 


«له): خبر مقدم شبه جملة. 
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(دره): مبتدا مؤخر. 


«فارسًا): تمییز» وقیل: حال» ورجحنا آنه تمییز او حال؟ رجحنا آنه تمییز» لله 
درف فار اا ان المعنى على «من» وليس المعنى على «في»» لله دره من هذه 
الجهة» من هذه الحيثية» لله دره من جهة الفروسية» إذن تقول: «لله دره فارسًا»» «للّه 
دره جارا)» (لله دره عالمًا)» يعني: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» وليس 
المعنى: لله دره فارسًا)» يعني: لله دره في هذه الحالة حالة كونه فارسًاء هذا المعنى 
المتبادر. 

الطالب:. 

الشيخ: ربما آنت تعني ذلك» المتكلم المُحدث» لكن الكلام على مثل هذه 
الأمثلة التي وردت عن العرب: «لله دره فارسًا)» هل يعنون به معنى الحال» أم 
يعنون: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» من حيث کونه فارسًاء «لله دره 
جارًا)» يعني: لله دره حالة کونه جارًا» هذا سلوب مطرد» بما آنه مطرد لا بد أن تأي 
له بإعراب یطرد معه. 

فإن قیل: «لله دره جارًا)» «لله دره رجلا «رجلا» تقول: حال» هذا جامد 
يعني: لله دره من حيث رجولته» هذا الذي يتبين من أمثلة العرب. 

قد يأتي متكلم ويقول: لاء أنا أعني الحال» هذا له حكم خاص. 

الطالب:. 

الشيخ: لاء نقول: «لله دره رجلا)» هذا جامد» معنى ذلك: أن هذا الأسلوب 
مطرد» بما أنه مطرد؛ إذن فمعنى «رجلا)» مثل: «فارسًا» المعنى واحد» مع أن 
«فارسًا» مشتق في الأصل وارجلا» جامد» لكن عندما كان الأسلوب مطرداء 
فمعنى ذلك أن المعنى واحد مطرد»ء لا بد أن تجعل المعنى واحدًاء وأن تجعل 
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الحال االأصل فيه آنه للمشتقات› e‏ «لله دره جارًا)» هذا جامد «لله دره 


فارسًا» هذا جامد آم شتی ؟ هشستی. 


هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها: كلمة «فارس» مثا الأصل فيها أا مشتقةء ثم 
ثقلت من الاشتقاق وجُعلت اسما لمن يعمل هذا العمل؛ فلهذا بُسمى الفارس 
الذي يسوق الخيل ويركبها ويعرفها يسمى فارسا وهو على الفرس» وهو في 
الخيمة» وهو و ليس كذلك؟ أما الاسم المشتق يدل على الفعل تقول: «آنا 
راکض)؛ یعنی: ا ر کض> طیب والآن راکض؟ لاء لست راکضاء فالمشتق من معتی 
الفعل؛ لأنه e‏ فإذا كان معناه معنى الفعل» نقول: هذا اسم مشتق 
وبقي على اشتقاقه» على دلالته على الفعل» لكن قد يُنقل من الأسماء المشتقة 
فتكون أسماءً» قد تكون أعلامًاء يعني: اسمًا خاصًا له مسمى كأن أسمي نفسي 
فارسًا» لو سمیت نفسي فارسًاء آو سميت ولدي فارسًاء هذا اسم مشتق حينئزِ آم 
جامد؟ جامد؛ لآنه صار علمّاء هذا علم جامد؛ لأآنه لا يفرس في العام وإنما مجرد 
اسم عليه» فإذا قلنا: الفارس هو الذي يعرف الخيل ويركبهاء سواء يفرسها يركبها 
آم لاء صار اسما عليه. 

مثل: «طالب»» في الأصل اسم فاعل» متى يكون باقيًا على أصل اشتقاقه؟ 
ا ای طا مر طا 0ن کل ا 
ذلك وصار اسما للتلميذ» تلامذة المدارس» سواءٌ كان يطلب العلم» أو كان نائمًا 
في بيته» أو كان في الإجازة» أو كان لا يريد أن يطلب العلم» نقول: هذا طالب لا 
يريد أن يطلب العلم» قولهم: «هذا طالب»» ليس اسمًا مشتقاء ليس يطلب العلم 
وإنما صار اسمًاء اسمًا لمن يأتي إلى المدرسة» يُسمى طالبًاء سواءٌ يطلب العلم أو 


& 
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لا يدل على الاشتقاق» بخلاف «جامد محمد راكصًا)» يعني: ير كض» «جاء محمد 
خائقا)» يعني: بخاف» هذا نعم مشتق. 

ومن التمييز الذي لا يدخل تحت الأنواع السابقةء نحو قولهم: «عندي خاتم 
فضةء ونافذة حديدًاء وباب ساجاء ودبة خرًاء وعباءةٌ حريرًا)» فإذا قلت: «عندي 
باب ساجًا)» ما إعراب «ساجًا»؟ تمييز» التمييز هنا ليس من مقدار وليس من 
المحول؛ لأنه ليس من نسبة أو من جملةء وإنما هو تمييز ذات» تمييز الباب» قال 
ابن هشام في «أوضح المسالك): ما كان فرع التمييز» يعني: هو من آنواع الذات» 
قال: من أنواع تمييز الذات: ما كان فرعا من التمييز؛ لأن الباب فرع من الساج» 
والنافذة فرع من الحديث» يعني: مأخوذة منه. 

هذه الأمثلة الأخيرة» وهي ما كان المميز فرع التمييز» كما في «خاتم فضة 
ونافذة حديدًا» وباب ساجًا»» أعربوا المنصوب هنا تمييراء وقال بعضهم: بل هو 
حال» فيجعلونها من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق» وهذا القول في الحقيقة 
ضعيف» لا يدعمه المعنى ولا الصناعة»ء بل الذي يتبادر من حيث المعنى» وهو 
المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز؛ لأنه يأآخذ أحكام التمييز ويتفق مع معنا 
فقولك: «هذا بات ساجًا» يجوز أن تنصبه: «باتٌ ساجًا»» ولك أن تجره بالإضافة: 
«هذا باب ساج»)» ولك أن تجره بامن»): «هذا بات ن ساج»» فهو سائ على 
طريقة التمبيزء والمعنى لا شك قائمٌ على «من»» «بابّ من ساج» ولیس على «في»» 
باب في هذه الحالةء ولكنه قول قيل. 

وهناك أيصًا ملحوظة أخرى أشرنا إليها من قبل» ووعدنا أننا ستفصل الكلام 
فيها قليآاء وهي الكلام على حكم تنكير التمييز» فنحن في التعريف اشترطنا في 
التمييز: أن يكون نكرة» كما نص ابن مالك على ذلك في البيت: 
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زقد الف النحريون فى اشتراط الننكبر فى التمييز؛ فاشترطه البصريرن 
وتبعهم على ذلك الجمهور» وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة» واحتجوا على ذلك في 
شواهد مسموعة» منها قول الشاعر: 
رأبتك لماأن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن 
فقال: «وطبت النفس»» أي: وطبت نفسًا. 


E 


جوا سا ر وله ال 5 9 1 0 ال اا 
المعتى: إلا من سفه نفسًا. 

آما الجمهور فهم يُخرجون الآية على غير باب التمييز. وأما البيت: «وطبت 
النفس»» فيخرجونه على أن «أل» زائدة؛ تخريجًا للمسموع» وآنه نادرٌ لا يقاس 
عليه» مع اتفاقهم كلهم على أن غلب المسموع جاء على التنكير» وأن التعريف لم 
يأتِ إلا ني شواهد أندر من النادر» منها هذا البيت» البيت واضح أن «النفس» 
تمييز» «وطبت النفس»» أي: طبت نفسًا. وأما الآية فلها تخريجات أخرى سائغة 
على غير التمييزء فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور؛ أن 
التمييز اشترطوا فيه التنكير. 

وآخر ملحوظة أختم ا الكلام على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب 
ا ا 
التمييز والحال» والأمور التي يختلف فيها التمييز عن الحال. 

يقول النحويون: إنهما يجتمعان في خمسة أمور» التمييز والحال: 

کونهما منصوبین. 


٠‏ كونهما فضلة. 
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٭ کونهما نکرتین. 


۵ مجيئهما اسمین. 

کونهما رافعین لاابهام. 

الأربعة السابقة واضحة»ء وكونمما رافعين للإمام؛ التمييز يرفع إبمام الذات 
والنسبة» والحال ترفع إبهام الهيئة والحالة. 

قالوا: ويختلفان في أمور» سنذكر منها خمسة أمور» إن استحضرتم شيتًا منها 
اذکروه: 

٠‏ الأصل في الحال أن يكون مشتقاء والأصل في التمييز أن يكون جامدًا. 

® التمييز على معنى «مِن»)» والحال على معنى «في». 

أن اسر بان ا للذرات والسبء والخال يان ميا الاعات 
والأحوال. 
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٠‏ التمييز لا يآتي إلا اسمّاء والحال يأتي اسما وجملة وشبه جملةء فالتمييز 
كما سبق» والحال يأتي اسمًا «جاء الرجل راكضصًا»» وجملة فعلية: «جاء الرجل 
يركض)» وجملة اسمية: «جاء الرجل وهو راكض»» وشبه جملة: «جاء الرجل 
على السيارة»» شبه الجملة جاءت بعد معرفة فهي حال. 

أيصا من الفروق قالوا: إن الحال قد تتعدد» تأتي بحالين» بثلاثة أحوال» 
والتمييز لا يتعدد» فيمكن أن تقول ني الحال: «جاء الرجل راكصًا خائقًا»» فذكرت 
له حالین» «راکصًا» حال أولى» «خائمًا) حال ثانية» والتمییز لا يمكن أن يتعددء لا 
تقل: «جاءني عشرون رجلا امرأة)» وإنما يجب أن تعطف «جاءني عشرون رجلا 
وامرآًة)» لو قلنا: (جاءني عشرون رجلا صالخًا) صالحًا صفة للتمييز» ليس تمييرًا 
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ه من الفروق ما ذكرناه في تقديم التمييز على عامله» فالتمييز لا يتقدم على 
عامله» حتى العامل المتصرف لا يتقدم التمييز عليه عند الجمهورء والحال يجوز 
أن يتقدم على عامله المتصرف» فتقول: «جاء الرجل راكصًا»» أو «جاء راكصًا 
الرجل). 


بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على باب التمييزء بعد أن 
انتھنا من الكلام عليه» ولله الحمد. 


اف 


قال عییل: ل قال بُوسف لایو یکات إن دات اد عكر کرکا ولمس ) 
[يوسف:٤]‏ التمییز رگا &. 

فل لون الخر یداد لکت ری عد ار ین ان نفد کات ری واوا با مد € 
[الكهف [٠١۹:‏ أين التمييز؟ #مددا» تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبةه 
ولو جئنا بصاع تمرًا» «(صاع» هذا مقدار» لكن معين» ومثل هذا أيصًا مقدار» لكنه 
ف قد رسن الل الأمر الى يمان إذن هذا ذات» المدد معروف. 


rd ا‎ 


قال عجل: # آفضیر اہ انی کا [الأنعام٠٤١١]‏ التمییز: #حکنًا ‏ 
ذات آم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ ذات» رفعت إامًاء فما هو هذا الإہام؟ #حكً 4 
رفعت إبمام آي كلمة... هذا من الغير» الغير مبهم» هذه كلمة مبهمة» عكس المثل» 
تقول: «أريد ملك رجاا)ء أو «جاءني ملك رجا رجلا تمس میزت هذا 
المثل المبهم» «جاءني غيرك رجلا أيصًا تمييز» ويدخلونه في تمييز المقادير» من 
المقادير النسبية. 


الطالب:.. 
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الشيخ: نعم» تمییز دات من غير» هذه ذات مبهمة. 


ال کل ارتا وسک ڪل ىء تة وما [غافر:۷] ما إغراب 
رَس 4؟ فَأّبوا فيها النظر» قد تكون تمييراء أو يجوز أكثر من إعراب فيهاء 
تمييز» من أي أنواع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبةء محول عن الفاعل أو المفعول؟ 
وریا وس ل رَحَمَةٌ 4 [غافر:۷] محول عن الفاعل» يعني: وسعت 
e e‏ 
SS‏ 
#إواحصی کل سی عَدَدا)4 [الجن:۲۸] لإعَدَدًا ): حال محول عن المفعول به 
aT‏ 
اول سد باسّاوَاَسَد تی [الساء:٤۸]‏ أين التمييز؟ فبأسا4» كل 
اسم منصوب بعد «أفعل» فهو تمييز. هذه القاعدة درسناها في الدرس الماضي» 
ومثله قوله تعالی: أا كار منك مال وأعرٌ َمَرّا € [الكهف:٤۳]ء‏ ومثله: ومن 
احا ۰ 
وقوله عجل: وفيت الصلحت حير عند ريك توابا وير أملا 4 
[الكهف:١٤]ء‏ ما إعراب 44 تمييز» من أي التمييز؟ بعد «أفعل» التفضيل»› 
أين «أفعل» التفضيل؟ #حَير4» هذا أفعل تفضيل؟ ليست «أفعل» تفضيل» كلمة 
حبر هل هي أفعل تفضیل؟ سماعي» ما أصله؟ «أخير)» تقول: اا ف 
زید)» کما تقول: RE‏ أفضل من ريد والأصل «(أخير»» وكذلك «شر)» 
الأصل: «آشر٤»‏ إذا آردت التفضيل» خمد فر هو زید»» آي: آشر» إلا ن هاتين 
الكلمتين؟ لكثرة استخمالهما عند العرب ختفرا هما الهمزة تخففاء فجاءت 
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# کواب 4 بعد ر اسم تفضيل» فنصب على التمييز. 

بخلاف كلمتي «خير» و«شر» إذا أردت بہما معنى الخير ومعنى الشره تقول: 
«هذا خير من الله وتقول: «هذا شر عظيمٌ» هنا اسم حينئذ» اسم على وزن «فعل)» 
«(خير» شرّ)» وليس «أفعل» تفضيل حذفت منهما الهمزة. 

قال عیجل: #کفی َفيك اوم ليک حًا [الإسراء:٤ ]١‏ ا 


ےم ص 


محاسبًا مراقبًا والله أعلم» ما إعراب #حسیا 4؟ تمییز أم حال؟ # كف فيك الوم 
يك حًا [الإسراء:٤٠]ء‏ درسنا في الدرس الماضي أن من التمييز ما يأتي 
منتصبًا بعد ما يدل على تعجب» ومن ذلك: «کفی بالله)» «(کفی بزيد)» هنا الأظهر 
أنه تمييز وليس حالاء مع أن ييب € م شتو مشتق آم غير مشتق؟ «(حسيب)» فعيل» هذا 
مشتق» ولکنه في حکم الجامد؛ لأنه أسلوت مطرد» تقول: «كفى بالله حسيبًا)» 
«(کفی بزید صاحبًا)» «(کفی بزید زمیلا)» «(کفی بزید رجلا)» «کفی بزید جارًا رجلا) 
مطرد تأتي فيه الجوامد وتأتي فيه المشتقات» معنى ذلك: أن المعنى على معنى 
الجوامد؛ فلهذا الأقرب فيه أنه تمييز. 

كنت حضرت فائدة لكنها -فيما يبدو- أطول من الوقت الباقي» فنجعل بقية 
الوقت للأسئلةء إن كان هناك أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يدخل في هذا الإعراب أن «سفه» لازم» تقول: «سفه محمد 
أي: صار سفيهًاء وليس متعديًا في الأصل» لكن من التخريجات التي قيلت: إن 
«سفه» ضمن معنى فعل متعد؛ كنحو: «أهلك)» «إلا من أهلك نفسه)» «إلا من باع 
تفسه٤؟‏ فلهذا صح فيه التعذيةء وئ الآية تخریجات آخرى آيشًا: 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس السايح والخمسون 


ص ص 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإثنين العاشر من شهر ذي القعدةء من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى كلبوالضلةوآلس د نعقد في هذا الجامع «جامع الراجحي»» 
بحي الجزيرة» بمدينة الرياض الدرس السابع والخمسين من دروس «شرح ألفية 
ابن مالك»» عليه رحمة الله. 

نسأل الله عََّجَلَ أن يجعل هذا الدرس نافعًا مفيدًا في الدنيا والآخرة لملقيه 
وسامعه» إنه على کل شیءٍ قدیر. 

انتھینا ف الدرس الماضى من الكلام على باب التمييز» والليلة -إن شاء الله- 
ندا بالباب التالى الجديد وهو: 


باب حروف الجر 


ص ے 
ہے کرو 


اباب حروف الحر» عقده ابن مالك رجه اه في واحد وعشرین بیتاء ذکر ف 
هذه الأبيات آمورًّا يمكن أن نلخصها فى أربعة أمور: 
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© أو" a‏ ألفا لفاظها. 


۰ انیًا: تقسیمها بحسب ما تختص به. 

اا معانھا واستعمالاجا. 

٠‏ وأخيرًا: تكلم على حذفها. 

إذن فتكلم على أربعة آمور: على ذكر حروف الجر» وتقسيمها بحسب ما 
تختص به» وذكر معانيها واستعمالاتهاء وذكر أخيرًا حذفها. 

نبدأً بعد ذلك بما قاله رَجةأللَة في أول هذا الباب فقال: 
.اڭ حُرُوف الْجَرّ وَهْى مِنْ إلى تى حلا حَاشَاعَدَافِي عَنْ على 
٥‏ مذ من درب الام گي واو َا E EEE‏ 

هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجر» وعدتها في هذين البيتين عشرون حرقاء 
فابن مالك رال e‏ ذکر آن حروف الجر عشرون حرفاء وستشير إن 
شاء الله- إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين في عدها من 
حروف الجر. 

لكن نحب في البداية أن نذكر بمعلومة تعلق بحروف الجر» وهي: أن حروف 
الجر مختصة بالأسماء» أي: لا تدخل على الأفعال؛ ولهذا ذكرت من خصائص 
الأسماءء آي: من العلامات المميزة للاسم؛ ولهذا عملت الجر في الأسماء على 
اعد الحر وق اة وهه فاعدة آرت إلها من قل و يدها ماخ لن 
الكلام الآن مناسب على ذكر هذه القاعدة» فنقول: إن الحروف عمومًا -أي: 
حروف المعاني- على ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: الحروف المختصة بالأسماءء أي: لا تدخل إلا على الأسماء؛ 
كحروف الجر. 
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1 
٤ 


eh n ھا‎ 


النوع الثاني: الحروف المختصة بالأفعال» أي: لا تدخل إلا على الأفعال؛ 


النوع الثالث: الحروف التي تدخل على القبيلين» أي: على الأسماء والأفعال. 

فالقسم الأول والثاني يُسمونما الحروف المختصة» أي: التي تختص بقبيل 
من القبيلين» من الأسماء والأفعال» والنوع الثالث تسمى الحروف غير المختصة» 
والقاعدة الغالبة في تلك الحروف: أن الحروف المختصة تعمل» وأن الحروف غير 
المختصة لا تعمل» بل تكون هاملة» مهملةء هذه القاعدة الغالبة؛ فلهذا نجد أن 
حروف الجر تعمل وعملها الجر؛ لأنها مختصة بالأسماء» ونجد أن «إن وأخواتها» 
تعمل؛ لأنها مختصة بالأسماء ونجد أن حروف النصب تعمل» وحروف الجزم 
تعمل؛ لأنها مختصة بالأفعال فإذا وصالنا مثا على حرفي الاستفهام: «هل 
والهمزة)» فهما حرفان مختصان آم غير مختصين؟ 

غير مختصين» يدخلان على الأسماء» فتقول: «هل أبوك حاضر؟»» «هل 
محمد حاضر؟)» «أمحمدٌ حاضر؟)» وتدخل على الفعل فتقول: «هل حضر 
محمد؟)» «أحضر محمد؟)؛ فلهذا على القاعدة لم يعملاء فهما حرفان مهملان» 
آي: ليس لهما عمل» آي: لا يرفعان» لا ينصبان» لا يجران» لا يجزمان. 

فإذا وصلنا مثالا إلى «قد)» فهل يعد من الحروف المختصة آم من الحروف 
غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضي» نحو: قد آقح 
ومنو [المؤمنون:١]ء‏ وعلى المضارع» مثل: قد ری علب هك ف 
ر عل رها ۷ ا خا ااا 
على فعل الأمرء فهل يعد مختصًا أم غير مختص؟ 


الجواب: يعد غير مختص؛ لأنه لم يختص بقبيل؛ فلهذا لم يعمل» إذن فهو 
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على القاعدة آم خلاف القاعدة؟ على القاعدة. 


لكن لو وصلنا مثا إلى «السين وسوف»» كلاهما حرف استقبال يدلان على 
التسويف» أي: الإبطاء في العمل» وهما مختصان بالفعل» بل مختصان بالمضارع» 
تقول: «سأزورك» و«سوف آزورك)» فهل القياس فيهما أنما يعملان أو لا 
يعملان؟ 


القياس أن يعملا؛ لأنهما مختصان» حينئلِ ينبغي أن نسأل: لماذا لم يعملا؟ 
لكن لا نسل عن حرفي الاستفهام: لماذا لم يعملا؛ لأنهما آتيان على القاعدة» 
والذي يأتي على القاعدة لا يُسأل عنه» وإنما يُسأل عما خالف القاعدة. 

قالوا في حرفي التسويف: لأنهما لا يستعملان إلا في المستقبل» «سآزورك)ء 
«سوف أزورك)»» والمضارع متى ما كان مستقبآا فإنه لا يقبل غير الرفع» هذه قاعدة 
في المضارع» المضارع متى ما كان مستقباا فإنه مرفوع» النواصب» كل النواصب 
تدخل عليه في غير الاستقبال» إذا تتبعتموهاء فمتى ما كان معناه المستقبل خالصًا 
فإنه يرتفع» حتى لو أتى بعد «إذا)» فمن الشروط: ألا يكون مستقبلا» حتى لو جاء 
بعد «حتی)» لا یکون مستقبلا. 


۰ 


فإذا سألنا عن «ما النافية» في نحو: «ما محمد قائم»» أو «ما قام محمد فهو 

٤ ٣ ۴‏ ى 8 ٤‏ و 
حرف مختص آم غير مختص؟ غير مختص» فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ يهمل» 
ومع ذلك نجد في الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا في ما النافية إذا دخلت على 
اسم» فالحجازيون بُعملون بشروط» والتميميون يُهملون» فأي اللغتين على 
القياس؟ لخة التميميين آنية على القياس» ولغة الحجازيين هي التي تحتاج إلى 
تعليق» لماذا أعمل الحجازيون «ما» النافية هذا العمل؟ 

الجواب -كما سبق: حملا على «ليس)؛ لاتفاقهما في معنى النفى. 
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حروف الجر. 

وإن شتنا أيصًا أن ننبه على أمر آخر في الحروف يتعلق بإعرابماء فإننا سننبه على 
آمرین: 

الأول: أنه سبق وتقرر أن الحروف -دائمًا نعني: حروف المعاني- لا محل لها 
من الإإعراب؛ فلهذا نقول في حروف الجر كغيرها من الحروف: حرف جر لا محل 
له من الإعراب» مبني على حركته؛ إما السكون» وإما الفتح» وإما الضم» وإما 
الكسر. 

ومر آخر نذکره فيما يتعلق بالإعراب» وهو سيآتي بعد قليل» سيأتي خلال 
الدرس -إن شاء الله- بالتفصيل» وهو أن حروف الجر تقسم بحسب الأصالة ثلاثة 


٠‏ حروف جر أصلية. 

٠‏ حروفِ جر زائدة. 

۵ حروف جر شبه زائدة. 

وسيأتي بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر الأصلية تعمل لفظًا ومعتّى» 
الإعراب لهاء تير الإعراب. وأما حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فهذه تؤثر في 
اللفظ ولا تغير الإإعراب» يعني: لا تغير الفاعل عن كونه فاعلاء والمبتدأ عن كونه 
مبتدأء والمفعول عن كونه مفعولاء وهكذاء وسيأتي بعد ذلك -إن شاء الله- في هذا 
الدرس إن يسر الله الأمر. 

أمرْ أخير يتعلق بإعراب الحروف؛ لأآنه قد يكون هذا الموضع مِنٌْ نسب 
المواضع للكلام على إعراب الحروف» وإن كان سبق شيءٌ من ذلك في «باب 
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المُعرب وا مبني“. 

الحروف -كما سبق- قاعدة إعمالها أا: إما عاملة وإما هاملةء هذا من حيث 
العمل» لكن مِنْ حيث المعنى: كل الحروف -أعني: حروف المعاني- لها معنى» 
ليس هناك حرف ليس له معنى؛ فمن حيث المعنى كلها ذوات معانٍ. أما من حيث 
العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عمل» فينبغي عند الإعراب أن نراعي 
ذلك» كيف نراعي ذلك؟ 

إذا أردت أن تعرب حرقًا له عمل وله معنى» فينبغي أن تذكر في الإعراب عمله 
ومعناه» فتقول مثلا عن «لم): حرف نفي وجزم» فقولك: «حرف نفي» بيان لمعناه» 
وقولك: «وجزم) #8 لعمله» ولاك تقول في «لن): حرف ی ونصب» فإذا 
أردت أن ترب «إذن» الناصبة للمضارع في نحو قولك: «إذن أكرمّك» جوابًا لمن 
قال: «سأزورل الليلة)» كيف تُعرب «إذن»؟ 

نقول: حرف جواب ونصب» فمعناها الجواب وعملها النصب» وهكذا في 
الحروف العاملة» اا رفت أن تعر «لعل» في قولك: «لعل زيدًا شفي فن 
مرضه)» تقول: حرف ترج ینصب اسمه ویرفع خبره» ولا نقول: حرف ترج 
ونصب كما يقولون أحياتًا؛ لأنه ليس مِنْ حروف النصب» إنما ينصب اسمه ويرفع 
خبره» وكذلك ني «لیت)» حرف تمن ینصب اسمه ویرفع خبره» وني «ن» نقول: 
حرف توکید ینصب اسمه ویرفع خبره» ولا نقول: حرف توکی ونصب» وهکذا في 
بقية الحروف العوامل. 

أما الحروف الهوامل فليس لها عملء لكن لها معنى» نبين معناهاء نقول في 
((سوف): حرف تسويف» وف (السين): حرف تنفيس؛: ونقول في «قد» إن دخلت 
على الماضي: حرف تحقيق» أي: تأكيد وتقوية» وإن دخلت على المضارع قد 
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ل 


ر و 
م 


تكون للتقليل» وهذا الأكثر» وقد تكون للتحقيق في نحو: َد رَّى تَقَلْبَ وَجْهك 
ف الك 4 [البقر 11٤6#‏ أو حرف استفهام ونو ذلك. 

إذن في الحروف الهوامل نبين المعنى» وفي الحروف العوامل نبين المعنى 
والعمل» فإذا انتهينا من ذلك تقولون: طبُّق لنا هذا الكلام على حروف الجر» كيف 
يُعربون حروف الجر؟ «سلمت على محمد». 

يقولون: «على): حرف جرء يبينون العمل» فهل يبينون المعنى؟ 

الذي سارت عليه عادة المُعربين نم يقولون: حرف جر» يبينون العمل دون 
المعنى» وكذلك في بقية حروف الجر» «الكتاب في الحقيبة»» «أطلقت السهم عن 
القوس»» ونحو ذلك» حينئذٍ تسأل: لماذا في حروف الجر يبينون العمل ولا يبينون 
المعنى؟ لأن حروف الجر لها معانٍ مختلفة» وقد تكون دقيقة» فالمطالبة ها قد 
يصعب» مع أن الأفضل في المُعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين 
والتمرين» ليست كالحروف الأخرى: «لم٤:‏ ليس لها إلا النفي» و«لن»: ليس لها 
إلا النفي» «قد» لها معنيان تحقيق وتقليل» أيصًا معانِ محصورة وواضحة» لكن 
حروف الجر مثل: «من» تأتي لعدة معانٍ» ثم إنها دقيقة تحتاج إلى انتباه؛ لكي تميز 
المعنى المراد ا؛ فلهذا جرت عادتهم على إغفال ذكر معناها والاقتصار على ذكر 
عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به في بداية الكلام على حروف الجر» وإن كان سبق 
ذكره في أكثر من مناسبة. 

نعود إلى البيتين اللذين ذكرهما ابن مالك رَجةآللَهٌ ني عدد حروف الجرء قلنا: 
إنه ذكر عشرين حرفا من حروف الجر أما «خلا وحاشا وعدا)» فهي ثلاثة حروف 
سبق الكلام عليها في باب الاستشناء؛ فلهذا لا نعيد تفصيل الكلام عليهاء ولكننا 
تجمله» فمن بُجمل لنا الکلام على «عدا وخلا وحاشا)؟ متی تکون حرف جر« 
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وهل يجوز فيها أكثر من وجه في الاستعمال؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: يجوز أن نجعلها أفعالا ماضيةء فننصب ما بعدها على أنه مفعولٌ به 
ویجوز آن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدهاء فإن سبقت ب «ما)» «ما عداء ما 
ع ا و ا ما کي ادها غا اام ب 
فنقول: «جاء القوم عدا زيدًا»» أو «جاء القوم عدا زي»» تدخل في حروف الجر إذا 
جر ما بعدهاء هذا خلاصة الكلام في هذه الحروف الثلاثة. 

انتهينا من ثلاثة أحرف» بقي سبعة عشر حرفا. 

أما «متى» ولعل» وكي»» هذه الحروف الثلاثة فإن الجر بها شاف أو قلیلٌ؛ 
فلهذا يقل ذكر النحويين لها ني حروف الجر» فتحتاج إلى تفصيل» لا تجر إلا في 
مواضع معينة» أو عند قبائل معينة» فتحتاج إلى تفصيل» فنبدأً ب «متى». 

هذا اللفظ «متى» المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم 
استفهام» أو اسم شرط اسم استفهام: «متی تسافر؟)» اسم شرط: «متى تسافر 
أسافر معك». 

ويي حرف جر عند قبيلة هذيل» فيستعملونه حرف جر بمعنى «هِنْ)» فتقول 
العرب: «خرجت من المسجد»» وقبيلة هذيل تقول: «خرجت من المسجده 
خرجت متى المسجد)» ومن ذلك قولهم: «أخرجها متی كَمّه»» أي: من گمه» ومن 
ذلك قول شاعرهم آبي ذؤيب الهذلي» وهو أكبر شعراء قبيلة هذيل» قال يصف 
السحاب: 
شربن بماء البحرثم ترففت متى لجج خضر لهن نيج 

يصف السحاب أنها تشرب من مياه البحار» ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوتٌ 
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شديد وهو النئيج» فالشاهد في قوله: «متى لجج)» ا : من لجج» ا ا ر 
(متی) . 

الحرف الثاني: «لعل)ء «لعل» يا إخوان في المشهور E‏ 
المعنى حرف ترج أو توقع» هذا عند الجميع» حرف ترج ا 
ني الشر» لكن مِنْ حيث العمل هي عند جمهور العرب من أخوات «إن»» تنصب 
اسمها وترفع خبرهاء تقول: «لعل زيدًا مسافرٌ»» «لعل الغداءَ جاهزً)» وعند قبيلة 
عقَيّل هكذا بلفظ التصغير؛ لأن هناك قبيلة أخرى اسمها عقيل» هذه عقيل» عقيل 
تجر ب «لعل)» فجمهور العرب يقولون: «لعل زا جالس)» وعقیل : تقول: «لعل 
زيد جالس» هنا ننتبه؛ لأننا سنستفيد مما قلناه في إعراب حروف الجر وسيأتي 
ا 

عند جمهور العرب كيف تُعرب: «لعل زيدًا جالس»؟ 

«العل: حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره» لا محل له من الإعراب. 

زيدا): اسم «لعل» منصوب. 

«جالس): ن خير «لعل») مرفوع. 

از جالس)» مبتداً وخبر» وعند عقيل: «لعل زيد جالس)»ء يجعلون «لعل» 
حرف جر» لكنه يكون حينئٍ شبه زائد» وسنعرف الفرق بين الزائد والآصلي وشبه 
الزائد -إن شاء الله- حينما نأتي على التقسيم» فهو حرف جر شبه زائد؛ لأن له 
معنى وليس له متعلق» وحرف الجر الزائد وشبه الزائد قلنا: لا يؤثر في الإعراب» 
يعني: لا يُغير الإعراب؛ فلهذا انزعه» ثم أعرب الجملة: «زيد جالسش): مبتداً 
وخبر» أدخل «لعل»» تؤثر في اللفظ؛ لأنها حرف جرء فنقول: «لعل زيل لكنها لا 
تؤثر في الإعراب» فكيف تُعرب «زي»؟ نقول: اسم مجرور أو مبتداً؟ 
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ن 


نقول: مبتدا مرفوع محلاء مجرورٌ لفظًا بحرف الجر شبه الزائد. 


جالس: خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
وبقال في «لعل»: «عل»؛ «لعل زيدًا جالس»»ء «لعل زيدِ جالس» «عل زيد 
جالس»» هذه لغة في «لعل»» ومن ذلك قول شاعرهم: 
لمل اله نضلكم علينشا بشيءٍ آنأمكکم شيم 
فقال: «لعل اللو»ء فجر المبتدأء فلفظ الجلالة مدا مرفوع محلا مجرور لفظًاء 
وأين خبره؟ «الله» ما باله عََكَلَّ؟ «فضلكم»» الخبر جملة «(فضلكم». 
وقال كعب بن سعد الغنوي في قصيدته المشهورة: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
قالت سليمى مالحسمك شاحبًا كان ك يحميلك الشرات طيب 
قصيدة مشهورة من الشعر الجميل» فقال: 
فقلت ادع أآخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
هذا هو المرثي» المرثي هو أبو المغوار» يرثي أبا المغوار» فيقول: «لعل بي 
المغوار»» لا يريد «أبي» ينسب الأب إلى المتكلم» وإنما يريد هذا الرجل الذي هو 
أبو المغوار» فعند جمهور العرب يقولون: «لعل أبا المغوار قريتٌ)» والشاعر هنا 
قال: «لعل أبي المغوار قريبٌ)» فهذه مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظًا بحرف الجر 
شبه الزائد. 
عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننااللمةمن لماتهما 
فتستريح النفس من زفراتها 
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فقال: «(عل صروف الدهر)» فجر. 


لمل الله يمكننسي عليها جهارًا من زهي ر أو سيد 

«زهير» و«أسيد» آخوان. فقال: «لعل اللو)» مبتداًء وخبره؟ «يمكننى). 

فهذا ما يتعلق ب «لعل». 

الحرف الثالث: «(كى». 

والمشهور في «كى» يا إخوان» نحن دائمًا نركز على المشهور قبل أن نبداً 
بالقليل» المشهور في «كي» آنا ماذا؟ أا ناصبة للمضارع» هذا العمل» والمعنى: 
أنها حرف مصدري» فتقول مثلا: «جئت كي أتعلم»: 

«جشت): فع وفاعل. 

«کي: ناصب للمضارع ay‏ مصدري . 

ناصبٌ للمضارع إذن تقول: «أتعلمَ): فعل مضارع منصوبٌ ب «(كي». 

مصدري» پعنی : ينسلخ منه ومن الفعل بعده مصدر» نقدره: التعلم» (جحئت 
التعلم)» كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جر محذوف وهو اللام» «جئت للتعلم)» 
واللام كثيرٌ ما يُصرح با قبل «كي»» فيّقال: جئت لكي أتعلم» فهذا الأصل» 
الأصل: جئت لكي أتعلمَء فاللام حرف جر» «كي): حرف ناصب» نصب «أتعلم)» 
اللام أين مجرورها؟ أين الاسم الذي جرته اللام؟ هو المصدر المُوّول؛ لأن 
المصدر المُوول كالاسم الصريح» كالاسم الظاهرء في الإعراب وفي الأحكام» 
فهذا هو المشهور في «كي»: آنا من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهورء 
الحروف الناصبة للمضارع غل الجمهور ارت «أن» ا کي» إذن»» فهي ناصة 
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المُوول» هذا المشهور فيهاء لكن متى تأتي حرف جر؟ 

يذكر بعض النحويين نها تأتي حرف جر في موضعين: 

الموضع الأول: إذا دخلت على «ما الاستفهامية)» فتقول: كيمه؟ بمعنى: لما 
ست لادا سال غم اله رل لما او قارا لم او كبمت أا 
«لماذا» فواضحة» وما «لمه» فهي حرف الجر اللام دخلت على «ما» الاستفهاميةه 
و«ما» الاستفهامية مكونة من ميم وألف» هذه الميم الما وال لف 
من «ما» الاستفهامية إذا سبقت بجر. هذه قاعدة معروفة» فعندما حذفنا الألف من 
اسم الاستفهام؛ بقي اسم الاستفهام على حرف؛ فلهذا نأي عند السكت بهاءٍ ساكنة 
يسمونا هاء السكت» تقول: «لمه»» وجوبًاء إذا وقفت وجب أن تأتي اء السكت» 
تقول: «لمهاء لکن لو وصلت لا تاي اء هاء السکت لا برثی بها فى الوصل؛ 
تقول: «لم فعلت كذا وكذا؟». 

وكذلك «کيمه)» «(کي» حرف جر» و«ما» الاستفهامية سُبقت بحرف الجرء 
فحذفت ألفهاء وعند السكت نأتي بهاء السكت فنقول: «كيمه»» فهذا الموضع 
الأول الذي تأتي فيه «(كي» حرف جر. 

الموضع الثاني الذي تأتي فيه «(کي» حرف جر: هو في نحو قولهم: «(جئت کي 
أتعلم» على قول؛ لآن في نحو: «جئت كي أتعلم» قولين للنحويين: 

أرجو أن تركزوا؛ لكي ننتهي منهما بسرعة؛ لأن أمرهما واضح. 

المذهب الأول: هو الذي شرحناه» المعروف في «كي» أا هي الناصبة 
للمضارع» وهي مصدريةء والجار لهذا المصدر المُوول اللام» يجوز أن تظهرها 


ويجوز أن تحذفها فتقررها. 
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المذهب الثاني: أن «كي» حرف جر والناصب للمضارع «أن» مُضمرة بعدهاء 
ف«أتعلم» منصوب ب«أن» مضمرة» و«أن» المضمرة مع الفعل صار مصدرًا مؤولا 
جره حرف الجر «کي»» هذا قول آخر للنحويين» يعني: اهم جعلوا «کي» مثل 
ماذا؟ مثل «حتى» إذا انتصب بعدها المضارع» مثل لام التعليل إذا انتصب بعدها 
المضارع» عندما يُضمرون «أن». 

والمذهب الول هو المذهب الراجح عند كثير من النحويين؛ لآنه هو الظاهرء 
والقول الثاني لا داعي له» ليس هناك داع له كالداعي الذي استدعى إضمار «أن» في 
بقية الآحرف» مثل: حجم «حتى» مع لام التعليل ونحو ذلك؛ لن «حتى» ثبت أنها 
حرف جر؛ كقوله: #حى مطلع مجر [القدر:٥]‏ فهي جرت الاسم» اللام ثابت أنها 
حرف جر فجُر الاسم» «الكتاب لزيدِ)» فإذا دخلت على حرف مضارع؟ كيف 
حروف الجر؟ حروف الجر مختصة بالاسم» فكيف تدخل على فعل مضارع؟ 

قالوا: لاء لا تدخل على فعل مضارع» وإنما الناصب للمضارع «أن»» و«(حتی») 
جارة لهذا المصدر المُؤول» هذا قول البصريين والجمهور. 

أما «كي» فما ثبت أصاد أنها حرف جر تجر الاسم إلا ما ذكر في «كيمه)» فلا 
يصح أن تقاس على تلك الحروف الباقية التي اشتهر واطرد في اللغة أنها حروف 
جر. 

هذا ما تعلق ب «كي)» و هذا ننتهي من هذه الأحرف الثلاثة وهي: «متى وكي 
ولعل»» التي الجر بها قليل أو شاذ انتهينا على ذلك من ستة أحرف؛ ليبقى لنا من 
حروف الجر أربعة عشر حرفاء سيأتي ذكرها -إن شاء الله- والكلام عليها فيما 
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ما هو قل وأضعف منهاء من «متی ولعل وکې»» لو ما ذکر «متی ولعل وکي)» قلنا: 
ترك الحروف السف هة أرما كان الجر اشا أ ر قك فرك ما ك لاذ 
ذكر هذه الثلاثةء ثم ترك حروفا أخرى آقوی؟ أو أن فيها خلافا. 

فمن حروف الجر التي اختلفت فيها كلمة النحويين: «لولا)» معروف آنا 
حرف امتناع لوجود» «لولا زي لأكرمتك» امتنع الإكرام لوجود زيد» حرف امتناع 
اوی ل ع ا اطا ر و ای کن وا ع اب 
ظاهر» نحو: «لولا زي لأكرمتك)» فإن الاسم بعدها حينئزٍ مرفوع باتفاق «لو لا 
زي لأكرمتك)»» وإعرابه عند الجمهور: مبتدأ» وخبره محذوف وجوبًا يقدر بكونٍ 
عام» أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك» وهذا شرحناه في باب المبتداً والخبر» ومتى 
يُحذف المبتداً وجوبًا. 

فإذا دخلت «لولا» على ضمير» فماذا تقول عن نفسك؟ «لولاي ما نجحت»» 
وللمخاطب: «لولاك ما جاء زيد»». وللغائب: «لولاه ما كان كذا وكذا)» فإذا 
ات عن یر ن هان ی و ع چ ی ا رل ن 
نفسك؟ تقول: «لولاي» ضمير جر من المتكلم» أو تقول: «لولات» تأت بتاء 
المتكلم وبالرافع. 

نحن تكلمنا في الضمائر -يا إخوان- وأطلنا النفس هناك وقلنا: إن الأسماء 
الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلةء كل هذه الثلاثة في الحقيقة لشيءٍ 
واحد» فتعبر عنه باسم ظاهر» فتقول: «زید)» وتعبر عنه بضمیر منفصل فتقول: 
رر ا المتكلم في الجر والنصب» قسمناها 
حسب الإعراب» كلها شيء واحد» في المخاطب اسم ظاهر تقول له: «(عمرو)» 
وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوعًا: «آنت»» وإن كان منصوبًا: «إياك)» 
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وإن خاطبته بضمیر متصل» إن کان مرفوعًا کفاعل: «ذهبت»)» وإِن کان e‏ 
«أكرمتك)» وإن كان مجرورًا: «كتابُك»» أنت وإياك والتاء في «ذهبت»» والكاف في 
«أكرمتك)»» كلها شيء واحد» لكن بُعبر عنه بأكثر من اسم. إما ظاهر وإما مُضمر› 
المضمر إما متصل أو منفصل» المنفصل والمتصل إما رفع وإمانصب أو جر. 

فإذا قلت عن نفسك» إذا كئت تعبر عن نفسك» پمكن أن تأي بضمير نصب» 
أو رفع أو جر» حسب الإعراب؛ لأنه شيء واحد» فتقول: «لولاث»» أو «لولاي» 
أقصد أن هذا ممكن في القياس» لكن العرب ماذا تقول؟ تأتي به ضمير رفع أم تأي 
به ضمير جر؟ تأتي به ضمير جر «لولاي»» مع آنه ذا جيء به اسم ظاهر «آنا زید»» 
و ات اا اعاس ل ارا و ا ا ل و 
فكان الظاهر عندما نقول: «لولا زيذ) ا 
الرفع» ڌ تقول: الولات»ءمثل؛ اذھ هب زيد) «(ذهبت»» هذا الكلام كله تقرير للواقع 
اللغوي» هكذا اللغة» إذا أتى بعد «لولا» اسم ظاهر؛ فإنه مرفوع» وهو عند 
الجمهور مبتداً. 

فان جاء بعدها ضمیز متصل فانه پؤتی به ضمير جر إذا دخلت «لولا» على 
ضمير متصل وهو باتفاق في الشكل» ضمير جر» كيف يكون الإعراب؟ هنا وقع 
الخلاف» فسيبويه وجمهور البصربين قالوا: إن «لولا» حينئذ أي: إذا دخلت على 
ضمير متصل قالوا: إن «لولا» حينئذ حرف جر» والياء ضمير في محل جر» وحينئ 
تکون «لولا) عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة» يعني: N‏ في اللفظ 
ولا تۇثر ي الإعراب» ياء المتكلم هذا مبتدا ني محل رفع» ولكنه أي به ضمير جر؛ 
لدخول حرف الجر عليه» وسنعود على هذا القول بعد قليل؛ لأنه القول الذي 
يعنينا» لكن دعونا نكمل الخلاف. 


القول الثاني في المسألة: قاله الأخحفش ويُنسب إلى الكوفيين قالوا: لاء هذا 
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الضمير هو مبتدأء ومبتدا حقيقة» إلا أن ضمير الجر ناب عن ضمير الرفع» فجعلوه 


من باب النياية» مجرد نيابة» العرب هكذا سمع عنهم» في هذا الموضع بالذات 
آنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع» إذن فعندهم مبتدا في محل رفع» 
تقول: كيف يکون مبتداً وهو ضمير جر؟ قالوا: هذا من باب النيابة» ضمير جر ناب 
مناب ضمير الرفع» وهذا مُتصور؛ لأنكم تعلمون أن ضمائر الرفع لا تتصل 
تتصل بالأفعال. أما الحروف فيتصل ا ضمائر النصب إن كانت ناصبة» مثل: 
«إنك» لعلك»» أو ضمائر الجر إن كانت جارّة» مثل: «عليك» عليه». 

القول الثالث: قول المرد. 

الطالب:.. 

الشیخ: هذا دخل على ضمیر منفصلء» إذا دخل عليه ضمیر منفصل فیؤتی به 
ضمير رفع» ما فيه إشكال» هذا إكمال للمسألةء» «لولا» إذا دخل عليها اسم ظاهر 
e r ¢ 8 ۰ ۰‏ 
فهو مرفوع» مبتدأ» وإن دخل عليها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتداً #لولا أن 
لکا رم4 [سا:۴] لكن المسالة إذا دخلت على ضمير متصل» فحبعذ 
الواقع اللغوي آنه يكون ضمير جر فوقع الخلاف فيها. 

ذكرنا مذهبين الآن في «لولا» إذا اتصلت بضمير متصل» بَقّىّ المذهب الثالث: 
مڏذهب لمرد آبى العباس» قال: إن هذا الأسلوب خطاً أصلاء يحتاج أن يستقيم» 
قال: هذا سلوب فاسد لم يُسمع من العرب» ماذا نقول يا با العباس؟ قال: قل: 
«لولا آنا)» «لولا أنت»» «لولا هو». 
عن العرب» ومِنْ ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون -وعلى رأسهم إمامهم 
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سيبويه- فنقلوا كلمات كثيرة e N‏ 


المُبرد نفسه استعمله في كتبه» فمن ذلك مثلا قول عمرو بن العاص ركن 
آتطمع فينامن أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن 


وقول یزید د بن الحكم في قصيدة من أشهر القصائد وأجملها في عتاب آخيه أو 
ابن عمه وهي غريبة؛ لن قافيتها تنتهي بواو مكسورة وياء» وهذا من أندر القوافي» 
قال فیها: 
وکم موطن لولاي طحت کماهوی باجرامه من قلة اليبق منهوي 

فقال: «لولاي»» فأدخلها على ياء المتكلم | 
وکم موطن لولاي طحت کماهوی باجرامه من قلة اليبق منهوي 

إذن في المسألة ثلاثة أقوال» نعود إلى قول سيبويه فهو الذي أدخلنا في هذه 
المسألة» قال: إن «لولا») حرف جر شبیه بالزائد» فالش م اها صم ج تة 
واش غل سر جر 

فإن قلنا: هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر في اللغة؟ لأن من 
الأصول التي يتحاكم إليها النظيرء فإن قال عالم بقول لا نظير له؛ رد هذا القول 
وضعف؛ لأنه لا نظير له» فهل لهذا من نظائر؟ 

الجواب: نعم» له نظائر» ومِنْ ذلك ما سبق قريبًا من «لعل» عند عقيل» فهي 
تق حرف جر شبيه بالزائدء فتجر المبتداً لفظاء ومن ذلك حروف الجر الزائدة 
كل حروف الجر الزائدة هكذا تعمل» فلو دخل حرف جر زائد على الفاعل» 
فقلت: «ما جاءنن من أحد»» ف«أحد» فاعل؛ لأن الأصل: ما جاءنن أحد فنقول: 

«من): حرف جر زائد. 


«أحد»: فاعل مرفوعٌ ا مجرور لفضًا ب «من» الزائدة. 
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ا ا المفعول به» مثل: «ما أكرمت من أحد»» ويدخل على المبتداً 
كقولك: «هل من رجل في البيت»» فهذا له نظائر في اللغة. 

ومن نظائرها أيصّا -وهو من أقرب النظائر: «(عسى»» فإن عسى إذا كان اسمها 
اا و می محا آن پرورتا 
فإنها حينئٍ تكون من أخوات «كاد»» من أفعال المقاربة» ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء وإِن کان اسمها ضميرًا متصلاء نحو: «عساکم طیبون» فإنها تکون من 
أخوات «إن»» تنصب اسمها وترفع خبرهاء فنقول: «(عساگم» ضمير نصب» 
«طيبون» بالرفع. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
فقلت عساها نار كأس وعلها تشکي فاآتي نحوها فأزورها 

فقال: «فقلت عساها نار»» «عساها) أت بالاسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب» 
معنى ذلك آنه نصب الاسم» وأتى بالخبر بالرفع» فجعلها من أخوات «إن»» وهذا 
البيت منتقد من حيث المعنى» فإنمم قالوا: لا ينبغي لشاعر أن يتمنى مرض محبوبه 
ليزوره» ولعل الشاعر لشدة شوقه غفل عن هذا الأمر. 

فذكرنا الآن من الحروف المختلف في كونها من حروف الجر لولا) 
الامتناعية. 

ومن الحروف المختلف في كونها من حروف الجر: أدوات قسم غير مشهورء 
لكتها مستعملةء جاءت في الأحاديث وي كلام العرب» فنقول: إن باب الإثابة بات 
لا يُصار إليه إلا عند عدم وجود الجواب المُقنع» يعني: آنه من الأمور التي يُخرّج 
عليها ولا تنقاس» ووجدنا بيتا شذ عن القاعدة» فنقول: جاء به بالنيابةء لكن لا 


يصح أن بُتوسع فيه ما دام هناك ممدوحة عنه» يعني: وجهًا آخر مقبولا للتخريج؛ 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
٤ 


ORs. 


ااه 
لأنه خلاف مقتضى اللغة» الأصل في اللغة أن كل كلمة لها معناهاء وكل سلوب له 
ماه واستعماله فلا ترجه عن معنا واستخماله إلا یدیل کاف. آما لما 


وجدت شينًا قلت: من باب النيابة» ستضيع اللغة؛ لأنه سای انان غر ورل 
هذا من باب النيابة» وندخل بعد ذلك حتى في الألفاظ الشرعية يفسر بي شيء 
ويقول: من باب النيابةء الكلمة جاءت هنا يراد ا كذاء لكن من باب النيابة» فهناك 
أشياء كثيرة ُخرج عليها العلماء من باب التخريج» لكن ما يُقاس» ما يتوسع فيها 
فيما هناك ممدوحة عنهاء 

انتهينا من هذه المسألة الآن» قلنا: وهناك حروف جر مختلف فيها أيصًا ومنها: 
أدوات قسم غير مشهورة» ومن ذلك «ها التنبيهية»» فتدخل على لفظ الجلالة 
ويكون مرادًا بذلك القسم» فتقول: ها لله! لمن أت بأمر عجيب» أو ردت أن 
تستنطق منه كأنك تستحلفه» بل تستحلفه» ها لله؟ فيقول: ها الله» كنك قلت: وال 
فيقول: والله» «وها التنبيه» إذا دخلت على لفظ الجلالة لك في همزة لفظ الجلالة 
أف ا همزة وصل» فتقول: «ها لله»» أو تقطعها فتقول: «ها ألله»» كلاهما 

ومن ذلك همزة الاستفهام إذا دحلت على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسم 
فيقول: «ءالله»» وهذا وارد في الأحاديث مرادًا به القسم» كأنك تقول: «والله»» ولك 
فيها أيضصًا المد؛ لأن اجتمعت همزة استفهام وهمزة وصل» فتمد «آلله» على 
القياس» ولك أن تقطع فتقول: «ءالله». 

ف«ها التنبيه» وهمزة الاستفهام إذا دخلتا على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسم» 
فقيل: إنهما حينئزِ حرفا جر» يعني: «ها التنبيه» حرف جر وتنبيه» حرف جر عمله 
و«تنبيه» معناه المعروف» واءالله» صار حرف جر واستفهام في هذا الأسلوب 
بالذات. 
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0 بل هما على أصلهماء ف«ها» للتنبيه فقط» والهمزة للاستفهام فقط. 
وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة المُقدرة» كأنك قلت: «ها بالله»» أو 
«ءبالله»» حذفت؛ لأنها آم الباب وأكثرها استعمالا. 

ومن حرف الجر المُختلف فيها قولهم: «أيمن الله أيصًا في القسم» فيقولون: 
«أيمن الله لأزورنك اليوم)» «أيمن الله لأجتهدن في هذا الأمر»» ف«أيمنْ» بضمة» 
ولفظ الجلالة مجرور» فقيل: إن «أيمن» حرف جر مبني على الضم» ك «منذ» 
فجرت لفظ الجلالةء وقيل -وهو المشهور والراجح: إن «أيمن» اسةٌ وهو مبتداً 
مرفوع» وخبره محذوف تقديره نحو: قسمي» يعني: أيمن الله قسمي» أي: محلوفي 
الذي أحلف به. 

ومن ذلك» أي: من حروف الجر المختلف فيها قولهم: م الله م الله م الله 
الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجلالة فيجر بعدهاء وهذا 
وارد أيصًاء فقيل: إن هذا الحرف حرف جر» وقيل: إنها بقية «أيمن». 

الطالت:: 


الشيخ: العرب قد تتصرف إلى هذه الدرجة» العرب مادام الأمر مفهومًا وكثير 
الاستعمال تتصرف به تصرفا كبیرٌاء حتى يصل التصرف إلى عشرين تصرفا كما 
هى «رُبّ)» فيها عشرون لغة كلها تصرفات ل «رُبّ». وكذلك كلمات أخرى. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء تكتب ميم واحدة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. 

انتهينا الآآن من الكلام على حروف الجر المختلف فيهاء لنذكر المسألة التي 


فنقول: إن حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة تنقسم ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: حروف الجر الأصلية. 


القسم الثاني: حروف الجر الزائدة. 

القسم الثالث: حروف الجر شبه الزائدة. 

القسم الأول: حروف الجر الأصلية: 

هي التي لها معتى خاص وتحتاج إلى متعلق» قولهم: «هي التي لها معنى 
خاص»» يعني : لو حذفتها ذهب هذا المعنى معها» ولا يفهم هذا المعنى إلا 
بلفظهاء فقولك: «خرجت من البيت» إذا حذفت «من»)» فقلت: خرجت البيت»› 
يذهب ذلك المعنى الذي أردته بقولك: «خرجت من البيت»» وقولك: «جلست 
على الكرسى» لو حذفت «على»» لذهب المعنى الذي دلت عليه «على» وهو 
الاستعلاء» فلها معنی خاص» يأتي معها ویزول بزوالهاء وقولهم: «تحتاج إلى 
متعلق)» يعني: آنا في المعنى تتعلق بفعل أو ما يعمل عمله» تتعلق به» أي: تقع فيه» 
فقولك مثلا: «دخلت إلى المسجد» «إلى): حرف جر» متعلقة بماذا؟ ب «دخل»» 
إذن ما الذي حدث «إلى المسجد؟» الدخول هو الذي حدث ووقع على «إلى 
الفسجدا خلت درا اا الى الجا اجافت على الک سا اغلى 
الكرسي» متعلقة ب «جلس)؛ لأن الجلوس هو الذي حدث ب «على الكرسي»» هذا 
يسمی متعلقا. 

يعني لو قلنا مثلا: «نزل القرآن الكريم مُنقدًا من الله» «من الله» متعلق ب «نزل»» 
بعتى: نزل القرآن من الله «منقةا۲: حال آم متعلقة ب «منقدًا)؟... إذن «من الله» 
متعلق ب «نزل»» لكن لو قلنا: «نزل القرآن الكريم منقدًا من النار»؟ فمن النار» 
متعلقة ب «نزل» ولا «منقدًا»؟ «منقدًا)» هذا المعنى»ء متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق 
بماذا؟ بحسب المعنى؛ فلهذا لا پمکن حذفهاء حروف الجر الأصلية لا يکن 
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النوع الثاني: حروف الجر الزائدة: 

وحروف الجر الزائدة هي التي ليس لها معنى خاص ولا تحتاج إلى متعلق» 
كقولهم: «ما جاءني من أحد»» ما معنى قولهم: «ليس لها معنى خاص»؟ يعني: 
لس امک بص ا میت ارا وای ال اتان وات 
«ما جاءني من أحد»» «ما جاءني أحد» هل معنى الجملة يتغير آم لا يتغير؟ لا يتغيرء 
أي: ما في معنى زال» إذن ليس لها معنى خاص زال بزوالهاء ليس لها معنى خاص» 
لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى وهو التوكيد والتقويةء لا شك أن «ما 
جاءني من أحد» أقوى وآكد من قولك: «ما جاءني أحد» قول: «ما جاءني أحد» 
مجرد إخبار» لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاءك أحد» لا رجل ولا امرأة ولا 
صغير ولا کبير» ما جاء أحد» تقول: «ما جاءني من أحد» هذا تأكيد؛ بحيث لا 
أسألك: «ما جاء فلان»؟ «ما جاءني من أحد» تأكيد» لكن لو قلت: «ما جاءني أحد» 
ربما جاء واحد أو اثنان» عدد قليل فاحتقرته» فقلت: «ما جاءني أحد)» «من» لها 
معنى وهو التأكيد والتقوية» لكن نقول: ليس لها معنى خاص؛ كالدّلالة على 
الاستعلاء كما في «على»» أو الدّلالة على الظرفية دخول شيء في شيء» كما في 
«ني»» ونحو ذلك من حروف الجر الأصلية التي لها معان خاصة» هذا معنى 
قولهم: ليس لها معنى خاص». 

نقول: «وليس لها متعلق)» يعني: يجوز أن تحذف من الكلام ولا يتغير 
الكلام» لا يفسد معناه الإجمالي» قلنا كقولنا: «ما جاءني من أحد»» ا ما جاءني 
أحد» فدخلت «من» هنا على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتداً أو ماذا؟ 
«ما جاءني من أحي»» أي: ما جاءني أحد» دخلت على الفاعل» وقلنا: إن حروف 
الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة لا تغير الإعراب» فكيف تُعرب: «ما جاءني من 
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رجل»؟ 

«(من)»: حرف جر زائد لا محل له من الإإعراب. 

«رجل): فاعل مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا بامن» الزائدة. 

وإذا قلت: «ما رأيت من أحد»» فامن» هنا زائدة؛ لأنك تقول: «ما رأيت 
أحدًا»» و«من» دخلت على ماذا؟ المفعول به» نقول: «ما رأيت من أحد»: 

«(من): حرف جر زائد. 

خو مقرل به عرب محا مجرو ر ل بان اتر اة 

وإذا قلت: «هل من رجل في المسجد؟» ف«من» زائدة آم لا؟ زائدة؛ لأنك 
یمکن آن تقول: «هل جل فی المسجد؟»: 

«هل»: حرف استفهام هامل. 

«رجل»: مبتداً. 

eT‏ خر. 

إذن ف«من» في قولنا: «من رجل» دخلت على المبتدأء فإذا قلت: «من رجل). 

فار ا ا 

وتدخل على أشياء أخرى أيصًاء ومن ذلك قوله تعالی: #هلَ من خللق عبر أله 
ررکم 4 [فاطر:۳] المعنى» والله أعلم: هل خالقّ غير الله یرزقکم» ف«من» على 
ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخل على المبتدأء نقول: 

ليق 4 [الأنعام:۲٠٠]:‏ مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظًا. 


القسم الفالث: حروف الحر الخهة بالزائدة: 
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وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق» لها معنى خاص» يعني: يزول 
بزوالها ولا يآتي إلا بهاء وليس لها متعلق» أي: لا تتعلق بفعل» معناها لا يتعلق 
بفعل» وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الشبيهة بالزائدء ذكرنا «لعل» في 
لغة عقيل في قولهم: «لعل زيل قائة»» لو حذفنا «لعل» قلنا: زيد قائم» تغير المعنى» 
اازيد قائم)» إثبات» إخبار. اما «لعل زيد قائم) فهذا ترج إذن «لعل» معناها 
رجي لها مش غاص كن هل ها علق تملقت بقل ممن قل ذلك ٠ا‏ 
تعلقت بشيء» فنقول: حرف جر شبیه بالزائد. 

والحرف الثاني الذي ذكرناه أيضًا مِنْ حروف الجر الشبيهة بالزائد: «لولا) عند 
بوت رجور الصرين إا خلت على ج حل كر وري 
لولاك» لولاه)» فتقول: «لولاي ما سافرتم)» فلولا هنا لها معنی أو لا؟ نعم» حرف 
امتناع لوجودب لها معنی» إلا أنها لا تتعلق بفعل سابق فليس لها متعلق. 

ومن حروف الجر الشبيهة بالزائد: «رُبّ»» تقول: رب رجل زارني بالأمس»» 
أصل الجملة قبل دخول حرف الجر: الرجل زارني بالأمس: ٠‏ 

«الرجل»: مبتداً. 

«زارني): جملة فعلية خبر. 

ثم دخلت «رُبًّ)» و«رُبّ» -كما سيأتي- مِنْ خصائصها أا لا تجر إلا نكرة» 
إذن ستنكر ما بعدها فتقول: رب رجل» هيا نعرب: 

«رُبَّ»: حرف جر شبية بالزائد لا محل له من الإعراب. 

ارجل): مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظًا بحرف الجر الشبيه بالزائد. 


«زارني): جملة فعلية خبر المتتدا. 
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وهكذا في إعراب «رُْبّ» كلما دخلت على اسم 
انتهينا الآن من الكلام على تقسيم حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة. 
الطالب:.. 


الشيخ: حكمًا ومحلا معناهما متقارب أو متساوء فإذا قلنا: مبتداً مرفوعٌ 
حكمًاء يعني: الحكم الإعرابي للمبتداً هو الرفع» نعم» مبتدأً مرفوعٌ حكمًا» من 
حيث الحكم الإعرابي حكمه الرفع» وقولنا: «مبتداً مرفوع محلا)» يعني: أن 
المبتدأً وقع في محل» هذا المحل محل للمرفوعات آم للمنصوبات أم 
للمجرورات أم للمجزومات؟ هو وقع مبتدأً» إذن فهذا المحل من محال الرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم؟ الرفع» فتقول: وقع في محل رفع» يعني: الكلام هذا 
محل رفع» محل المرفوع» وهذا محل نصب» فإذا الكلمة نفسها وضعتها في هذا 
الموضع صارت رفعًاء مثل: «محمد قائة» مبتدأء رفع» لو وضعتها في: «رأيت 
RA O‏ 
المحل للرفع آم للنصب؟ للنصب» > فهذا معنی «مرفوع محلا)» يعني: محله هذا 
رف و هص را ر ا چ 

الطالب:.. 

الشيخ: «جئت کي آتعلم»» قلنا: القول المشهور في «جئت کي آتعلم» ان «کي» 
هي الناصبة ومصدرية» و«أتعلم» منصوبٌ بهاء وهذا المصدر المُوول مجرور 
بحرف الجر اللام» وسيأتي أن حروف الجر لا تعمل إلا ظاهرةء ولا تعمل محذوفة 
الا و ا 

فالجواب: نعم» إلا في المواضع و 
تعليل مطرد في النحوء ا أمر يكثر عند العرب» فإنه عرف بتد بتتبع كلامهم أ م 
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يحذفونه من باب الاختصار وأنه معروف» فيقولون: «جئت لكي أتعلم»» «(جئت 
لكي أسلم عليك»» «جئت لكي آكل»» «جئت لكي ألعب معك»» هذا سلوب 
مُطرد عندهم» فلما اطرد وكثر وصار من حيث الكثرة كالمعلوم؛ أجازوا لك في 
اللام أن تذكرها أو تحذفها؛ لأن حذفها كذكرهاء مثا كقولك: «خرجت من 
المسجد)» نقول: يجوز «خرجت المسجد)؟ نقول: لماذا «(خرجت المسجد»؟ 
نقول: حرف الجر محذوف وهو عامل» نقول: لاء هذا الأسلوب ليس كثيرًاء ليس 
أسلوبًا مطردا؛ فلهذا لا يجوز فيه حذف حرف الجر كهذا الأسلوب. 

ثم إن القول الآخر أيصًا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل فلا نعيده. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الشامن والخمسون 


`3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا 


حیاکم الله يا إخوان وبياكم في هذه الليلةء ليلة الإثنين» السابع عشر من شهر 
ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وآلف» في جامع الراجحي بمدينة 
الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والخمسين من دروس «شرح 
ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

ویدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب حروف الجر» وانتهينا من 
عذهاء واليوم نذكر ما ذكره إمامنا ابن مالك رجه الله من قسمة حروف الجر الأربعة 
عشر الباقيةء إذ انتهينا من ثمانية حروف؛ فثلاثة منها شاذة» وثلاثة منها سبقت في 
الاستثناء» فانتهينا من ستة حروف» فبقيت أربعة عشر حرفا يُقسمها ابن 
مالك لَه بحسب ما تختص به» فيقول في ذلك: 
٦‏ ببالظاهر ا ا ل و ا 


Sl NEE E O 

اروام تځوربًەتى ت زگ اگاوتخۈۇۀاتى 

© فذكر أن هذه الأحرف الأربعة عشر تنقسم بحسب ما تختص به إلى قسمين 
کبیرین: 


القسم الأول: ھی الحروف ال تجر جمیع الا فسا ای تجر الا سما 
الظاهرة والأسماء المُضمرة» ونعرف أن المراد بالأسماء المضمرة» أي: الضمائرء 
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بل لم يذكرها في هذه القسمة» وإنما اكتفى بالكلام على السبعة الباقية وما تختص 
به» فدل ذلك على أن هذه السبعة تجر کل اسم» ظاهرًا کان أو مضمرًاء» وهی : (من» 
إلى» عن» على» في» الباءء اللام)ء فهذه الأحرف تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة. 

«من» تقول: «أخذت من محملِ ومنكً»» وقال تعالى: #وينكت ومن وچ 4 
[الأحزاب:۷]. 


«إلى»» قال ا ل لَه رجہ 4 [المائدة:۸٤]»‏ وقال: و 
چ > ٤‏ 
مر جی 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


4 oll 
س‎ 


«اعن»: قال تعالی: #إطبقًا عن طب [الانشقاق:۱۹]» وقال تعالی: نی أله 
[المائدة:۹١١].‏ 


ع ررم دود 


«علی)» قال عل : ل وملا ول اللي ملو 4 [المؤمنون:۲۲]. 


«ني»: قال تعالى: رف الأض إ4 [الذاريات:٠۲]ء‏ وقال: إوفييًا ما 
2 2 


هة الاش 4 [الرخرف:ا١۷].‏ 


«الباء٤:‏ قال تعالی: #٤امنوا‏ بال 4‰ [النساء:۳۹]ء وقال: اموا پہ 4 
[الأعراف:١١٠].‏ 


رھد E‏ ے 


«اللام»: قال تعالی: الہ ماف ألسمواتِ والارض 4 [النساء: [١۱۷١‏ وقال: ل 
ا ي م 
ماق الہ موت وَالرّض ‏ [البقرة:١٠ ١‏ 

وال 2 على هذه الأحرف ودخولها على الآسماء الظاهرة والمُّضمرة واضح 
وكثير لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. 
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وما القسم الثاني من هذه الأحرف الأربعة عشر ذ rT‏ 
السماء الظاهرة فقط» ولا تجر الأسماء المضمرة» اا ھی السبعة o‏ 


وهي المذكورة ني البيت: (مندُ مُذٌ وَحَتَّى وَالْكَافَ وَالْوَاوَ وَرُبّ وَالَا) فهذه سبعة» 
أن تجر مما ضميرًا لن تدخل عليهء فلا تقل: «(جئت منذك» («منذه)» 
تقول: «جئت منذ يومين)» ولا تقل: اسخوھ كتا وإنما تقول: 
E‏ 
جاءت بعض الشواهد وفيها هذه الحروف السبعة» وقد جرت ضميرًا إلا أا 
شواهد قليلة لا ينقاس عليها إلا ني مواضع سنشير إليهاء اختلفوا فيها وواحد منها 

مثا في قول الشاعر: 
شكوتم إلينامجاانينكم ٠‏ وشكونا إلسيكم مجانيتشا 
فلولاالمعافاةكناكهم ولولاالبلاءلكانواكنا 
فأدخل الكاف على الضمير في قوله: «كهم»» أي: كالمجانين» وفي قوله: «كنا)» 
ا 
وقال الآخر: 
لاتلمني فانني كك فيها إإنافي الملام مشتركان 
فقال: «لا تلمني فإنني كك»» يعني: مثلك» فأدخل الكاف على ضمير 
و -وهو من مشاهير الرجاز- يصف حمارًا وحشيًا وأتتًا 
وحشيةء وكانت حينذاك كثيرة في جزيرة العرب وفي العراق» فقال رؤبة يصف 
حمارًا وحشيًا وأنتًا وحشية: 


ولاترىبعلارلاحلائلا ك ولا که الاح ظا 
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اتان» وهي اش الحمار» يقول: هذا الحمار قوي ممتاز» وهذه 
الأتن قوية ممتازةء لا تجد مثل هذا الحمار ولا مثل هذه الأتن» قال: «ولا ترى 
بعلا)» يعني: ذكرًا» (ولا حلاتلا)» يعني: انثی» «که ولا کهن»» کهو یعني: کمثله» 
و«لا کهن»» أي: كمثلهن (إلا حاظلا)» يعني: ضعيقًا. 
وقال العجاج بن رؤبة يصف حمارًا وحشيًا أيصًا نفر من صياد» أراد أن يصيده 
فثفر هذا الخمارء فقال بصفه: 
حلىاللاباتقملاكيا وأ ؤال گي ا أو آفرا 
يقول: فر هذا الحمار فرارًا شديدا سريعًاء حتى خلى «الذنابات): موضع» 
حتی خلاه: ترکه شمالًاء و«أم أوعال»: مکان آخر» خلى هذا المكان الآخر أم 
أوعال» «كها». أي: كذنابات» خلى آم أوعال كالذنابات أو أقرب» يعني: مثلها أو 
قرب منها. 
وقال الآخر: 
إذاالحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكماةفيهانزال 
«إذا الحرب شمرت لم تكن كي»» يعني: لم تكن أنت أيها المهجو كي» يعني: 
وقال الآخر: 
فلاوال لاينسي أناس فتشى حتاكيابن آبي زياد 
فقال: «حتاك)» فجر به الضمير. 
وقال: 
نت حتاك تقصدكل فخ ترجي منك آنها لا تخب 
فقال: «أتت حتاك». 
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وقد جاء مثل ذلك في الكلام» ومن ذلك قول الحسن ري 
کى»» آي: آنا مثلك وآنت مثلی. 

والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء في الشعر ضرورة» وإذا جاء في 
الكلام سموه شاذا. 

والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير في الكلام» كما قلنا: «آنا كك ونت 
كي وأنت كهم»ء أجازوا ذلك في الكلام؛ تمسكا بهذه الشواهد القليلة على 
قاعدتېم. 

فهذه الحروف السبعة اتفقنا آنها لا تحر المضمر قياسًاء ولكنها تجر الأسماء 
الظاهرة» ومع ذلك فهي تجر كل اسم ظاهرء بل تنقسم بصا إلى آربعة أقسام: 

القسم الأول: فمنها ما یجر کل اسم ۾ ظاهر» وهي ثلاثة: «حتى» الكاف» الواو). 

ف«حتی والکاف والواو» تجر کل اسم ۾ اهر يني لا تختص بما تختص به 
الحروف الان اثالث والرابع» کما قال تعالی: # حى مطل 
آل4 [القدر :]. یی کسیر م 4 [الشورى:۱١]»‏ رور 4 [الطور:]. 

القسم الثاني من هذه الحروف وما تختص به: ما يختص بجر أسماء الزمان» 
وهما حرفان: «منذ» مذ)» ف«منذ ومذ» لا يجران إلا أأسماء الزمان» الأسماء التى 
تدل على زمان» تقول: «جئتك منذ يومين)» «جئتك منذ سنة)» (انتظرتك منذ 
يوم)» لكن لا تقل: «جئتك منذ محمد» لا تجر غير الزمان. 

وأنتم ترون أن ما نذكره الآن هو وصف لواقع اللغةء هذا وصف لواقع اللغة 


القسم الثالث من هذه الحروف: ما يختص بجر الأسماء النكرات» يعني: لا 
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هو الحرف: «رُبًّ)» فهو يجر النكرات» نحو: «رُبّ أخ لك لم 
تلده أمك»» «رت رجل ينتظرك في الخارج)» «زّب كتاب قرأته ا 
وهکذاء لکن لا تجر اغارف لا تقل: «ربٌ محمد بنتظرك» «رُبّ أخي أحبه»» 
وتر الات 
ثم ذكروا أن «رُبّ» التي لا تجر إلا النكرات ولا تجر المعارف» ذكروا نها قد 
a SS‏ 
والكدكي كقولك: ر اک لقمته)» أو «(ربّه فتّی لقيته» يجوز الوجهان» ره 
ضمير غيبة» لیس ضمیر متکلہ أو مخاطب» ملازم کک والتذكير» «ربّه)» إفرادء 
تقول: : رهم أو «ربّهما»» والتذكير ما تقول: «ربّها»» فيجوز ذه القيود؛ لأن 
هذا e‏ كل ما خرج عن القاعدة فإننا فيه بالمسموع» وهذا 
المسموع اطرد على هذا الأسلوب» فتقول: رب فتى لقيته»» أو «ربّه فتى لقيته»» 
فإن قلت: «رُب فتييْن لقيتهما» إذا أردت أن تدخل الهاء استعمالًا لهذا الأسلوب» 
تقول: «ربّه فتيين لقيته» أيصًا تلتزم بضمير الغيبة الملازم للإفراد والتذكير» ولو 
قلت: رب فتية لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»» فأردت أن تستعمل هذا الأسلوب 
تقول: ابه فتية لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»» هذا الأسلوب مطرد» و«رْبّ) فيه كما 
ترون داخلة وجارة لضمير» فهذا الأسلوب مطرد» لكن يقتصر فيه على ما سُمع 
ولا يتوسع فيه بالقياس؛ لأنه مخالف للقاعدة» ولا يتوسع بالقياس إلا فيما يخالف 
القاعدة. 


رەفيةدعوت إلى ما يورث المحد دائ افأجاإبوا 
انتهينا من ثلاثة أقسام. 


القسم الرابع من هذه الحروف: ما يختص بجر لفظين»› لفظ الجلالة «الله»» 
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ولفظ «رب» مضافا إلى «الكعبة»» أو مضافا إلى ياء المتكلم» وهي تاء القسم» 
ف«تاء القسم» لا تجر إلا لفظ الجلالة «تالو)» کقوله: ( وکا كيد صت 4 


[الأنبياء:۷٠]»‏ وتجر كلمة «رب» مضافة إلى «الكعبة)؛ كقول العرب: «ترب 
الكعبةء لأفعلن كذا وكذا»» أو مضافا إلى ياء المتكلم؛ كقولهم: «تربي» لأفعلن 
كذا وكذا»» ولكنها لا تجر غير ذلك» يعني: لا تقل: «تالطور»» «تالليل»» 
«تالعزيز)ء «تالعليم»؛ اا اا ن هذه التاء استعمالها قليل» وبالتتبع نجد 
أها لا تستعمل إلا ني القسم» ولا تستعمل في القسم إلا مع لفظ الجلالة والرب؛ 
ولهذا اقتصروا فيه على المسموع. 

ولو أن العرب توسعت ني تاء القسم؛ لتوسع النحويون بعد ذلك معهم» 
وأجازوا ما لم يُسمع» الأمر إذا توسعت فيه العرب توسع فيه النحويون وأجازوا ما 
لم بُسمع؛ بناءًَ على أن العرب توسعوا فيه» فإذا وجدوا أن العرب ضيقت ني هذا 
الأمر فإهم يضيقون تبعًا لهم؛ لأن اللغة في الأصل سماع» والسماع يجب أن يُؤخذ 
بجانبيه: الفعل والترك» فالذي فعلوه نفعله» والذي ترکوه نترکه؛ لكي يتحقق بذلك 
الاتباع الكامل للعرب في لختهاء الذي فعلوه أمره واضح» والذي تركوه إن علمنا 
آنہم تر کوه فیجب ان نترکه» فان ترکوه ولم نعلم نهم قصدوا ترکه؛ ننظر حينئذِ في 
القرائن؛ إن وجدنا قرائن تدل على آنہم قصدوا تر كه» فيجب أن يُترك. 

ومِنْ هذه القرائن: قلة الاستعمال لهذه الكلمة يدل على أنهم بالفعل قصروها 
على هذا الأسلوب» فهذا من منهج النحويين في السماع والقياس. 

وعلى ذلك لو أردنا أن نلخص الكلام على حروف الجر العشرين التي ذكرها 
ابن مالك» نعيد ونقول: 


إن ثلاثة منها الجر ا قليل أو شاف وهي: «متى» لعل» کي . 
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N 


وثلاثة منها سبق الكلام عليها في باب الاستثناء» فتكون حرف جر إذا جرت ما 
بعدهاء ويفهم منها الاستثناء. 


والباقي بعد ذلك أربعة عشر حرفًا تنقسم قسمين: 

- سبعة تجر كل آلأسماء ظاهرة كانت أو مضمرة. 

وسا قالطا درن الضمة 

وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون المضمر أيصًا تنقسم إلى أربعة أقسام» 
وهي التي ذکرناها قبل قليل. 

هل في آي سؤال» أم ننتقل الآن إلى قضية أآخرى في حروف الجر؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: «ربّه فتى» يُعربونه تمييرًا لحذف الضمير. 

الطالب:.. 

الشيخ: الشاذ والضرورة» الضرورة في الشعر» والشاذ في الكلام» الشاذ 
والضرورة: هو ما خالف القاعدة» ما خالف القياس المطرد. آما المسموع نفسه 
فهذا فصيح لا شك في ذلك آنه فصيح» المسموع نفسه»ء يعني: هذا البيت الذي 
سمع فيه هذه المخالفة أو هذه الجملة بالذات التي رُويت عن العرب» هذه لا شك 
آنا فصيحة؛ لأنها مسموعة من فصيح» يعني: هي في ذاتها حجة؛ لأنها مسموعة من 
حجة» فلا خلاف في صحتهاء وإنما كلامهم عن القياس عليها: هل يقاس عليها آم 
لاقاس علیها؟ 

الطالب:.. 


الشيخ: هذا ما فيه إشكال» هذا قياس» هذا ليس شاذاء ترب الكعبة» ليس 
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لأجتهدن» قياس» هذا ما فيه إشكال» لكن ما يجر إلا كلمة لفظ الجلالة و«الرب» 
مضافة إلى «الكعبة» أو الياءء لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميرًاء فتقول مغثلا: 
انحن کک اء عل قت غل شاف قت على هله الأييات» لكن لو استعمل 
عبارة الحسن بالذات: «أنا كك وأنت كي»» هذه عبارة فصيحة لا شك فيها؛ لأن 
قائلها الحسن» والحسن من الفصحاء» لكن لا تقس عليها بعد ذلك غيرها من بقية 
الضمائرء ونحو ذلك. هكذا يقال في كل مسموع. 

بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى» وهي مسألة ثانية التي ذكرنا أا 
ني هذا الباب» وهي: الكلام على معاني حروف الجر واستعمالاتهاء سيذكر الآن 
حروف الجر ويذكر معانيها في الكلام» وهذه المسألة -يا إخوان- في حقيقتها 
ليست من مسائل النحو الأصلية» مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعرابًا 
وبناءًء فإن كانت معربة فرفعًا ونصبًا وجرا وجزمًا. هذه مسائل النحو الأصاية التي 
بُضبط بها الكلام صحة وخطاً. 

والكلام على المعاني عمومًا -ومن ذلك معاني حروف الجر- هذا يدخل في 
باب متن اللغة» ويدخل في قسم منه علم البلاغةء إلا أن مثل هذه العلوم يصعب أن 
فف ا ی ا و ارا ار پو عار ال جا 
أن أحدهم يتحدث في النحو ويتحدث في الوقت ذاته في الكتاب نفسه عن أشياءَ 
كثيرة من العلوم الأخرى» لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم» 
جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم. 

ومن ناحية أحرى» فإن معرفة معاني حروف الجر مهمة جا للنحوي؛ لأن 
هذه الحروف ستختلف أحكامها باختلاف معانيهاء فمثلا لو أخذنا «من» من 
حروف الجر لها معانِ» فإذا كانت مثا زائدة فتختص بأحكام وشروط, لا تجر إلا 
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نكرة» واسق يتفي أو نهي أو استفهام» يُشترط فيها هذا الأمر» ولا يُشترط في «من» 
التي تأي بالمعاني الأخرى فما تستطيع أن ترتب هذه الأحكام وتطبقها إلا إذا 
عرفت هذه المعاني؛ فلهذا ذكروا هذه المعاني في كتب النحو. 

وأما دراستها بتفصيل وتوسع؛ فإن الذين يدرسونا بتفصيل وتوسع هم الذين 
يهتمون بالمعاني؛ كعلماء أصول الفقه» تدرس عندهم هذه بتوسع كبير» وكذلك 
المفسرون تأي ني أصولهم» وكذلك ني علم البلاغةء وقلنا: في متن اللغة» تفتح أي 
معجم ستجد «من» في حرف الميم» ثم تجد معانيها وما يتعلق بها من معانِ. 

لكن قلنا: إن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاني ولو بالإجمال؛ فلهذا 
ذکروها. ومِنْ ذلك ابن مالك رجألل ومعرفة هذه المعاني مهمة جدًا يا إخوان» 
وبخاصة لطالب العلم؛ لأا ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه» وبالحديث النبوي 
ومعانيه» وبمعاني الكلام عمومًا. 

وقد بدأ ابن مالك بالکلام على معاني «من)» فقال رَجألهُ 
۹ .عض وبين وابتدئ في الاَمَكَهُ بينْوَقد ا لبدء اة 
زي دفي في وَشْبهِقَجَر ‏ تكرةًگمالاغيِنْمَقَر 

فذكر في هذين البيتين أربعة معان ل «من» سنذكرهاء ثم إنه ذكر -في بي آخر 
سیأتي - معتّی خامسًا ل «من)» وسنذکره إن شاء الله تعالى. 

المعنى الأول: قوله: (بَعّض) وهو التبعيض» فمن معاني «مِن» أن 
للتبعيض» وعلامة ذلك أن تقع كلمة بعض موقعها؛ کقوله عجل: ن تاوا أل 
حى فقوا مسا ضور 4 [آل عمران:۹۲] «يَمّا)» أي: من ماء والمعنى -واله 
أعلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون» وكذا جاءت قراءة ابن مسعود - 
وهي من القراءات الشاذة: «حتى قرا بعض ما کرد فامن) هنا من حيث 


تا 


و ` 
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ومن ذلك قولك: #أكلت من العلعام؟ء أو ل آی: کلت 


[البقرة:۳٠۲]ء‏ أي: بعضهم من آمن وبعضهم من كفر» بعضهم الذي آمن وبعضهم 
الذي كفر» فهذه من التبعيضية. 

المعنى الثاني ل «من» في قوله: (وَبيْنْ) تأتي «ين» للتبيين» هذا معنى مهم قد 
يلتبس على بعض طلبة العلم» معنى التبيين» يعني: أن تأتي «مِن» ومجرورهاء 
المجرور الذي بعدها يأتيان؛ لتبيين مُبهم سابق» وعلامة ذلك: أن مجرورها يأتي 
خير لضميرهاء يعني: يصح في المعنى أن تجعل مجرورها خير لضميرها. 


فمن ذلك قوله عرّ: اجنوا الرس من لاون 4 [الحج:٠٠]‏ 


لين هنا ليست تبعيضية» وإنما هي تبيينية» يعني: بيّن الرجس هذا وأنه هو 


م 


الأوثان» الذي أمروا باجتنابه هنا الأوثان #فاجتنوا CR‏ ن 4 
[الحج:٠]ء‏ ا -والله أعلم: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء فلم يُنهوا 
عن بعض الأوثان» إنما هوا عنها جميعًاء فليست تبعيضية. 

ومن ذلك قوله عجلّ: لون فا من أُساود من ذهب 4 [الكهف:٠۳]‏ يُحلون 
فيها من ذهب» ننظر ل «(من») الثانية» امار من ذهب» لست تبعيضة» اساوږ 
ا ر ا ا ی یا ی و ی ی ی 

أما إن الأولى ملين فما مِنّ ) فهي إما ابتدائيةء يعني: بُحلون فيها حلي 
هذه الحلى تۇ خحذ من الاساورء أو زائدة على مذهب الاح الذي ٠‏ يشتر ط 
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ادا کرو عله انار ول غا داك ول هال ا 
ساود 4 [اللإنسان:۲۱]» وسيأتي کلام علی «من» الزائدة. 

و«من» التبيينية هذه أكثر ما تکون بعد «ما) و(مهما)؛ کان تقول: «ما تفعل من 
شيءٍ؛ فلن أرضى عنك)» كان يمكن أن تقول: «ما تفعل فلن أرضى عنك)»» ثم 
قلت: «ما تفعل من شيءِ» «(من شيءِ» هذا بيان لمبهم» «ما تفعل»» ما تفعل فعا 
هو شيء» تقول مثلا: «ما تأخذ فلن أمنعك»» «ما تلقي فهو جيد»» ثم تقول: «ما 
تلقي من كلمة»» «ما تلقي من قصيدة)» ما تلقي من موعظة)» «من» ومجرورها 
فال للمبهم السابق» فيقولون: «من» هنا تبيينية» هي ومجرورها المبهم 
السابق. 

قال تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايةٍ أو تُنيها تَأتِ َير ينها [البقرة:١١٠]ء‏ يعني: 
ما ننسخ شيدًا هو آيةء فهذا المنسوخ ما هو؟ قال: ما دنس € يعني: في منسوخ» 
ما هذا المنسوخ؟ ميزه بقوله: لمن ءَايٍَ 4» فمن ءَايَةٍ 4 تبيين للمبهم السابق 
المفهوم» وهو المنسوخ. 

قال تعالی: # ما فسح لَه لاس من َمَوٍ فلا مُمَِک لها [فاطر:۲]ء يمن أن 
نقول في الكلام: to‏ يفت أله #» يعني: هناك مفتوح» 
شيء فتحه الله ما هذا الشيء الذي فتحه الله؟ # ما يفت ع أله 4 هذا مبهم عام» تريد 
eR a aT‏ 
يفتح الله من خير» ما يفتح الله من علم» وهكذا. 

وكذلك بعد امهما» أن : تقول مثلا: «مهما تفعل فأنت كريم)» «مهما تفعل من 
أمر)» «مهما تفعل من فعل)» «مهما تفعل من خطأ»» قال تعالی: : مما ایتا ہو مر 
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e‏ ا کو کر 


ءاي اتسا پا هما ن لك يمومنر 4 [الأعراف ۰ تقول في الکلام" مھما 
تاا به قما نحن لك ومين »ما حلا الذي يك به ؟ لك أن ميمه ولك أن ن 
فمن طرق تبیینه أن تجرها ب «من)» مهما تأتنا به من آية» مهما تأتنا به مِنْ موعظة» 
ك فهڏه هي «من» التببينية: 


SoS 
المعاني تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين» كما ذكرنا قبل قليل في الفرق‎ 
بينهماء والله آعلم.‎ 

الطالب:.. 

الشيخ: النحويون يقولون: علامة ذلك أن تجعل محلها «الذي»» ثم تخبر 
a‏ 

کر ثنَن 4 [الحج: ى واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» فجعلت الأوثان 

خبرا لضميرها الذي هو» فإن كان نكرة جعلت مجرورها خبرا لضمیرها مباشرة؛ 
کقوله: ساود من ذهب 4 [الکهف:۳۱]ء یعنی: أساور هى ذهب. 

المعنى الثالث هو: معنى الابتداء: ابتداء الغاية» وهذا هو المعنى الأوسع لهاء 
E SEE O ES‏ 
حملا على هذا المعنى الأصلى» فالمعنى الأصلى ل «من» هو الابتداء» ولا شك 
أنه المعنى الأوسع انتشارًا لكلمة «من»ء سواءٌ كانت الغاية مكانية» أم كانت الغاية 
زمانيةء أم كانت الغاية غير ذلك. الدّلالة على ابتداء الخاية يعني: الفعل مِنْ أين بدا 
تدل عليه «من)» قد تكون الغاية ابتداؤها بداية مكانية» مثال ذلك: «(خرجت من 
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البيت إلى e‏ ف «من» بينت بداية الفعل» تقول مثلا: «خذ الكتب من 


2 


المكتبة» بداية مكانية» قال تعالى: سحن ن ای سی عدو ا م المسجد 


ألحرار 4 [الإسراء:١]ء‏ يعني: بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام» وهذه 
كثيرة ف الاستعمال ف الكلام. 
DT‏ 
را کر 
سس عل أَلتَمّوى من أوليومٍ أحىّ أن َقَومفِيه ‏ [التوبة:۸٠٠]»‏ تقول: «انتظ رتك من 
ا المغرب»» يعني : بداية الانتظار العصر» هذا زمان» وتقول العرب: امن 
الآن إلى غدِ)» فجرت ب «من» الزمان» وقالوا: «لم آره من یوم کذا» فيضا جرت به 
الزمان وجعلته غاية. وي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «فمُطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة)» ونقول: «ستبداً المحاضرة من الساعة الخامسة)» وقال 


الشاعر: 
تخيرن من أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد جُربن كل التجارب 
يمدح أسيافا أنها مدربة من يوم حليمة» يوم مشهور من أيام العرب» معركة 


وكؤن «مِن» تأتي لابتداء الغاية الزمانية» كما رأينا في هذه الشواهد والاأمثلة - 
هو قول الأخفش والمبرد والكوفيين» وخالف في ذلك بعض البصريين» فقالوا: إن 
المسموع من نحو ذلك قليل لا يقاس عليه» يعنون: آن جر «من» للزمان قليل» 
ويقولون: إن الذي يجر الزمان هو «منذ ومذ)» حت الزمان أن بجر ب «منذ ومذ»» 
فتقول: «انتظرتك منذ العصر)» أو «مذ العصر)» «ستبداً المحاضرة منذ الساعة 
الخامسة)» ونحو ذلك» فيجعلون هذا الأسلوب من حق حرف الجر «منذ ومذ)» 
ولا يثبتون هذا المعنى الغاية الزمانية ل «(من»» وهذه الشواهد؟ 
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العصر» هذا خطاًء لا تقل: «انتظرتك من العصر)ء قل: (انتظرتك منذ العصر»» 
لكن الشواهد التي معت من العرب في نحو ذلك يقولون: إما قليلة لا يقاس 
عليهاء وجر الزمان ب «منذ ومذ» كير جدًاء والشواهد عليه كثيرة» فهذا حقهاء 
وهذه الشواهد مخرجة» فتكلفوا في تخريجها بتقدير مصدر» كقولهتعالى: 
ولد ا 2 ا ا ا وا لی من امیس 
ول يوم» فقدم المصدر فصارت «من» جارة للمصدر. 

والحق في ذلك -والله أعلم: أن جر «من» للزمان جائز؛ لهذه الشواهد؛ ولكونه 
غير مخالفي للقياس» فإن القياس قد دل على أن «من» تجر الغاية» كما رأينا في 
الغاية المكانية» وكما سيأتي في الغايات غير المكانية والزمانيةء فكما أنها جرت 
الغايات عموماء فلا مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين -حتى عند 
البصريين- أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز في تجويزها الشواهد القليلةه 
يعني: المسألة موافقة للقياس يكفي أن تأتي شواهد قليلة لتجويزهاء وإنما 
يتشددون في الشواهد القليلة في المسألة التي لا توافق القياس» يقولون: لاء ما نذكر 
شواهد قليلة. 

ولهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهلٍ واحد في النسبة إلى «فعولة)» وكون 
النسبة إلى «فعولة» لا يكون على قياس باب النسب» وإنما يكون بحذف الواوء 
فتقول في «فعولة»: «فعلوا»» مع أن القاعدة والقياس في باب النسب أنك إذا نسبت 
إلى كلمة» فالقاعدة والقياس أن الكلمة لا تتغير» وإنما تأي فقط ما للنسب؛ كبحر 
وبحري» وقيس وقيسي» وهكذاء إلا في مسائل قليلة نصوا عليها. هذه تتغير عند 
النسب» هذه شواهد جاء فيها السماع ودل عليهاء «فعولة»؟ ليس فيها إلا شاهد 
واحد قول العرب: شلوءة» في النسبة إلى... ومع ذلك احتجوا بها وقالوا: إن 
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ê 
No 


النسبة إلى «فعولة): «فعلوا»؛ لأن القياس دل على أن «فعيلة وفية يكون النسب 
إليهما بحذف الياء؛ كعقيدة وعقدي وقبيلة وقبلي» وفعيلة فعلي كاجهيل 
ول رنف اپا 


الشاهد ليس هذا اطرادًا من النحويين» النحويون لا يقيسون على القليل إذا 
كان غير موافق للقياس» أقصد: جمهور النحويين الذين تابعوا البصريين» فإن كان 
هذا القليل موافقا للقياس أو غير مخالف للقياس؛ فإنه كاف في احتجاجهم على 
تخر مله لمال 

هذه الطريقة العامة عندهم» ومذا نستطيع أن نحتج على ضعف قولهم في 
«من»؛ لأن القياس العام في «من» أنها تجر الغايات» جرها للغاية الزمانية لو لم يرد 
فيها دليل؛ لكان للقائلين بجوازه قياسًا وجه» فكيف وقد جاءت فيه أدلة قليلة؛ كاية 
وحديث وبيت من الشعر؟! فيكفي هذا السماع القليل في تجويزه» فنقول: إن جر 
الزمان يكون ب «منذ ومذ»» وهذا هو الكثير وهذا حقهاء ولكن يجوز أن بجر أيصًا 
ب «من)» ولا يدخل في حيز الخطأً ولا حيز الضعف. 

لكن لو سألنا سائل وقال: أريد الفصاحة وأريد الأفضل» أريد الجادة. 

لقلا لهد جر الزمان د #مندا اساتظرك مد العصراء «ستبدا المحاضرة منذ 
صلاة المغرب)» لکن لو جرها ب «(من» لا يدخل في حيز الخطاً ولا حيز الضعف» 
والله أعلم. 

فهذا هو المعنى الثالث ل «من». المعنى الأول: «التبعيض)» الثانی: التبيين» 
الثالث: ابتداء الغاية. 

قلنا: إما أن تكون الغاية غاية مكانية» وهذا جائز باتفاق. وإما أن تكون الغاية 
غاية زمانية وعَرّفنا أن هذا هو القول الراجح» وقد تكون الغاية لا مكانية ولا 
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َليالضلةوألسله: «من محمد عليوالضلاةوالسَله إلى هرقل عظيم الروم»» وقوله 
عرجل: انه من سَيَمَّنَ 4 [النمل:٠٠]‏ وهذا مطرد وشائع في الكتابات؛ في كتابة 
الرسائل. والظاهر مِنْ كلام المتقدمين أن مثل ذلك داخل في الغاية المكانية ولكنه 
بتوسع. وبعض المتأخرين ينص على هذه الغاية الشخصية» ولا خلاف في 
جزازهاء و لها قد تسى شخصية نيكتفى بادالا ى الغانة المكاتة»وهذا قول 
ابن مالك: 
عض وَبَيّنْ وائ فِي الأئكَة ‏ بينْوقذ تأي ل ذءالأزيتة 

انظروا في الأمكنة جعله معنى ثابتا لا خلاف فيه (بَعّض وبين وَابتّدِئ في 
الأمكتة). آما في الأزمنة هو أجاز هذا الأمرء لكنه أجازه على قلةء قال: (وَقَذٌ تأي 
لِبذّءِ الأَرْمتَه)» فهو جائ عنده على قلةء هذا الذي قلناه: إن «مِنْ» يجوز أن تجر 
الزمان ولكنه قليل؛ لأن الجادة والحق في جر الزمان أن يكون ب «منذ ومذ). 

المعنى الرابع ل «من» هو الذي ذكره في قوله: (وَزيد في تفي وَشِبهږ)» فقد تأتي 
«(من» بمعنى الزيادة. 

قلنا: المعنى الرابع مِنْ معاني «مِن» أن تأتي «من» للزيادةء أن تأتي زائدة» وقد 
ذکر ابن مالك لزیادتها شرطین: 

الشرط الأول: أن تكون بعد نفي أو ني أو استفهام» وهذا قوله: (وَزِيد في تفي 
وَشبهه)» فالنفي معروف بآدوات النفي» وش النفي -سبق في باب سابق- عند 
النحويين هما النهي والاستفهام. 

والشرط الثاني: أن تجر نكرة لا معرفة» وهذا قول ابن مالك: (فَجَرٌ َكرَةً)» فمن 
ذلك أن تقول: «ما جاءني من رجل): 
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«ما): حرف نفی. 
«جاء»: فعل ماض. 


(من): حرف جر زائد دخل على الفاعل. 


«(رجل»: فاعل. 

عرفا مر ل أن حررف الجر ا اة وال بار اة ا ر عراب 
يعني: كيف نعرب «رجل» في قولنا: افا ا ؟ نقول: اسم مجرور آم 
فاعل؟ نقول: فاعل مرفوع محلا مجرور لفظاء بعلي: عليه ضمة ولا ما عليه 
ضمة؟ عليه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء يكون إعراما حينئلٍ من قبيل الإعراب التقديري. 

ار بر 2 و 

قال عجل: هل من حلي عبر آله برزفگم ) [فاطر:۳] ف هَل ) استفهام 
#حللق 4: مبتدأء والمعنى -واله أعلم: هل خالق غير الله يرزقكم ف خللق 4 
مبتدأء وقد دخلت عليه #ين# الجارة» سبقت باستفهام ودخلت على نكرة» توافر 
الشرطان. 

للق 4: مبتدأً مرف فوع محلا ا 


ږ 


وال الل و أ [آل عمران:۲٠]‏ المعنى -والله أعلم: ما إل 
إلا ا ف رین زائدة بعد نفى ودخلت على نكرة» فهك 4 حينئذ ما إعراما؟ 
مبتداً EET‏ 

قال تعالی: وما هُم باز بف من لحي إل بدن آ4 [البقرة:١١٠]‏ 


ین 4 جارة زائدة؛ ا مسقت بنفي «ما»» ودخلت على نكرة» واللفظ يستغني 
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عنهاء «(وما هم بضارين به أحدًا»» فما إعراب «أحدًا» اول به منصوبت ا 
مجرور ب وإذا قلنا: «لا يقم من أحد»» و (لا يقم من طالب»» «لا يقم من 
رجل» «أحد»: فاعل «يقم)» «من» زائدة؛ لأنها مسبوقة بنهي وداخلة على جر. 

ومن ذلك: مثال ابن مالك ني آخر البيت: «گما لاغ مِنْ مَفَرّ ما مفر لباغ» ثم 
دخلت «من)» ما من مفرٌ لباغ» فما إعراب «مفرً»؟ مبتدأً» ما مف مبتداً ودخحلت 
عليه «من». آما «لباغ» فهو الخبر» والخبر إذا كان شبه جملة «لباغ» جار ومجرور» 
فإن تقديمه كثير» وهذا ذكرناه في باب المبتدأً والخبرء ومثلنا له كثيرًا. 


وقال تعالى: # وما يألمم من َر 4 [الشعراء:٥]‏ المعنى -والله أعلم: ما يأتيهم 


ذکرء فهو فاعل. 
وقال تعالی: هَل س منم من اح 4 [مریم :۹۸[ ف«امن» زائدة» أي: هل 


إن فمن الراقدة راد بالقرطین الد کررین: أن تسق بي أو ي أو 
استفهام» ون تجر نكرة» هذا هو مذهب الجمهور» وهو الذي نص عليه ابن مالك 

وبعض النحويين؛ كالأخفش والكسائي بجیزون زیادتها بلا شرط» يقولون: 
متى ما استغنت الجملة عنها فهي زائدة» ويستدلون على ذلك بشواهد: 

أول هذه الشواهد: ما ذکرناه في قوله تعالی: عاو فا من ساود من ده 4 
[الكهف:٠۳]‏ لإي الأولى قد تكون زائدةء ويدل على ذلك قوله تعالى: ولوا 
ساود 4 [الإنسان:٠۲]ء‏ ف«من» يستغني عنها اللفظ لا المعنى» المعنى سيأتي بعد 


ور 
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قول العرب: «قد کان من مطر»» ات ولم سی کی ولا 
ولا استفهام» وقال تعالى: #ولقد جاءك من نباً المرسلين# [الأنعام: ۳] أين 
الفاعل الجائي؟ النباء والنباً هنا معرفة أم نكرة؟ معرفة بالإضافة» ومع ذلك لم 


ومن ذلك 


چ * 
يسبق بنفي ولا نېي ولا استفهام. 


22 و 


وقال تعالی: عمدو اه وقوه وآطیغون )یغور کک ین دوی ) [نوح: ۳ 
]٤‏ المعنى: يغفر لكم ذنوبكم» كما في بعض الآيات. 

e 0» ن‎ . 

فهذه الظواهر تدل على قولهم» وکلها مخرجة عند الجمهور» كقوله تعالى: 
لوی فا من ساود ِن دَهٍَ ‏ [الكهف:٠۳]‏ سبق آنا ابتدائيةء وهذا واضحٌ فيهاء 
آن تحلیتھم تبدا بالآساور وقال تعالی: اوقد جک ین ی المرسریت )4 
[الأنعام:٤‏ ۳]» اف ولقد جاءك ا من ا المرسلين»: يعفر ڪم من دذويکر )4 
لس واجا آن تكرت ها رانده لان آله کک قد فر الذنوب جميعا وقد بخفر 
بعض الذنوب» فكلا المعنيين مراد ومستعمل» هذا المعنى الرابع. 

وقول النحويين: إن «من» هنا زائدة تفيد الزيادةء إنما هو في اللفظ» وهذا 
كررناه كثيرًّا» معنى ذلك: أن بناء الجملة لا يحتاج إليهاء بناء الجملة يتكون من 
بينهما حرف جر قالوا: إنه زائد؛ لأن بناء الجملة لا يحتاج إليه؛ فلهذا قال بعضهم: 
إن الزائد هو الذي يأتي بين الطالب والمطلوب» لو جاء طالب ومطلوب» فعل 
يطلب فاعل» ثم جاء بينهما «من)» تقول: زائدة» لو آتی فعل متعدٌ يطلب مفعولًا 
بء ثم اتی بینهما حرف جر نقول: حرف جر زائد کقوله تعالی: هَل تش منم 
مَنْأَحَدٍ 4 [مريم:۹۸]»ء أي: هل تحس أحدًاء ثم جاءت #إين) بين الفعل المتعدي 
وبين مفعوله قالوا: هذا زائده هذا معنی قولهم: أزائداء أنه يان وبتاء الحماة ك 
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يحتاج إليه. 


لكن من المعنى له معنى» معناه العام: الت وكيد» يعني: أن الجملة ب«من» أقوى 
وآكد من الجملة بلا «من»» ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد: إما أن يكون 
للتنصيص على العموم» وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ إما أن يكون للتنصيص على 
العموم» وهذا مع الكلمات غير العامة» وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ وهذا مع 
الكلمات العامة. فإذا قلت مثلا: «ما جاءني من رجل»»ء «ما جاءني من طالب»» «ما 
جاءني من أستاذ)» «ما جاءني من موظف» هذه كلمات خاصة» ليست عامة» عامة 
مثل «أحد)» هذه كلمات خاصة» ما الفرق بين: «ما جاءني موظف)»» وقولك: «ما 
جاءني من موظف)» يقول: «ما جاءني موظف» يحتمل أنك تريد: ما جاء أحد من 
الموظفين» ويحتمل آنك ترید: ما جاء موظف» بل جاء موظفون» موظفان» يُحتمل 
ذلك» ويمكن أن تقول: «ما جاء موظف» بل جاء موظفان)» لكن إذا أتيت ب«من» 
«ما جاء من موظف» هنا نصصت على التعميم» نصصت على العموم» يعني: 
عموم الجنس» ما جاءني أحد من هذا الجنس؛ لهذا لا يصح أن تقول: «ما جاءني 
من موظف» بل مو ظفان»» «ما جاءني من رجل» بل رجلان»» «(ما جاءني من طالب» 
ادت لاك کیت ھا الس لکن لر تلت ما چان طالي :بل لابا 
مقبول» هناك فرق واضح» ومعنى «من» هنا واضح» فهذا معنى أن «من» زائدة في 
اللفظ لاني المعنى. 

رو على العموم؛ كقولك: «ما جاء أحد»» ثم قلت: «ما 
جاء من أحد» فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد العموم؟ لتأكيد العموم؛ لأن 
العموم مفهوم من قولنا: «أحد». 

فهذا هو المعنى الرابع» وهي المعاني التي ذكرها ابن مالك في هذين البيتين: 


9 2 0 


ر ل ر ەر @ 4 چە س ٥°‏ ے ‏ م ٥°‏ 7~ ° 
عض وبين وابتدئ فى الامكنه بمن ورقدتاتى لّدءالازمنهة 
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2 
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0 


وي دفي تفي وش ېهو َر تكرةكمالاغين قز 
والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه من قبل» ذكره ابن مالك في بيت قادم» وهو 
قوله: 
لاحت ى ولام رَإى وَنْوَبَاءيفهمانبَدلا 
فالمعنى الخامس: البدليةء الدّلالة على البدلية؛ كقوله تعالى: # ولو هاي ملا 
وک د ف الس عة © [الرخر فة٠‏ النظر أحمة محرفة معان روف 
الجر» ما معنى منك 4؟ حرف الجر» هل المعنى -والله أعلم: ولو نشاء لجعلنا 
بعضكم ملائكة؟ أو المعنى: لو نشاء جعلنا بدلكم ملائكة؟ المعنى يختلف» 
والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية» ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في 
الأرض يخلفون» فمعاني الحروف لها أهمية كبيرة في معرفة المعنى. 

و لك فرت ال: کر ا ا و اا 
[التوبة:۳۸] لبن لا تأتي تبعيضية ولا تبيينية هنا ولا زائدةء وإنما تدل على 
البدليةء أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. 

وقال بعض النحويين: إن هذا المعنى لا يثبت ل«من»» والبدلية ا 
متعلقها المحذوف»› أي: لجعلا بد منکم» أرضيتم الا الا ا من 
الآخرةء فهذا -كما قلنا من قبل: إذا أردنا المعاني الدقيقة؛ فإن «من» هنا دالة على 
البدلية» يعني: المعنى متفق عليه أنه للبدليةء لكن هل هو مفهوم من «من» آم 
مفهوم من متعلتق محذوف؟ 

کم معنی ذکرناه ل«من» حتی الآن یا إخوان؟ 


خمسة معان ذکرها ابن مالك كلهاء وراد كر من العو كاب هشام في 
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«أوضح المسالك» معنيين آخرين هما: الظرفية والتعليل» الظرفية يعنى 
تکون بمعنی في» وهذا المعنی ذکره الکوفیون» ومثلوا له بقوله تعالی: 6 اوا 
من الأرض [قاطر:١٤].‏ المعنى عند المفسرين: ماذا خلقوا في الأرض» واستدلوا 
بقوله تعالى: إا ووت لِلصَكَوةَ من ور أَلْجُمْعَةٍ4 [الجمعة:۹]ء أي: في يوم 
ااج 

المعنى الثاني: التعليل» وأثبته بعضهم» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إِمَمًا 
و > يه ۶ م ۶ 
حَطيمم أغرفواً 4 [نوح:٠۲]»‏ أي: أغرقوا لأجل خطاياهم. 
يُغضي حياءَ ويُغضي من مهابته فمايكلمإلاحين يبتسم 

فقوله: «ويُغضى من مهابته)» آي: يُغضى لأجل مهابته» وهذا البيت ليس 
للفرزدق كما اشتهر عند بعضهم» وليس في مدح الحسين بن علي ديكتهًاء وإنما 
قائل القصيدة شاع قبل ذلك» قاله في ممدوح آخر» وذكرت ذلك وحققته حينذاك 
لكنني نسيت» لعلنا إن تذكرناه أتينا هذه المعلومة مرة أآخرى» يقول الأخ: إنه 
عمرو بن عبيد المُلقب بالحبيب» هو الحبيب» لكن اسمه الأول لا أذكره» قاله في 
(من»؟ 

هنا فائدة كنت حضرتها منذ دروس» لكن الوقت يضيق» لعلنا نلقيها الآن فيما 
بقى من وقت» وهى أبيات جميلة قد قرآتها لشهاب الدين الأذرعى يقول فيها: 
کممذابرآیلك تستبد مافت اراي الاس 
أأمنشست جبار السما ءومن له البطش الأشد 
فاعلم يقت اأآنه مامنمقام‌العمرض بد 
CEE EEE‏ ويضعف الخصم الأللد 
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آهل التقى وله استعدوا 
فبعض الأبيات تأتيك بلا تكلف؛ ولهذا تدخل القلب مباشرة بلا تكلف. 
وقوله: 
کم ذابرآبلك تستبد اه ارائ الاس 

«ما): نافية. 

«(ھکذا): خبر مقدم. 

«الرأي»: اک 

ازاك قلت: خبر «ما»» «ما» لا تعمل في خبرها إذا تقدم» من شروط إعمالها أن 
يتقدم اسمها على خبرهاء هكذا أصلها «ها» التنبيهية» حرف تنبيه» ثم كذا «ك): 
حرف جر» (ذا): اسم في محل جر» صارت شبه جملة» جار ومجرور خبر مقدم» 
و«الرآي»: مبتداً مؤخر» وهذا الأسلوب كثيرٌ في الكلام» «كذا قول فلان»» «هكذا 
قول فلان» إذن سترفع؛ لأن «هكذا» خبر» و«قول فلان): مبتداً. 
أأمنشست جبار السما ووو ااال طت الاف د 

«(من): موصولة» يعني: الذي لالط الاش 

«له البطش الأشد»: الصلة»ء وإعرامما كالسابق 

«له): شبه جملة خبر مقدم. 

«البطش»: مبتدا مؤخر. 

ثم قال: 


فاعلم يقت اأآنفه مامنمقام‌العمرض بد 
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ا اغرات ارا قو ل مطلی ما تاصه ا دلت قر نا 

القول الأول: «اعلم؛ لأنه من معناه؛ لأن اليقين بمعنى العلم. 

القول الثاني: أنه فعلْ مقدر من لفظه» أي: اعلم أيقن يقَينًاء وقد درسنا ذلك في 
«باب المفعول المطلق»» ثم قال: 
فاعلم يقت اأنه مامنمقام‌العمرض بد 


خرص تحواقرق القسعفت 0 

ما إعراب «عرض)؟ خب لمبتدا محذوف» يعني: ما من مقام العرض بد هو 
عرض» وهل يجوز في «عرض» ضبطٌ آخر في الکلام؟ هل يمكن أن نقول: 
«عرصًا»» (عرض»؟ سیکون بدلا من العرض السابق؛ مع ان (اعرض» نکرة» 
والعرض السابق معرفة؛ لأن البدل لا يُشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير؛ 
کقوله تعالی: کا ن لپن معا اة ) مكذ حَاطَِةٍ 4 [العلق: .]٠١۰٠١‏ 
عرض بهيقوى الضعيف ويضفف الخصم الألد 

«عرض): قلنا: مبتداً لخر محذوف» هو «عرض»» ثم قال: «به یقوی 
الضعيف» 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


آما بعد: 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وحیاکم الله وبیاکم» وتقبل الله منا ومنکم» 
الإثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» رَجةأللّة وما زال الكلام معقودًا لشرح باب حروف 
الجر. 

فقد انتهى ابن مالك من الكلام على تقسيمات حروف الجر» ثم بدا بالكلام 
على معاني حروف الجر وبدأنا معه بالكلام على معاني حرف الجر «من)» وانتهينا 
من ذلك» فقال بعد ذلك رالد 
۳۷۱ للات ا تى ولام إلى ونرب ائه اندلا 
7۲.راللام لمك رشبو شبهو رفي ني باونل ثي 


ن 


ت 


E E CE‏ ا بن با e EE Ey‏ بان الشببًا 
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بالا استَِنْ وَعَدٌ عَوْض ألْصِق ا ا 
٥6.ءَلى‏ لِلاسيعلا وَمَعْتَى في وَعَنُ بعَنْتَجَاورًاعََى مَنْقَدفطنْ 
1. وقد نجي مَوْضِع بعد وَعَلٍ كَمَاعَلّى مضع َنْقَدجُيلا 


.به بگافي وبا التَعْليل قد EE EE EE.‏ 
۸ واشتعملَ اشا ركذا عَنْ وَعَلّى مأل ذا عَلَيْهمَامِنْ ّلا 


لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه الأبيات. 


لاتا حتّی ولام وی 

يعني رمه جدال: أن هذه الحروف الثلاثة وهي: «إلى» حتى» اللام»ء كلها تدل 
على الانتهاء يعني: انتهاء الغاية» سواء کانت غایة مکانة او كانت غاية زمانة 
إلا أا في الحقيقة ليست سواءً في هذا المعنى» فالباب في هذا المعنى» أي: الدلالة 
على انتهاء الغاية ب «إلى»» وهي الأكثر استعمالا في الدّلالات على هذا المعنىء 
ويأتي بعدها «حتى»» وني الأخير يأتي «اللام»» فاستعماله للدّلالة على انتهاء الغاية 
قليل؛ فلهذا يقول كثيرٌ من التحويين: إن تأصل دلالة «إلى» على الانتهاء جعلها 
تستعمل في الغاية كلهاء أي: سواءٌ كانت في آخر الخاية أو في أثنائهاء بخلاف «حتى» 
فلا تستخدم إلا في آخر الغاية. 

يعني : لر اروت ان ن عا سيرك فاك رل اورت الى عر اللا 
ولك أن تقول: «سهرت حتى آخر الليل»» فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى 
ثلث الليل؟ الباب حينئذ ل «إلى»» تقول: «سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه»» 
ولا تقول: «سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه)؛ لن «حتى» استعمالها في هذا 
الباب ليس متأصلا وكثيرًاء والوارد من الشواهد على استعمالها مع آخر الغاية. 
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U‏ فالأمثلة على ذلك كثيرة؛ لأنما هي الأصل في الدّلالة على انتهاء 
الغايةء تقول: «سهرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه»» وقال عرجل: # سلو 


ھی حى مطل ال 
حى 


جر 4 [القدر:٠]‏ #حىّ # هنا حرف جر» فدل على الغاية. 


ا استعمال «اللام» في الدّلالة على انتهاء الغاية فقلنا: إنه قليل» ولكنه وارد. 


چ لے 4 چ 

ومن ذلك: قوله تعالی: کل ری لجل مَسَمّى 4 [الرعد:۲] ما معنى «اللام) 
هنا؟ اإلى»» وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى: فل ّرج E‏ 
[لقمان:۲۹]» وهي کما فلنا: RE‏ ف الغاية» سواء کانت مكانية او کانت زمانية» 
ف «إلى» للغاية المكانية؛ كقوله سبْحانه وتال : سبلن حن لدی سی م 
E TA Tr E‏ قا # [الإسراء:١]ء‏ فدلت على الغاية المكانيةت 
وني الخاية الزمانية قال تعالی: کی رلک َمل شی [لقمان:۲۹]» وقال: د 
يم إلى سل 4 [البقرة:۱۸۷]» فهذه غاية زمانية. 

وني «حتى» للغاية الزمانية: قوله عجل: سام هی حى مطلع الم 4 [القدر:٥]‏ 
هذه غاية زمانية» وللغاية المكانية قولهم في المشهور: «أكلت السمكة حتى 
a‏ 

«(حتی): حرف جر. 

«رأسها»: اسم مجرور. 


e 


وفي «اللام» في الغاية الزمانية: قوله تعالى: اک یری بذجل N e‏ 
وتقول أيصًا: «انتظرتك للظهر»» يعني: لهذا الزمان. 
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للانتها حتی ولام لى 


وَمِنْ وَباء يُفهِمَانِ بدلا 

يعني: أن هذين الحرفين مِنْ حروف الجر يُستعملان للدّلالة على البدل. 

ف «من» تأتي بمعنی بدل» كما في قوله تعالى: «أرضيشم ليوو اليا 
مىس الكخرة [التوبة:۳۸]ء فالمعنى -واله أعلم: بدل الآخرة» وكقوله تعالى: 
وکو نما لتا منک مککة فی الأرض مون 4 [الزخرف:۰٦]ء‏ ما معنی منک 4 
[البقرة:٠٠]؟‏ هل «من» هنا لابتداء الغاية» يعني: أن الملائكة منكم؟ أو تبعيضية: 
أن هؤلاء بع منكم؟ لاء ولكن المعنى -والله أعلم- كما يذكر المفسرون: ولو 
نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة؛ لأن الملائكة ليسوا من جنس البشر. 
جاري ةلم تأكل المرقققا ولم تذق من البقول الفستقا 

المعنى المتبادر: أن هذه الجارية لم تأكل الأشياء الرقيقةء المأكولات الرقيقةء 
لم تأكل المرقق ولم تأكل الفستق بدل البقول» وإنما تأكل البقول. 

هذه «من» في استعمالها بمعنی (بدل). 

وأما الباء فإنها -أیصا- تستعمل بمعنی بدل: 

ومن ذلك: ما ورد ف الحديث الصحيح: عن آم المؤمنين عائشة IS‏ 
وأرضاهاء أن النبي ية قال: «ما يسرني بها حمر النعم)» المعنى: ما يسرني بدلها 
حمر النعم. 
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فلت لي بهم قومًاإذاركبوا شنواالاغارة فرسائًا وركبانا 
يعني: فليت لي بدلهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإأغارة. 
أما دلالة «من» على البدلية: فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاني «من»» 
فجمعها ابن مالك هناك وقلنا: ولها ع ار شان ذکره» وهو البدلية في هذا 
ليت وقد د گر ناد وآ شرنا إ ليه من قبل. 
وما دلالة الباء على البدليةء فإن للباء معاني أخر أيصًا سيأتي ذكرها -إن شاء 
الله تعالى- ونشرحها تامة. 
ابن مالك ماذا قال في معاني «(من»؟ 
عض وَبَيّنْ وائ ِي الأمَة نقذ تأي لذ الأزيَة 
وَزيدف ي ر ي ود به ف ر تک ر که ل اغ ن م ر 
لاناك ى ولام وى وينو اف اندلا 
قالوا: لو أنه قدم الشطر الثاني (وَمِنْ وَبَاءٌ بُفْهِمَانِ بدَلا) على الشطر الأول لكان 
أفضل؛ لكي يجمع معاني «من». 
ثم قال ابن مالك ردا 
ص 0 °° ¢« 7 ° چ Pr‏ کے سے ق 4 
واللام لليلك وشبهووفِي تعرِي ة أيضاوتعليل قفي 
فذكر معاني حرف الجر «اللام»» واللام لماذا؟ 
ر آ N‏ ا و 2 o2‏ 
راللام لليلك وشبهووّفِي تعرِيَ ق اضاوتعلل قفي 
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1 
ذكر هنا خمسة معانِ» وقد ذكر معنى آخر ل«اللام» قبل ذلك» SE a‏ على 
انتهاء الغاية» فصار مجموع ما ذکره من معاني «اللام» ستة ة معانِ: 

المعنى الأول: الدّلالة على انتهاء الغاية» وشرحناه وضربنا عليه بعض الأمثلةء 
وعرفنا أن دَلالة «اللام» عا الا اوا کثیر آم قلیل؟ قلیل ل«الام). 

المعنى الثاني الذي ذكره ابن مالك ل«اللام»: أن تكون لليلك» يُقال: اليلك 
الملك: الحلكه يمت وانحذة وخر التملك. 

المعثى الثالث: أن تكون لشبه الملك. 

والفرق بيتهما: آنا تكون للملك إذا كان التملك حقيقيًاء وتكون لشبه الملك 
إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز؛ فلهذا يفرقون» يقولون: هذا يُسمى 
يلكا وهذا شبه الملك» فقوله عَكلّ: بت ما ف لسوت وما فى الأَرّض 
[البقرة:٤۲۸]‏ اللام هنا لام ملك تقول: «المال لزيد»» «هذه السيارة لعمرو)» 
«العمارة لأبي». هذه اللام هل لام اليلك» دالة على التملك الحقيقي؟ 

أما قولك: «الومتاح للباب»» «هذا اليفتاح للباب»» «هذا اليفتاح للسيارة»» أو 
«السرج للدابة»» أو «هذا الباب للبيت». هذا ليس على التملك الحقيقي؛ فلهذا 
يسمونه شبه الملك» ويعبرون عن شبه الملك بالاختصاص والاستحقاق» وهذا 
يرد كثيرًا عند المفسرين اللغويين» اللام للاستحقاق أو للاختصاص» يعنون با: 
شبه اليلك» الاختصاص والاستحقاق» ثم يفرقون أيصًا بين الاختصاص 
والاستحقاق» فتكون اللام للاستحقاق إذا وقعت بين معتى وذات» إذا وقعت بين 
أمر معنوي وأمر ذاتي. 


الذاتي -كما قلنا أكثر من مرة: الذي يدرك بالحواس الخمسة. 


والمعنوي: الذي يدرك بالعقل»ء ما يدرك بالحواس» كأن تقول: «السعادة 
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للمسلم» اللام هنا لیس ملکًا ك 
اختصاص؟ بسموا استقاة؛ «السعادة يستحقها المسلم»» «القلق للكافر)» 
«الذل للمنافق)»› ولحو ذلك. 

وما الاختصاص فإذا كانت اللام بين ذاتين» كأن تقول: «السرج للدابة» 
«المفتاح للباب». 

فعلى ذلك ما معنى «اللام» -يا إخوان- في نحو قولنا: «هذه السيارة لزيد»؟ 
ملك «هؤلاء الأولاد لزيد» ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك» للاختصاص آم 
للاستحقاق؟ للاختصاص؛ لأنها بين ذاتين. 

ومثل ذلك: قوله عهلّ: # وله جَعَد کم من نفك أرَوّجًا4 [النحل:۷۲] 
ملك آم شبه ملك؟ شبه ملك» اختصاص آم استحقاق؟ يسمونه اختصاصًاء هذه 
لام الاختصاص» وفي قولنا: «المسجد للصلاة ليس للعب» هذا شبه ملك» لكن 
اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات والصلاة ذات» هذا اختصاص. 

الطالب:.. 

الشيخ: ليست تعليلاء المسجد للصلاة» تقول: المسجد مختص بالصلاةء وإذا 
قیل: «الاحترام للمسجد» فهذا استحقاق 

قوله عجَلّ: #الكند َه ب انت كيت 4 [الفاتحة:۲] #الكندّ 4» هذا ليس 
لآ لا رر الاك الحقق ‏ الحد مىسهر د ملك اسقاق: 
لام الاستحقاق» يعنى: الحمد مستحق له عهجل» «والامر ومين بل 
کاک [يوسف:۷۸]» اختصاص»› 


E 


[الانفطار:۱۹] أيصًا استحقاق» إن له أا سيا 


بين ذاتين 
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إذن فهذا هو الملك» وهذا شبه الملك بنوعيه: الاختصاص والاستحقاق. 


المعنى الرابع ل«اللام»: أن تكون للتعدية. 
ا آن تعلف إلى مفعول؛ كقولهم: «ما أضرب زيدًا لعمرو»» ما علاقة زيد 


بالضرب؟ «ما أآضرب ا لعمرو)» ما علاقة الضرب بعمرو؟ مفعوله» إلا أن 


الضرب هنا لا يتعدى بنفسه» مع أن فعله «(ضرب يضرب» يتعدى» «ضرب 


$ 


يضرب» هذا متعد. اضربت عمروا» (يضرب محمد عمروًا)» لكن عندما جعلناه 
«أفعل التعجب»» «أفعل التعجب» لازم» «ما أآضرب زيدًا» تتعجب من ضربه» لكن 
إذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأتي به مع اللام» «ما أضرب زيدًا لعمرو»» 

ويذكر بعضهم أيضًا من أمثلة لام التعدية قولك: «وهبت لزيد مالا» 
ويجعلون من ذلك قوله # ولي جِمت المولي من وراءِ ف وکات اران 


اھ نے 


عاقرًا Ce r‏ رئ رٹ ن ءال يعوب اله رب ريا 4 
[مريم: ه» ]٦‏ «وهبت لزيلِ مالا)» ولا بقال: «وهبته مالا)» ما يقال في الفصيح: 
«وهبت زيدًا مالا» وإنما بقول: «وهبت له مالا)» فإن عديته مباشرة إليه» فهذه 
(«(هب» التي ب بمعنى الظن» تقول: «(هبني قائمًا)» «(هبني مسافرًا). هذه أتت بمعنی 
الظن» إذا أتت بمعنى الظن تتعدى بنفسهاء «هبني نائمًا» لكن «(وهب» التي بمعنى 
«أعطى» اق باللا «وهبت لزيد مالا فالمال مفعول «معطى)» و(زيد) 
مفعول؛ لأنه مُعطى له» فوصلت إلى المال مباشرة» «وهبت مالا)» ووصلت لزيد 
باللام» فسموها لام التعدية. هذا المعنى الرابع. 

المعنى الخامس ني اللام: أن تكون للتعليل. 

وهذامعنى واضح؛ كأن تقول: «جتتك لطلب العلم»» أو «جئتك لإكرامك». 
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ومن ذلك: قوله عجلّ: #وإِنّه لحب لير لَسَدِدٌ 4 [العاديات:۸]» المعنى - 
والله أعلم: وإنه لبخيل بسبب حبه الخير» يعني: المال» الإنسان بسبب حب المال 


8 وھ 27> 


بخیل» # وله لحار لدد € آی: لبخیل» بخیل بسیب به المال. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
٠ n‏ > اا 2 و ۹ 
وإني لتععروني لذكراك هزة كماانتفض العصفور بلله القطر 

اللام هنا لام تعليليةء آي: تعروني هزة بسبب تذكري إياك. 

المعنى السادس ل«اللام» -وهو المعنى الأخير: أن تكون اللام زائدة. 

وكما ذكرنا أكثر من مرة: ما معنى قولهم: «زائدة)؟ ما فائدتما؟ التوكيد» فهي لا 
تؤثر في اللفظ» أما في المعنى فليس هناك شيءٌ زائ في المعنى» وإنما يعنون زائدة 
ف ناء الجملة» بٽاء الجملة: فعل وفاعل ومفعول» فلو جاء «اللام) م المفعول 
يقولون: زائدة؛ لأن الجملة فعل وفاعل ومفعول» قد يأتي يُزاد للتأكيد» فالمعنى 
الثابت: أن تزاد للتوكيد» وزيادة اللام للت وكيد تأتي على نوعين: 

ه قياسية. 

8 سا 

قياسية» أي: مطردة. سماعية» يعني: في شيءٍ مما ثبت في الفصيح» ولا يقاس 
عليه. 


فلنبدأً بزيادتها للتوكيد سماعًاء تقول: تزاد اللام للتوكيد سماعًا بين عامل 
ضعيفي ومفعوله» ومتى يكون العامل ضعيقًا؟ يضعف العامل في موضعین» مثلا: 
«أكرمت زيدًا»» هذا عامل قوي» فعل ونصب مفعوله بعده» يعني: جاءت الأمور 
على الأصول» لكن يضعف العامل في موضعين: 
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الموضع الأول: إذا تقدم مفعوله علیه» کان تقول: «زيدًا آكرمت» e‏ 
مفعول مقدم» «أكرمت): هو العامل المؤخر» العامل هنا ضعف بالتأخر» فلك أن 
تقول: «زيدًا أكرمت»» ولك أن تقول: «لزيد أكرمت»؛ لأن العامل ضعف بتأخره. 

ومن ذلك: قوله عرجل: ان کنر لزيا روت 4 [يوسف:١٤]‏ المعنى -والله 
أعلم: إن كنتم تعبرون الرؤياء التعبير متعد» عبرت الرؤياء عبرتهاء تعبرون الرؤياء 
فعندما أخر العامل وقدم المفعول قال: #إإن هنر ليا قرت 4 أدخل اللام. 
ولك أن تقول في الكلام: «إن كنتم الرؤيا تعبرون»» أو كما ف اليك لاان کنر لري 
تروت اللام هنا زيدت؛ للتقوية والتأكيد. 

ومن ذلك: قوله عَيَل: لل هم ريم هبو [الأعراف:٤١٠]ء‏ فلو لم 
تؤخر الفعل لكنت تقول في الكلام: «للذين هم يرهبون ربهم)» ولا تقل: «يرهبون 
لربمم)» فعندما آخرت الفعل وقدمت المفعول؛ جاز لك أن تقول: «الذين هم ربمم 
يرهبون)» أو «الذين هم لربمم يرهبون)؛ إذن فيضعف العامل بتأخره. 

الموضع الثاني لضعف العامل: أن يكون العامل فرعًا. 

أن يكون العامل فرعًا في العمل»ء يعني: أن يكون اسمًا مشتقا عامل عمل 
الفعل؛ لأن الأصل في العمل الفعل» فإذا جاءك مَنْ يتشبه بهذا الفعل شبهوه بهذا 
الفعل وأعملوه عمله» فحينئلٍ اكتسب العمل أصالة أم تشبيهًا؟ تشبيهًاء فكان 
إعماله ضعيقاء والأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والمصدرء لك أن تقول في اسم الفاعل: 
«(محمد مكرمٌ أباه»» أو «محمد مكرمٌ لأبيه)» لك أن تعديه مباشرة» ولك أن تقويه 
باللام» تزيدها للتقوية والتأكيد. 


EM 


3 
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لَمَا مَمَهَّْ 4 [البقرة:١4]»‏ وتقول في 
. ّ ر بر رر و ار 
el‏ عر aE‏ ولك أن 
تقول في الكلام: «(فعال ما يريد». 
وتقول في إعمال المصدر: «فرحت بإكرام زيل أباه»» أو «فرحت بإكرام زيلِ 
لأبيه). 
إذن فالعامل يضعف في هذين الموضعين. 
ومما اجتمع فيه الضعفان» أي: تأخر العامل وكونه فرعا قوله عََجَلّ: 
رڪ كمه سورت ) [الأنبياء:۷۸] فالعامل شري )» اسم فاعل» 
اسم متأخر» ومعموله متقدم» وهو حکم» > فلك أن ڌ تقول في الكلام: «(کنا شاهدین 
حکمھم)» (کنا لحکمهم»» كنا حكمهم شاهدين)» (كنا لحكمهم 
شاهدين»» كل ذلك جائڙ ز في النحو» ولكن ما الأفصح من كل هذه العبارات؟ 
الأفصح الآية ني هذا الموضع» في هذا المعنى» لكن الأفصح دائمًا هو تعريف 
البلاغة» وهو: أن يكون الكلام على مقتضى الحال» يعني: إذا كان الحال لا 
يقتضي توكيدًاء الأفصح أن تؤكد أو لا تؤكد؟ لا تؤكد» وإن كان الحال يقتضي 
التوكيد الخفيف تؤكد توكيدًا خفيقاء وإن كان الحال يقتضى التوكيد القوي 
الشديد» تؤكد توكيدًا شديدا. هذا الأفصح» ومن جهة النحو كل ذلك جائز. 
هذا عمل النحوي» أن يقول لك: صحيح» خطأ. أما عمل البلاغي فهو أعلى 
من ذلك» وهو أن تعرف الأفصح والأبلغ وما يناسب الحال. أما في المعنى الذي 
في الآية فلا شك أن الآية هي الأفصح حينئ. 
الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذا في الأسلوب» إذا جاءت أساليب التقديم والتأخير نقول: يجوز 
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N‏ تزةه والأكثر هي الأحسن في الاستعمال والقليل 
لا يقاس عليه» فان ثرت -يعني : كلها جائزة ومستعملة- فلك أن تقول: «أكرمت 
زيدًا)» ولك آن تقول: «زيدًا أكرمت»» هذا أكثر من هذا؟ هتا ليس القاس بينهم 
بالكثرة» هذا جائز وهذا جائزء لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود» هل أنت 
تعتني بالإكرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث الإكرام. أما على مَنْ وقع فهذا أمر 

ثانوي» فلك ان ڌ تقول: «أكرم محمد العمال»؛ لأن الغرض الأول عندك هو الإكرام 
الذي وقع» فان آردت أن تبيڻ المكرم الذي فعل الإكرام» تقول: ا أكرم 
العمال»» تبداً بالمُكرم. 

فإن أردت أن تبين الذي وقع عليه الإكرام» هذا الذي يهمك» وهذا الذي تريد 
أن تبينه لنا في الأساس» فتبدأً بالمُكرم فتقول: «العمال أكرمهم محمد)» وإن كان 
المعنى الإجمالي واحدًاء لكن الفصاحة تقتضي أن تبداً ہما نت معتنِ بہاء ولو 
تأملنا في القرآن لوجدنا هذا هو السبب في اختلاف بعض الجمل بين الآيات مع أن 
المعنى واحد والله أعلم بمراده. 

قلنا: إن اللام تزاد زيادةً قياسية وزيادةً سماعية. أما الزيادة القياسية فعرفناها 
الآن» تنقاس في هذين الموضعين. أما الزيادة السماعية فجاءت في بعض الشواهد. 

من ذل قول الشاعر يمدح ابن الزبير ريعنة: 
وملكت مابين العراق ويثشرب ملكاأجارلمسلمومعاههد 

املا اجار لمسلم)» وکان القياس أن يقول: «ملكا أجار مسلمًا»» لكن أدخل 
اللام بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية. 


ومن ذلك: قوله عل: لفل ع أن يک ردق E RG‏ سلوی 4 
[النمل :۷۲ وروق کہ چ يعني: اقترب» والظاهر -والله أعلم: أن الشاعر إنما أراد 
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ني أجار» أراد فعل الإجارة» كأنه قال: وملكت ما بين العراق ویثرب ملكا فعلت به 
الإجارة لمسلم ومعاهد. هذا المعنى الذي أراد؛ فلهذا زاد اللام؛ لكي يُعرف أن 
هذا هو المعنى الذي أراده. 


والظاهر: أن المراد في الآية -والله أعلم- أن لدف ضمن معنى «اقترب»» 
والتضمين باب واسع ن البلاغة» وسبق أن آشرنا إليه» اللضمين من اسالیت 
الفصحاء» يعني: أن الفصيح يريد التعبير بفعلين» فمِنْ باب الاختصار يحذف 
أحدهماء لکن كيف يشير إليه؟ لا بد أن يشير إليه» لا محذوف إلا أن يكون 


كما في قوله عََكَلّ: حدر َد ماش عَنّ انرو ) [النور:۳٠]‏ يخالفون 
عن أمره أم يخالفون آمره» في ظاهر اللغة؟ خالفت الأمر» لكن في الآية ما قال: 
«ايخالفون أمره»» قال: يخال عَنْ نرو #؛ لأن المعنى -والله أعلم: فليحذر 
الذين يخالفون ويخرجون عن أمره» هنا التحذير لمن خالف فخرج» فحذف 
الخروج وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» ولو قال: «يخالفون أمره»؛ لكان الحكم واقعًا 
على کل من خالف» خرج آو لم يخرج. 

ومن ذلك: قوله سجاه وتعال: #عيا يشرب با عِباد أ 4 [الإنسان:٦]‏ في اللغة 
ُقال: يشرب بالعين و يشرب من العين؟ من العين» قالوا: المعنى -والله أعلم: 
عتا يشرب منها فيرتوي با عباد الله» يعني: مجرد الشرب لیس مدحاء قد يشرب 
الإنسان ولا يرتوي» وإنما المدح والثناء أن يُمكن من الشراب حتى يرتوي منه» 
کف يجمع بین الفعلین؟ لو قال: عیتا يشرب منها فيرتوي با عباد الله» خرج عن 
حد الفصاحة لللإطالة والاستطرادء فحذف الفعل وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» وهو 
كثير في كلام الفصحاء. 
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وخ دل اروف کہ ا : ردف فاقترب لکم» يقول: TT‏ 
قترب لكم» كما في الآية الأخرى: اقرب لاس حابم 4 [الأنبياء:١]ء‏ ما 
معنی «اللام) ف #اقربَ ای جسابهم 4 غاية» الذّلالة على الغاية» يعني: 
اقترب إلى الناس حسابمم» واللام في رف كم 4 على قول من قال: إنها زائدة 
فمعناها التأكيد» زائدة معناها التأكيدء لكن مَنْ قال: إا على التضمين؟ يعنى: 
ردف واقترب لكم» فمعناها الغاية. 
الطالب:.. 
الشيخ: «ردف»: من الردف» الردف الذي يركب خلفه الراكب على الدابةء 
الرديف» ردق كم &» يعني: اقترب إليكم»مثل: اقتراب الرديف من الذي أمامه. 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم» معناه قريب» ردف فاقترب لكم. 
الظالت:: 
الشيخ: نعم» «(ردف» في اللغة لا تتعدى باللام» الرادفة. ا صار بو ما 
يقال: ردف له» يعني: صار رديمًا له. 


فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على اللام» لننتقل مع ابن مالك رجه الله بعد 


ذلك؛ إذ يقول: 
والظزو انبا EE EE E E‏ 


يعني رجهالل: أن هذين الحرفين (الباء» وفي) مِنْ حروف الجرء يُستعملان في 
هذين المعنيين: الظرفية والسببية» فيدلان على الظرفية ويدلان على السببية. 

نبداً بد لالتهما على الظرفية: 

ما دلالة «فى» على الظرفية فهذا هو الأصل فيهاء الأصل في «في» أنا تدل على 
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الظرفية» وهى الأصل في الدّلالة على الظرفيةء تقول: «محمد في البيت)» و«زيد في 
المسجد)» و«الكتاب في الحقيبة)» والأمثلة على ذلك كشرة ا 

والظرفية قد تكون حقيقية؛ كالأمثلة السابقةء وقد تكون مجازية. فمن الظرفية 
المجازية أن تقول: «العلم في صدري»» «السعادة في الإسلام)» «الراحة في الطاعة»» 
هل الطاعة تحتوي على السعادة احتواءًَ حقيقيًا؟ لاء احتواءً مجازبًا. 

ومن ذلك: قوله عَََلّ: # وككم تى ألمَصاص حيوهٌ 4 [البقرة:۱۷۹]»ء الحياة في 
القصاص. القصاص فيه حياة» طبعًا تضمن القصاص للحياة تضمتا مجازبًا ليس 


حقيقياء هذه دلالة «في» على الظرفية. 


ودلالة الباء على الظرفية؛ كأن تقول: «محمد بالبيت)» «زيد بالمسجد)». 


۰ 0 ار ر ر ت ا و ر E‏ 
ومن ذلك: قوله عیل: # نک لمرو كيم ضحي ت وياليل أف 


َعَقَو ¢ [الصافات: [۱١۸ ۱١۷‏ المعنى -والله أعلم: وفي الليلء وقال: # وكَقَدَ 
تضرم أله ِدر [آل عمران:۲۳٠]ء‏ أي: ني بدر» وقال: اتهم سر4 
[القمر:٤۳]ء‏ وقال: وما کت انب لمرن € [القصص:٤٤]ء‏ آی: في جائب 
الغربي. 

ويحاول بعض النحويين -وهم البصريون- التفرقة بين ظرفية «في» وظرفية 
«الباء»؛ لما ذكرنا في الدرس الماضي؛ مِنْ أن البصريين يجعلون لحرف الجر معتّى 
واحدًا أصليًاء ويُلحقون به بقية المعاني. والكوفيون وكير من المتأخرين هم الذين 
يتوسعون في هذه المعاني فيذكرونما. 

المعنى الأصلي للباء -كما سيأتي: الإلصاق» فيقولون: إن في دلالتها على 
الظرفية دلالةَ مطلقة» يعني: تستعمل في كل معاني الظرفية» ظرفية خفيفة» ظرفية 
قوية» إنسان سكن في الرياض آسبوعًاء أو سكن في الرياض شهرًاء أو سكن في 
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الرياض؛ لكل أنواع الظرفبة. ٠‏ 

أما الباء فقالوا: معناها الأصلي الإلصاق» وتضمن معاني أخرى فرعية؛ 
كالظرفيةء فحينثذ لا بد أن يكون فيها إلصاق وظرفيةء فلا تستعمل الباء في الدّلالة 
على الظرفيةء إلا إذا كانت الظرفية متمكنة آنه ملتصق؛ الإإنسان الساكن في الرياض 
وقتًا طويلا كأنه ملتصق بالرياض» يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض». أما الذي سكن 
وقتًا طويآا فالفصاحة له ألا يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض»» يقول: «ساكنٌ في الريا»). 
وعلى ذلك يقول: «أنا أدرس في جامعة كذا وكذا)» إذا كان يدري منذ عشر 
سنوات» أو يدرس منذ سنة» يعني: «ني» ظرفية مطلقة. 

فإذا أراد أن يستعمل الباء» لا يستعملها إلا إذا كان تدريسه في هذه الجامعة له 
وقت طويل» فالذي يفهمه العربي إذا قال: «إنه يدرس بجامعة الإمام)» أنك تدرس 
بالجامعة منذ وقتِ طويل. 

الطالب:.. 


الشیخ: ری ٍبگة 4 [آل عمران:٦۹]ء‏ نعم؛ لأنه منذ أن نزل وهو في هذا 
المكان» منذ بناه أبونا إبراهيم» بل بنته الملائكة -كما يّقال- قبل ذلك؛ فلهذا 
اعمات الاب 

هذه المعاني لو تأملناها في كتاب الله عََجَلَ لما انتهى منا العجب» ولا احتجنا 
إلى دروس وذروس فى تأمل هذه الآيات. هناك رسائل ویرت ف امل معان 
حروف الجر في القرآن الكريم» لكن الوقت أضيق من ذلك» عدة رسائل في هذا 
الموضوع «حروف الجر في القرآن الكريم). 

فهذه استعمال «في» و«الباء» في الظرفية. 
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ا 


أما الباء فإنما تستعمل في السببية في نحو قوله تعالى: # فبظآر ًن اريت ادوا 


رمتا عَم ت أت هنم وص ِم ن سیل انرا » [النساء: ٠۹١‏ ] فالباء في: 
طاو ار و قالوا: : سببية» يعني : : بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع 


ومن ذلك: قوله تعالی: لفكلا اَذ 


> 


ذا يدَْبٌْ ‏ [العنكبوت:٠٤]»ء‏ أي: أخذناه 
بسبب ذنبه. 

ومن ذلك: أن تقول: «(مات محمد بالجوع)» يعني: بسبب الجوع. 

أما استعمال «في» للسببية فمن ذلك: قوله علّوالصلةوآلس: «دخلت امرأة النار 
في هرة -يعني: بسبب هرة- حبستها... إلى آخر الحديث. 

ومن ذلك: قوله عرجل: لمكم فيما اَعَد [الأنفال:1]ء المعنى: لمسكم 
بسبب ما أخذتم» ومع ذلك فإن «الباء» و«ني» لهما معانٍِ أخر ستآتي -إن شاء الله- 
وسر ها ان اله تحال 

فبادر ابن مالك لَه ني البيت التالي» فذكر لنا معاني «الباء» فقال: 
بابَّا ان 5 E‏ وَمثلَ َع وَمِنْوَعَنٌْبهاانطِق 

فذکر لھا کم معنی؟ 
بالا اشتينْوَعَدّعَرّض ألْصِتق ‏ ويل مَعْوَمِنْوََنْبهَاالطِقق 

ذكر في هذا البيت سبعة معانِء وكان قد ذكر من قبل ثلاثة معانِء ذكر دلالتها 
على البدل» وذكر دلالتها على الظرفية وعلى السببية. 

أما دلالتها على البدلية: 


ومن اومان بدلا 
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بلَااشتينْوَمَدعَوض أليِق ‏ وينْلَمَغوَمِنْوَعَنْبَاطِقٍ 
فذكر في هذا البيت سبعة معانٍ» وقبل ذلك ذكر ثلاثة معانٍ» فكان مجموع ما 


ذكره من معاني الباء عشرة: 

الأول: أن تدل على البدل. 

الثاني: أن تدل على الظرفية. 

ل ان ندل فلي السسة 

الرابع: أن تكون للاستعانة» وهذا قوله: (بالب استَعِنْ)» أن تكون للاستعانة» 
وهي داخلة على آلة الفعلء سواءٌ كان ذلك حقیشًا نحو: «كتبت بالقلم)» «ذبحت 
بالسكين»» أو كان مجازيّاء ويمثلون لذلك بقوله عویَل: نے آل ارتي آي 4 
[الفاتحة:٠]ء‏ فعند الجمهور أن معنى «الباء» هنا الاستعانةء أي: أبدأ مستعيتا بسم 

المعنى الخامس: أن تكون للتعدية» وعرفنا المراد بالتعدية» وبعضهم يقول في 
التعدية: هو ما يجعل الفاعل مفعولاء كل ما يجعل الفاعل مفعولًا يسمونه تعدية؛ 
كهمزة التعدية» «خرج الطالب» زيد الهمزة «أخرجت الطالب»» انقلب الفاعل في 
«خرج الطالب» إلى مفعول به في «أخرجت الطالب» بسبب همزة التعدية» أو تقول 
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مشلا ف الطالب» التعدية هنا حدثت بالتضعيف» وقد تكون التعدية -كما 
ذكرنا من قبل بخروف الجر ومن ذلك: الباء؟ كقولك: «ذهبت بزيد» فبدل: 
«ذهب زيد» أتينا بالباء» فقلت: «ذهبت بزيد)» فالباء هنا للتعدية. 

ومن ذلك: قوله عجل: #ذهب اله نورهم 4 [البقرة:۱۷] في معنى: ذهب 
نورهم» وقوله عل : ولو سَاء أله لهب سهم وأبصرهم ‏ [البقرة:٠۲]‏ على 
معنى: ذهب سمعهم» فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول» فسموها باء التعدية. 

المعنى السادس: أن تكون للتعويض. 

ويسمونها باء المقابلة» يعني: أن تكون دالة على العوض» وهي الداخلة على 
الأقراض والاتمات كان تقرل: (اشريت السارة بخسين آلف ريال الباء هتا 
ليست للاستعانة وليست للظرفية» وإنما هي لادّلالة على الغوض» يعني: أن ما 
بعدها عوض لما قبلها. 

ومن ذلك: قوله تعالى: « أؤكيهك أذ أشروأا لحيو اباخ 4 [البقرة:٠۸]‏ 
المعنى: عوض الآخرة» وتقول: «بعت الكتاب بمائة ريال»» هذه معاوضة حقيقية 
آم مجازية؟ حقيقيةء وقد تكون المعاوضة مجازية؛ كان تقول: «كافآت إحسانه 
بالشکر. 

المعنى السابع: أن تكون للإلصاق» حقيقة نحو: «أمسكت بزيرِ»» أو مجارًا 
مثل: «مررت بزي)» أي: مررت مرورًا ملتصقا بزيد. هذه معانِ إجمالية» ليس 
معنى «ملتصق) يعني: ملتصقا حقيقةء وإنما التصاق مجازي» بخلاف: «أمسكت 
بزيد»» فهذا إلصاق حقيقي» وهذا المعنى -وهو الإالصاق- معنى لا يفارقها؛ فلهذا 
اكتفى سيبويه وأكثر البصريين بهذا المعنى» فلم يذكروا للباء سواه. 

المعنى الثامن للباء: ن تكون بمعنى «مع»» يعني: أن تدل على المصاحبة. 
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ومن ذلك: قولهم: «بعتك الثوب بطرازه)» ای مع طرازه» و به 
الثوب. 

ومن ذلك: قوله تعالی: #اَهیط بسر 4 [هود:۸٤]»‏ أي: اهبط مع سلا 
يعني: اهبط مع سلامةٍ منا تصاحبك» وقد يقال: إن «في» هنا دالة على الظرفيةء 
اهر بسلر #» يعني: في سلامة منا. فتكون ظرفية مجازية. 

ومن ذلك: قوله عمَكَلّ: # فسيَحَ محمد ريك 4 [الحجر:۹۸]ء يعني: فسبح 
اا رک 

ومن ذلك: قوله: #یَدَّ E‏ المعنى: 

ومن ذلك: قوله: #وقد دَحلوأالكتر 4 [المائدة:٠٠]ء‏ أي: وقد دخلوا مع الكفرء 
مصطحبين الكفر» دخلوا مصطحبين الكفر. 

المعنى التاسع للباء: أن تكون بمعنى «من»» يعني: دالة على 
التبعيض» وهذا المعنى مختَلف فيه» مختلف في إثباته؛ ف فبعض اللغويين ته للباء» 
وكثيرٌ من اللغويين آنكره. ومَنْ آثبته مِنَ اللغويين يشبتونه وهم يقرون بأنه قليل. 

ومن ذلك: قولهم: «شربنا بماء البحر» في قول الشاعر: 

هذا البيت ذكرناه مِنْ قبل. 

«(شربنا بماء البحرا» آي: شربنا من ماء البحر. 


ص 


ومن ذلك: قوله عرجلٌ: ڪا شرب با عِبادُ َه [الإنسان:٦]»‏ أي: يشربون 
منهاء هذا المعنى أثبته بعض اللغويين وكثيرٌ من الكوفيين. أما جمهور اللغويين 
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e‏ ل يثبتون هذا المعنى» ويُخرجون نحو هذه الآية -كما قلنا: على 
اللضمين؛ es‏ يثبت الفصاحة للاية. 

فإن قلنا: ليست على التضمين» بل إن «الباء» بمعنى «من»» معنى ذلك أن 
قولك: «عیتًا یسرب ہا عباد الله»» کقوله: یا شرب با عِباد أ % [الإنسان:٦]‏ لا 
فرق؟ 

قلنا: لاء اشرب ا اداه 4 [الإنسان:٦]‏ هذه على التضمين» يعني: يشرب 
منها فيرتوي بهاء فيها فصاحة ليست موجودة في قولك: «يشرب منها). 

المعنى العاشر -وهو الأخير: أن تكون بمعنى «عن»» كقوله عيجل: #سأل 
سال يعدا راقم [المعارج:٠]»ء‏ أي: سأل عن عذاب» وکقوله تعالی: سل و 
حا 4 [الفرقان:۹٥]»‏ أي: فاسأل عنه خبيرًا. 

ومن ذلك: قوله تعالی: # ووم ممق اماه يلغم 4 [الفرقان:٠۲]ء‏ أي: تشقق 
عن الغمام» والله أعلم بمراده. 

فهذه هي المعاني التي ذكرها إمامنا ابن مالك رَمةأللَةٌ للباءء بعدها يمكن أن 
نتوقف ونسال عن قوله عجَلَ زِ في آية الوضوء: # ومس حوا خوا أ پر وسک 4 [المائدة: 
]» ما معنى الباء هنا من هذه المعاني المذكورة؟ 

الخلاف فيها مشهور عند اللغويين وعند الفقهاء قديمًا وحديثا: 

فقيل: إن «الباء» على أصل معناها وهو الإلصاق» وهذا المعنى الأصلي 
المتفق عليه والأكثرء والبصريون لا يذكرون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك 
يجب مسح جميع الرأس؛ لأن المعنى: لصقوا المسح بالرأس» وإذا قيل: الرأس» 
الرأس اسم للجميع لا للبعض. 
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وقال آخرون: بل معنى «الباء» هنا التبعيض» الذي ذكرناه قبل قلیل؛ کقوله 
تعالی: تا شرب م E‏ [الإنسان:٦]ء‏ وهذا قول الإمام الشافعي» ومعنى 
ذلك: أنه يکفي أن د سمح بعض بعض الرس 

وقيل: إن «الباء» هنا للاستعانة؛ كقولك: «كتبت قالوا: والمعنى: 
امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرآس» ویجب مسح 
جميع الكفين. قول قيل. 

وهناك ول يتسب إلى الإمام مالك: أن «الباء» زائدة» وهذا معنى لم يذكره ابن 
مالك؛ کقوله: ¥ مکی يالّوتہیدًا 4 [یونس:۲۹]ء أي: كفى الله شهيدًاء قال: المعنى 
-والله أعلم: امسحوا رؤوسكم؛ فعليه جب مسح جميع الرس 

والقول بزيادتها هنا ضعيف؛ لأن الزيادة معتى لا يُصار إليه متى أمكن أن يُصار 
إلى غيرها؛ لأن الزيادة على خلاف الأصلء» إلا إن كان هناك أدلة أخحرى؛ كأن تأتي 
أدلة مثا من الشريعة» الأدلة الأخرى كالسنة أو الإإجماع وغير ذلك» فهنا يمكن أن 
يُصار إليهاء لكن نقيسها الآن من ناحية لخوية نحوية. 

ويمكن أيصًا بعد ذلك آن نسأل سؤالا آخر» ظننت أن بعضكم يسألنيه» ذكرت 
في معاني «الباء» الدّلالة على السببية؛ ؛ # فبظاو مَنَ أ اا ادوا [النساء: ٠١١‏ ]» 
وذكرنا ين معانيها التعويض. العرض» المقابلةء ما الفرق بين هذين المعنيين؟ 

الفرق بين دلالتها على السببية ودلالتها على التعويض: أن السببية لا يوجد 
المسبب ا إلا بوجود سببه. وأما المُعطى بعوض فإنه قد يُعطى مجاتًا. 

نضرب مثالا نستوضح به المقال. قال عليوالصلهوآلسَلح في الحديث الصحيح 
المشهور: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»» وقال عكَلّ: #ادخلوا اة يما كر 
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0 


مار [التحر :۲ لا شك أن هذا صحيح وهذا صحيح» فما معنى «الباء» في 
الحديث: «لن يدخل أحدكم الحنة بعمله»؟ قالوا: الباء هنا سببية» يعني : لن يدخل 
أحدكم الجنة بسبب عمله» قالوا: إن «الباء» هنا سببيةء يعني: أن العمل لا يُسبب 
دخول الجنة؛ لآن عمل الإنسان مهما كان لا يكافى نِعَّم الله والقيام بحقه» وإنما 
يدخل الإنسان الجنة برحمة الله وفضله. 


الطالت:.: 
الشيخ: لأنا هنا سببية» وانتبهوا إلى أن المعنى منفي» يقول: لن يدخل أحدكم 
الجنة بسبب عمله؛ لان السب لا یکون إلا بالسبب. 


مج 2 


أما قوله سبحانه: #ادخلوا اة ما كر ملو [النحل:۳۲] فالباء هنا 
عوض» وليست للسببية» عوض» والذي يُعطى بعوض قد يُعطى مجاتًاء دخلوها 
عوضًا عن هذه الأعمال التي قاموا بهاء وإن كانت لا تكافئ نعم الله والقيام بحقه؛ 
فضا من الله ورحمةء فعلى ذلك لا تعارض بين هذين النصين» لِم؟ لاختلاف 
معنى «الباء» فيهماء ومَنْ ظن أن المعنى فيهما واحد حدث في ذهنه اللبس. وهذه 
الآمور لا يعرفها إلا مَنْ دقق في مثل هذه المعاني. 

إن کان بي وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه» إلا إن 
كان هناك سؤال فالأسئلة أولى. 

الطالب:.. 


3 الباء هنا فيها خلاف» حتی لف -فیما ا 
cs‏ 
أخرى» لكن هذا المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين. 
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الطالب:.. 
الطالب:.. 


الشيخ: ما الفرق بين قولك: «إن هذا الحرف ضمّن لهذا الحرف)» وبين 
قولهم: «إن هذا الحرف استعمل مكان هذا الحرف»؟ 

إن الحروف -حروف الجر - قد ينوب بعضها عن بعض» هذا قول يثبت إلى 
بعض الکوفیین» قد ينوب بعضها عن بعض» لا ینوب دائمًا بعضها عن بعض» كما 
قالوا: «من» تأي بمعنی «(في)» «في) قد تاي بمعنى «الباء». هذا معنى قولهم. اما 
رل ارو ا ا داریا کن ابد اورت سار ا ق 
«الباء» حرف اللإلصاق» «من»: حرف الابتداءء وهكذاء المعاني الآخرى التي ترد 
عليها لا ينفونهاء لكنهم يشبتونها على معانِ بلاغية» أشهرها التضمين؛ كقوله تعالى: 
فولب ف جدوع انَل [طه:٠۷]‏ التصليب يكون ني الجذع أم على الجذع؟ 
لو قال: بالتناوب؟ قال: إن «في» استعملت بمعنى «على» وانتهى الأمر؛ كأنه نزع 
البلاغة من الآيةء ما الفرق بين: «أصلبنكم فيها» و«عليها»؟ لا فرق عندهم» لكن 
البصريين يقولون: لاء هنا الآية قصدت التعديل ب «في»ء وليس «في» بمعنى «على». 


SOR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

اما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» آخر ليلة في ذي الحجة» أو ول ليلة في مُحرم» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة ولف في جامع الراجحي» في حي الجزيرة» في مدينة الرياض» لنعقد 
الدرس الذي يتم الستين» من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالی . 

ولا زال الكلام اض -یا إخوان- على حروف الجرء فقد ذكرنا أن ابن 
مالك ذكر في هذا الباب عن حروف الجر ثلاث مسائل: 

الأولى: أقسامها. 

ا مانا 

والثالثة: استعمالاتها. 

وانتهينا من الكلام على أقسامهاء ولا زلنا ني الكلام على معانيها. 

فبدأً بالكلام على معاني «مِن»» ثم ذكر حروفا أخرى ومعانيهاء والليلة -إن 
شاء الله- نكمل ما قى من معاني حروف الجر» وندخل -إن شاء الله تعالى- إلى ما 
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e 
فقال رجمة اله‎ 

على لايعلا وَمَعْتَى فِي وَعَنْ 
وقذجي وضع بنْيوَعَلى 
واشتعمل اما وكا عن وَعَلّی 
۹و ۇد اسان عبت رقا 
۰ون يرا فِي مُضي كين 
.بعد من وَعَنْ وَبَاءِ زد مَا 
۲ زي بعد رب وَالْكَافِ كف 


فقوله ره الة: 


م . 8 ا اع س o 44° o‏ 


كَمَاعَلَّى مَوْضِعَّنْقَد جلا 
يمى وراد الوک کیا ورد 

من أجل داعلبه انلا 
EEE E‏ دعا 


ذكر في هذا الشطر معاني حرف الجر «على»» فذكر ل«على» ثلاثة معا 


الأول: الاستعلاء. 
والثاني: أن تکون بمعنی (في). 


والثالث: أن تكون بمعنى «عن». 


فالمغى الآرل: أن تكرت للستلا والمراة بالاستعلا الدلالة على العلي 
وهذا المعنى هو أصل معاني «على» وأكثرها استعمالًاء ولا يذكر البصريون 


ل«على» غير هذا المعنى. 


والاستعلاء أو العلو قد يكون حقيقيًا؛ كقولك: «زيد على السطح»» أو 
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< ود 


«الكتاب على المنضدة»)» وكقوله تعالى: ا وما و e1‏ می 


[المؤمنون:۲۲]. 
[البقرة «Yor:‏ وقوله: e‏ وقوله 
هی [طه:۱۰]ء وني قوله عن رسولنا a‏ 
[القلم:٤].‏ 

فكل هذه الشواهد فيها «(على» للاستعلاء؛ إما استعلاء حقيقيًاء أو مجازبًا. 

المعنى الثاني ل «على): أن تكون بمعنى «في): 

أي: أن تكون للظرفيةء مثلوا لذلك بقوله عََْجَلّ عن نبیه موسی -عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: ودكَل ألْمَدِيَة عل ين عَمََةٍ من اهلها [القصص ٠١:‏ ]» 
قالوا: أي: في حين غفلة من أهلها. 

»۰ کا ار ر ت ا ا ےو ا و و“ صد 

وكذلك قوله عمكَلً: #واتبعوا ما نلوا ليطي عل ملك سين 4 
[البقرة:٠١٠٠]ء‏ قالوا: المعنى: في ملك سليمان» أ ي رفن ملك سليمان. والله 
أعلم بمراده. 

المعنى الثالث: أن تكون «على» بمعنى «اعن». 

كقول الشاعر: 
ا و ن 4 اء 

ایا رضت غي 

E‏ لا يثبت لها البصريون إلا 


ک2 
5 

8 
3 
ہے 
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ويأخذ بقولهم أهل البلاغة وكثير من أهل التحقيق. 

ويرى كثير من الكوفيين» ويتبعهم كثير من المتأخرين» أن هذه الحروف -كما 
ذكر ابن مالك- على معناها الأصلى» والأكثر الاستعلاء» وقد تكون بمعنى «في)» 
وقد تکون بمعنی «على». 


رم رم ۸<>ے 


فظاهر هذا الكلام: أن قوله عجلّ: # ودحَل المدِيتة عل جين عمد 4 
[القصص:١٠]ء‏ كقولنا: ودخل المدينة في حين غفلة. 

والبصريون يقولون: «هناك فرق بين الجملتين»» بين قولنا: «دخل على حين 
غفلة)» و«دخل في حين غفلة»). 

ويجعلون الآية أبلغ في المعنى الذي قصدت إليه» من قولنا: «في حين غفلة»» 
وشرحنا ذلك في مواضع كثيرة. 

وقولهم یتضح في شواهد, أکثر منه في شواهد آخری» وکما ذکرنا مثلا في قوله 
تعالی عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: ولتک في جدوع انَل 4 [طه:۷۱]» 
فقال هؤلاء: إن «في» بمعنى «على». 

فقوله: #إواصلكم فى جوع تخل 4 [طه:٠۷]ء‏ كقولنا: لأصابنكم على 
جذوع النخل؛ لأن التصليب إنما يكون على الجذع» ولا يكون فيه. 

وقال البصريون: «إن هذا الحق على حقيقته»» يعنى: آنه للدلالة على الظرفيةء 
ولیس بمعنی «علی)» على معنی التضمین؛ یعنی: معنی الآية -والله آعلم- على 
قولهم هذاء #ولاصلبََكم في جوع ألتَضْلٍ 4 [طه:٠۷]ء‏ أي: ولأصابنكم على جذوع 
النخلء وأبالغ في ذلك حتى كأني أدخلكم فيها. 

إذّا فاعلى» واني» كلاهما مقصود بالآية. أما «على» فدل عليه: 
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و 4 وأما المبالغة ف التصليب» حتی کأنه پدخلهم» فيدل على ذلك 
«(في). 

ای اک ا E‏ 
المحذوف» ویکتفون بالحرف الآ فيدل على فعله المحذوف» وهذا المراد 


بالتضمين. 

التضمين: أن الكلام يقوم على إرادة فعلين» فيحذف إحدى الفعلين؛ بدلالة 
الحرف عليه» الحرف المذكورء ويُحذف الحرف الثاني لدَلالة الفعل المذكور. 

رطفلا عل ذلك اة رى ن قر فال ا 2 ع ا 
[الإإنسان c[:‏ وعلی قول هو لاء؛ أن شرب ا بها عباد د ل 4 [الإإنسان :1[ »> کقولنا: 
يشرب منها عباد الله؛ لن الشرب إنما يكون من العين لا يكون ا. 

وقالوا: إن «الباء» هنا بمعنى: «(من». 

وقال البصريون ومن تبعهم من البلاغيين والمحققين: إن هذه الحروف باقية 
على معانيها الأصلية. 

والمعنی -والله أعلم- على التضمين» أي: عيتا يشرب منها فيرتوي بها عباد 
الله . 

تروت 4 صرح به» فدل على حرفه المحذوف» «يشربٌُ منها»؛ لأن 
الشرب إنما يكون من الشيء» وحذف الارتواء لدَلالة حرفه المذكور؛ لأن المدح 
والثناء إنما يكون بالارتواء» ولا يكون بمجرد الشرب؛ لأن الشرب قد يحصل من 
المرتوي» ومن غير المرتوي. 
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والمدح إنما يُقصد ويُفهم عندما تنص على «الباء)» يعني: لو قال: عيتا يشرب 
منها فقط» فكان دالا على مجرد الشرب» وليس فيه دلالة على الارتواء. 


لو أراد أن يذكر أنهم يشربون ويرتوون؟ ولا يريد أن يطيل الكلام؛ لأن الإطالة 
تناني في كثير مِنَ الآحوال الفصاحة» ولغة العرب -كما تعلمون- تقوم على 
الاختصارء مادام المعنى معروفاء فمن أهم طرق الاختصار عند العرب التضمين. 

عندما تعرض كثير من المحققين -كابن القيم وابن تيمية- لهذه المسالةء 
اختاروا فيها قول البصريين» حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه 
المسألةء قال: «والبصريون في ذلك هم أهل التحقيق» والكوفيون في ذلك هم هل 
الظاهر». 

أخذت بالظاهر» لكنٌ البصريين أخذوا بالتحقيق. 

وابن تيمية كلامه في ذلك مشهور» كلامه في أن هذا يقوم على البلاغة» ليس 
يقوم على مجرد التناوب» أن حرفا ناب عن حرف» ولهم بذلك بحوث وكلام 
طویل. 

نعم» الثمرة تعود إلى المعنى والبلاغةء هذا يدل على بلاغة القرآن» آنه استطاع 
أن يؤدي هذه المعاني الكثيرة بلفظ قصيرء هذا هو البلاغة عند العرب» فلهذا عندما 
نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به» وعَرَفوا أنه مُعجز وأنه بليغ. 

أما عندما يقول: هذا الحرف قام مقام هذا الحرف» يعني: تقل البلاغة في ذلك 
وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك» يضع حرفا مكان حرف» تمشي الأمور» لكن لا 
تضع هذا الحرف «الباء» مكان «ين)» إلا من معتّى مقصود يفهمه العربي الفصيح. 

2 ۰ 

عندما سمع هذه الایات فتنوا ہاء حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر؛ 

لسماعه بعض هذه الآيات مِنْ فصاحتها وبلاغتهاء ونعرف قصصًا مذكورة في 
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السيرة من ذلك حت پُذکر فا ا ف ا 

فيقال: ليس هنا مكان سجود؟! فيقول: هذه سجدة الفصاحة» عندما سمع 
قوله تعالی: مما e wl‏ سا [يوسف: ۸°[ هذه الاية تحتاج 
إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبلاغة التي فيها . 

# فما سوا من 4 ما قال: ينسوا # لصوا 4 [يوسف:٠۸]‏ ما خرجو 
ا [يوسف:٠۸]‏ يعني: في صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك» وما 
الذي حصل معهم» ثم تصور خروجهم من المجلس» وحالتهم # فما اتسوا 
مِنْة 4 يعني: بلغ الأمر» يعني: حاولوا حتى وصل الأمر إلى حد الاستيئاس» ما 
قال: «خرجوا)» بل قال: «خلصوا). 

O 
يعني . : صر كل ذلك في کلیمات» َا اشد‎ 
الفرزدق.‎ 

وإن كنا لا نقرر ذلك شرعًاء لكن أقصد أن هذه الأمور إذا نوقشت أا تؤدي 
إلى هذه اغف ورتين بااغة الفرآت والعرب قديا ترا بلاغة الف رانء تكون 
بالفعل لهذه الأمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. ما إذا قلنا: مجرد مناوبة؛ 
فإننا نثبت ما يقول -يعني: من يريد قول الكوفيين-: «هذا إثبات للغو في اللغة)» إنه 
لغو» يقول: يشرب منها)» ولا «يشرب ا» سواء» واللغو منتفِ عن لغة العرب. 

ابن مالك في كل كتبه يفعل ذلك» يعنى: ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين» 
يقول: هذه الحروف: هذا الحرف يأ بمعنی کذاء ویأق بمعنی كذاء وبمعنى كذاء 


َا 


چ 


سواون لصوأ َا لهذا سجد 
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كما فعل الآن في «الألفية۲ء فعل في كتبه» حتى كتبه المتوسعة التي حقق فيها مذهبهء 
وأعظمها -کما قلنا- شرح التسهيل» «تسهيل الفوائد وشرحه» فعل ذلك أيصًا. 


ثم قال لَه بعد أن انتهى من الكلام عن معاني «على»» ذكر معاني «(عن»» 
فقال: 


a E BS E û ۶ 2 3 0 م‎ 

E O‏ بعن تجَاوزاعنى من قدفطن 
ر 9 0 » اس تھے 8 2 ص i‏ چ ق .ت sg ° go‏ 1 

فذكر ل «عن» أيضًا ثلاثة معان: 

المعنى الأول: المجاوزة. 

والثانی: أن تکون بمعنى «بعد). 

والثالث: أن تكون بمعنى «على». 

فالمعنى الأول: أن تكون دالة على المجاوزة» ما معنى المجاوزة؟ يعني: بُعد 
شيءَ عن شي ء٠‏ جاوزه حتی أبتعد عنه» هذه المجاوزة. 

والمجاوزة هو أصل معاني «عن»» وأكثرها استعمالاء والمجاوزة تكون 
حقيقية» وغير حقيقية. 

فالمجاوزة الحقيقية» كأن تقول: «سرت عن البلدا» يعني: سرت حتى 
تجاوزتما. 

وكقولك: «رميت السهم عن القوس)»» يعني: رميته حتى تجاوزه» وابتعد عنه. 


وقد تكون المجاوزة غير حقيقية؛ كقولك: «أخذت العلم عن العلماء)» يعني: 
كأنه تجاوزهم إليك. 


2o srl 


وکقوله تعالی: 8 ومن أعَض عن زگری فلن له مكَة صنگا ‏ [طه:٤‏ ۱۲ ]» 
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مرو % [النور يعني: خالفوه» وجاوزوه» 


والمعنى الثاني: أن تكون بمعنى (بعد). 

ويمثلون لذلك بقوله تعالى: #لركينطبقًا عن طب [الانشقاق:۱۹]» المعنى - 
والله أعلم: لتركبن حالًا بعد حال. 

يعنى: يصرفون في الخلق» حتى تنتقلوا من حال إلى حال» هذا المعنى والله 
أعلم. 

قالوا: معنى الآية: لتركبن طبقا بعد طبق» أي: حالًا بعد حال. 
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وقوله عََجَلّ: ‏ قال عا قبل يندم 4 [المؤمنون E‏ 


#عًَا 4 أي: عن مَا» فعَنْ» هذه حرف الجر» و«ما» حرف زائد» و«ما» زائد 
بعد اعن) . 

فالمعنى -والله أعلم: عن قليل» يعني: بعد قليل ليصبحن نادمين. 

والمعنى الثالث ل«عن» أن تكون بمعنى «على»: 

OT E CIA E TT 
المعنى -والله أعلم: فإنما يبخل على نفسه.‎ 

ومن ذلاك: قول الشاعر: 
لاه ان عمك عَمَكَ لا أفْضِلت ني حَسَب عني ولاآنت دياني فتنغفزوني 

فقال: «لاهِ ابن عَمَكَ لا أَفْضِلْتَ في حَسَب عني»» آی: لا أفضلت ف سسب 
علي . 
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وقول ابن مالك: (وَدَد جي مَوْضِعَ بَعَدِ وَعَلَّى)» NT‏ 8 ا 
ل«(عن» قلیلان» وهو كذلك. 


ثم انتقل رأة إلى الكلام عن معاني «الكاف» من حروف الجر» فقال: 

به بكاف وب االتغلي لذ نى وَرَائ د التؤكي يط وَرَذ 

فکم ذکر من معنی للکاف؟ ذكر ثلاثة معانِ 

المعنى الأول: التشبيه. 

والثاني: التعليل. 

والثالث: الزيادة للتأكيد. 

فالمعنى الأول: التشبيه: 

وهو أصل معانيها وأكثرهاء وهو الذي يفره البصريون» كقولك: «زيد 
کالأسد»» وکقوله تعالی: #قکات ورد کَلرهَان [الرحمن:۳۷]ء وکقوله: # وه 
وار الشات ف الیر کالم 4 [الرحمن: .]۲٤‏ 

والمعنى الثاني: التعليل: 

يعني: أن تكون بمعنى اللام» الدال على التعليل. 

ومن ذلك: قوله تعالی: #واذڏڪروه كما هدد ذكُم 4% [البقرة :۸ قال 
المفسرون: المعنى: واذكروه لهدايته إياكم» يعني: اذکروه بسبب هدایته إياكم؛ مِنْ 
أجل هذا السبب» فالكاف دلت على التعليل. 

المعنى الثالث: أن تكون جائزة للتأكيد: 


التأكيد من المعاني المعتبرة في اللغة» والتأكيد يراد به تأكيد المعنى المفهوم من 
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المعاني المؤسسة: هي التي لا تفهم إلا باللفظ» لا تفهم حتى يقال هذا اللفظ . 
والمعاني المؤكدة: هي المعاني التي تفهم من قبل» ثم يأتي هذا اللفظ مؤكدًا 


فالتأكيد معتى معتبر في لغة العرب. 


فمن ذلك: قول الراجز: 
فصیروامثل كد ف کول 
«فصيروا مثل كعصف مأكول»» قالوا: الكاف هنا زائدة للتأكيد» والمعنى: 
فصيروا مثل عصف مأكول. 
وكقول رؤبة يصف خيلا: 
لواجق الأفراب فيها كالمَمَقَ 
«لواحق الأقراب»» ا ضوامر الخواصر. وهذا مما تمدح به الخيل «فيها 
كالمَقّق». أي: فيها المقق» والمقق هو: الطول الفاحش» يقول: «لواحق الأقراب»» 
يعني: ضوامر الخواصر فيها طول» فيها كالمقق» المقق هو: الطول الفاحش. 
ومن ذلك: ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل له: «كيف تصنعون 
الأقط؟)» والأقط معروف» واللبن الجامد» ويسميه بعض الناس الآن: البقل» كيف 
تصنعون الأقط؟ فقال: «كهيل». كهيل» يعني: هيتاء فزاد فهم التأكيد. 
وجعل کثیر من المفسرین قوله عریل: #اس کل سىء 4 
[الشورى:٠١]‏ يعنى: جعلوا الكاف في هذه الآية زائدة للتأكيد قالوا: والمعنى: 
لی مله ئی آی: لیس شیع مقله وليست (الكافا هنا بائية على أصضلها لو 
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كانت باقية على أصلها للدّلالة على التشبيه؛ لكان معنى | 
مله شی 

ولیس معت الايا ذلك وانعا المراة شى القبة والقل» ولس العراة فى 
الشبيه والمثيل عن مثل مثلهء بل قالوا: إن هذا المعنى فاسد؛ لأن فيه إثباتا للمثيلء 
ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثيل؛ من أجل ذلك قال الجمهور: إن الكاف هنا 
زائدة. 

وأوّل بعضهم تأويلات أخرى: 

فبعضهم قال: إن المثل هنا مراد به الذات» أي: ليس كذاته شيء. 

وبعضهم قال: المراد بالمثل: الصفات» قالوا: ليس كصفاته شيء. 

وتأويلات أخرى» لكن كل التأويلات على أن «الكاف» و«المثل» ليسا على 
معنيهما الأصلي» والجمهور على أن التأويل هنا في «الكاف»» فهي الزائدة» والمثل 
باق على صل معناه. 

وقول ابن مالك: 
م َ0 ا ا ره 
وبه العلل ل تد بعنى وزائادالتوكيطل ورد 

يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليلان؛ لأن الأصل في «قد» مع المضارع 
آنا تدل على القلة. 

نعم» هم يجعلون معناها التشبيه» وما سوى ذلك يحملونه على البلاغة» ومن 
البلاغة آن پأتي الحرف زائدًاء يعني: کونه زاثدًا لا یجعله معتّی مستقلاء کونه زاثدًا 
للتأكيد لا يجعله معتّى مستقلا؛ لأن الزيادة من المعاني البلاغيةء ليست من المعاني 
الحقيقية الثابتة التى لا تعرف إلا ذا اللفظ» لكنه تأكيد. 
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منكرًا لكلامك» أو تخاف من ذلك» فتؤكد كلامك» فهو معنی بلاغي» فقد تزید 
حرفا في الكلام للتأكيد» فيعود المعنيان الآخران إلى البلاغة. 

نعم» يعني: كنك تقول: إن معنى قول البصريين ظاهر في بعض الحروف» وقد 
يغمض أو يکون متكلمًا في شواهد أخرىء» إذا قلنا دائمًا: إن الحرف ليس له إلا 
معنى واحد» والمعاني الآخرى كلها محمولة على البلاغة» ثم نبحث عن الوجه 
الاق لاان 

نعم» بعضهم يقول ذلك» قول الكوفيين هو واضح في كثير من الشواهد» لكن 
تتبعه في كل الشواهد» قد يكون متعبًاء إلا أنهم يقولون بذلك» وهذا يحتاج إلى 
إنسان محقق فاهم للمعنى ولكلام العرب؛ لكي يقف على هذه الأسرار. 

وإلا فإن اللأصل في الكلام أن يأتي على جادته» يعني: أن تقول «شریت ش 
العصير» ما تقول: «شربت بالعصير)» ما يجوز عندهم أن تقول: «شربت 
بالعصير» و(شربت من العصير). 

والكوفيون بجيزون أن تقول: «(شربث من العصير)» واشربت بالعصير». 

مع أن هذا لا تقوله العرب قديمًا ولا حديثا. أما البصريون فيقولون: «شربث 
من العصير» وجوبًاء إلا إذا أردت» إلا إذا كان المتكلم فصيًا وعارقا للمعنىء 
وأراد أن يقول: «إِني شربت وارتويت). 

تقول: «شربتٌ بالعصیر)» إذا كنت تريد أنك شربت وارتویت. آما إذا آردت 
فقط أن تقول: «شربت)» فلا تقل إلا اریت مدا: 

يعني: يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء في نحو هذه الآية» وني شواهد 
أيضًا عن العرب في ذلك. 
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نعم» يعني : AE‏ «(شربت بالكأس» ف إشکال هنا؟ ؟ لک المع 
يختلف» إذا قلت: «شربت بالكآس»» فالباء هنا ما معناها؟ الاستعانة؛ لأن الكأس 
لش مروا وا آل ق الشرت. 

مثل: «ذبحت بالسكين»» هل السكين مذبوحة» أم آلة الذبح؟ آلة الذبح» ماشي 
«ذبحت بالسكين»» «شربت بالكأس»» لكن المشروب نفسه الماء أو العصيرء ما 
تقول: اشربت بالماء)» اشربت بالعصير). 

تقول: «(شربت منه). 

هل العين يشرب ما؟ ما شاء الله عليك» أنت تأخذ العين تشرب ما؟ طيب» ما 
يحتمل أن تكون الباء للاستعانة في الآية: تًا يِشَرَبُ بها 4 [الإنسان:٦]»‏ تشرب 
الماء بالعين؟ تشرب منها حتى ترتوي ا. 

- 
جا ا تراك وله لاحت یسوا بحت ت الت آ احت مما 

يعني : : بحثها آهل أصول الفقه أفضل من النحويين؛ لأنها تدخل في معانيهم. أما 
النحوي فعمله الصناعة» الصناعة النحوية» من حيث يجوز أو لا يجوز. أما المعاني 
المترتبة على الصناعة فيدرسها البلاغيرن» الأضوليون» فلهذا اهتموا اء لأا 
تدخل في علمهم أكثر من دخولها في النحو» حتى قال كثير من النحويين: إن الكلام 
عن معاني حروف الجر ليس من النحو. 

فلهذا لا يتعرض لها المتقدمون إلا لمامًاء ثم تعرض له المتأخرون لشدة 
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فالکلام على نحو الاشتر راك قلف ن أصل اللغة لا اشثراك لكن كيف حدت 
الشاك آقرل: دت الاشراك مدد الحكلمي فمف الف عة العرب 
السيف» ثم قالوا: المهندء ثم قالوا: العضم» ثم قالوا: الصارم... إلى آخره. 

فنقول: جاءت قبيلة أخرى مثا فسمته بالصارم» وقبيلة ثالثة سمته بالمهنده ثم 
جاء النقلة ونقلوا كل ذلك فصار للسيف أسماءء لا أن العرب في أصل الوضع 
وضعوا للسيف أكثر من اسم» ولكن الواضعين تعددوا فتعددت الأسماء» فمن هنا 
E‏ 


نعم» هناك رسالة دكتوراه عن جهود شيخ الإأسلام ابن تيمية اللغوية والنحوية 
في جامعة عراقية» وهي مطبوعة الآن» وهي دراسة جيدة» تعب فيها الباحث» 
وحقق كثيرًا من المسائل. 

إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك رَجةآلله استنفذ ما أراد أن يقوله في معاني حروف 
الجر» وإن لم يستوفهاء ولكنه ذكر أكثرها. 

لينتقل إلى المسألة الثالثةء وهي الأخيرة في كلامه على حروف الجر. 

قلنا: الأولى: أقسام حروف الجر» انتهينا منها. 

والثانية: معاني حروف الجر انتهينا منها. 

والثالثة: استعمالات حروف الجر. 

فقال في ذلك -بعد أن انتهى من معاني الكاف- قال: 
وَاشْتعْولَ اشمَاوَگدَاعَنْوَعَلّى ي أجْلٍذاعَليْهمَامِنْدَكَلا 

يقول وها إن العرب استعملت «الكافاء وكذلك استعملت «علىة» 
و«عن» أسماءً. 
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پعنی: جعلت هذه الكلمات (الكاف» وعن» وعلی) اسما 


ما معنى «استعملتها أسماءً؟ جعلتها أسماءً» يعني: عاملتها معاملة الأسماء 
ووضعوها ف مواضع الأمنماء يعني : أوقعوها فاعاا وأوقعوها عر به» 
عرفنا- لا تدخل إلا على الأسماء. 

فهذا معنى هذا البيت. 

فمثال وقوع الكاف اسما قول الشاعر: 
أنه ون ون نی وی م مط كالطغن يَذْحَبٌ فيه ارت والفشل 

«أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» «ينهى» فعل» آين الفاعل الناهي؟ 
«(ذوي ش طط ) المفعول به» هذا المنهى. 

«ذوي الشطط» ما الذي ينهاهم؟ کالطعن. 

«ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» ف«كالطعن» هو الفاعل» فجعل الكاف 
فاعلاء بمعنى: مثل الطعن» يعني: لو قال: «مثل)» فأوقع «مثل» فاعلاء لم يكن 
هناك إشكال؛ لأن كلمة «مثل» اسم» وتقع فاعلا. 

لكنه أوقع الفاعل هنا «الكاف)»؛ لآنها في معنى «مثل». 

فکیف تُعرب حینئزٍ؟ 

«ينهى» فعل مضارع» و«ذوي» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» وهو 
مضاف و«شطط» مضاف إليه» «كالطعن» الكاف فاعل في محل رفع مبني على 
الفتح» وهو مضاف» والطعن مضاف إليه» جعلنا «الكاف» فاعاا وهو من 
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ومن ذلك قول الشاعر: 
رماتل الأحرار كالعفوعَنهُم ‏ ون لك بالخر الذي يحمَظ ادا 
«وما قتل الأحرار كالعفو)» يعنى: مثل: العفو. 


ف«قتل» فعل ماض» و«الأحرار» مفعول» و«كالعفو» فاعل. فإعراما كالبيت 
السابق. 


ومن ذلك: قول العجاج» والعجاج والد مَن؟ والد رؤبة» وهما أشهر راجزين 
عند العرب. 

العجاج وابنه رؤبة» وهما مِنْ أفصح الفصحاء» وأكثر النحويين عن النقل 
عنهم» ولهما دیوانان مطبوعان» وشعرهما کله رجس» يعني: ما في قصيدة. 


فقال: «يضحكن عن كالرد)» «عن كالرد»» فأدخل حرف الجر «عن» على 
«الكاف»؛ لأنه جعلها اسمًا بمعنى «مثل)» يعني: عن مثل البرد. 

فالإإاعراب: 

«عن): حرف جر. 

و«الكاف»): اسم في محل جر» وهو مضاف و«البرد»: مضاف إليه. 

ومن ذلك: وقوع «الكاف» اسماء كقول امرئ القيس عن فرس: 
ورحنا بكابن الماءِ يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورًا وترتقي 


«(رحنا)» آي: رجعناء (ب): حرف جر» «كابن»» يعنى: بمثل ابن الماء» يعنى: 
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GO 
بن الماء الغرئوق» فرس كالغرنوق» يحدبه كالغرئوق في لمعته أو بسرعته.‎ 

قال: «ورحنا بكابن الماءِ)»» فأدخل الباء على الكاف؛ لأنه جعلها اسمًا. 

وقوله: «يجنب وسطنا» «يجنب»» أي: يدور في الجنبات» «وسطنا» ظرف 
لوان 

وقال الأخفش» والمراد به عند الإطلاق هو: الأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة: «من ذلك)» آي: من إیقاع الکاف اسما قوله تعالی: ان نلق كم ي 
ا و E‏ 


الق #» فعل» والفاعل مستتر تقديره: أناء والمخلوق المفعول» أخلق ماذا؟ 
أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئةء أن الق كم يت ألطْين ية ار 4 
[آل عمران:۹٤]»ء‏ فأوقع الكاف هنا مفعولا؛ لأنه جعله المخلوق» والمفعول إنما 
یکون اسمًا في أصله. 

فهذا هو إعراب الأخفش» وقال الجمهور: إن المفعول هنا محذوف» وقوله: 
«كهيئة» صفة له» والمعنى -والله أعلم: إني أخلق لكم من الطين هيئة كهيئة الطير. 

فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسمًا. 

ومما يقع اسمًا أيضًا «على». 

فمن وقوع «على» اسمًاء قول الشاعر: 

يصف طيرًا» وقد رجنت على بیضهاء وتخلف عنھا صاحبها حتى تعبت» 
فصبرت وقاومت» حتى بلغ منها الظماً كل مبلغ. 


«(بعدما تم ظمؤها)» فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ «غدت من عليه)» يعني: 
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Ê) 


قامت وذهبت من عليه» يعني: مِن فوقه» فأدخل «مِن» على «على»؛ لأنه جعل 
«على» اسما لمعن «فوق». 

«من عليه)» ف«مِن» حرف جر» و«اعلى» اسم في محل جر مبني على السكون. 

ما إعراب الهاء ني قوله: «عليه»» مضاف إليه؛ لآن «على» هنا اسم» وليس 
حرف جر» تقول: إن «الهاء» اسم في محل جر» واضح. 

ومثال وقوع «عن» اسمًاء قول الشاعر: 
قد أراني لماح دَريَة مِنْعَنْيَميني مرة وأمامي 

«دريئة): الشيء الذي يُنصب ليكون هدا للرماح ونحوها مما يُرمى. 

يقول: صرت لها مثل الدريئة» فهي تمر من عن يميني تارة وأمامي. 

ان عن پا أدخل «من» على «عن»؛ لآنه جعل «عن» اسما بمعنى 
«(جانب)» من جانب یمینی . 

ومن ذلك: قول القطاني: 

ء 4 

فقلت للركب لماانعلابهم من عن يمين الحيانظرةقيل 

أي: من جانب يمين الحبياء الحبيا: موضع في الشام. 

و«نظرة» فاعل ل«على»» يعني: فقلت للركب لما علتهم نظرةً في جانب الحبيا. 

«قبل»» النظرة القبل: هي النظرة الأولى» التي لم يسبقها نظرة سابقة. 

e 4 : ۰ و‎ 3 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على: «مذ» ومنذ)» فذكر استعمالاتهما 


ومعناهماء فقال رجا ل 


و 
ا و چ ا o2‏ و ت هه ر ° 4 ر 
ومذ ومذ اشمان حَيث رفا وأولاالفعل گحئت مَذدَمَا 


ر ا و ي ° کس اا ٣و‏ 3 م oo‏ 
ون جرافِي مضي نكين هما وفِي الحضور مَعنى فِي استبن 
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معنی : في استین؟. 


فذكر في هذين البيتين استعمال «مُذ ومنذ» ومعناهماء وذكر رَحةاللَةٌ أن ل«مُذي 
ومنذ» في العربية استعمالين» فيستعملان اسمين» ويستعملان حرفي جر. 

- يستعملان اسمین. 

¬ ویستعملان حرفي جر. 

فمتی یکونان اسمین؟ متی تکون (منذ ومذ» اسمین؟ 

CO E a 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. 

والموضع الثاني: إذا جاء بعدهما فعل. 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع» كأن تقول: «ما رأيت زيدًا مُذ 
يومان)» أو «مذ يوم الجمعة)» أو «منذ سنة)» ونحو ذلك. 

فتكون «مذه ومنذة اسمين» لماذا قلنا: اهما هتا اسمان؟ لأن بعدهما اسما 
مرفوعًا. 

«ما رأيت زيدًا مذ يومان»» «يومان» اسم مرفوع» و«مذ» اسم» اتفقنا على ذلك» 
صارت جملة اسمية» مبتداً وخبر» فقيل: «مذ»: مبتدأء و«يومان» الخبر» على 
معنى: «ما رأيت زيدًا مدة عدم رؤية إياه يومان». 

وقيل العکس» آي: «مذ» خبر مقدم» و«يومان» مبتدأ مؤخر. 

والمعنى: ما رأيت زيدًا اليومان مدة عدم رؤيتي إياه. 


فهما قولان» والذى دعا إلى القول الثانى: أن «يومان» مبتدأً و«مذ» خبر» أن 
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فل نا 0 الظرف» فيها دلالة على الظرف» والذي يقع ظرفا المبتدأً أم 
الخبر؟ الخبرء كقولك: «العيد الليلة والسفر غدًا». 

والموضع الثاني الذي تقع فيه «مذ ومنذ» اسمين: إذا جاء بعدهما فعل» إذا جاء 
بعدهما فعل؛ کأن ڌ تقول: ما جئت زيدًا مذ عاد»ء أو «جئتك مذ دعوتني». 

ف«مذ» هنا اسم» لماذا قلنا: إغها اسم؟ لأنها وقع بعدها فعل» والفعل لا بد له 
من فاعل بعده؛ إذّا ما الذي وقع بعد «مذ»؟ مفرد أو جملة؟ جملة فعلية. 


فماذا يكون إعراب «مذ) حينئذ؟ 


جئت مذ دعوت)» وابن مالك يقول: (كحمّت مذ دَعَا) «دعا» فعل» وفاعله 
a aE‏ 
ومن ذلك: قول الفرزدق مادحًا: 
ارال اء 1ت يداداراة اا الان 


«ما زال مذ عقدت يداه إزاره)» يعني: مذ مَيّر واستطاع أن يحزم عليه إزاره. 

«فدنا» منذ ذلك الحين وهو سام. 

«فأدرك خمسة الأشبار»» يعني: القبر. 

يعني: منذ أن ميز إلى أن دخل القبر» وهو سام عالم. 

الشاهد: قوله: «مذ عقدت»» ف«عقدت» فعل» والفاعل «يداه»» والمفعول 
المعقود» «إزاره». و«مذ»: ظرف زمان ل«عقدت». 


جاء بعدهما اسم مجرور» كقولك: «ما رأیته منذ یومین)» أو «ما رآيته منذ شهر». 


ف«منذ» حرف جر» و«يومين): اسم مجرور ب«منذ)» وعلامة جره الياء. 
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ما معنى (منذ ومذ» حينئذ؟ 


حرف جر» عمله الجر» لکن معناه الابتداء» یعنی: بمعنی «(من) دائمًا؟ لا. 


قلنا: إن معنى «منذ ومذ») يتحدد بزمن مجرورهاء فإذا كان مجرورها معرفة 
حاضرًاء فهي بمعنى «في)» إذا كان مجرورها معرفة حاضرًاء يعني: في زمان التكلم» 
فھی على معنی «ني)؛ کأن تقول: «ما رأيت زيدًا منذ يومنا». «يومنا)» وزمن 
التكلم: في زمن واحد أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم» حاضر» 
وهو معرفة. فما معنى: «ما رأيته منذ يومنا)» يعنى: ما رأيته في يومناء هذا المعنى 
عند العرب. 

ومن ذلك: أن تقول: «ما رأيته منذ شهرنا)» أو «منذ سنتنا)» أو «منذ أسبوعنا). 

يعني: ما رأيته في هذا الأسبوع» ما رأيته ني هذا الشهرء ما رأيته في هذه السنة؛ 
لأن المجرور معرفة» وهو زمن التكلم. 
معنى «من»؛ كأن تقول وأنت في يوم الإثنين: «ما رأيت زيدًا منذ يوم الجمعة)» 
فزمن التكلم يوم الإثنين» و«يوم الجمعة» المجرور زمنه حاضر أو ماض؟ ماض. 

إذا ما معنى قولك: «ما رأيته منذ يوم الجمعة)» يعني: ما رأيته من يوم الجمعة. 

وكذلك في قولك: «ما رأيته منذ شهر)» «(شهر» نكرة. 

أو «ما رأيته منذ سنة)» أو «ما رأيته منذ أسبوع». 

يعني: ما رأيته ِن شهر» أو من سنة» اتضح المعنى يا إخوان؟ لأني سأسأل: ما 
الفرق بين قولك: «ما رأيته منذ شهرنا»» و«ما رأيته منذ شهر». 


وأنتم کلکم عراب آقحاح» ماذا تفهمون» من قولنا: «ما رأيته منذ شهر»» 
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سی ار انرا 
«وما رآيته منذ شهرنا)» يعني: ما رآیته ني شهرنا هذاء الذي مضى كله أو بعضه. 
يعني: لو کنا في شهر مُحرم» نحن الآن في العاشر من محرم» في يوم عاشوراء 
وقلت لك: «ما رأيت زيدًا منذ شهرنا» يعني: ما رآيته في هذا الشهر شهر محرم» 
يعني: ما رآيته منذ عشرة آيام. 
فإذا قلت لك: «ما رأيته منذ شهر)» يعني: ما رأيته منڏ زمن شهرء يعني: من 
ثلاثين يومًا. ففي هذا فرق بين المُعرف الحاضر؛ لأنه بمعنى «في)» ما رأيته في هذا 
الشهر» والماضي» ومن الماضي النكرة. 
نكمل ثم نفتح مجالا للأسئلة. 
ومن ذلك: قول ره 
لمن‌الديارقَةالحجر أقوينَّمذحججومذدهر 
يعني: آقوين من حجج ومن دهر. 
وقال امرؤ القيس: 
قفا نبك من ذدکری حبیب وعرفان وربع عفت آثاره منذ أزمان 
أي: «من آزمانِ». 
ف«منذ» ك«مُّذ»» إلا أن الغالب على «منذ» أن تكون حرف جر» وقد تأتي اسمًاء 
والغالب على «مُذ» أن تون اسمًاء وقد تأتي حرف جر. 
سل تفضل. 
أيهما أبلغ؟ لا تحضرني إجابة الآنء لكن اختلاف المعنى هو الذي ذكرته لك. 


إذا قلت: «منذ يومين)» يعني: ما رأيته من يومين إلى الآن. 
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«وما رأیته منذ یومان)» أو «ما رأیته مذ يومان)» يعني: ما رآيته مدۃ ع 
e‏ 

فالمعنى اللإجمالي واحد» لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ لا يحضرني ذلك. 

ثم بعد ذلك يتكلم أيصًا عن استعمالات حروف الجر فيتكلم عن زيادة «ما) 
بعد بعض حروف الجر» فيقول: 
وَيَعْدَمِنْوََنْوَبَاءزيدما فيْمَُعَنَْمَلقَذغلمَا 
يدرب والكاف قف وفَذلليهم امكف 

يقول: إن «ما قد تزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجر» وهي: «من» وعن» 
والباء» والكاف» ورُبً). 

وحكمها يختلف: فإن زيدت «ما» بعد «مِن» وعن» والباء)» فإنها لا تكفها عن 
عمل الجر» بل تبقى حروف جر عاملة؛ كقوله تعالى: يسا بكم اعرا ) 
[نوح:١٠٠]ء‏ «إيَمَّا 4 أي: ين مَاء والمعنى -والله أعلم: ِن خطيئاتهم أغرقوا. 

«هِن» هنا حرف جر» لكن ما معناه؟ درسنا معاني «من): ابتدائية» أو سببية» أو 
ظرفية؟ سببية» يعني : بسبب خطاياهم. 

ف«من): حرف جر عامل» لم يكف عن عمله. 

«ما): حرف زائد. 


و«( خطیئات»): اسم مجرور بامن). 


ومن ذلك: قوله تعالی: #عمًا قل لبصيحنتدِمين 4 [المؤمنون:١٤].‏ 


#عًَا#» أي: عن مَا قليل» ف«ما» زائدة» ولم تكف عن الجر» والمعنى: عن 
قليل لصحن نادفين: 
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وعرفنا أن الحروف الزائدة كلها معانيها التو كيد. 


ومن ذلك: قوله تعالی: « صَمَارَحَةٍ مداه لنت لهب 4 [آل عمران:۹١٠].‏ 

برحمة من الله لنت لهم» قال: «بما رحمة من الله لنت لهم». 

المعنى -والله أعلم: برحمة من الله لنت لهم» ثم زيدت «ما)» فلم تكف الباء 
عن العمل . 

ومن ذلك: قوله تعالی: فما تَقَضمم مَبسَمَهّ 4 [النساء:١١٠].‏ 

أي: بنقضهم ميثاقهم» فزيادة «ما» بعد هذه الأحرف زيادة قياسية مضطردة؛ 
للدّلالة على التأكيد. 

إا فإذا زيدت «ما» بعد «من وعن والباء»» فإنها لا تكفهم عن | 

وإذا زيدت «ما» بعد «الكاف ورْبّ)» فيجوز فيهما حينئذ أن يُكقَا عن العمل» 
وهذا هو الأكثر» ويجوز أن يُعملاء وهذا جائز قليل. 

يجوز فيهما أن يُكفا عن العمل» فيصيرا حرفي جر مكفوفين» فلا يعملا. و«ما): 
حرف زائد كاف. ويجوز أن يُعملاء فيكونا حرفي جر عاملين» و«ما) زائدة غير 
كافة. 

فمن الكف -وهو الأكثر- قول الشاعر هاجيًا: 
اعم آي وَأباحځتي ي كما التسوان والرجل الحَليم 
ا ms‏ ل E‏ 

فهنا قال: «كما النشوان»» أي: كالنشوان» فلو لم يأتِ ب«ما» لوجب أن يقول: 
کالنشوان. 
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فلما جاء ب «ما» جاز له أن يقول: «کالنشوان» وهذاالاأكثر. 


وجار آن بقول: اكالنشر انا كما التشرانة: 


فإن قال: «كما النشوان»؟ ف«الكاف» جارة» و«ما» زائدة» و«النشوان» اسم 
مجرور» النشوان يعني: السكران. 

وإِن قال: «كما النشوان» ف«الكاف» مكفوفة عن العمل» و«ما): زائدة كافة» 
و«النشوان» اء وخبره محذوف» يعني: «(کما النشوان هو). 

ومن ذلك أيصًا: قوله: «كما الحبطات شر بني تميم)» ف«الكاف» مكفوفة» 
و«ما): حرف زائد. «الحبطات شر بني تميم»: 

«الحبطات): مبتدأء واشرً» خبر» هنا الخبر مُصرح به» وهنا يجب أن يكف عن 
العمل؛ لأآنه أدخلها على جملة» أدخلها على جملة اسمية. 

ونعرف أن حروف الجر -يا إخوان- تدخل على ماذا؟ لا تدخل إلا على 
الأسماء» ما تدخل على الأفعال» ولا الحروف» ولا الجمل اسمية وفعلية» ولا شبه 
الجمل. 

خصائص الآسماء» كيف دخلت على جملة اسمية؟ «الحبطات شر بني 
تمیم)؛ لن عملها وأبطل وأزيل ب«ما)». ف(ما» كفتهاء ما معنى «كفتها»؟ يعني : 
كفتها عن العمل» وكفتها عن الاختصاص بالاسم. 

وقلنا مثل ذلك ني «إن» وآخواتما إذا اتصلت ب «ما). لو قلت: «إن زيدًا قائم»» 
أدخل «ما»؟ تقول: «إنما). «إنما و قائم)» فدخلت «إنما» على «زيد»» على اسم» 
جملة اسميةء «زيد قائم). 


«إنما قام زيدّ» صح ذلك؟ كيف أدخلت «إن» على فعل؟ لأن «ما» كفتهاء ما 
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e‏ : كفتها عن العمل» وكفتها عن الاختصاص بالجملة الأسمية. 
هناك ملحوظة في الأبيات» يقول: 

E NLS 

E E E E 


االات ر ی مب 
اختلفت حركة الروي؛ في البيت الأول والثاني الضم. 

O‏ كماالتشسوان وال[جل الحليم 

E‏ رَأعكَ م آةالرجل اليم 


هذا یامن عيوب الشعر» ماذا يسمی؟ پسکی ف علم العروض والقافية 
الإقواء الإقواء هو: اختلاف حركات الروي» وهذا قد يقع عند بعض الشعراء 
المتقدمين› وهوس اشد الخبواب. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 

۳ ۶ 

ربماالجامل المؤبل نيهم وعناجيج بيينهن اليهار 

«رُْبَّ»: حرف جر» ودخلت عليها «ما»» فكفتها عن العمل. 

فقيل: ربما الجامل» ولو لم تدخل عليها «رُبٌ)؛ لوجب أن يقول: رب جامل» 

«ربما الجامل المؤبلً فيهم)» فأخبر عن الجامل المؤبل بأآنه فيهم» ف«الجامل» 
مبتدأء و«فيهم» الخبر» «الجامل»» يعني: القطيع من الجمال» و«المؤبل)» يعني 
المها للقنرة والاقتناء. و«العناجيج»: جم عنجوج» وهو الخيل الجيد. 
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و«اليهار): جمع مهر -وهو معروف: ولد الفرس 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
لاج لزني يوم مشه كماسَيف عفرو لم تنه مضارية 
«(کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه). 
فاشست عمروا مغد وأخبر عنه أنه لم تخنه مضاربه» فالکاف هنا دخلت 
على اسم» آم على جملة اسمية؟ جملة اسمية» ما الذي جوز ذلك؟ كون «الكاف» 
مكفوف عن العمل» وعن الاختصاص بالاسم. فهذا هو الكثير فيهاء وهو الكف. 
وأما إعمالها مع زيادة «ما» بعدهاء فهو قليل جائزء فلك أن تقول في البيت 
السابق: 
وأعكَم أي وَأباحمَيي ‏ كماالتشوانوًالرًجل الحَليمْ 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
ماوى ي اربتماغارة شعواء كاللأعَة بالميسم 
«(ماوي»» ا يا ماوية» زوجته. «یا ریتما)» «رُ بة) فيها لغات» من لغاتها: «ربتاه» 
ربتما)» فأدخل «ما)» بعد (رُب غارة)» جر ہا آم لم يجر؟ جر» الغارة: هي الحرب 
اسای ا ا 
«كاللذعة بالميسم): شبه هذه الغارة بسرعتها كأنا لذعة بالميسم. وهذا من 
أجمل التشبهات: 
وقال الشاعر: 
نص مَولات اوت نة گَمَا الاس مَجُرُوم َا عَليْووجَارم 
الشاعر قال: «كمّا الاس مَجُرُوم عليه وجَارم). 
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«(کما الناس» جر آم کف؟ جر» ولو کف لجاز» فکان يقول: «(کما ال 


ومن ذلك قول الشاعر: 
ربماضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجحلاء 

فقال: «ربما» وزاد «ما» مع حرف الجر «رُبّ)» ومع ذلك أبقى عمله فقال: 
((ضربة). 

هذا ما تيسر شرحه في استعمالات حروف الجر؛ ليبقى الكلام على مسألة 
واحدة في حروف الجر» وهى: «إعمال حروف الجر وهى محذوفة). 

نرجئها -إن شاء الله- إلى الدرس القادم» ومع الابتداء أيصًا بالكلام على 
«باب الإإضافة». 

إن كان هناك من سؤال» أو أن نذكر بعض الفوائد واللطائف القائمة على ما تم 
شرحه من قبل. 

ممااذكرناه فى الدرس الماضى: أن «الباء؛ قد تأ للدلالة على البدلية؛ كقوله 
ليوالضاةوألس عن أمنا عائشة ريلتها: «ما يسرني بها حمر النعم)» آي: ما 
يسرني بدلها حمر النعم. 

«حمر): ا وهو جمع» مفرده «(حمراء)» نعم ((فعلاء) و«آفعل» يجمعان 
على «فعل). حمراء وحمراء وحمراء» فهن حمر» وصفر» وخضر. 

والمراد ب«حُمر النعم): النوق الحمر» وهن أنفس أموال العرب. 

وقد يخطى بعض المتكلمين في قراءة الحديث ونحوه فيقولون: «حُمر التعم) 
«حمّر» بضم الميم» و«الحمُر» فغل» وهو جمع مفرده: جمار» «(جمارٌ» مفرد» 
وجمعه «(حمر وأخيرة؛ وحمير» وحمور» وحمورات» ومحموراء)» کل ذلك 
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جمع لحمار. 

والمعنى -لا شك- أنه ينعكس ويفسد» بدل أفضل وأنفس أموال الإبل 
صارت ١|‏ لحمير. 

فإن قلت: قرآنا في هذا الدرس قول الشاعر في زيادة «ما) بعد بعض حروف 
فإن‌الحمرمن شرالمطايا كماالحبطات شر بني تميم 

فقال: إن الحمر من شر المطايا. يريد بالحُمر: الحميرء أم النوق الحمر؟ يريد: 
الحمير» يعني: يريد الحمر» والحمر من خير المطايا عند العرب» إلا آنه سكن 

وني الحديث قال عليوالضلةوالسله: «التعم»» والتعم: مفرد الأنعام. 

قال المُرقش الأكر -وهناك مرقشون آخرون من الشعراء- قال: 
لائبععادالله التب وال غارات إذقال الخميس نعم 

«الخميس): الجيش» و«الغارات»: الحروب السريعة» و«التلبب»: لباس 
الحروب. 

يقول: لا يبعد الله هذه الأمور» إذا قال الجيش» ماذا قال؟ نعم. 

ما معن «نعم» في البيت؟ 

- الزمخشري ذكر البيت في كتابه «المفصل في العربية» شاهدًا على حذف 
المبتدا. 

- وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» أن بعض مشايخ القراء أخبر تلميذه أن 
«نعم» في هذا الييت حرف جواب» «(نعم» عکس (لا). 
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e‏ الشاهد» فلم يجدوه في البيت» أين المبتدأً المحذوف» 
والصواب: أن «نعم» هنا مفرد «أنعام)» يعني: إذا قال الخميس هذه نعم فأضيروا 
عليها. 
ومما قرآناه ني هذا الدرس قول الشاعر: 
لاوا عمك لاأفْضلت في حسب ‏ عبني ولاأنت ديا فتخزون 
هذا البيت لأبي الإصبع العدواني ني قصيدة جميلة له» «نونية» يقول في أولها: 
يامن لقلبٍِ طويل الهم محزون أمسى تذكر ريْاأم هارون 
ومنها أبيات مشهورة» كقوله: 
إي أب أب ذومَحاَة ايا ي رانين 
وقوله: (لاهِ ابن عمك)» «لاءِ)» آي: لو ثم حذف حرف الجر» ثم حذف اللام 
من لفظ الجلالة» فصارت «لاهِ»» وهذا جائز في مثل هذا الأسلوب» فإن لفظ 
الجلالة «الله» كما تكلمنا في درس سابق» «الله» أصله «إله»» حذفت منه الهمزة 
فصارت: «لاه)» ثم أدخلت «آل» وآلزمت» فصار «الله»» ثم نمت اا ف 
فصار «اللّه). 
وجاء في قراءة شاذة: «وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه). 
ما معنی: «لاه ابن عمك»؟ اف لله ابن عمك» یرید: لله ابن عمك» یرید 
بذلك نفسه؛ لأآنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله. 
آقول: لله در ابن عمك الذي هو أنا. آما نت فلا فضلت في حسب عني» ولا 
ومما قرآناه في هذا الدرس» قول الشاعر: 
أتنتهون ولن ينهى ذوي ش_طط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
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الآكر» وهو ميمون بن قيس» وإذا قيل: «الأعشى» على الإطلاق» فالمراد به 
الا ع الا کر می ة بن افيس 

وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له» يقول في أولها: 
ذم ةلد الركبّمرَجل ‏ ول ئطيق وداعاأيهاالرًّجُل 

وهذه القصيدة لجمالها عدها كثير من الأدباء من المعلقات» وجعلوا 
المعلقات عشرًاء السبع المشهورة المعروفةء وزادوا عليها ثلاثاء منها: «لامية 
الأعشى». 

فهذا ما تیسر ذکره وشرحه. 


والله أعلم وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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ا الحادي والستون 


اریہ ۲ 


ما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ونحن في شهر الله 
المُحرم» من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة وآلف» في جامع الراجحي» في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الحادي والستين» 
من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالى. 

في هذه الليلة - إن شاء الله تعالى- سنختم الكلام على باب «حروف الجر)» 

يتبق منه إلا بیتان» نشرحهما الآن - إن شاء الله تعالى- ثم نعقب ببعض الفوائد 
المتعلقة بحروف الجر. 

وفي البداية» كأن بعض الإخوة يتساءلون: متى سيتوقف نهاية هذا الفصل» هذ 
الدرس آم الدرس القادم؟ 

فنا أيصًا أتساءل معكم» سيتوقف في هذا الدرس» أو الدرس القادم» أيصًا 
نأخذه في هذا الفصل» الاختبارات كأنها في الثاني عشر من الشهرء» إذًا نتوقف -إن 
شاء الله- في الدرس القادم. 
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قال إمامنا ابن مالك رَجةآللّة ني آخر الأبيات التي ذكرهاء في بات س 


الجر): 

AY‏ .و قت رب فجرت بعد بل اا غد الواو شاع داالعَمَل 
و EE‏ 

4 .قد بجر بیس وی رب لى لف وَبَعْصّة رى مس ردا 


ذكر في هذين البيتين الكلام على حذف حروف الجر وبقاء عملهاء وذلك أننا 
ذكرنا ني ول الباب» أن ابن مالك ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقسام حروف الجر. 

المسألة الثانية: معاني حروف الجر. 

المسألة الثالثة: استعمالات حروف الحر. 

انتهينا من المعاني» انتهينا من الأقسام» وتكلمنا على بعض الاستعمالات» 
بعض حروف الجر تأي حروفا وتأتي أسماءًء مثل: «منذه ومذ» وعلى». 

ومن استعمالات حروف الجر: أن حرف الجر قد يُحذف ويبقى عمله» فقال 
ذلك وبينه في هذين البيتين. 

فذكر أن حذف حرف الجر وبقاء عمله؛ إما أن يكون ذلك في حرف الجر 
«رُْبٌ» او في سواه» ف «رُبٌ» له حکم» وني سوی «رُبٌُ» له حکم. 

وأما «رُبٌ» وحذفها وبقاء عملهاء فقال فيه في البيت الأول: 
وَحذِقَتْ رت َرَت بعد بل والْقَاوَبَعْد الْوَّاو شاع دا الْعَمَلْ 

فرُبٌ» قد تحذف ويبقى عملهاء أي: الجر وهي في ذلك على أربعة أقسام: 

-١‏ القسم الأول: الأكثر. 

۲- القسم الثاني: الكثير. 
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٤‏ القسم الرابع: الشاذ. 

القسم الأول: الأكثر. 

هو أن اف «ربٌ» ويبقى عملهاء وذلك بعد الواو» على الشائع» وکثیر في 
کلام العرب؛ شعرًا ونثرًا. 


فمن ذلك: قول امرئ القيس الكندي» صاحب «المعلقة المشهورة): 
وَل ؤج التخر زى سول ليب اول الوم لبتي 
وهذا البيت أيصًا في «المعلقة)» فقال: «وليل»ء الآن كان يتحدث عن موضع 
آخر وانتهی منه» ثم دخل في الکلام على موضع جدید» فقال: «ولَيّل کَمَوج 
البَحْرٍأزْكَى شدولة» أي: ورُب ليل» فالواو يسمونا واو «رُبٌ». ۰ 
وليل مسبوقة رِرْبُ» محذوفة» فجرت وهي محذوفة. وسيأتي -إن شاء الله - 
إعراب ما بعد «ربّ». 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
وقاتِم الأغماتق خاوي المُخْتَرق 
هذا في أول القصيدة» وهي قصيدة من الرجز» في آول بيت قال: 
وقاتم الأغماق خاوي المُختَرَق 
أي: ورُب قاتم الأعماق» فهذا كثير. 
ويمكن أن نقول بناء على ذلك» يعني: ما شئناء كأن نقول مثلا: وأسهم دخلنا 
فيها وخسرناها. يعني: ورُب آسهم. 
يقول: وأصحاب كنا نظنهم آوفياء» فلم نجدهم كذلك. يعني: ورب أصحاب» 
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وھگذا:: 
وأما الكثير: فهو أن تحذف ويبقى عملها بعد الفاء. 
کقول امرئ القيس أيصا في «معلقته» أيصًا: 
ولك حى قَذ طرف ومُزضع اليه اعَنْذي مام مول 
قال: «فمثلك»» أي: فرب مثلك» أي: فرب امرأة مثلك. 
ومن ذلك أيصًا: قول المتنخل -وهو مالك بن عويمر- قال: 
فحورقدلهوت به وحدي توَاعِمني المُرُوط وني الريَّاط 
فقال: فحور» أي: فرب حور. 
وأما القليل: فهو حذفها وبقاء عملها بعد «رُبٌ»: 
كقول رۇبة: 
بل بلديلء الفجاج تمه لاشترى تأنه وجهرفشه 
فقال: «بل بلد)» آي: بل رب بلدٍ. 
والفجاج: الطرق» والكتان: نوع من القماش» والجهرم أيصًا كذلك: نوع من 
البسوط. 
وقال رۇبة: 
بل بلد ذي صعلِ وأضداد 
آي: بل رب بلي 
وقال رؤبة أيصّا أو العجاج: 
ا ن و ت 


شرح ألفية ابن مالك 


ف 


e‏ والمحمح: الصحراء. 
فإذا حذفت «رّب»» وبقي الجر بعدهاء فهل بجر بهاء آم بالواو التي تسمى واو 
رب؟ مذهبان: 
والجمهور على أن الجر ب (رُبٌ» المحذوفة. 
وأما الشاذ: فهو أن ا «(رب» وهي غير مسبوقة بالواو» ولا بالفاء» ولا 
بہل» وهذا قليل»ء وقد ورد: 
وسن ذلك قرل جميل بن محمر الغذرئ» ف أول قصيدة له قال: 
زم دارو كف طال هة كدت أقضى الحياةمهن جَلّله 
رسم الدار: هي بقايا الدور والأطلال. 


«وقفت في طلله)» يعني: وقفت فيما بقي منه. 


«كدت أقضي الحياة من جلله». الجلل من الأضداد» تطلق على الأمر العظيم» 
وعلى الأمر التافه. 

«رَسم دار» بالجر» أي: ارسي 

فهذا ما يتعلق بحذف «رب» وبقاء عملها. 

وأما باقي حروف الجر غير «رُبّ»» فقال فيها ابن مالك رجةاللة: 


رى مُطردا 


وَقذجزربيسوىی رب دى حلاف وَبَعْضة 
يقول: باقي حروف الجر على قسمين: 
القسم الأول: ما يُحذف باطرادء ويبقى عمله. 
والقسم الثاني: ما يُحذف شذوذا ويبقى عملهء فالشاذ لا يقاس عليه» والمطرد 
يقاس عليه» کماهو معلوم. 


شرح ألفية ابن مالك 


فالقسم الأول: ما يطرد حذفه ويبقى عمله» ورد ذلك في أساليب» من هذه 

تمییز «(کم) الاستفهامية» کان تقول: «کم رجلا بالبيت»» «کم ا معك»)» 
فإذا سبقت «كم» بحرف جر فإنك تقول: «بکم ریال اشتریت کذا وکذا)» «بکم 
رجل ذهبت إلى زید». 

اھا «(کم) فمحلها الجر؛ لأا مسبوقة بحرف جر» لكن الكلام على تمييزهاء 
على ممیزهاء وهو «ریال)» في نحو: «بکم ریال اشتریت کذاء وکذا». 

«(ریال) الواقع في تمییز «کم) المجرورة» على قول الجمهور مجرورة بامن» 
محذوفة» آي: بكم من ريال اشتريت كذا وكذا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

وقال بعض النحويين -كالزجاج: بل هي مجرورة بالإضافة» يعني: أضفنا 
«كم» إلى «ريال»» وهذا ضعيف وليس الو جه الآن بيان هذا الضعف. 

الأسلوب الثاني مما يُحذف فيه حرف الجر ويبقى عمله: في سلوب القسم مع 
لفظ الحلالة. 

مع لفظ الجلالة بالذات» فلك أن تقول: «والله» لأفعلن كذا وكذا»» ولك 
باطراد أن تقول: الله لأفعلنٌ كذا وكذا»» وهذا وارد في بعض الآحاديث 

ومن الأساليب التي يطرد فيها حذف حرف الجر ويبقى عمله في جواب 
الاستفهام المتضمن مثل المحذوف. 

فإذا قيل لك مثلا: «بمّن مررت»» فإنك تقول في الجواب: «زيإ)» يعني: 


مررت بزرید. 
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ضع: بعد حرف الاستفهام» بعدما يتضمن مثل المحذوف. هذا 


الأول: في جواب الاستفهام» ليس في الاستفهام» في جواب الاستفهام» أن 
يقال: «بمّن مررت؟» يقول: «زيد). 

طيب هنا في الاستفهام نفسه» فإذا قيل لك مثلا: قال لك إنسان: «مررت بزي»» 
فانت تقول «آریداء آی: آمروت بزید؟ 

فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد في حذف حرف الجر» ويبقى عمله. 

من المواضع أيضًا: موضع سبق شرحه» وهو: حذف حرف الجر باطراد قبل 
آرون. 

كقولك: «عجبت أنك قائم)» أي: عجبت من أنك قائم. 

وكقولك: «أخاف أن تذهب)»» أي: أخاف من أن تذهب. 

قال تعالى: # يمون عََيْكَ أن أَسَكَمُواً ‏ [الحجرات:۱۷]» أي: يمنون عليك أن 

»0 ور وو رر ہے ہے و ا 

قال تعالی: بل اله يمن علد أن هدنک لين 4 [الحجرات:۱۷]» وقال تعالی: 

وقال: #وئطمع آن ذختا ربا 4 [المائدة:٤۸].‏ 

% ر ےچ 3 َ ء۶ 

وقال: ‏ أيعد اتر إِذَامِتَمٌ 4 [المؤمنون:]ء أي: أيعدكم بأنكم. 

وهذا سبق شرحه عندما تکلمنا على «باب تعدي الفعل ولزومه)» فقلنا: إن 
حرف الجر الذي يعدي الفعل اللازم إلى مفعوله قد بُحذف؛ إذا كان قبل «أن 
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ا 
قال ابن مالك في ذلك» آذك رکم بالبیتین» قال: 
دلازتمىً بزف جر وَإْحُذِفٰ TT‏ 
لازن رازبا رة َع امن لبس گہ تا تدر 


آی؟ فجت من أن يدوا 

وهذا على مذهب الخليل والكسائي» فهما يريان أن الموضع هنا موضع جر 
بحرف الجر المحذوف» يعني: أن حرف الجر حذف وعمله باتق» ف«أن» وما 
دخلت عليه في محل جر» و«أن» وما دخلت عليه في محل جر. 

وقال غيرهما: بل الموضع هنا موضع نصب؛ لأن حرف الجر إذا حذف -كما 
سيأتي- فاللأصل أن المجرور بعده ينتصب» ولا یبقی عمل حرف الجر 
المحذوف» لا يبقى إلا في هذه المواضع التي نحصرها الآن ونذكرها؛ لأن 
القاعدة: أن حرف الجر إذا حذف زال عملهء إلا في هذه المواضع التي ذكرناها 
شر حًا لبيتي ابن ما 

فالمسألة فيها خلاف مفتوح هناء فهذا هو المطرد إِذًا المطرد في حذف 
حروف الجر سوى «رتٌ)» فيها أساليب معينة» ذكرنا أشهرها. 

أا غیر المطرد فھی گلیمات» شمعت من فصحاء فلا يقاس عليها. 

من ذلك: قول رؤبة -وهو من أفصح العرب- عندما سئل: كيف أصبحت؟ 
قال: «(خير والحمد لله»» آي: بخير والحمد» آو على خیر. 

قال الزمخشري: ورؤبة هذا مِنْ آنبغ العرب؛ للشيح والقيسون. 

تعرفون «الشيح والقيسون»؟ من نبات الصحراء» الآدمي ما يكل الشيح 
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u‏ إن رؤبة كان يأكل الشيح والقيسون؟ لكنه 
أراد أن يقول: إنه من العرب الفصحاءء الذين تأصاوا في العروبة والفصاحة. 


ومن ذلك: ا يھجو جریرًا: 


إا قي ى الاس س فة اسا رث كُلَيْبٌ بالاكف الأصَابع 
ى النا م ر ٍ 
TS‏ 


ومن ذلك: قول الشاعر: 
وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبلخ فارتقى الأعلام 

أي: فارتقى إلى الأعلام. 

فهذه شواذ لا يقاس عليها. 

حستاء فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجر وبقاء عمله» بغير هذه المواضع إذا 
ذف حرف الجر لسبب من الأسباب» فإن القاعدة فيه أن يزول عمله. 

القاعدة فيه أن يزول عمله» لماذا؟ لأن حرف الجر عامل ضعيف» ليس 
كالأفعال» الأفعال هي العوامل القوية التي تعمل متقدمة ومتأخرة وظاهرة 
ومحذوفة»ء ولهذا الفعل يرفع فاعله» وهو ظاهر ومحذوف» وينصب مفعوله وهو 
متقدم ومتأخر ومحذوف. 

ما الحرف فالعمل في الحرف ليس متأصلاء ولهذا نجد بعض الحروف 
تعمل» ونجد بعض الحروف لا تعمل» كما أننا نجد الحروف مختلفة العمل؛ 
فبعضها يجر» وبعضها ينصب» وبعضها يجزم» وبعضها يرفع وينصب. 

الأفعال تتفق في رفع الفاعل» فهي مع الفاعل عملها واحد. 

والمتعدية؟ المتعدية هي عملها متشابه» فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول 
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N ا‎ 


به» وإن كان بعضها أقوى من بعض» والبعض ينصب مفعولاء وبعضها مفعولين» 


وبعضها ثلاثة مفاعيل» فعمل الفعل لقوته يشمل جميع الأفعال» ويكاد يكون 

أما العمل في الحروف فهو ضعيف» وذكرنا شيًا من صور ضعفه. 

فلهذا لا يعمل الحرف إلا إذا جاءت الأمورء إذا جاءت الجملة على أصلهاء 
مل «محمد لم يذهبٰ». «لم» تجزم «يذهب)» هل یمکن أن تقدم «يذهب» على 
«الم٠؟‏ ما يمكن» كما تفعل في المفعول به» تقدمه على الفعل؛ «سلمت على 
محمل)» ما تقول: «(سلمت محمل على»؛ لآن حرف الجر لا يعمل إلا إذا جاءت 
الأمور على أصلها كالضعيف. والضعيف إذا كانت ليست هناك مشاكل يعمل. 

إذا كانت هناك مشاكل هرب» ما يستطيع أن يقاوم هذه الأمور. 

حرف الجر هو من أقوى الحروف في العمل» لماذا؟ لصلته القوية بالأفعالء 
حرف الجر» ما عمله المعنوي؟ لا أريد اللفظي» اللفظ يجر الاسم الذي بعد 
وإنما عمله المعنوي» يعنى: ما فائدته؟ لماذا پجلب؟ لتعدية الفعل. 

يقولون: لإيصال الفعل إلى الاسم الذي بعده» فهو له علاقة بالفعل. 

فلهذا سنرى أن هذا الحرف الذي أوصل الفعل إلى مفعوله» أوصل الفعل إلى 
الاسم الذي بعد حرف الجرء هذا الحرف قد يُحذف؛ لسبب من الآسباب. 

بينما حروف الجزم لا تحذف» حروف الجزم هل يمكن أن تحذف؟ ما يمكن 
أن تحذف. وكذلك «إن» وأخواتا لا يمكن أن تحذف» كذلك حروف النصب لا 
تحذف» إلا ما ذكروا ني «أن» لوجود عوض ودليل. 

حستاء نريد أن نختم الكلام على «باب حروف الجر)» في خاتمة تتعلق بتعلق 
الجار والمجرور» فنقول: إن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به. 
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xe 


وسبب ذلك: أن حرف الجر يوصل معنى الفعل إلى الاسم بعده» فلا بد من 
وهذامِنْ أهم ما يهتم به المفسر والمعرب» ارتباطه الشديد بالمعنى» لهذا تجد 
المفسرين والمعربين مهتمين بذلك اهتمامًا کبيرّا» كلما جاء جار ومجرور یبینون 
المتعلق» هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذاء ويجوز أن يتعلق بكذاء ثم يختلف المعنى. 
فإذا قلنا: «جلسث على الكرسي». ف«على الكرسي» جار ومجرور متعلقان 
ب«جلس»؛ لأن الجلوس هو الواقع على الكرسي؛ بحيث لو كان الفعل «جلس» 
متعديًاء لكنا نقول: «جلستث الكرسي»» يعني: يقع عليه مباشرةء إلا أن «جلس» 
فعلٌ ضعيف لازم» سنأتي بحرف الجر تقوية له» لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى 
مفعوله. 
لو قلنا مثا: «مررت بزيد». ف«بزيد» متعلقان ب«مرّا؛ لأن المرور واقع على 
زلا نت لو کان معا لا رل ارت ا 
ومثل ذلك ورد عن العرب في قول جرير: 
مرون الديار ولم تَعُوجُوا ایک عل إاجرام 
أين تمرون بالديار» فلما حذف حرف الجر» نسب ما بعده على القاعدة. 
«تمرون الديارَ»» ولو قال: «تمرون الديار»» لقلنا: إن هذا من الشاد. 
قال تعالى: [ رط ال أت علوم َب فصوب عك 4 [الفاتحة:۷] عو &» 
«عَكَّي4. عي الأولى متعلقة بماذا؟ يعني: ما الشيء الواقع عليهم؟ الإنعام» 
فإذا تكون: #إعََْ# متعلقة بالبر العمل؛ لأن الواقع عليهم الإنعام. 
وكين الثانية: عبر لصوب عله ما الواقع عليهم؟ الغضب؛ إا 
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تكون عَكَيٍ € الثانية متعلقة بالمغضوب. 

و تعلقت بالفعل الماضى «أنعم». و علي 4 الثانية تعلقت 

ولو قلنا مثلا: «سارَ الذي يقرا في الكتاب إلى الحديقة». 

فقولنا: «في الكتاب» متعلقة ب«يقرأً»؛ لأن القراءة هى الواقعة على الكتاب» 
وقولنا: «(إلى الحديقة» متعلقة ب«سار»؛ لآن الرا ق غلل الحةة ا 

نقول: «نزل القرآن منقدًا من الله». «من الله» جار ومجرور» السؤال: ما الذي 
مِنَ الله؟ النزول آم الإنقاذ؟ النزول» إِدا «من الله» متعلقة ب«منقدًا» آم ب«نزلّ»؟ 
ب«نزل»» ولا يصح أن نقول: متعلقة بالإنقاذء لا ينقذ مثل الله. 

فلو قلنا: «نزلّ القرآن منقدًّا من النار». السؤال: ما الذي يِن النار؟ التزول أم 
الإنقاذ؟ الإنقاذ إد فقولنا: «من النار» متعلقة ب«نزل» آم متعلقة ب«منقدًا»؟ 
بامتقاا »على حسب المع 

يعني: انظر ما الأمر الذي يقع على المجرور بحرف الجر هذا فقط يساعده» 
وا ا ا الهو 

قال عل : ابه الكاهل أعَِياء Eg‏ لَعمَفي ‏ [البقرة:۲۷۳]. 

SS 
لإي اَمَف متعلقة بماذا؟ بالغنى» ما بالحسبان؟ يبهد الكاهل‎ 
ی کے ل ما الذي وقع من التعفف؟ هل التعفف سببه‎ 
الغنى» سببه حسبان الجاهل أم أغنياء؟ حسبان الجاهل أم أغنياء؛ إذا‎ 


ایت العَمَضِ ا اخ وليست متعلقة بايا %. 
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a‏ يفسد إذا علقتها بأغتياء» لو علقتها بأغتياء فالمعنی فاسد؛ لن الظان 
لو کان یعلم ہم استغنوا عن المال بسبب تعففهم؟ لكان عالمًا بحالهم» آم 
جاهلا؟ كان عالمًا؛ فأفسد معنى الآية. 


هذه أشياء كثيرة جدًا في القرآن متعلقة بمثل ذلك تؤثر كثيرًّا في المعنى. 

مثل قوله تعالی: اول شمو آن بوه صَِيا او ڪيا ٳک جلو ) 
[البقرة:۲۸۲]ء هذا في الدَيْن. 

ولا موا ان بوه 4 يعني . الاين #إصنيا وڪي 4 يعني . : حالة کونه 
صغيرًا أو کبيرًاء جار ومجرور» متعلق بماذا؟ بالكتابة؟ 

ولا موا آن تنبو € [البقرة:۲۸۲] أن تکتبوا الدين» #صذيا وڪ را 4 
[البقرة:۲۸۲] والكتارة مستمرة ا أجل الدين: 

نكتب إلى أجلهء يعني: إلى أجل حلول الدينء #إإك أجلو )» ليست مرتبطة 
بكتابة» لو كانت الكتابة مرتبطة بالا َء » ما الواقع إلى الأجلء ما الشيء 
الواقع إلى الأجل؟ استقرار الدين في الذمةء في ذمة المدينء هذا الواقع» إذا لا بد 
أن يجعله حالا من الدين» #ولاشكَموا أن تكتبوا الدين» حالة أن الدين مستقر في 
ذمته إلى جاه 

فلهذا يقول: في أجله حال» لأن الحال سبق أنها تأتي مفردة» وجملة» وشبه 
جملة» هذه الحال. 

وإذا تعلقت هذه الجملة بالحال» فعرفنا أنها تعلق بكونٍ عام» الحال» الصفةه 
الخ الصا هة الأرية فلا من واد راح كا واد و كلها تعلق بكرن 
العام» يع: يعني: باستقراء» فمعرفة التعلق أمر مهم جدًا للمفسر وللمعرب. 
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إد المراد بالتعلق هاهنا: الارتباط المعنوي بشبه الجملة ETE‏ ا 


بالفعل الواقع وتمسكها به كأنها جزء من الحدث» لا يظهر معناه إلا بهاء ولا يكتمل 
ا 


الحديث لا يكتمل معناه إلا بشبه الجملة» وشبه الجملة لا يكتمل معناها إلا 
بالحدث؛ وذلك أن شبه الجملة -في الحقيقة- هي من قيود الفعل» فأنت يمكن أن 
تأي بالفعل مطلقا بلا قيود» أو تقيده بقيود مختلفة» وأشرنا إلى أن المفاعيل قيود» 
والحال قيد. 

من القيود: شبه الحملة. 

فإذا قلت مثلا: «أة قيم اليوم في الرياض» وسأسافر غدًا إلى مكة». «آقيم» هذا 
فعل يدل على الإقامة. وما في دلالة على مكانها أو زمانهاء إلا مطلق المضي» فإذا 
قلت: «اليوم»؛ تبين الزمان» وهو شبه جملة» وإذا قلت: «في الرياض» بين المكان» 
وإذا قلت: «أسافر»» هذا فيه السفرء وفيه الدّلالة على مطلق المضي» إذا قلت: 
«سأسافر غدًا»» قَيّد الفعل بزمانهء وإذا قلت: «إلى مكة)» قَيّد الفعل بمكانه. 

فشبه الجملة أيصًا من القيود» التي يُقيد بها العربي الحدث» أو نقول: «الفعل»» 
الفعل هو الحدث» سواءٌ كان فعا صناعيًا؛ ماضيًا» مضارعًاء أمرًّاء أو كان بمعنى 
الفعل» أو يعمل عمل الفعل» في الأسماء المشتقة» (مصدر» اسم فعل» اسم فاعل» 
اسم مفعول)ء هذه كلها تعمل عمل الفعل» فلهذا تعلق بہاء أو تعلق بها شبه 
الجملة. 

ولكن يُستشنى من ذلك خمسة أحرف من حروف الجر هذه لا تتعلق بشيء. 

ا ا ت ا اه راا من قر ال روف الج 
الزائدة» فحروف الجر الزائدة ليس لها متعلق: 
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کالباءء في قوله تعالى: #كن يله سيدا 4 [الرعد:١٤]ء‏ المعنى -والله 
آعلم: كفى الله شهيدًا. 


وكذلك قوله: هلمن خللق عبر أله 4 [فاطر:۳]. 


والباء الواقعة في خبر ليس وما»؛ كقوله: #ومَا بفل 4 
[الأنعام:۱۳۲]ء # أَلس أل كفي [الزمر:٠].‏ 
هذه الحروف كلها حروف جر زائدة للتو كيد والتقوية. 
لكن ما تقول: «إن كفى بالله»» أن الجار والمجرور «بالله» متعلق باكفى»» لا 
ما الذي تعلق ب«كفى»؟ هو الفاعل «الله)» «كفى الله الله يكفى» فهو فاعل» هنا 
التعلق ليس تعلق جار ومجرور» إنما تعلق فاعل بفعله. 
#كفى الله الموْمنين التنال) [الأحزاب: ]٠١‏ ف«الله» فاعل للكفاية. 
وما ربك َيِل 4 [الأنعام:۲١٠]‏ وما ربك غافلاء والباء زائدة ليس لها 
0 |“ 
O DS‏ 
N N yS‏ 
وها غير صي لا المعنى ولا الصتاعة. 
ليس هو الخلاف في المصطلح فقط» ما أحد يخالف أن هذا زائد في تركيب 
الجملةء المصطلح أنه غير مناسب في القرآن» أن تقول: «زائد)» تقول: «صلة»» أو 
أي كلمة أخرى. 


المتعلق هذا خطاء هم فقط يخالفون في المصطلح» وإلا هم يوافقون على أن 
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الباء هنا -مثلا- ليست من جسم الجملةء ليست تركيب الجملةء الجملة فعل 
وفاعل» ما ني إشكال في ذلك. 

الحرف الثاني الذي لا يتعلق: لعلء في لغة عقيل . 

# للق # مبتدأء «هل خالق غير الله»» «هل طالب في القاعة)؟ 

إذا قلت: «هل طالب في القاعة؟» أصل الجملة: «الطالب في القاعة»» مبتداً 
وخبر» ثم أدخل «هل»» تقول: «هل الطالبٌ في القاعة؟»ء ويجوز التنكير هنا: هل 
طالب في القاعة؟» استفهام. ما هو متعلق؛ لآنه حرف جر زائد. 

الثاني: لعل: نعم» الزائد وجوده كعدمه» شرحنا الدرس من قبل» حرف الجر 
الزائده هو الذي کان وجوده کعدمه» لا يؤثر في تقييم الجملة» لکن يؤثر في معناها؛ 
كبقية حروف التوكيد. نعم» حرف توكيد. 

قلنا: الحرف الثاني الذي لا يتعلق هو «لعل» بلغة عقيل. 

5 ۰ 0 ۳ . ٣ ا‎ ۰ ۰ e ۰ 

وذکرناه من قبل في حروف الجر الشاذة؛ كقولهم: «لعل زيل قائم)» فلهذا قلا 
من قبل: إن «زيد» هنا مبتدأء مرفوع محلا مجرور لفظًا. 

مبتداً» ما نقول: اسم مجرور» ما نقول: جار ومجرور» ما نقول: مبتدأء وكذلك 
في قولك: # ڪن يألو سيدا 4 [الرعد: ٤١‏ ]ء أله 4 ما نقول: جار ومجرورء 
نقول: فاعل. 

هلمن حل ) [فاطر:۳]ء ما نقول: جار ومجرور» نقول: مبتدأء مرفوع محلا 
مجرور لفظًا. 

والثالت: الحرف الذي ل تعلق هو «لولا)» وذکرناه ف حروف الجر الشاذة» 
على قول سيبويه» الذي يقول: إن «لولا» إذا دخلت على ضمير فهى حرف جر» 
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وني المسألة خلاف» لكن هذا على قول سيبويه» يقول: إذا دخلت على اسم 
ظاهر» فلا تعمل شيئًا. مثل: «لو لا زي لأكرمتك)». 


ازید: مبتدا مرفوع. 

لكن «لولاك لسافرت)» يقولون: مثل: «لولا لأكرمتك)»» لكن «لولا» 
حرف جر شاذ» يجر الضمير المتصل» مثل: «لعل» في لغة عقيل. 

فكيف تُعرب الكاف في «لولاك لسافرت»؟ نقول: مبتداً لكن في محل جر. 

الرابع من الحروف التي لا تتعلق: «ربٌ). 

حرف الجر «رْبٌ» نحو: رب رجل صالح لقیته). 

کیف تُعرب رب رجل صالخ لقیته»؟ 

«رجل): مبتداًے مرفوع محا مجرور لفل و«صالخ»: صفته» و القت جملة 
فعلية خبر المبتداً. 

فرب ولعل» في لغة عقيل» و«لولا» في قول سيبويه. هذه ثلاثة أحرف» 
يسموما: «(حروف الجر شبه الزائدة). 

لذا روف الجر به الزافدة قال شه الراتدة لن لها معني خاصاء ولیس 
کالرورف ال ال اة لین لها ی غاص رانا محاغا مد الاك لها 
معا خاصةء ولكن ليس لها متعلق» ولهذا تؤثر في اللفظء لكن لا تؤثر في 
الإعراب. 

يبقى الفاعل بعدها فاعلاء والمبتدأ مبتدأء ولكنها تؤثر في لفظه» تنقله إلى لفظ 
الك 
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خاصًا؛ لأن السماع هو الذي يدل على ذلك» والسماع لا يقدم عليه شي 
الخلاف في هذا السبب؛ أن حرف الجر ضعيف» فلا يعمل محذوفاء والجمهور 
قالوا: لاء العمل ل١رُبٌ»‏ لكثرة هذا الآأسلوب» واضح أن العرب يقصدون «رُبٌ»» 

وکیف تخرج عن قصدهم؟ واضح ہم يقصدون «رُْبٌ»» إد فنأخذ من هذا 
القصد بما آنه ظهر بسبب كثرة الأمثلة الآتية على هذا الأسلوب» وهو أسلوب 
مطرد. 

الحرف الخامس: أحرف الاستثناء (خلا وعدى وحاشا). 

إذا جُر ہا فصارت حروف استشناء» فإنها حينئذ لا تتعلق أيصًا. 
بالفعل الذي يتعلق به؛ لأنه في الحقيقة مفعول الفعل. 

كما لمحنا إلى ذلك إلا أن الفعل ضعيف» فأوتي بالحرف ليقوي الفعل إلى 
الوصول إلى مفعوله» يعني: يقرون بآنه مفعول الفعل. 

وإذا قلت: «جلست على الکرسی)» ف«الکرسی» مفعول به ل«جلس»» إلا أن 
جلس فعل ضعيف لا يتعدى بنفسه» فجئنا بحرف الجر ليعديه إلى مفعوله» يعنى: 
في الإعراب» فتقول: «جلست على الكرسى»ء «جلستا: فعل وفاعل» واغلى 
الكرسى»: جار ومجرور» فآنت قل: مفعول به؛ لأن هذا الفعل ضعيف» ما ينصب 

فإن قلتم: ما الذي يدل على هذا الزعم؟ أن المجرور بحرف الجر محله 
نصب؛ لأنه مفعول الفعل الذي يتعلق به» فهناك عدة أدلةء من الأدلة على ذلك: 


شرح ألفية ابن مالك 


الدليل الأول: أن المجرور بحرف الجر» يطلق عليه ويُعبر عنه باسم المفعول 
من الفعل الواصل إليه. 

فقول: اجلست على الكرسىة من «الكر سي بالسة للجلرس؟ الکرسي 
مجلوس عليه» مجلوس مفعول» اسم مفعول» لكن أتينا ب«اعلى)؛ لأن الفعل لازم 

الدليل الثاني: أن حرف الجر لو حذف بسبب من الأسباب» كما في نزع 
الخافض» لانتصب المجرور» لعاد إلى أصله النصب. 

إلا ما ذكرنا من مواضع يحذف فيها حرف الجر ويبقى عمله» هذه المواضع 
دل عليها السماع» مما يتجاوز هذه المواضع» وقلنا: إن القاعدة: إن حرف الحر إذا 
حُذف فالقياس فى المحرور بعده أن ينتصب» يعنى: يعود إلى صله النصب. 

ومن ذلك: قولهم مثلا: «وصلنا القرية»» أي: وصلنا إلى اقرب و#امر اف 
الصدق»ء «أمرتكّ الخيراء أي: أمرتك به. 

و «لا تقعد قارعة الطريق)» أي: لا تقعد في قارعة الطريق. 

و«زهدت المال»»ء أي: زهدت فيه. 
ليت كفاقًا كان حَيْرّك كله وَسَرّك عَتي مَاارَتَوّى الْمَاء مُرئوي 
«ما ارتوى الماء»» أي: ما ارتوى من الماء. 
ويقولون: «ذهبت الشام»» أي: ذهبت إليه. 
ولاوخلت الدار»» آي: دخلت إليه. 


فهذه القاعدة: أن حرف الجر إذا حذف» فالقياس في المجرور بعده أن 
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ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل: 
لدنبهزالكف يعسل متنه فيه كماعسل الطريق الثعلبُ 


«لدنٍ»» يعني: لين» «هز الكف يعسل متنه)» «متنه)» يعني: يتلوی» مثل ماذا؟ 
«كما عسل الطريق الثعلبٌ»» يعنى: كما عسل الثعلب في الطريق» كما تلوى 
اللعلب في الطريق» لكن قال: «كما عسل الثعلب الطريق)» أي: في الطريق. 

هدا تير وان كان لا يسع الصريرن المقدمون فيا اظلعت عله: 

ماذا يريدون بقولهم: هذا منصوب بنزع الخافض؟ 

أا التحقيق في ذلك» فهو أنهم يقصدون أن حرف الجر لما حذف» وصل 

هذا هو الذي عليه المحققون» ويظهر من كلام بعضهم أن مراده بالنصب بنزع 
الخافض: أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصبه»ء أن عملية حذف الخافض هي 
ال ادت إلى التب 

نعم» الأصل وجوده» ولو وجد لجر الذي بعده» يعني: بعملية النزع والحذف 
هي التي نصبت» ولكن يظهر أن كلام المتقدمين -حتى مَن عبر من المتقدمين 
بنزع الخافض- النصب بنزع الخافض» إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبه» الفعل 
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كم ذكرنا من دليل على أن الاسم المجرور بحرف الجر هو مفعول للفعل 
المتعلق بهء د كرتا دليلين. 

الدليل الثالث: أن شبه الجحملة تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فإذا كان الظرف متصرفاء ارتفع لفظًا. تقول: «صيم شهرٌ رمضان». 

«صام المسلمون شهر رمضان» «صام»: فعل لازم» و«شهر» ظرف زمان» ثم 
نقول: «صيم شهرٌ رمضان»» ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف» معنى ذلك: أن 
الظرف في الحقيقة مفعول للفعل. 

وتقول: «جلس آمام الأمير». 

وتقول: «(سيرَ خلفنا). 

فتجعل الظرف نائبًا عن الفاعل» فإذا أردت أن تنيب عن الفاعل فى قولك: 
«سارَ محمد بزيد»» فإنك تقول: «سير بزيد)» فأين نائب الفاعل الذي ناب عن 
الفاعل بعد حذفه؟ 

الجار والمجرور معا «بزيل»؟ آم المجرور فقط؟ مذهبان ذکرناهما من قبل ي 
«باب نائب الفاعل)»ء وقلنا: إن الصواب في هذه المسألة؛ أن نائب الفاعل هو 
المجرور فقط؛ لأنه هو المفعول. 

بی وا مغ «(ضربَ E‏ زیدًا»؛ لقيل: اضرب زیدا؛ لن (ضرب») 
يتعدى لمفعوله مباشرة. 

لکن «سار محمد إلى زیدا هو «سار نفسه ینصب زیداء ولکان منعديًاء لکته 
فعل ضعيف» فأتينا بحرف الجر. 


فهذه كلها تدل على أن الفعل هو الذي يؤثر حقيقة في الاسم المجرور بعد 
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إلى مفاعيلها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ المتعلق يكون فعلاء أو ما يشبهه» أو ما هو في 
معتاه: 

الفعل يعني: الفعل الماضي والمضارع والأمر. 

ما يشبهه» أي: الأسماء التي تعمل عمله» وهي: (المصدر» واسم الفعل» واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» وصيع المبالغة). 

وما هو في معنى الفعل» يعمل به مثل «اسم الإشارة)؛ لأنه بمعنى أشير» مثل 
حروف التنبيه: «ها» بمعنى: أنبه» أيضًا تعمل . 

لعلنا نختم بهذه المسألة: 

وی رید آن نذکر شئامن الکتب الث درست واهتمت بخروف الجر. 

لم يبق لنا إلا نقطة واحدة فقط» وهي: ذكر بعض الكتب التي تهتم بجمع» أو 
بالكلام على حروف الجر. 

وهذه الكتب يسمونا «كتب حروف المعاني)» كتب حاول فيها مصنفوها أن 
يجمعوا كل الحروف التي في اللغة العربية» من حروف الجر وغيرهاء ون يرتبوهاء 
وغالبًا یرتبونا ترتيبًا هجاتيًا. 

وبعضهم يجمع مع الحروف ما تسمى بالآدوات» يجمع الحروف والآدوات 
أیضًاء ک«کان» وأخواتہاء و«کاد» وأخواتاء وکل ما يسمى بالأدوات والحروف 


فمن هذه الكتب: 
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المتوفى في القرن الرابع» وهو كتاب محقق» ومطبوع صغير» لكنه من المراجع 
القديمة المعتمدة في هذا الباب. 

- «الأزهية في علم الحروف»» لعلي بن محمد الهروي» في القرن الخامس. 

- «رص المباني في شرح حروف المعاني»» لأحمد بن عبد النور المالقي» في 
القرن السابع. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني»» للحسن بن قاسم المرادي» في القرن 
القامن. 

هذه الكتب كلها مختصة بالحروف» وأحسنها وأجمعها «الجنى الداني في 
حروف المعاني»» للمرادي» والمرادي هذا هو تلميذ ابي حيان» من قرناء ابن 
هشام. 

ويتميز المرادي عمومًا بوضوح العبارة» عبارته فيها وضوح» وكتابه هذا مفيد 
جداء وجميل» عبارته واضحة» ما فيها صعوبة لفاظ النحويين وتعقيداتمم» ومع 
ذلك هو محسوب بالعمل الغزير المفيد. 

- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام الأنصاري» المتوفى في 
القرن الثامن. 

«مغني اللبيب» هذا من أعظم كتب النحوء وقد آلفه ابن هشام كما ذكر في 
مقدمته للمفسر والنحوي» وقسمه قسمین: 

القسم الأول من الكتاب: جعله للحروف والأدوات» وجمع الحروف 
والأدوات» وهو من أسهل الكتب التي جمعت الكتب والأدوات» ورتبها هجائيًاء 
وکلامه فيه محرر جدًا ولکن في عبارته غموصًاء مع آنه کبیر» لکنه کان یهتم کثيرًا 
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بتحقيق المسألة نحوبًا» حتی صار کتابه في غلب مواضعه كالمتن. 

فلھذا شرح «المغني» شروخ كثيرة وعليه حواش متعددة فلهذا کتاب 
المرادي يفوقه من هذه الناحية» أعنى: وضوح العبارة. أما التحقيق -تحقيق 
المسألة» ومعرفة كلام المحققين والمناقشة- فهذه تجدها عند ابن هشام. 

من أشهر شروح «مغني اللبيب» وحواشيه: «شرح الدماميني»» واحاشية 
الدسوقى»)» وهما مطبوعان ومشهوران. 

قلنا: «(مغنى اللبيب» قسمه قسمين: 

اللأول: في الحروف والأدوات. 

والقسم الثاني: جعله في أحکام | > لجملة» وشبه ا > لحملة. 

وهو من أحسن -بل أحسن- من تكلم عن أحكام الجملة» وشبه الجملة 
وذكر فيها مباحث منيفة جدًّاء لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. 

واهتم اهتمامًا كبيرّا جدًا بالإعراب؛ ذكر طريقة الإعراب» وذكر أخطاء كثيرة 
جدًا يقع فيها المعربون» سواءٌ من حيث المعنى» أن يُعرب إعرابات تخالف 
المعاني» أو تضعف المعنى» أو من حيث الصناعةء قد يعرب إعرابًا من حيث 
المعنى المستقيم» لكنه يخالف شينًا من صناعة النحو» أو يعرب إعرابًا يمشي من 
حيث المعنى والإعراب» لكنه يخالف في مواضع آخرى» في الكتاب المُعرب» وقد 
يعرب آية نظيرها لا يوافق هذا الإإعراب» ونحو ذلك. فذكر جهات كثيرة يدخل 
الاعتراض فيها على المعرب بسببها. 

هناك أيصا كتاب مُحدث» وهو كتاب جيد» اسمه «الأدوات النحوية في كتب 
التفسير»» للدكتور/ محمد أحمد الصغير» أو الصعَّير» من دار الفكر فى دمشق؛ 
مجلد کبیر» وقد بقي سنوات یکتب فيه ویبحث» وجهده فيه کبیر وواضح. 
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ذكر أهم الآدوات النحوية» ودرسها في كتب التفسير» وما ذكره المفسرون في 
ذلك» وما ذكره أيصًا المعربون عمومًاء يدخل في ذلك كتب الإعراب وكتب 
اأقحي 

فهذا من أهم الكتب التي تعين الباحث» إذا أراد أن يُراجع شيئًا من الحروف» 
أو الأدوات. 

الطالب:.. 

الطالب:.. 

الشيخ: أنت عندما تقول: أزيدء «مررت بزيِ»»ء قول لك: «أزيلٍ» أنا الآن آي 
بمعنى جديد» أم أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي كلمة هي نفس المعنى المراد 
في الكلمة السابقة. 

أما أنى أقول: «أزيد»؛ لأنى أستفسر» أنا الآن أستفسر» هذه الآن جملة جديدة» 
فليس هذا على الحكاية» لا ليس على الحكاية. 

يقول الإنسان مثلا: «معي تمرات)» فيقول: دع ارتكنا من ثمرتان» يعني: من 
ثمرتان المذكورة في كلامك هذه» هذه حكاية لفظيةء أما إذا أردت المعنى» لا إذا 
أردت المعنى» لا يسمى حكاية. 

«کان یقول دبر کل صلاة» ما إعراب «دبر»؟ ظرف زمان. 


تعرف آن ظرف الزمان هو یتضمن فيه باطراد» نعم» له شرحان» قديم 
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وحديث» لا القديم غير موجود» الموجود الجديد. 

نسيت» لكنه شرح «المغني» شرحًا في الهند» وشرحه في مصرء فأحدهما فقدء 
الشرح القديم غير موجود» الموجود الحديث. 

ماذا قال؟ 

ابن القيم قال:... 

E SG 

الطالب:.. 

الشيخ: قال: هذه هي معاوضة» عوض» لا تقول: عوض» العمل لا يكون 
عوصًا. الجملة لا تكون عوصًا بالعمل. 

الطالب: لأن العمل أقل بكثير. 

الشيخ: نرجع لهاء حستًا الجملة تكون بسبب العمل؟... كيف سبب من 
الأسباب لا يصح الدخول برحمة الله» لا يكون الدخول بالعمل... 

أين ذكر ذلك؟ في «البدائع٤؟..:‏ 

الطالب: ابن حجر ذكر كلام ابن هشام» ثم قال: وقد سبقه إلى ذلك ابن 
ا 

الشيخ: عجيب» أوقفني على كلام ابن القيم» وابن تيمية لأراجعهما. 

جرا ا خا حتت: 


هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الغاني والستون 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أمّا بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبياكم» في ليلة 
الإثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم» من سنة ١٠٤١١‏ من هجرة المصطفى 
و الضلة والس که ف جامع الراجحى ف مدينة الرياضن؛ نعقد -بحمد الله وتوفيقه- 
الدرس الثاني والسشين؛: من دروس «(شرح ألفية ابن مالك») عليه رحمة الله. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على باب حروف الجر» ونبدأً ني هذه الليلة -إن 
شاء الله تعالی- بالکلام على 

باب الأضافة 

باب الإإضافة من هم الأبواب النحوية. 

© وأهميته تأتي من أمرین : 

الأول: أنه كثير جدًا في الكلام» لا يستغني المتكلم عن الإضافةء لا الفصيح 
ولا غير الفصيح» فلهذا لو عددنا اللإضافة في القرآن الكريم» لوجدناها بالألوف» 
بل لا تخلو صفحة من صفحات المصحف» لا أقول: من إضافةء بل من عدة 
إضافات. 
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و 
سيأتي بيانه -إن شاء الله- عندما تكلم على تعريف اللإضافة وفائدتها. 


فضا 
أفظيا 


ابن مالك الله في باب اللإضافةء إذا تأملنا الأبيات» وجدناه قد ذكر ثماني 
مسائل في باب الإضافة: 

" المسألة الأولى: ما يحذف من أجل الإضافة. 

" المسألة الثانية: معاني اللإضافة. 

" المسألة الثالثة: ما يكتسب المضاف إليه من المضاف. 

" المسألة الرابعة: انقسام الإإضافة إلى لفظية ومعنوية. 

" المسألة الخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

" المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 

" المسألة السابعة: حذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 

" المسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


قال في أول ذلك رَجه ادل 


وتا لي الإِفْرَابَ أ نويا بابد اف گط وريب 
رالا ني اجرُز واو مِنْ أو فِي إا كم يضح إلادوالام نة 
FAY‏ لا رى ينك وَالحضط رلا وأغطو انريف بالَذِي تلا 


َل 
۰ 


0 0 ر E‏ ° 
۸ون بُ ابه الْمْضاف يفل ی 
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@ 


E ۳۸۹‏ ب رَاجيكا طم الل SB E‏ 


٠١‏ وذي الإصافة اش مها لَفظبَة ولك مَحْصّة وَمَعتوةً 
في هذه الأبيات ذكر رجاه عدة مسائل» مِنَ المسائل التي ذكرناها من قبل» 
فقال ف اول آباته: 


ا 


Sa‏ آو تنويتا مِمَائُضیف الحذِف گور يتا 

فبداً ابن مالك رَجَةَآللَه «باب الإضافة» بالكلام على المسألة الأولى: وهي ما 
يُحذف من أجل اللإضافةء ونلاحظ أنه لم بُعَرْف الإإضافة؛ لأن اللإضافة أمر معنوي 
بفهم فهمّاء فلهذا كان من الصعوبة بمكان تعريفهاء لكن يمكن أن يعرفها باب 
التعريفات التي ذكروها للإضافة.» فمن ذلك قال بعضهم: «الإأضافة نسبة تقييدية 
بين اسمين» توجب جر الثاني منهما أبدًا). 

وقيل: «ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين)» وقيل: 
«نسبة تنعقد بين اسمين على تقدير واحد من أحرف الجر: اللام» وفي» وين». 

© لكن الإضافة تببن أكثر عندما نعرف فائدتها: 

ففائدة الإضافة: آنا تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد» عندما نقول: 
«تجعل الأسمين»ء وعندما نسمع التعاريف السابقة» عندما نقول: «(ضم اسم ال 
اسم)؛ يتبين لنا أن الإإضافة لا تكون إلا بين اثنين» أن الإإضافة خاصة بالأسماء 
تکون بین اسم واسم. 

وقد تكون في حالات؛ بين اسم وجملة» وهذه الجملة يجب أن تكون بمعنى 
الاسم» كما سيأتي تفصيله. 

فالأصل ني الأسماء: أن كل اسم يدل على معناه» يدل على مسماه» فإذا قلنا: 
«قلم»» كلمة «قلم» اسم» يدل على آلة الكتابة هذه. وإذا قلنا مثلا: «الأستاذ»» 
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معنی؟ لآن كل اسم يدل على معناه. 

فإذا قلنا بعد ذلك: «قلم الآستاذ» فهذان اسمان»ء لكنهما صارا يدلان على 
شيئين أم على شيء واحد؟ یدلان على شىء واحد» هذه الإإضافة. 

الإضافة فائدتها: أا تجعل الاسمين يدلان على شىء واحد. 

وآمثلة ذلك كثيرة ا وعندما نقول مثلا: «سيارة)» هذه الدابة التى تسير من 
حديد» وعندما نقول مثلا: «الوزير)» الوزير معروف؛ الأستاذ الذي تقلد هذه 
الوزارة. 

وغندما تقول «سيارة الوزير» ماذا نرد بلاسيارة الوزيرا؟ هى هذه الذابة ال 

فجعلنا لاسمین «(سيارة الوزير» یدلان على شيءَ واحد» بطریق الإإضافة. لولا 
الإضافة لبقي كل اسم يدل على معناه» بفائدة الإإضافة تتبين الإضافة آكثر من 
التعريفات التى ذكروهاء في تعريف الإضافة. 

قلنا: الإإضافة لا تكون إلا بين اسمين» كما سبق» وقد تکون بين اسم وجملږٍ 

وهذا خاص بالظروف» الظرف قد يضاف إلى اسم» وقد يضاف إلى جملة 
بمعنى الاسم» وكما تقول: «قلم محمد)» و«(قلمی)» و«قلم الطالب»» مع 
الطروف» مثل كلمة: «يوم)» يمكن تضيفها إلى اسم تقول: «يوم الخميس». 

«سآتيك يوم الخميس»» «الخميس»: مضاف إليه» قد تضيف كلمة «يوم» إلى 
خملا فل او اسه فتقول: «سآتيك يوم تنجح). 
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ف«يوم» هذا ظرف» وهو المضاف» الجملة الفعلية «تنجح)؛ لأنها بمعنى 


وهذا سيأتي بيانه في المسألة السادسة» وهى الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها. 

قلنا: إن ابن مالك عقد هذا الباب على ثمانى مسائل. 

هناك بعض القواعد اللفظية التي تساعد أيصًا في ضبط الإضافة» فمن هذه 
القواعد اللفظية: أن كل ضمير اتصل باسم» فهما مضاف ومضاف إليه. 

تعرفون الضمائر؛ هناك ضمائر منفصلة» وضمائر متصلة» الضمائر المتصلة 
ستتصل بما قبلهاء يعني: ستتصل باسم أو فعل أو حرف» ما في خيار رابع» فإن 
اتصلت باسم فهي لا تكون مضافا ومضافا إليه. 

كقولك: «قلمى»» أو «قلمك»» أو «قلمه»» أو «قلمنا»» أو «قلمها»» أو 
«قلمهم»» أو «قلمكم»» مضاف ومضاف إليه. 

بخلاف ما لو اتصل الضمير بفعل أو بحرف» وهذا فَصَلْتَا الكلام فيه» في 
إعراب الضمير» وعرفنا أن الضمير إعرابه منضبط. إذا اتصل بفعل إعرابه ثابت» 
اتصل باسم إعرابه مضاف إليه» إذا اتصل بحرف إعرابه منضبط» سبق بيان ذلك في 
باب الضمير. 

© من القواعد اللفظية التي تفيد أيضا في « باب الإضافة»: 

أن هناك أسماءَ ملازمة للإضافةء هناك آسماء في اللغة العربية تلازم الإإضافة 
فكلما جاءت فهى مضاف وما بعدها مضاف إليه. 

هذا سيأتي بيانها بالتفصيل في المسألة السادسةء الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها؛ كبعض الظروف» مثل: «قبل وبعد» وآمام وخلف)»» مثل: «إذا وإذ» 
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مهات رما اها مات ل 


ثم بعد ذلك نعود إلى البيت الأول الذي ذكره ابن مالك لَه ني أول «باب 


الإإضافة)» وهو قوله: 
و ۶ i‏ ت ر ەە ي 0 23 E E‏ ر و 


بين فى هذا البيت المسألة الأولى» فى هذا الباب» وهى: «ما بُحذف من أجل 
الإضافة»» فقال: إن الذى يحذف من أجل الإضافة شيئان: 

الأول: النون التى تلى الإعراب. 

والأمر الثاني: الشرين: 

نبداً بالتنوين: التنوين معروف» فإذا أضفت كلمة منونة فلا بد أن تحذف 
التنوين؛ لأن التنوين لا يجامع الإضافة» كما أن التنوين والإضافة لا يجامعان 
«أل». إلا ني مسائل سيأتي ذكرها وحصرها ني الإإضافة اللفظية. 

ت ر 2 یر ٤‏ - 

ومثل على ذلك بقوله: «(كطور سينا)» سيناء معروف» والطور ذكر في القران» 

4 > ص ض 
طور سيْتَاءٌ % [المومنون:۲۰] و#وطورٍ سين [التين:۲]» فاطور» مضاف» 
و«سيناء أو سيناء» مضاف إليه. 

وتقول: «(جاء صدیقی محمد)» أو «(رأيت ت محمد)» أو (سلمت على 
صديت محمل» المضاف يخضع للإعراب؛ رفعًا ونصبًا وجرًا. 

فقولنا: «(مضاف» ليس بإعراب» والذي بعده مضاف إليه في الإإعراب؛ لأن 
المضاف إليه له حکم ثابت وهو الجر» فهو إعراب» عندما تقول: «(مضاف إليه»» 
نعرف أن حكمه هو الجرء لكن إذا قلت: «مضاف)» نعرف حكمه اللإعراب (رفع 
أو نصب آو جر)؟ لاء إذا فتعرب الاسم (رفعًا أو نصبًا أو جرًا)» مبتدأء أو فاعل» أو 
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مرول 


والأمر الثاني: الذي يحذف للإضافة» «النون» التي تلي الإعراب» يريد بذلك: 
نون المثنى» ونون جمع المذكر السالم. 

كالنون التي في «طالبان» ومسلمون)» فآنت إذا قلت: «جاء الطالبان»» ف«جاء»: 
فعل «طالبان»: فاعل مرفوع» ما علامة رفعه؟ أين علامة إعرابه؟ الألف» والنون 
جاءت بعد الإعراب» يقول: «نوتًا تي الإعْرَابَ» يعني: نوا تلي علامة الإعراب. 

هذه النون التي تلي علامة الإعراب تحذف من أجل الإضافة» فتقول: «جاء 
طالبان»» فإذا أضفت تقول: «جاء طالبا علم. 

وكذلك مسلمون» تقول: «هؤلاء مسلمون»» فخبر مرفوع وعلامة رفعه الواوء 
فالنون جاءت بعد علامة الإعراب» فإذا أضفت تقول: «هؤلاء مسلمو العالم)» 
فتحذف النون لذلك. 

يقولون: احترز بقوله: «نونًا تلي الإعراب»» من النون التي تأتي قبل الإعراب؛ 
كالنون التي تآتي في الجمع على منتهى صيغة الجمع» مثل: «بساتين» وشياطين» 
ومجانين» فإنك ستقول: «هذه بساتیر»» ورآيت بساتير)» فالإعراب جاء بعد 
الّون. 

فلهذا هذه النون ماذا قبل الإإضافة؟ فتقول: «هذه بساتين محمد). 

فإن قلت: أما كون التنوين لا يجامع الإضافة» فهذا واضح معروف» لكن لماذا 
النون في المثنى والجمع (جمع المذكر السالم) أيصًا لا تجامع الإإضافةء» وتحذف 
لللإضافة ثم يحذف التنوين. 


فنجاوب على ذلك يا إخوان: لأننا أشرنا إليه من قبل. 
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النون في المثنى وني جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في المفرد. نعم» 
إذا قلت ف المفرد: محمد «(جاء مھا «(جاء): فعل ((محمد): فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمتان» أم ضمة؟ وعلامة رفعه الضمة» «محمدّ» عليه ضمتان» 
الأولى علامة الإعراب الرفع» والثانية رمز التنوين» هي نون التنوين نون يرمز له 

فإذا ثنيت «محمد»» تقول: «جاء المحمدان» مرفوع وعلامة رفعه الآلف» 
والألف علامة الإعراب» تقابل الضمة» إذا صار المفرد زائدًا على المثنى بالتنوين› 
فجاءت العرب بالنون في المثنى» فقالت: «محمدان»؛ لتكون هذه النون مقابلا 
للتنوين في المفرد. 
الجهرر: اا رن ولس ترا جت ما لقال لري لكي ك يكوت المفرد 
أزيد ني هذه الناحية من المثنى» وكذلك الجمع -لهذا الجمع السالم- المثنى لا 
شك آنه سالم» المثنى لا بُغير صيغة المفرد» «(محمد محمدان)» «باب بابان»» فقط 
تزيد علامة التغنية؛ إما ألف ونون» أو واو ونون حسب الإعراب. 

وجمع المذكر السالم؟ أيصًا سالم» يعني: لا يغير الإعراب» فتقول في 
«(محمد»: محمدون, فالواو في مقابل الضمةء إذا النون مقابل التنوين» نعم. 

فلهذا فإن النون في المثنى وجمع المذكر السالم تأخذ حكم التنوين» فیحذفان 
للإضافة» لكن هل النون في المثنى وجمع المذكر السالم من التنوين» آم عوض 
عن التنوين؟ هل هناك فرق بين القولين» آم كله واحد؟ 

نعم» إِذا قیل : هو هو» فمعنى ذلك آنه هو هو» فيأخذ كل الأحكام» لا يتغير 
شىء» وإذا قيل: إنه عوض» فالعوض سيكون آنزل من الأصل» فلهذا عندما تقول: 
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ا 
0 


«جاء محمد)» فإذا ثنيت تقول: «جاء المحمدان)» «المحمدان)» تعرف ب«آل»» 


فتجمع بین «آل» و«النون». 
لكن في المفردء هل تقول: «جاء المحمد؟ فتجمع بين أل والتنوين؟ ما 
تجمع» «أل» ما تجتمع مع التنوين» كيف اجتمع «آل» مع النون في المثنى والجمع؟ 
المحمدان والمحمدون؟ لأن هذه النون عوض عن التنوين» الفرع لا بد أن يلحق 
عن اللأصل درجها وأصلهاء ولا يکون مساويًا له في کل الأحكام» وان اللأصل 
یکون له ميزة. 
وكثر كلام النحويين والأدباء في الإشارة إلى أن الإإضافة والتنوين لا يجتمعان» 
إذا حضر أحدهما ذهب الآخر. 
وني ذلك أشعار كثيرة جدّاء كقول أحدهم: 
ر ۰ 4 i‏ د ۰ 7 
وكناخمس عشرةني التتام على رغم الحسود بغير افه 
فقد أصبحت تنويتا وأضحى حبيسى لاتفارقه الإضااة 
يعني: ما نلتقي . 
أرّال اله نكم كل آنه وسدّلديكم شب المخافه 
وأشعار كثيرة في ذلك» فهذه هى المسألة الأولى. 


$ 


فإن سألت وقلت: قال ابن مالك بعد ذلك: «وَالثاني اجُرْرْ»» فالمضاف إليه لا 
شك أن حكمه الجرء لكن ما الذي يجره؟ العامل الذي يجر المضاف إليه» ما ينجر 


إلا بعامل يجره. 
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اانه 


ففي المسألة ثلاثة أقوال لم يذكرها ابن مالك ابن مالك اكتفى بأن قال: 


۶ ت 
۳ 9 


0 6 8 ت 1 ,2 8 + ٠‏ ر 
نوتاتَلي الإغرَابَ أو نويا مِمَاتضيف احْذِف كطور سيا 


© في المسالة ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الجار هو المضاف» المضاف نفسه هو الذي جر المضاف 
إليه. وهذا قول سيبويه والجمهور» وهو الصحيح في المسألة. 

والقول الثاني: أن الجار هو حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليهء 
كما سيأتي في معاني اللإضافة؛ أن اللإضافة تأي على معاني «اللام أو من أو في». 

فإذا قلت في: «كتابٌ زير»» أي: كتابٌ لزيد» فهذا حرف الجر المقدر هو الذي 
جر المضاف إليه. وهذا قول الزجاج» وتبعه بعضهم؟ کابن الحاجب» وهو 
ضعيف؛ لما علمنا من أن الحروف عوامل ضعيفة» لا تعمل إلا ظاهرةء فإذا 
حذفت فالأصل آنا لا تعمل» بل الأصل أن مجرورها ينقلب إلى منصوب, إلا في 
حالات قليلة نصصنا عليها من قبل . 

القول الثالث: أن الجار هو الإضافة» يعنى: عملية الإإضافة» وهذا قال به بعض 

والفرق بين هذه الأقوال: 

أن العامل في القول الأول والثاني عاملان لفظيان» إذا قلنا: إن المضاف هو 
العامل» صار عاماا لفظيًاء أو حرف جر مقدر. 

وعلى القول الثالث: أن العامل الإإضافة» صار عاملا معنويًاء مما يرجح قول 
سيبويه والجمهور هنا: أن العامل هو المضاف» أنك ترى أن المضاف إليه إذا صار 
ضميرّاء ماذا يحدث له؟ يتصل بالمضاف حينئذ. 
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(کتات محمد) اجعل المضاف إليه ضميرًّاء ستقول: «كتابه». 
ا اا 
تقول مثلا: «إنك)» «إنك مسلم»» «محمد إنه مسافر» لا يتصل ولا يستتر إلا 
بعامله» حتى في الاستتارة» «محمد کان مسافرًا)» يعني: کان هو. 
ومع ذلك فإن هذا القول الأول -وهو القول الراجح- هو ظاهر كلام ابن 
مالك» في مواضع من «آلفیته)» وإِن کان لم ينص عليه في هذا الموضع. 
ومن هذا قوله ني موضع آخر: 
كاك حَفْض ما بوَصفِ حُفْصًا 
فجعل الوصف هو الخافض» يعني: المضاف هو الخافض. 
وقال في هذا الباب: 
َأَلرَمُوا إصَاقَة لذن فَجَر رة 
فجعل «لَدن» هي التي جرت النكرة بعدها. 


وقال: 


فذكر أن المضاف هو الذي جر المضاف إليه. 

وفصل المسألة في كتبه النثرية» ك«التسهيل» واشرح التسهيل)» وغيرهما من 
الطالب:.. 

الشيخ: لاء هي المضاف إليه» لاء المضاف إليه مجرور اتفاقاء لكن لا يترتب 
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عله یی سان مال اکر 

إذا أردنا مثا أن نحصر العوامل المعنويةء نقول: المسنون عوامل معنوية في 
الابتداءء فنقول: المبتداً -كما شرحنا من قبل: هو الاسم المجرد على عوامل 
لفظية» وهذا سائل على قول سيبويه هنا. 

فالمضاف إذا جاء قبل المضاف إليه: «كتاب محمد)» ماذا قلت في «(محمد»؟ 
مضاف؛ لأنها مسبوقة أيصًا بعامل لفظي» لكن على قول من قال: إن الجار معنوي 
الإضافةء ما يصبح هذا التعريف له لا بد أن يقولوا: ما جرد عن عامل لفظي؛ هو 
اللإضافة. 

نعم» يجعل الجار معنى» وهو عملية الإإضافة» كونك أضفت كلمة إلى كلمة 
ولا يجعل الجار هو نفس المضاف. لفظ المضاف هو الذي جر المضاف إليهء 
يعني: مثل هذا الخلاف» خلافهم مثلا في رافع المبتدأء إذا ضفنا «محمد قائي) 
المبتداً مرفوع» لكن ما الذي رفع؟ الجمهور على أنه الابتداءء عامل معنوي. 

يعني: كون العربي جعل الاسم في بداية كلامه» أمر معنوي» العربي إذا جعل 
الاسم في بداية الكلام» یرفعه» ما معنی يجعله ابتداء الكلام» يعني : یجرده عن 

لكن قول بعض الكوفيين: الذي رفع المبتداً هو الخبر» يفصل» الخبر رفع 
المبتدأ» ويفصل رفع الخبر عندهم» هم إِدا يجعلون العامل لفظيًاء رفع المبتدأ 
اللفظي هو: الذي له الحروف تلفظء مثل الفعل» «جاء محمد رافع محمد الفعل 
«جاء» عامل لفظى . 

بلعل م وا اق ج رن ا 


اا قلا المخاته لضاف لا وف فف لك ك عمل الاهاة ها 
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الا رن اها 


ثم قال ابن مالك رَجةاله لله بعد ذلك: 


اتان ارز رانو من أو فِي إا 


َم يَضلح إلا داك واللام دا 


ا 


فذكر المسألة الثانية في الباب» وهي مسألة «معاني الإضافة). 

فالإضافة تأتي على ثلاثة معان: 

- تأتي على معنی اللام. 

- وتأتي على معن مِن. 

- وتأتي على معنی في. 

والأكثر أن تکون بمعنی اللام» فمتی تکون بمعنی «ني٤؟‏ ومتی تکون بمعنی 


«(من»؟ 
يقول ابن مالك 
ر 0 َ0 8 ت ۴ ۶2 ا ص 
a mm‏ 
0 بتقدیر ا فإذا صلح أن لر «(من) أو «في»» و «(من) أو 


«ني)» إذا ما صلح أن ار «ين» ولا «ني»؟ حينئلٍ تنظر إلى اللام» وهو الأكثر. فابن 
مالك كا ترود رظ المح فط فق لل إن طت ان در «في)» 
تقدر «في»» إن استطعت قدر «من)» إن لم تستطع أن تقدر «(من» ولا «في)» فحينئذ 
قدر «اللام)» وهي آوسع هذه المعاني. 

وحاول كثير من النحويين أن يقيدوا المسألة في صورة أوضح» فقالوا: إن 
الإإضافة تأتي بمعنى «مِن)»» إذا كان المضاف إليه جسًا للمضاف؛ كأن تقول: 
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«خاتم فضة)» فالفضة توصل للخاتم» یعنی يعني: الخاتم من هذا ال 
آن تقول: «خاتم فضة)» يعني: خاتمًا من فضة» بالمعنى وباللفظ. 


وباب حدید»» و(اخحشب ساچن»» وتقول: ((هذا ثوب خز)» واشجر أراك»» 
يعني: شجر من أراك» وصْرّح ب«ين» في قوله تعالى: لو ا کو 
[الواقعة:٠١٠]ء‏ مع أنه قال في آية أ خری: اتک جت راطما مالكير 4 
[الدخان: -٤١‏ ٤٠٤]ء‏ هنا لإْسَجَرَة » من شجر من زقوم ذاك أن الإضافة هناك 
بمعنى «ين»؛ لأن الثاني جنس للأول. نعم» الشجرة هذه من جنس الزقوم. 


ومما يتخرج على ذلك مثلا: تعالی: e‏ اسان ]أف 


“ 


7 ت عت 


ا e Ty ea‏ 
المفسرون: لهوّا من حديث. 

وقال تعالى: أجلت لكم ية الأنر إلا مايتل يك 4 [المائدة:٠]»‏ يعني 
بهيمة من الأنعام. 

e‏ را4 [الكهف:۷٠٠]»‏ جنات في الفردوس» أو من 

الفر دوس أو للفردوس ت في الفردوس. نعم «في)» إن هذه في» فعل في. 
اث الطير أكترهافراځا وأم الصقر مقلات نزور 

وبُغاث الطيرء يعني: البغاة من الطيرء اللإضافة هنا على معنى ماذا؟ اللام. آم 
للصقر» وليس على معنى «من» أو «في). هذا المعنى الأول: أن تكون الإضافة 


على معنی «(من). 
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لتان.: أن تكون الإإضافة بمعنى «في»» وكون ابن مالك فقط قيدها 
بالمعنى. وهناك مَنْ قَيّدها بأوضح من ذلك فقال: أن يكون المضاف إليه ظرفا 
للمضاف» أن يكون الثاني ظرقًا للمضاف» سواءٌ ظرف مكان أو ظرف زمان؛ كقوله 


تعالى: # لين يوون من ايهم ربص أربعة انر 4 [البقرة:٠۲۲].‏ المعنى -والة 
أعلم: تربص في أربعة أشهر. 

وقال تعالی: بل مر أل نمار ) [سبا:۳۳]ء أي: مكرّ في الليل والنهارء 
وقال تعالی: # صح الجن 4 [يوسف:۳۹]» أي: يا صاحبان في السجن. 

Us‏ عالم المدينة)» يعني: عالمًا للمدينةء أو من المدينةء أو في 
المدينة؟ الظاهر: أنه عالم في المدينة. 

واعثمان شید آلداراة آی: شيد ف الذارء 

وقال عليه الصَكةْوألسآح: «قيامٌ الليل مثنى مثنى»» قيا في الليل» وي الحديث في 
اُرکان الإسلام» قال: «(وصومٌ رمضان»)» ای وصوم ف رمضان» وهكذا. 


فهو بدر الدجَى إذا كمل البد رُوشمس النهار عندالطلوع 
انر الاج آي بدز في الدجی. وش شمس النهار»» آي: شمس في النهار. 


نعم. هذه المعاني موجودة في الكلام وكثيرة» لكن يبقى أن اللام هي الأكثرء 
وبعدها تأي «مِن)» ثم «ني). 

وابن مالك ريحنا وكلامه جيد؛ إذ أعاد المسألة إلى المعنى دون تقييدات» إذا 
صلح «من) أو «ني)» المعنى كان يستوجب ذلك» نقدر «من» أو «ني)» وإلا قدرنا 
اللام» ولو خذنا هذه القيود التي ذكرها النحويون فهي لا تبعد كثيرًا عما ذكره ابن 
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مالك. 

فإن لم تصلح الإضافة على معنى «من» ولا معنى «في»» فهي على معنى اللام» 
وهذا هو الأكثرء تقول: «هذا كتابٌ زيد»» أي: كتابٌ لزيد و«هذه يد لعمرو»» أي: 
يد لعمرو» وهگذا. 

فهذه هى المسألة الثانية» وهى مسألة معان الإضافة. 

إذّا ننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رجاه إذ قال: 
لمَاسرى ديك وَالحصطص أولا أو أغْط4 التَعْريف بالذى تلا 

ذكر في هذا الجزء المسألة الثالثة في الباب» وهى ما يكتسبه المضاف من 
المضاف إليه. 

وهذه مِنْ فوائد الإضافة» عندما تضيف «قلم» إلى «الأستاذ»» أو «قلم إلى 
الطالب»» عندما تضيف المضاف إلى المضاف إليه» ماذا يستفيده؟ إنه يستفيد 
التعريف أو التخصيص. 

قال: «وَاخحصضص آوّلا». أي: اخصص الأول وهو المضاف أو المضاف إليه؟ 
المضاف اخصصه» اجعله متخصصًا بالإإضافة. 

ا أغطه الَعْرِيفَ بالذِي تد 

يعني: المضاف يأخذ من المضاف إليه حينع؛ إما التخصيص. وإما التعريف» 
فمتى يأخذ التعريف؟ ومتى يأخذ التخصيص؟ يأخذ التعريف إذا كان المضاف 
إليه معرفة بكل آنواع المعارف. 

العلم: «كتابٌ زيإ»» أو الضمير: «كتابي»» أو المعرف بأل: «كتابٌ الرجل»» أو 


اسم الإشارة: «كتابٌ هذا)» أو الاسم الموصول: «كتابٌ الذي عندي». 


شرح ألفية ابن مالك 


ومتى يستفيد المضاف من المضاف إليه التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرة؛ 
کان تقول: «کتابُ رجل)» «کتاب طبیب»)» «کتابُ طب»» وهکذا. 

ما المراد بالتعريف والتخصيص؟ وثالثهما الئنكير» فيها التنكبر» و التخصيص»› 
والتعريف. 

آما التعريف: فهو التحديد والتعيين» أن تريد معيتاء محدداء امحمدا» ثريد 
معيتاء المعرف ب«آل)» تقول: «دع القلم الذي بين يديك)»» أريد هذا القلم الذي 

التنكير: هو الشائع في الجنس» كلمة تكون شائعة في الجنس» ما يختص بها فرد 
دون فرد» فإذا قلت: «رجل)» هذه كلمة شائعة في كل جنس الرجال» أي فرد من 
أفراد هذا الجنس يقال عله: «(رجل»)؛ کر صغير» غنی» فقير» آعم مبصر»› 
مسلم» کافر» قوي» ضعیف» أي رجل یسمی رجلا. 

أقول: النكرة هو الاسم الشائع في الجنس؛ بحيث لا يختص به فرد عن فرد» 
طب هاا الصرف طا م 

فما التخصيص؟ التخصيص: أن تأتي إلى دائرة التنكير» هذه التي تعم كل 
الجنس» هذه تأتي إلى الدائرة وتضيقهاء تضيق دائرة التنكير» لكن دون إزالة 
التنكير» يعنى: ما تصل إلى حد التعيين» فتقول: «كتاب» يطلق على أي كتاب» كبير 
وصغير ومفيد وغير مفيد» كتاب ني آي علم من العلوم» كتاب آي إنسان» كتاب. 


@x 
چ‎ 


فإذا قلت مثلا: «كتابُ رجل»» أخرجت أشياء كثيرة من هذا الجنس» «كتب 
الأطفال» أخرجتهاء «كتب النساء» أخرجتهاء فدائرة التنكير الآن صغرت ولا ما 
رتا مو کال اکن واا لے عد الع ها سي 
التخصيص . 
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ااه 


تقول: «كتابٌ طب»» ما يقصد تنكير؛ لأنك أخرجت كل كتب العلوم 
اللأخرى» لكن ما فائدة التنكير؟ التعريف» نقطة معينة تنكير كل الجنس» تخصيص 
دائرة بينهما» على حسب التخصيص» قد يكون التخصيضص قفرا «کتابٌ رجل 
عالم جالس بيننا». 

يعنى: خصصته کثیراء أو یکون التخصيص عامًا؛ کان تقول: «کتاب رجل»» 
فهذا المراد بالتخصيص. 

إذا التخصيص ليس من التعريف» التعريف ماذا ضده؟ التنكير» والتخصيص 
درجة بينهما. 

وسيأتق -إن شاء الله- أن إفادة التعريف والتخصيص التى قلناها قبل قليل عند 
إضافة المضاف إلى معرفة ونكرة» هذا خاص بالإضافة المعنوية دون الإضافة 
اللفظية. فالإضافة اللفظية -كما سيأتي- لا تفيد تعريقًا ولا تخصيصًاء يعنى: لا 
تزيل التنكير ولا تؤثر في التنكير» يبقى المضاف كما هو قبل الإضافةء وإنما الذي 
يفيد المضاف تعريمًا أو تخصيصًا بحسب المضاف إليه» هو المضاف في الإضافة 
المعنوية. وسيآتي أيصًا بيان لهذه المسألة بعدما يتتهي من الكلام على الإضافة 
اللفظة والمعنربة. 

ننتقل إلى المسألة الرابعة؟ 

الما الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنويةء قال فيها ابن مالك 


رج ال: 
aS‏ ۲ چ ر ر مه r‏ 0 ° 
إن يُشابه الصاف يفل وَصضفافعن تنكيره لايععرل 
۰ ج و ۴ 
وفي رواية: «(لا يعدل)» وهمافي معنى واحد. 


كرب رَاجيت اليم الأممل روع القلب ليل الحيَل 
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وذي الإصّائة ا مها فة E‏ مَحْصّة وَمَعْتوبّة 

ذكر في هذه الأبيات المسألة الرابعة» في «باب الإضافة)» وهي: انقسام الإإضافة 
إلى لفظيةء ومعنوية. 

فنبداً الكلام على الإإضافة اللفظيةء ما المراد ب«الإضافة اللفظية». 

الإضافة اللفظية هي: «إضافة الوصف إلى معموله»» فقولنا: «الوصف» يريد 
به اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. 

وصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة نعرف آنها داخلة في اسم الفاعل» صيغ المبالغة 
هي اسم الفاعل» اسم الفاعل المبالغ» إذا فصيغ المبالغة داخلة في اسم الفاعل. 

وهناك المنسوب» المنسوب: القرشي» التميمي السعودي» هذا داخل في اسم 
المفعول» فقولك: «القرشي)» يعني: المنسوب إلى قريش» منسوب مفعول» وهو 
له الحكم نفسه في كل شيء. 

إذّا فالوصف قلنا: (اسم الفاعلء واسم المفعول» والصفة المشبهة)ء بشرط أن 
يكون زمانها الحال» أو الاستقبال» دون الماضي. بشرط أن يكون زمانما الحال أو 
الاستقبال دون الماضي» مع أن الصفة المشبهة ما تأتي في الماضي» الصفة المشبهة 
لا يأتي زمانها إلا الحال أو الاستقبال. أما اسم الفاعل واسم المفعول وما في 
معناهما؛ هذا قد يكون في الحال أو الاستقبال» أو المضي. 

وهذاهو معنى قول ابن مالك: 
َإِنْ باب الصاف يفل ر ا lT‏ 


0 2 0 ت 3 e‏ ۰ ۰ ذم 
قال: «يشابو المَضاف يَفعَل»» يعني: يشابه ماذا؟ الفعل المضارع» يشابمه في 
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ماذا؟ في كون زمانه الحال» أو الاستقبال دون المضى. 

قلنا: اللإضافة اللفظية هى: «(إضافة الوصف إلى معموله»» أن تضيف الوصف 
إلى معموله؛ كأن تقول: «جاءَ مُكرمٌ زيد»» يعني: الذي يُكرمه» أو الذي سيكرمّه. 

«رأيت محمدًا مُصليًا)» «مُصليًا»: هذا اسم فاعل» أضفه: (محمد مُصل جميع 
الأوقات»» أو (محمد مصل کل الصلوات»» فأضفته إلى المفعول. 

تقول: «كاتبٌ الرسالة» «كاتب» اسم فاعل» وأضفت إليه الرسالة المعمول. 

طیب «(جاء ك مکرم الأب»» بمعنی: جاء و یکرم أبوه» وهو بمعنی 
المضارع. 

و 

«جاءَ رجل وَضيء الوجه) بمعنى: يضيء وجهه. 

«(جاءَ نعود الجشيةا أو اقر شى القيلاا بعى: سب إلى السغردة: 
آو نسب إلى قريش. 

«جاءَ الضاربٌ الرجل» بمعنى: جاء الذي يضرب الرجل» وهذه إضافة تسمى 
الإإضافة اللفظية» وتسمى اللإإأضافة غير المحضة» وتسمى الإإضافة غير الحقيقية» 
وسنعرف السبب في هذه التسميات . 

قال ل 8 د 6ال ال فس إن موا و اكا ورد و ای 
EF POE O E‏ [آل عمران:٥٥].‏ 

#متوقّيك #» «متوفي»: اسم فاعل» ثم أضافه إلى الكاف العائدة إلى عيسى» 
م O‏ إضافة لفظية آم معنوية؟ إضافة لفظية» لماذاء لآنه بمعنى بمعنی 


الاستقبال» #مَوفّيك » يعني: سأتوفاك في المستقبلء قال: موقي #؛ لأن 
هذه الأوصاف قد تأ بمعنى المضي» وقد تأتي بمعنی الحال» وقد تأتي بمعنی 
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سأطهرك على المعنى المقصود بالا 


ية. 
ر ACT‏ م ےو وت ع 
#وجاعل أن انعو كوف الد كقروا إک وم ألقيكمَةٍ #» أي: وسأجعل. 
فاسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال» وقد أضيف إلى معموله» إلى مفعوله» هنا 
أضيف إلى المفعول» #مَوفّيك #» عيسى هو المفعول المتوفى. 


#إومطهرك 4 ليس المطهرء ل وجاعل لذن 4 [آل عمران:٥٠]‏ هم المجعولون. 


٤‏ وو 


E OE E ETN 
وکا سب ا سیصل تارا دات هب © ا اال اا هو‎ 
وامرائة کال‎ O سیصلی النار» وامرآته ستصلی» ٭ سیصل تارا دات هب‎ 
هذه قراءتناء قراءة سبعية. # كمال ألْحطب 4 [المسد:٤] نصب» على‎  بْطَحْلأ‎ 
معنى -والله أعلم: آنه سيصلى هو نارًّا ذات لهب» وامرآته كذلك ستصلى حالة‎ 
كوا تحمل الحطب في جهنم» فجعلها بمعنى الحال» بمعنى الاستقبال.‎ 

طيب لو كانت بمعنى المضي» يعني: حملت» يعني: امرأته التي حملت 
الحطب؟ سنخرج عن الإضافة اللفظية؛ لأننا قلنا: الإضافة اللفظية: «إضافة 
الوصف إلى معموله»ء بشرط أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبالء 
وسيأتي البيان لهذا بعد قليل. 


لكن تود إلى الاضاقة اللفظية ونقرل: هذه الإضافة اللفظة كما ذكرنا ن 
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لا تفيد تعريفاء لو ضيفت إلى نكرة لا تفيد تخصيصًاء معقول؟ نعم. 


انظر هذا المثال: «جاءَ رجلّ وضىء الوجه» في إشكال في الجملة؟ ما في» 
«جاء» فعل» ا فاعل» وهو موصوف. «وضىء الوجه») هذه صفة» رج 
نكرة» طب «وضيء الوجه» معرفة أم نكرة؟ إن قلت: معرفة بل إضافة» كيف 
ستصف النكرة بمعرفة؟ وهذا أسلوب مضطرد. 

النكرة هل تو صف بمعرفة؟ ل النكرة تو صف بنكرة» والمعرفة تو صف 
بمعرفة بشرط النعت أن یطابق المنعوت ا وتنکیرًا: «(جاءَ وچا وضىء 
الوجوا» «جاءَ رج جميل الوجو)» «جاءَ رجل مُكرَمٌ الأب»» «جاءَ رجل طويل 
اليد» مطرد؛ لأن الإإضافة هنا في «وضىء الوجه)» «جميل الوجه)» «كثير الشعر)» 
فاللإضافة لفظية لا تفيد تعريقًا ولا تخصيصًا. 

لو آردتا آن تف ا العرفة لو قلت جا محمداء تقول «(فجاء محمد 
الوضيءٌ الوجه»» وهذا سيأتي بعد قليل في الدرس القادم» لن يأتي الآنء الإضافة 
اللفظية تجامع «آل» في آحوال. 

نعم اجا۶ سيدا مدا مر فة صفة باضاءة ال جه 9 ند أن تكن الصفة 
معرفة: «جاءَ محمد الوضىءٌ الوجه». فالذي أفسد الصفة تعريف «أل)» والإضافة 
ما أكسبتها تعريقًا ولا تخصيصًا. 

طيب» نقول مثلا: «جاءَ ا حاتف القلب»» و«جاءَ محمد إذا أردنا أن 
نجعلها صفة ل(محمد»؛ لوجب ا نقول: «جاء خم لاقت القلب». 

طب لو أردنا أن تجعاها سالا لعد؟ رل جا محمد خاف القلب»؛ 
والحال تأتي معرفة باطراد» من صفات الحال أن تكون نكرة» وهنا نكرة. 
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ف «جاء محمد خاقف القلب»» كقولك: «جاءَ محمد يخاف قلبة)» هذه إضافة 
لفظية على معنى «يفعل»» على معنى المضارع» فهي إضافة لفظية. 

تقرل: «(شربت لبا قليل الدسم»» و«شربت اللبنَ» صفه؟ «القليل الدسم)» لا 
بد أن تعرفه ب«آل)» تقول: «اتعرفت على محمد)» أو «تعرفت على رجل سعودي 
الجنسيةا» واتعرفت على محمد السعودي الجنسية». 

فإن قلت: قولنا: «(ضارب زيد» أخص من قولنا: «ضارب»» كلمة «(ضارب 
زيد» ليست أخص من «ضارب»؟ فكيف نقول: إن الإضافة اللفظية لا تفيد لا 
تعریقاء خلاص سلمنا لا تفید تعریقًاء طب ولا تخصیصًا؟ و«ضارب زيد» أخص 
من كلمة «(ضارب» عامة» «(ضارب زيد» خاصة. 

فالحواب عن ذلك: أن التخصيص الحادث في «(ضارب زيد» ليس من 
الإضافة» وإنما هو من المعمول» ألسنا قلنا: إضافة الوصف إلى معموله؟ من 
المعمول باسم ايضرب زيدًا). 

لو قلت: «رأیت رجلا یضربٌ زیدًا)» أو «رأیت رجلا ضاربً زيِ» هو يضربُ 
زيدًا أو ضارب زيدًاء «زيدًا» جعلتها مضافا إليه» فهو نفس المعمول» المعمول هو 
الذي خصص الضرب» وليست الإضافة التي خصصت الضرب. 

فان سلما بان ااافا ة الفط لا شد فنا ولا حصا همادا د ما 
فائدتا؟ قالوا: فائدتما فائدة لفظية.» وهي التخفف من التنوين» وكذلك نون المثنى 
ونون الجمع. 

فلك آن تدوڻ فتعمل الوصف» فتقول: «محمد ضاربٌ زيدًا»» ولك أن 
ا و ی ا 


الإضافة ماذا أفادت؟ آفادت إفادة لفظية» وهي التخلص من التنوين. أما 
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المعمول فزيد فصل موجود قبل الإإضافةء ما يي شيء جديد» هو المعمول حولته 
من مفعول به منصوب» إلى مضاف إليه مجرور» فهى فائدة لفظية. 


SEE 
۳ 

1 
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وكذلك في التثنية» لو قلت مثلا: «هؤلاء ضاربون زيدًا» بالإعمال» فإذا أردت 
أن تتخلص من النون» تأتي باللإضافة اللفظية» تقول: «هؤلاء ضاربو زيل) «زيد» 
موجودة أصلا من قبل الإضافة» اللإضافة ما تخصصت بزيد. 

إذّا فائدتما التخفيف اللفظي . 

وابن مالك مثل لنا في الإضافة اللفظية بقوله: 
گرب راج اعظ ممالل مرق القلب ليل لحيل 

وهذه الأمثلة مقصودة» بدأ برْتّ»» رب رَاجیتا)» ورْبٌ» حرف جر» وسبق 
في حروف الجر أن «رُبٌ» خاص بالنكرات» لا يجر إلا النكرات» إذّا ما بعده نكرة 
فقال: «رُبّ رَاجیتا)» مع أن «(راجي» أضيفت إلى «نا» الضمير» ومع ذلك نقول: 
«راجيتاه» ولهذا جاز جره برْبًّ»؛ لأا إضافة لفظية. ف«راجي»: وصف اسم 
ا 

«عظيم الأمَل» هذه صفة مُشبهة أضيفت إلى المعمول. 

طيب «رَاجيتا» «راجي» أضيفت إلى «نا»» إلى المعمول أو إلى المفعول؟ إلى 
المفعول. 

طيب «عظيم الأمل»: «عظيم» أضيفت إلى «الأمل»ء «الأمل» فاعل أو 
مفعول؟ فاعل» الصفة المشبهة «عظيم»ء يعني: يعظّم أن رب رجل يعم أمله. 

«مُرَوّع الْقَلْب»: «مروع» اسم مفعول» إذّا مضافة إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل» 
يعني : رجلا پروع قلبه. 
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تیر اليل «قليل» صفة مشبهة أضيفت إلى الفاعلء يعني: وچ تقل 
حیلته» و تقل حيله. 


والشواهد كثيرة جذًا على الإضافة اللفظية: 


کقوله تعالی: کم پو دوا عدَلٍ ينك هَدَيا بلع لَك 4 [المائدة:٥۹]‏ هديا 4 
نكرة» بع لبت % نكرت وهي الصفة 

والمعنى -والله أعلم: هديًا يبل الكعبةء قلنا: الإضافة اللفظية لا بد أن تكون 
بمعنى المضارع؛ إما مضارع بمعنى الحال أو الاستقبال» يعني: يجوز لك دائمًا أن 

ومن ذلك: قوله تعالی: ومن الاس من مدل نی آنه بعر عل ولا هکی ولا کک 
مير © تان عند [الحج: ۹]. المعنى -والله أعلم: يثني عطمّه» فهي إضافة 

وا تعالى: رب أجعلنى مقي ألصَلَوةَ 4 [إبراهيم:١٠٤]ء‏ أي: أقيم الصلاة 

وقال كليوالصلةوالشله: «مثل الجليس الصالح والجليس السوءِء كحامل 
المسك. ونافخ الكير). 

«حامل المسك»: «حامل» اسم فاعل» أضيف إلى المعمول» إلى المفعول» 

قال تعالی: # هَل هک مَمْسکت رید 4 [الزمر :۳۸]» أي: هل هن يمسکن 
رحمته» (یمسکن رحمته» مفعول به» ثم أضفن مم گت ريد 
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قالت الخنساء: 


س و را 2ء ا 
حال ألو كب اط أورية ماد آنري ةليش جَرارُ 
ا ء۶ ء ا ء 
«حَمّال آلويّة»» آي: يحمل آلويةء «هَباط أودِيّة) يشهد آندية» يجر الجيش» 
و 
مرفوع الراية إلى يوم القيامةء يعني: ترفع رايته. 
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الام مرس إذاأععتذتها عدَذْتَ شعبًاطي ب الآأعراق 
«أعددت شعبًا)» «(شعبًا): نكرة» ثم وصفه بقوله: «طيبَ الأعراق)؛ لأنه وصفه 
بنكرة. 
المعنى: أعددت شعبًا تطيب أعراقه. 
وقالت الخنساء: 
جلد جميل الما كامل ورغ رللحروب غداةالرّوع مسعارً 
انظر: «(جلد) نكرة» «جمیل المحا» أضافت «(جميل» ال «المحا» ا 
معرفة» وهذه هى الإضافة اللقظية: وهي إضاقة الوصف إلى محمرله اكام 
نكرة» «(ورعٌ نكرة)» کل هذه نکرات. 
نعم» هذه هي الإإضافة اللفظية» خلاصتها: آنا إضافة الوصف إلى معموله. 
والنوع الثاني من الإضافة: الإضافة المعنوية» وهي ما سوى الإضافة اللفظية. 
بے 5 کان الضات لعن رصا ار کان وا ع الماضے: آو کال 
وصفا مضافا إلى غير محمرله فالاضافة المعتوية ما سرى الأضافة اللفظة 
اروا ا ا قر و جاو اعا 
«قلمٌ محمد)» «مسجد الحي)» «كتابٌ زيد»» وهكذا. 
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الأمثلة ذلك كثيرة جدًا: 


ومن ذلك: إضافة المصدرء المصدر ما ذكرناه هناك في الوصف. 

تقول: «پُعجبتی مشی محمد)» «(یعجبتی استذ کار زید). 

قال تعالی: او کڪ رون ن کان آلکموات وا لرش4 1اک عمران: 1۲۹٩‏ خلق 
السماوات والأرض» هذه إضافة معنوية أكسبت التعريف» قال تعالى: #إِكَ 


جرت اَلرر ر )طحا لیر ) [الدخان: .]٤٤ ٤۳‏ 


ا 


جره الوم 4 إضافة معنوية سَجَرة 4 اسم ولإطحام آلكَيْرٍ 4 اسب 
الاسم ليس مصدرًا ولا وصقًاء إنما هو اسم. 

وني الحديث: «بيوت الله في الأرض المساجد)» «بيوت الله». 

رکا الفطر صاع تمر»» وهذه الإضافة تسمى بالإضافة المعنوية» والإضافة 
المحضة» والإضافة الحقيقة؛ لأا تكسب المضاف فائدة معنوية» التعريف أو 
التخصيص. والإضافة الأولى سميت لفظية؛ وفائدتها التخلص التخفف من 
ا 

تسمى الإضافة المعنوية بالإاضافة المحضة» والإضافة اللفظية تسمى 
باللإضافة غير المحضةء لم؟ لأن في اللإضافة اللفظية تنويتا مُقدرّاء فقولنا: «مُكرم 
زيڈ»» أي: مُكرمٌ زي هناك تنوين مقدر» لكنه محذوف تخفيقًاء حذفناه تخفقًا 
للإإضافةء لكن ما نزل في التقدير في المعنى. 

لكن في الإإضافة المعنوية المحضة»ء ما في تنوين» أبدًاء ما في تنوين» فلهذا 
حذفت التنوين» واكتسب المضاف التعريف أو التخصيص» وهذه حقيقية؛ لأنها 
إضافة حقيقية محضة. وعرفنا هي التي تكسبت التعريف أو التخصيص. 
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ومن الإضافة المعنوية المحضة: إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي. 
نعم» إذا كان بمعنى الماضي» فهي إضافة معنوية» يأخذ حكم الإإضافة المعنوية 
الحقيقيةء يعني: يكتسب التعريف» إذا ضيف إلى معرفة والتخصيص» أضيف إلى 
معرفة» حينئلٍ لا يصيب به نكرة» وهكذا يأخذ كل أحكام الإضافة المعنوية. 


تقول مثلا: «جاءَ محمد ضاربٌ زيد»» لما قول لك: «جاءَ محمد ضاربُ 
زید»» معنی ذلك: آنه ضربه آو یضربه آو سیضربه» یعني: ضربه وانتهی. 

OE‏ فاعل» «ضارب زيد» صفة» رفعتها: «(ضارب زيد) رفعتها جعلتها 
صفة» يعني: صفة إضافة حقيقية» فجعلتها صفة» مع آنه ضرب. 

نعم» قال علّ: #السند إل قاطر لسوت والأرض جاعل المكيكة رسلا ) 
[فاطر ٠:‏ ] #فاطر ألسَمَّوتِ #» فطرها أو بفطرها؟ فطرهاء فلهذا #اطر ألسَمَوتِ ‏ 
وفعت نعتا للفظ الجلالة» اعرف المعارف» اكتسبت التعريف بالإضافة» وكذلك 
#جاعلٍ ألمكَيكة #» جعلهم رسلا فهي إضافة حقيقية؛ لأنها بمعنى الماضي. 

وإذا كان المراد باسم الفاعل: الثبوت والاستمرار في الماضي والحال 
والاستقبال» نعم» نحن قلنا: إذا أردنا باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» هذه إضافة 
ماد لظ 

وإذا كان بمعنى الماضي» هذه إضافته حقيقية معنوية» قد يأتي اسم الفاعل 
أحياتًا وراد به ثبوت الصفة والاستمرار» ويسميه سيبويه بالفعل المستمر؛ كقوله 
تعالی: # عاف رالد ) [غافر :۳] هو غفره ویغفره وسیغفره. 

مغلا: «خالق الخلق)» هو خلقه» ويخلقه» وسيخلقه» هذا فعل مستمر» ليس 
ك«فاطر السماوات)» يعني: فطرها. 
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#جاعل اميك رسلا 4 [فاطر:١]‏ جعلهم» فإذا كان اسم الفاعل يراد به الثبوت 
والاستمرار» یعنی : الفعل المستمر بمعنی الماضى» والحال» والاستقبال؛ فحينئذ 
يجوز لك أن تعامله معاملة المضى» فتجعل إضافته حقيقية معنوية» وأن تعامله 

قال تعالی: [الکنڈ ہِ بب الصکییت © اسن ای ر © یب بون آل 4 
[الفاتحة: ]٤-۲‏ # تيك 4 هنا الفعل مستمر» هو ملك يوم الدين» ويملكه 

حينئذ هو يتبادر إلى معنى المضي» هذا الذي يتبادر» عمومًا يتبادر بمعنى 
المضى» لكن لك أن تجعله بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فلهذا کیف تٌعرب: ‏ ملك بون ال 4؟ 

اكد رسب 4 صفة للفظ الجلالة. 

اَن اير 4 صفة ثانية وثالثة. 

# مك »4 صفة رابعة» كيف صفة؟ يعني: معرفة مع معرفة؛ لأا أضيفت 
َلك ب 4 إلى الب #) فاكتسبت التعريف بهذا المعنى. 

وكذلك لو قلنا: # غافر الد وَقَابلِ لتوب % [غافر :۳] كلها جاءت صفات لله 
عََجلّ» يعني ذلك: أا معارف» كيف صارت معارف» مع أا اسم فاعل؟ أضيفت 
الماضى. 
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لك أن تقول: «الحمد لو غافر الذنب»ء يعني: الذي غفره» ولك أن تقول: 
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(الخمد ا لله الغافر الذنب» يجوز الوجهان: «الحمد لله غافر الذنب» هله إضافة 
حقيقية معنوية د بمعنى الماضي» وهو غفر الذنب عََجَلًّ» غفر ذنوب عباده. 

و(الحمد لله الغافر الذنب»» هذا بمعنى الحال والاستغفار» يغفرها وسيغفرها. 

» ا و و ف جر ررر د 2 5 ۰ 

قال الله عجل: الق اإإصباج جع الیل سكا 4 [الأنعام:٦۹]ء‏ نعم» هذا 
يقول: إضافة حقيقية معنوية؛ لأا بمعنى فلق» فلقه» ويفلقه» وسيفلقه عَجَل. 

إذا ما الفرق معت وإعرابا بين قولنا: (هذا محمد ضارب زيذاء و اعدا محمد 
ضاربً زید»؟ 

«هذا محمد) مبتداً وخبر» «ضاربٌ زيد» جعلناها صفة» إذّا فالإضافة هنا 

إد «(ضرب» أو «(سيضرب»» «(ضرب» بمعنى الماضى» لكن (هذا محمد 
ضار زيد)» جعلناها حالاء كيف «محمد» معرفة» و«ضارب زيد»؟ لفظناها على 
الحاليةء والحال لا يكون إلا نكرة» و«(ضارب زيد» نكرة أو معرفة» قلنا: نكرة؛ 
لأنها إضافة لفظيةء يعني: هذا محمد حالة كونه يضرب زيد» بمعنى: الفعل 
المضارع. 

ومما يجب أن تعرفه في هذه المسألة بالذات: أن هناك فرقًا ‏ بين الوصف إذا بقي 
على وصفیته» وبینه إذا کان اسمًا غير وصف. 

الوصف ني أصل استعماله وصف» بمعنى فعل مضارع» لكن قد يغير استعماله 
حتى يكون اسمًا غير وصف» يعني: بطلق على هذا الشخص» يطلق على هذا 
الشىء» سواءٌ كان يعمل هذا العمل» أو لا يعمل هذا العمل. 

مثال ذلك: لو قلنا: «رأيث رجلا سائقا سيارة جميلة» «سائقا» اسم فاعلء 
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yS 
لكم: «رأيت سائق محمد» وجلس عندناء «سائق محمد» هو يسوق الآن؟ كلمة‎ 
(اسائق» هنا الآن ليست وصقَاء وإنما هي صارت اسا‎ 

طيب إذا بقيت على وصفيته» بقي الاسم على وصفيته يأخذ هذه الأحكام 
المذكورة» وإذا خرج من الوصفية وصار اسكًاء يأخذ أحكام الاسم. 

يعني: كلمة «حائض»» كلمة «محتلم) اسم فاعل. 

طب كلمة «حائض ومُحتلم) إذا كانت تطلق على المرأة وهي تحيض» أي: في 
زمن الفعل» وعلى الرجل وهو في هذا الفعلء هذا اسم فاعل» وصف له» يعني: 
يحيض ويحتلم» لكن المرأة نقول: «هذه امرأة حائض)» تقول مثلا: «تجب 
الصلاة على كل حائض»» صح؟ طب الحائض تصلي؟ نعم» صحيحة من جهة 
وخطاً من جهة. 

إذا قلنا: إن «حائض» وصف. خطا؛ لأن الذي تحيض ما تصح منها الصلاة 
وإذا قلنا: إا اسم ليست وصقًاء اسم لكل من بلغت حدٌ الحيض» هذا اسم. 

كذلك مُحتلم: «غسل الجمعة واجب على كل مُحتلم)» محتلم يجب عليه 
الخسل» في الجمعة وغير الجمعةء لو كان وصقًاء لكن هنا صار اسكّاء أي: اسم 
خرج عن الوصفية إلى الاسمية. 

«الطالب»: كلمة في الأصل اسم فاعل» من طالب يطلب. 

لو قلنا: «طالبٌ الحق لا يخيب»» هذا وصف أم اسم غير وصف؟ هذا وصف» 
هذا الذي يطلب الحق لا يخيب» لكن نقول: «نامَ الطالب استعدادا للمدرسة 
غدا). 


هذا اسم ليس وصقاء كيف نام الطالب» هذا صار اسمّاء خرج عن الوصفيةء 


شرح ألفية ابن مالك 


9 
1 


حين يعامل معاملة الأسماءء وهذا يعامل معاملة الأوصاف» يعنى: لو قلنا مثلا: 


«(جاءَ محمد حارس المدرسة). «حارس المدرسة)» هذا وصف أم اسم غير 
وصف؟ لاء هذا اسم غير وصف» هو حارس المدرسة» سواءً يحرسها أو كان في 
بلاده» نقول: «هذا حارس المدرسة)» أو جاء يتغدى عندك ويتغدى عند حارس 
المدرسة» كيف يتغدى عندي وما يحرسهاء هذا صار اسمًا ملازمًا لهذا الإإنسان. 

اسم «محمد» كذلك حارس المدرسة» لكن ليس علمًاء هو اسم» يعني: خرج 
عن دلالة الوصفيةء فتقول: «هذا محمد حارس المدرسة)» صفة وموصوف؛ لأن 
الإضافة إضافة حقيقية معنوية. 

لو قلنا مثا: «نحن حراس الفضيلة)» هذا وصف أو اسم غير وصف؟ وصف› 
يعني: بمعنى المضارع» قلنا ذلك عدة مرات» وصف يعني بمعنى مضارع» انحن 
حراس)» يعني: نحرس الفضيلة. هذا وصف. 

لكن لو قلت مثلا -كما قلنا قبل قليل: «حارسش السجن» أو «حارس 
المدرسة» هو يسمى بهذا الاسم» سواءٌ كان يفعل الحراسة» أو كان نائمًاء أو كان 
مسافرًا» أو كان في إجازة» صار اسما له» فحينئزٍ إضافته حقيقية معنوية وليست 


أقول: «هنينًا لمُعلم الناس الخير» «معلم» هنا وصف ولا اسم؟ وصف يعني: 
الذي يُعلم. لكن «دخل المدرس على المدير»» اسم؛ لأآنه ما يدرس هناء صار 
اسمًا له» سواءٌ كان يدرس الطلاب» أو كان جالسًا في الاستراحة» أو كان في بيته. 
وكذلك مثلا «مدير الجامعة»ء «الفارس»: الذي يفرس أعداءه» صار اسما لهه 
«فارس»» حتی ولو کان في بيته جالس. الخبّاز» وهو يخبز هذه صفة له» صار 
خبارًا» صار اسما له ولو کان یتغدی عندك أو يصلي. 
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«الموظف. اللاعب»» «اضرب اللاعب»» هذه صفة» يعنى: الذي يلعب» 
صفات تخرج لمجرد اسم» تقول: «جاء اللاعب)»» «جاء لاعب من لاعبي 
المدرسة»)» أو «لاعب ف منتخب المدرسة)» م آنه جاء عندك» ما يلعب» ویصار 
اسمًا له. 

فإذا بقي الوصف على وصفيته» يأخذ هذه الأحكام التي ذكرناها بالإضافة 
اللفظية» خرج من كونه وصقًَا إلى كونه اسما غير وصف» كيف تكون إضافته 
حينئذ إضافة حقيقية والذي يُميز هذاء؛ وذلك أن الوصف يكون بمعنى المضارع. 
فإذا لم يخن بمعنی المضارع» فهذا لش بو صف» وهذا 5 يدخحل ف الإإضافة 
اللفظية. 

طيب» أيصًا مما يدخل في اللإضافة المعنوية» عندما تضيف الوصف إلى غير 
معموله» يبقى أنك تضيف الوصف إلى غير معموله» كأن تقول مثلا: "كاتبُ 
المدرسة" أو "كاتبٌ القاضى" أنت أضفت الكاتب إلى المعمول» إلى المفعول 
به» يكتب للمدرسة أو يكتب للقاضى؟ لا هذه إضافة حقيقية معنوية. 

لكن لو قلنا: "كاتبٌ الرسالة" أو "كاتبٌ الكتاب" هذه نعم إضافة لفظية؛ 
لأنك أضفتها إلى المعمول. 

طب لو قلنا مثلا: طالب الكلية» هذا وصف أم اسم؟ اسم غير وصف» عميد 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. 


SOR 
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الدرس الغالت والستون 


على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد:... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين» السابع 
عشر من شهر ربيع الأول» من سنة ١١٤٠ه‏ ونحن في جامع الراجح» في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس الثالث والستين» من 
دروس شرح آلفية ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. 

وقبل أن نبداً بالدرس» أحب أن أنبه إخوانناء اسم هذا الشهر» وهو ربيع 
الأول» فأسماء الأشهر كما تعرضنا لذلك في باب العلم هي من الأعلام» لهذا 
نقول: ربيعٌ الأول. 

فنعرف الصفة؛ لأن ربيع هنا علمء فلا نقول مثلا: ربيع أول» نجعله نكرة» ولا 
نأي بالشهر على سبيل الإضافةء فنقول: ربيع الأول؛ لأنه مُعرف بالعلمية» وليس 
معرقا بالإضافة. 

فلهذا الشهر هو ربيع الأول» وكذلك ربيع الآخر» وكذلك جُمادى الأولىء» 
الکلام نفسه إلا أن ربيعًا مذكر» وجُمادى مؤنث. 

كنا توقفنا يا إخوان في آخر درس في الكلام على أوائل الآبيات في باب 
الإضافةء ولعلنا تُذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك رَحَةأَلةٌ ذكر في هذا الباب: [باب 
الإضافة] ثماني مسائل: 


- والمسألة الثانية: معان الإضافة. 
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- والمسألة الثالثة: ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف. 


- والمسألة الرابعة: انقسام الإإضافة إلى لفظية ومعنوية. 


هذه المسائل درسناها في الدرس الماضي» وبقي من المسائل التي ذكرها ابن 


مالك فى هذا الباب: 


- المسألة الخامسة: مسألة إضافة الشىء إلى نفسه. 


المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 


- والمسألة السابعة: حذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 


المسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


هذه المسائل التى ذكرها ابن مالك في هذا الباب. 


شرحنا كما قلناء أربع مسائل» والآن نقرأً ما قاله ابن مارك ةلله بعد ذلك» 


فقال: 

۱.وَوَضل أل بدا الْمْصَّافِ مُعتَقَرٌ 
.الذي َة أضِبف الناني 
.گنا في لوصف گافِ إن وَقَعْ 
E LA‏ 


ت 2 i2‏ ر ەه 
٥لا‏ يضاف اس لِمَابواتحد 


نوصت بالَانِ كالْجَنْ د الْسَعَر 
اق 
أو کک E‏ کے 


ت 


خی َال ُوه ًا إا َر 


فقال :في البيت السابع والثامن» والتاسع : 


ق ¢ o‏ 2 ° ەر 
روصل آل بذاالمضاف مغتفر 


إن وصلث بالثان كالحَعُد الشعرٌ 
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أؤبالَذطِي لث أضيف الثاني كرنة السار رَأس لاني 
ر سے ہ 4ے 5 و 8 ا 2 29 1o 0 7 r o‏ ار 0 
وكونهافي الوصف كاف إن وقع مثنى أو جَمْعَاسّييله اع 

تكلم ني هذه الأبيات على حکم يتعلتق بالمسألة السابقة» وهي: انقسام 
الإضافة إلى إضافة حقيقية معنويةء وإلى إضافة لفظية غير حقيقية. 
ليست محضة؛ لأنها على سبيل الانفصال» وإنما إضافتها إلى إضافة الشكل 
واللفظ فقط لا في الحقيقة. 

ولهذا جاء عن العرب» جاء ف السماع إِذ قالوا: ال على المضاف ف هذه 
الإضافة اللفظيةء مع أن الأصل الإضافة لا تجايع أل؛ لأنما متنافيان. 

إلا ن السماع» جاء بإدخال آل في المضاف مع الإضافة اللفظية» في مواضع 
معينة» ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» ففى الإإضافة المعنوية الحقيقية إنما نقول: 
"قلمٌ طالب" أو "قلمٌ طالب" لا يجوز أبدًا بحال أن تدخل أل على المضاف. 

ما تقول: "القلمٌ الطالب" أو "القلم طالب" ما يجوز هذا بحال. 

أما مع الإضافة اللفظية فكما قلنا جاء السماع بذلك في مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان المضاف إليه فيه أل. 

كأن تقول: "جاءَ محمد المُكرمُ الرجل". 

جاء محمد» فعل وفاعل» المكرم صفة» وهو مضاف» الرجل مضاف إليه. 

فالمضاف المُكرم فيه آل» والمضاف إليه فيه آل» والإضافة هنا لفظية» فلهذا 
جاز إدخال آل. 


فلو كان الموصوف نكرة؟ كنا نقول: "جاءَ رجل مُكرمٌ الضيف". 
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"جاءَ رجل مكرمٌ الضيف" لأن رجل نكرةء حينئذ لا وجه لإدخال أل على 
الصفة. 


لکن لو قلت: "جاءَ ا 8 تقول: "جاءَ محمد المُكرمُ الضيف". 


طيب» وإن لم تأي بالموصوف أصات ا ن تقول: "جاءَ المكرم 
الضيف" و "جاءَ مُكرمٌ الضيف" بأل ومن دون أل. 


ومن ذلك أن تقول: "جاءَ ب الكريم الخلر " "الک ير الخير" j"‏ ى 
الشعر' ' وهذامثال ابن مالك و"الطويل البد". 

وتقول في النكرة: "جاءَ رجلّ كريمُ اا خلق" e‏ ا ا 
آل ۳ 
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زك و و جعلتا منسکا آیدکا اسم آلو عل ما 


کک فا یھر ھک یکاہ یشاک تئیہ © ا 


0 >3 re ٣ لژوو‎ >r م‎ 


لذا ذکر اله ولت قلوبهم ورین عل ما أصابم وألْمقیوى الصَلوة ا ركهم 
ْفِمّونَ 4 [الحج:٤٠۳-٠٠].‏ 

#المقيمي# مضاف» والإضافة لفظية؛ لأنه وصف اسم فاعل. 

سَ4 مضاف إليه» ولهذا حذفت النون. 

ولر الت ثبتت النون في المقيمين؟ لانتفت الإضافة وأعمل اسم الفاعلء فلفظ ما 
بعده» فقيل ف الكلام: والمقيمين الصلاة فحينئذ ما ف إضافة» ما ف إضافة» إد ما 
في إشكال أصلاء في إدخال أل حينئذ» وإنما الكلام على إدخال أل مع الإضافةء في 
نحو #وألّمقيمى للود € [الحج:٠٠]ء‏ نعم هذا الموضع الأول. 

الموضع الثاني: تدخل ال على المضاف الإضافة اللفظيةء إذا كان المضاف 
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إليه» مضافا إلى ما فيه أل» کأن ‏ تقول: ا '» وهذا 
الموضع مشابه للموضع السابقء الموضع السابق كأن نقول: "جاءَ محمد الطويل 
الشعر" هنا جاء محمد الطويل شعر الرأس 
تقول: "جاءَ محمد الكريمٌ نسب الأم"» و"جاءَ محمد الراوي أ 

ا 

فلو ات تيت بالموصوف نكرة» كنت 5 تقول: "جاءَ رجل طويل شعر الرأس"» 
O‏ وقول چا 
طويل شعر الرأس"» وجاء الطويل شعر الرس 

ومن ذلك قوله عَجل: نَا مُهلكرآَهَلٍ هو لْمَرََدٌ 4 [العنكبوت:٠١].‏ 

نا مُهكر4 هذا اسم فاعل» مُخلك «مَهيكرأأَهلٍ هذه اَيَو 4 هنا 
حذڏف الإإضافة. فمهلك مضاف» وهذه مضاف إليه» وهذه مضاف» والقرية مضاف 
إليه. 

ففي مثل هذا الأسلوب» لك أن تدخل أل» مع أن الآية ما فيها أل» لكن لك أن 
E‏ 

a 

تقول : "نحن مهلكوا أهل هذه القرية". 

نعم فإن قال قائل: لو نظرنا للمثال الأول» هنا أو في الموضع السابق: 

جا محمد الطري الد 

جا وچ ما شرل طریل اذا جارج فر الد رجل تك وهر 
موصوف» وأين صفته؟ طويل» طيب طويل أضيفت إلى اليد» فهل المضاف طويل 
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معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرفة بإضافته إلى اليد فكيف صف النكرة رج 
بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه ضيف إلى اليد معرف بأل« 
واضح السؤال؟ من يجيب يا إخوان؟ 

شرحناه في الدرس الماضي» في الدرس الماضي» في آخر الفصل الماضي» نعم 
تارل؟ 

.)0 0:1:۱ @( 

الشيخ: ما نوع الإإضافة في قولنا: "طويل اليد" معنوية آم لفظية؟ معنوية لفظية» 
لأن المضاف هنا وصف» صفة مشبهة. والإإضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ ل 
الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل اللإإضافة المعنوية. 

أما الإضافة اللفظية فلا تفيد التعريف قط إنما تفيد التخفيف› ر يعنى التخفف 
من التنوين» أو التخفف من النون في المثنى والجمع» ا 
قليلةء لكنها لا تفيد التعريف قط فلهذا تقول: "رأيتُ رجلا كريم الخلق" 
ربت لبا فلل الدسم". 

فلو عرفت الموصوف لكکنت : تقول: ك الرجلّ" ماذ ذ|؟ ل اا 
فأدخلت أآل» كيف ستدخل» تدخل أل على معرفة؟ نقول: ليس معرفة؛ لأن 
إضافته إضافة لفظية ما تفسد التعريف. 

الموضع الثالث: إما تدخل فيه أل على المضاف الإضافة اللفظيةء إذا كان 
المضاف مثتّى» أو جمع سلامة» مثتى أو جمع سلامة» وهذا قول ابن مالك: 
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ر سے ہے ۰ o 4 ET‏ 2 0 ° 
وكونهافي الو ضف كاف إِنْوَقَع ا أْجَمْعَاسبية َع 
وكونها يعني آل» في الوصف, تريد ن الإإضافة إضافة لفظيةء " كاف إن وَقَعٌ 


و 


مد می المد معروف. 
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" أو جَمْعَا سَِيْلَه ابع " ب TE‏ إا فهنالك 
جمع يتبع سبيل المثنى» وهناك جمع لا يتبع سبيل المثنى. 

فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح» يعني 
جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؛ لأن طريقة الجمع حينئذ كطريقة 
التثنبة. 


َة تقول في تثنية محمد» محمدان» فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون فإنك 
في الجمع ت تقول: محمدول» فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونون» وكذلك في 
جمع المؤنث السالم» تسلم صورة المفرد» فتقول مثلا ني هند هندات» فقالوا: إن 
أما جمع التكسير» فإنه لا يتبع سبيل التثنية؛ لن صورة المفرد فيه تتغير. 
فلهذا نقول مثلا: "جاءَ الرجلان المكرما الضيف" فإذا وصلنا نقول: "جاءَ 
الرجلان المكرم الضيف" ونقول في الجمع: "جاءَ الرجال المكرموا الضيف" فإذا 
سا ا الان المكرمٌ الضيفَ". 
نعم» طيب» ونقول: "جاءَ الرجلان المكرما محمد" و ء الرجال المكرموا 
محمد" تنظر إلى المضاف إليه» سواء كان فيه أل كالضيف e‏ لن 
الوصف يعني المضاف مثنى» أو جمع. 
ار "اال چا الكاا ‏ أو ا الان لکرس کل داك 
يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف؛ لأا إضافة لفظية» والمضاف مثنى» أو 
طيب» وإن لم تذكر الموصوف» جاز لك أن ڌ تقول: "'جاءَ ءَ المكرم الضيف" أو 
"جاءَ مكرمٌ الضيف' ' فتقول: 'جاءَ مكرم محمد" و جاءَ المكرم محمد" كل ذلك 
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وكان القياس ألا تدخل أل على المضاف» هنا حتى في اللإضافة اللفظيةء كان 
القياس ألا تدخل أل؛ لأن الإضافة لا تجامع أل» ولكن الذي جوز ذلك كون 
اللإضافة إضافة لفظية غير محضة» غير حقيقية؛ لأا علانية الانفصال كما سبق. 


طيب» ولذاء لو خرجنا عن المسموع من القياس آن هذا لا يجوز» ثم جوزنا 
هذه المواضع الثلاثة؛ لأن السماع دل عليها. 

القاعدة تة تقول: إن الأمر ! اذا کان خارجًا عن القیاس فلا بت يتجاوز فيه السماع. 

يعنى الأمر» إذا جاء موافقا للقياس» الأمر إذا جاء موافقًا للقياس فيكفى فيه 
الأدلة القليلةء ونقيس عليهاء لكن إذا جاء الأمر مخالقا للقياس» فالأصل أن يُمنع» 
فإذا جاءت آدلة سماعية على جواز مواضع فيه» فيجب أن يتوقف حينئذ عند 
السماع؛ لأن القياس منع» إلا أن السماع جوز هذه المواضع المعينة» فيجب ألا 
يتجاوز حينئذ السماع. 

فلهذا لا يجوز أن ڌ تقول مد جاء محم الضاربٌ رجل» الضاربٌ رجل؛ لأن 
الاق إله لس فيه آله ليسن ق المرضع الأول ولا من المرضع الان لن 
المضاف إليه ليس مضاف إلى ما فيه أل. 

وليس من الموضع الثالث: المضاف الضارب ليس مثتى ولا جمعًا. 

إذّا ماذا تقول؟ هنا يجب أن تعمل اسم الفاعل» فتقول: "جاءَ محمد الضاربُ 
وا ٠"‏ بمعنی جاء محمد الذي يضربٌ رجلا. 

وهل يجوز أن نقول: "جاءَ محمد المكرمُ زيٍ"» هل هو من الموضع الأول 
المضاف إليه فيه آل؟ لاء وليس من الثاني» هل هو من الثالث؟ المضاف مثنى أو 
جمع؟ إِدًا لا يجوز» هذه الجملة غير جائزة 
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طيب» کف نصححها؟ ان تعمل اسم الفاعل» فنقول: "جا محمد 
الضارب "نعم "جاءَ محمد المكرمْ ی 


طيب» وهل لك ان ڌ ثقول: "جاءَ محمد ضارب رجل". 


2 


ف ا تقول: "جاءَ محمد ضاربَ رجل"؟ یکون ضاربًَ حال» رجل 
مضاف إليه» يعني الإضافة هنا جائزة نعم الإضافة هنا جائزةء إضافة لفظيةء وليس 
هناك آل» هناك لا مانع من الإإضافةء لكن الإعراب كيف يكون؟ الإعراب يكون» 
خال عا می جاء محا جال کر قرت رجا هاا مافه اکال جا 

هل لك ان ڌ تقول: "جاءَ محملٍ ضاربٌ رجل"؟ إن جعلتها حالا لا يصح؛ 
لآنك رفعت» وإن جعلتها صفة نعتا يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأن الموصوف 
معرفة محمد والصفة؟ نكرة» إذّا ما يصح» ما يصح أن تقول: "جاءَ محملِ ضاربُ 
رجل . 

فلك أن ڌ تقول: "جاءَ محمد ضاربَ رجل' "حال أو ان تقول: "جاءَ محمد 
الضارب رجاد' O TE‏ 

ام لفارت" هذا جائز او لا يجوز؟ لا يجوز. 

وهل يجوز أن تقول: "جاءَ محمد المُكرمُ رجلا" على الإعمال؟ جائز» فما 
إعراب المُكرم؟ جاء محمد المكرمُ صفة. 

هل لك أن ڌ تقول: "جاءَ محمد مُکرِم رجل؟ بلا آل نعم يجوز إعرابہا؟ حال. 

وهل لك أن ڌ تقول: "جاءَ محمد ضاربٌ رجل" أو "جاءَ محمد مُكرمْ رجل' 


ك رجل ' لا یجوز» أماذا ج لن الموصوف معرفة» 
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المواضع الثلاثة» "جاءَ محمد المُكرمٌ زيدًا" يجوز فالمُكرم صفة» طب "جاءَ 
محمد مكرمَ زي" يجوز على الحاليةء لا يجوز على الحالية. 

طب» "جاءَ محمد مرم زید" يجورز. 

جملة آخری جیت ها شاء ان "جاءَ محمد مُكرمُ زي" جائزة أم غير جائزة؟ 
"جاءَ محمد مكرمٌ زي" طبعًا حينئذ ما في إلا الوصفية» آنا نعت» مكرمٌ زيل نعت» 
ومحمد معرفة علم» مكرمٌ زيل معرفة آم نكرة؟ نكرة» لفظية يعني نكرة» آي نكرة. 

التي قولتها قبل قليل» نعم ماذا تقول؟ 

.( 1V: @( 

الشيخ: لا آنا أريدها على الجادة» على الإتباع. 

نقول: إذا كان اسم الفاعل مُكرم هنا بمعنى الحال أو الاستقبال» فالجملة غير 
صح ا افا كت 62 فة و الا اة امف لا تكب اعرف 
يعني مُكرم زيل هذه معرفة أو نكرة إن كانت الإضافة لفظية؟ نكرةء نكرة إذا يجب 
أن تقول: "جاءَ محمد مكرم زير" حال» حالة كونه؛ لأن النكرة إذا وقعت صفة 
للمعرفة تصبت على آنا حال. 

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي» بمعنى جاء محمد الذي أكرم» ليس 

نحن شرحنا الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنويةء نعم» إذا كانت الإضافة 
على معنى الماضي» يعني أكرمه وانتهى» فالإضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية 
فمُكرمٌ زيد معرفة» تعرف بالإضافةء فتقول: "جاءَ محمد مكرمٌ زي" بالرفع على 
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کمکرم زید اسم فاعل. 


كذلك الوصف قلناء متى تكون الإإضافة إضافة لفظية؟ بشرطين: 

الأر ك ان رة المغاف رجفا 

والثاني: أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال. 

فإن لم يكن المضاف وصماء كقلم زيد» وباب المسجد» هذه إضافة معنوية. 

طيب» فإن كان الأہمضاف وضغا لکن زمنه الماضى» کضارب زید» بمعنی 
ضربه» واگ الطعام بمعنی أكله» وکاتب الدرس بمعنی کتبه» هذه إضافة حققية 

طيب» نعم المرد إلى المعنى دائمًاء اللغة دائمًا تعتمد على المعنى؛ لأن اللغة 
تبين المعنى» والمعنى يحكم على اللفظ. 

فلهذا يقولون: لو قال إنسان آنا قاتل زيدًاء تقتص منه أو لا تقتص منه؟ لا أنا 
قاتلٌ زیداء هذا لا تقتص منه» أي انا سأقتله» هذا پهدده» ما فعل. 

لڪڻ لو قال: "أ قات ر الان قاتل رید فاأضاف حينئذ معنی قتله» وهذه 
القصة يذكرونها عن الإمام الكسائي وأبي يوسف» صاحب أبي حنيفة» كانا 
يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد» وكان الكسائى طبعًا مربى لأبنائه» وحظى 
عنده» فقال له: أبو يوسف مرة: إني أرى هذا الكوفي قد استحوذ عليك» فقال: يعني 
أستفيد منه أشياء كثيرة جدًاء فقال الكسائي: ائذن لي بسؤاله» فقال: اسأله» قال: 
سأسألك» قال هارون: في ماذا؟ قال: في الفقه» قال: أتسأل أبو يوسف في الفقه؟ 
قال: نعم» فسأله هذا السؤال» أنا قاتلّ زيدًاء وأنا قاتل زيدٍ. 
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ولکن الحكم في هذه الامو إنما يۇخذڏ به ممن يعرف مقاصد الكلام» اما 
الذي لا يعرف مقاصد الكلام العربي الفصيح» فإنه يؤخذ بالعرف أعراف الناس» 
ماذا يقصد الناس بهذا الكلام؟ 


فلهذا یقولون مثلا: لو قان إنسان: "والله لا أکل لحم" مثلاء ثم أكل سمكاء 
يحنث أو لا يحنث؟ على عرف» هل السمك لحم أو ليس بلحم. 

أما ني اللغة» لا شك أن السمك لحم» لكن بعضهم لا يسمي السمك بلحم 
اللحم اللحم الأحمرء هذه تعود إلى العرف. 

فلهذا مرض الإمام الشافعي رَحَةألَةُ فزارته امرأة» فقالت: أسأل الله أن 
يشفيك» فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها؛ لأن أشفى يُشفي بمعنى أهلك» لكن شفا 
مضارعه شفا نافي» مضارعه مفتوح» شفا يشفي» مثل ذهب يذهب» شفا يشفي» أما 
أشفى رباعي» الرباعي مضارع مضموم» مثل أقبل يُقبل» أشفى يُشفي. 

فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها. 

طيب» بعد ذلك كله يقول: اختلف النحويون في القياس على هذه المواضع 
الثلاثةء في الإإضافة اللفظية» هل يقاس عليها غيرها؟ أم يُوقف عليها؟ فالجمهور 
منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال أل على المضاف 
أصلد فأي خروج على هذا القياس لا يجوز إلا بالسماع» والسماع لم بأي إلا بهذه 
المسائل باتفاق. 

وقال الفراء: يجوز القياس على ذلك في كل المعارف» بالإضافة إلى كل 
المعارف» إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة» فلك إدخال أل» فتقول: "جاء 
المكرمٌ الرجل"» هذا مسموع» وتقول: "جاءَ المكرمٌ زير" لأن هذا علم معرفةه 
ud‏ 
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وتقول: "جاءَ المكرمٌ هذا الرجل"» و"جاءَ المكرمُ الذي عندي" فأجاز 
القياس على ذلك. 


ن ر 4 


وَل تأنيش ك إِنْ كان الحَذف موكلا 


واا الا 

هذا البيت العاشر. 

تكلم هنا على المسألةء لا هذه تابعة لمسألة سابقة أيصًاء تكلم هنا على 
إكساب المضاف إليه من مضاف التأنيث. 

المضاف إليه» وهو الثاني قد يُكسب المضاف وهو الأول»ء يكسبه التأنيث» 
يعني مثل ماذا؟ کأن نقول» مثال من عندنا: 

E 

فلق مذكر» وهو مضاف» والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه» والأصل أنك 
تراعي المضاف في الإخبارء تقول: "خلق النميمة مذموم" هذا هو الأصل. 

لکن وما بقرل: ورا اکب کان آل ٠‏ ربما تذل على التقلیلء» رپا پچوز 
ا ا ا ا 

طب اساب الا الأرل: اكساب الصاف إل المضاف للا بت جانز 
فطاقا او رط برط : 


يعني إذا كان معنى الكلام بوجود المضاف» وحذفه سواء. 
ولو كان المعنى العام» ولو كان المعنى المجازي» فقولك: "خلق النميمة 
مذ مومه عل گل حال ٠"‏ هو مخت النميمة مذمومة عل كل خال: 
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ومن ذلك قول: طت قن صاع '» فبعض مذكر» E‏ 
وكان الأصل أن يقال: "فطع بعص أصابعه"» كقوله تعالى: «يليِطه بعش 
السَيَارََ 4 [يوسف:٠٠]»‏ لكن قالت العرب: "قطعت بعض أصابعه"» بأن 
المضاف إليه أكسب المضاف إليه التأنيث بمعنى قطعت بعض أصابعه» وقطعت 
أصابعه في المعنى الإجمالي واحد. 


طيب المعنى الإجمالى» اللى هو المعنى المجازي» ومن ذلك قولهم: 
"اجتمعت آهل اليمامة"» مع أن الأهل مذكرء لكن اليمامة مؤنث فاكتسب منه 
التأنيث» ومن ذلك قراءة الحسن البصري» تلتقطه بعض السيارة. 

قيل: ومن ذلك قوله عرلّ: ان رمک آل قرب مى أَلْمْحسيي 4 
[الأعراف:١٠١]»‏ وكان جادة الكلام» أن قال جي الله عظيمة» رحمة الله قريبة من 

فمما قيل في تخريج الآيةء أن المضاف الرحمة» اكتسب من المضاف إليه لفظ 
الجلالة التذكير» فقيل: قريب. 

وسبق أن نبهنا أكثر من مرة» من أن الله جل جلاله» لا يوصف بالتذكير ولا 
بالتأنيث» إلا أنه في اللغة يعامل معاملة المذكر. 

طب هذه ورقة يا إخوان تكتبوا فيها الآسماء والجوالات» وخاصة الذين لم 
یکتبون من قبل. 

ومن ذلك أيصًا قوله سبحانه وتال انتبهوا للآية: اون ڪات ينمال َة 


س < > 


من رل آنا بها 4 [الأنبياء:١٤]‏ ين الشاهد؟ 


ون كات ونال حب ) [الأنبياء:۷٤]‏ وني قراءة: (وإن كان مثقال حبة 
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ين الشاهد؟ كان» مشثقال» مثقال مذكر وکان مذكر» اين الأصل؟ ين الجادة ما 
في مشكلة» كان مذكر» يعنى مسند إلى مذكر» ومثقال مذكر» ما قال: كانت مثقال 
ذرة» واضصح. 

ما في مشكلة ليس مثل اجتمعت آهل اليمامةء الشاهد في خردل؟ لا ل ل 
الشاهد في قوله: ہاء ورلن ات وکال س ) [الأبیاء:۷٤]‏ لاسا بها 4 
ولا اشنا به؟ اتا بالمثقال» EN‏ 
مثقال. 

فلو جاء الكلام على الأصل» لقال: أتينا به» بالمثقال» قال بهاء نعم 
يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاءء أما نحن الآن فنبين أوجه اللغةء الجائز وغير 
الجائز» وربما نشير إلى بعض هذه الأوجه البلاغية بما يتسم به الوقت. 

ومن ذلك قوله عجل: لن ل ا e‏ مها 4 
[النساء:٠٤]ء‏ هذه نريد هذه القراءة: #وإن بك حسكَةً % [النساء: ]٤٠١‏ هناك قراءة 
E‏ 

لد أله ل يلم مِسْمَالّ دَرَوٍ ‏ [النساء:٠٤]‏ وإن تكن مثقال الذرة حسنةى 

مع أن اسم كان مثقال» لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث. 


وقال عجَلّ: وکن عل شقا حَفَرَو د ن اَلَارِه نمدم َا % [آل عمران:۰۳ ¥[ 


شرح ألفية ابن مالك 


ك 


® 
۰ 


هم كانوا في الحفرة أو كانوا في النارء أو كانوا في الشفا؟ في الشفاء فكان الظاهر أن 
يقول: فأنقذكم منه» لكن قال منهاء لأن شفا حفرة» فأضافها إلى مؤنث. 


ومن ذلك قول دق الرمة. وهو غيلان بن عقبة» يتحدث عن النساء ویصف 


مشیهن: 
روه و ااا 
مَشيْن کمااهتَزث رماح تَسَفهت أعالتها مر الرياح التوايم 


«(تسفهت»» يعني : أمالت» یمشین بتمايل» يقول: ((مشين کما اهتزت رماح 
تسفهت)»» يعنى: أمالت» أمالت أعاليهن» أو أمالت أعاليهاء ما الذي أمالها؟ مر 
الرياح» ما الذي أمالها؟ الرياح ولا المر؟ مر الرياح» والمر مذكر أم مؤنث؟ مذكرء 
ومع ذلك قال: «تسفهت»» تسفهتها مء أمالتها مرٌ؛ لأن «مر» مضافة إلى الرياح. 
ومن ذلك: قول الأغلب العجلي» وهو من المعمرين» ولهذا قال: 
ا a‏ 2 4 
طول الليالي اسشرَعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 
وني رواية: «نقضن طولي ونقضن عرضي). 
طول الليالي أسرعت» وكان جادة الكلام صله أن يّقال: طول الليالي أسرع؛ 
لأن الذي أسرع الطول» هناك قال: «أسرعت»؛ لأنها أضيفت ل«الليالي». 
المضاف اله التانيقه قل قلت فا رجت أو مل حرجت غلام هند)» 
فالغلام لا يأخذ من «هند» التأنيث؛ لأنك لو قلت: «خرجت هند» بطل المعنى 
قلنا: ويفهم من قوله: «وربما»» أن هذا قليل» وأن الأصل أن يكون المعتمد 
على المضاف لا على المضاف إليه. 


N 


وقوله: « کت گان آرل اناا بقرل: الفانی قد يكس الأول التانيت» قرول 
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هذا يُشعر بجواز العكس» يعنى: أن بكسب الثاني الأول التذکیں ل e‏ 
مۇنقا والثاني مذكرًاء لجاز للثای آ0 كسب الا ول الك بالط المدكن وهو 
جواز حذف المضاف واستقامة المعنى» لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث. 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
رُؤيَة الفكرٍ ما يَوٌوللهالأمر مين على اجتناب التواني 
ر الفكر ما يول له الأمر معير)» فقال: «معير”)» «معير”» خر لارؤية)» 
لكن «رؤية» مضافة إلى «الفكر» إلى مذكر. 
ومن ذلك: قول الشاعر الآخر: 
إنارةالعقل مَكسوف بطّوع هوى وعقلّ عاصِي الهوى يزداد تنويرا 
فقال: «(مکسوف)» مع آنه خبر عن «إنارة)» لكن «إنارة» مضافة إلى «العقل). 
ومن ذلك: قوله عجَلّ: #فظت أعََمَهَمَ َا حَضِيينَ 4 [الشعراء: ]٤‏ أين 
الشاهد؟ طت أعََفَهَمَ 0 عن 4 [الشعراء:٤]ء‏ #خضعیں ى «الأعناق»» 
مذكر أم مؤنث؟ مؤنث» فما قال: فظلت أعناقهم خاضعة» أو خاضعات» وإنما 
قال: #حَضعيَ #؛ لأن الأعناق أضيفت إلى «هم)» فاكتسبت منه التعريف. 
وني الآية أوجه آخرى ني التخريج. 
فإن لم يجز حذف المضاف واستقام المعنى» لم يكتسب المضاف من 
المضاف إليه التذكير» كما لو قلت: «قامت امرأة محمد»» ليس المعنى على: قام 
محمد. 
فإذا انتهينا من ذلك نقول: إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر 


امرًا: 
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ف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمرًا: (التعريف» أو التخصيص» 
أو التخفيف. أو إزالة القبح)ء هذه الأربعة درسناها في الدرس الماضي. 

فالإإضافة المعنوية تكسب التعريف أو التخصيص. 

والإضافة اللفظية تكسب التخصيص أو إزالة القبح. هذه أربعة. 


وأيصًا قد يكتسب المضاف من المضاف إليه: التذكير أو التأنيث» وهذا الذي 
درسناه في هذا البيت. 

هذه ستة أمور» يبقى أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه أيصًا الظرفية؛ 
کقوله تعالی: نوق ادها کل ین 4 [إبراهیم: ]۲٠‏ ما4 ظرف ون4 
مضاف إليه» مع أن الاسم الذي يدل على الظرف على الزمان #كمَاً 4 أم 

حن 4؟ #حنٍ). أما كلمة ما تدل على الكليةء لا تدل على الزمانء ومع 

ذلك انتصبت كما على الزمانية الظرفية؛ لأا اكتسبت من المضاف إليه 
الظرفية» وتقول: سرت بعض اليوم». 

رل او مالك ما درا ق اب الیل که ن الا ارعن 
أسماء الزمان والمكان» قال: 
وقديتوبٌ عن مَكان مَصدر وذاك في ظرف الزمان يكثنر 

هذا السابع» الثامن: المصدريةء قد يكتسب المضاف من المضاف إليه 
المصدريةء نحو: «أكرمثّه كل الإكرام». «أكرمته» فعل وفاعل ومفعول» «كل» 
مفعول مطلق» وهو مضاف والإكرام مضاف إليه» مع أن المفعول المطلق هو 
المصدر بعد فعله» ومع ذلك قلنا: إن «كلّ» هو المفعول المطلق؛ لأنه اكتسب 
المصدرة من المضاف إلبه وفك ذلك أبن مالك ى باب التعرل المطلن 
ودرسناه» فقال: 
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ۇقدتوت ةة TEE E‏ 
الأمر التاسع: الصدارة. 
وقد ذكر ذلك ابن مالك د ھا في «باب الابتداء»» ودرسناه فقال: 
ااي ج لديا گا ق عل ضا 
مثل: «صبيحة أي يوم سفَرك» يسأل عن زمن السفر» تقول: سفرك اليوم» 
سفرك غداء تدا وخر 
فالخبر هنا ما يجب أن يتصدر» لكن لو قلت: «متى سفرك؟» فامتى» خبر» 
واسفرك» مبتداً» و«متى» خبر مقدم وجوبًا؛ لأنه اسم استفهام له الصدارة 


الأمر العاشر: البناء. 


فإذا أضيف مُعرب إلى مبني» فقد يكتسب منه البناء؛ كقوله عجل: قد َمَطَمَ 
يكم 4 [الأنعام: ]۹٤‏ على قراءة الجمهور في فتح النون» مع أن لثَمََلعَ 4 فعل» 
و#إييتكم» فاعل» ومع ذلك بني على الفتح لاتصاله» أو لإضافته إلى مبني. 

ومن ذلك: قوله ڪليه‌الصله‌واسا: «(رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه)» ف(یوم» 
ظرف معرب» لكن لما ضيف إلى ما صدره مبني؛ بني . 


وقد دکر ذلك ابن مالك ف هذا الباب «باب الإإضافة»». وسنذکره -إن شاء الله - 


LLG LT ELT OTE 
الأمر الحادى عشر: الإعراب.‎ 


فإذا أضيف مبنى إلى معرب» فقد يكتسب منه الإعراب» كقوله: «(هذا خمسة 


عشرٌ زيدٍ» على لغة قليلةء فأعربوا «عشر» عندما أضيفت إلى مُعرب. 
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وذکر ذلك ابن مالك ف «(باب العدد»» ی قوله: 


وَإِنْ أ لق البتاوعَجُزقَذيُعَْرَبُ 
اا -إن شاء الله- في «باب العدد». 
ثم قال ابن مالك رجه ا لله ني البيت الحادي عشر: 
لضاف الم ابوائحذ سے وول کے اور 
في هذا البيت» تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه» وهذه المسألة الخامسة في 
هذا الباب» إضافة الشيء إلى نفسه. 
© وإضافة الشيء إلى نفسه تشمل ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن تضيف الاسم إلى مرادفه: 


اسمان مترادفان» تم تضف الأول ا الثاني کأن : تقول: ((هذا سد ليث»» 


م ووژ 


((هذا قمح بر)» ((هذا قمر بدر)» «(هذا وه ا زید). 

ق ر ا اوا ار وو د و 

الصورة الثانية: إضافة الموصوف إلى الصفة: 

کان تقول ۸ هذا ر جل فاضله هذا بیت کا موصرف وصغ 

فإذا أضفت الموصوف إلى الصفة»ء الصفة والموصوف شيء واحد» فتقول: 
«هذا بيت كبير)» «وهذا ۰ فاضل». 

الصورة الثالثة: إضافة الصفة إلى الموصوف: 

عكس الثانية أن تقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوف» ففي قولك» «هذا 
ل فاضل)» «هذا بیت کبیرٌا» : تقول: : هذا کبیرٌ بیټ)» «هذا فاضل چ 

هذه الصور الثلاث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه. 
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ھ 6 


والنحويون يذكرون أن ني هذه المسألة خلافا بين البصريين ا بل 
هي من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين» وقد ذكرها كمال 
الدين الأنباري في كتابه المشهور في مسائل الخلاف: «الإإنصاف في مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين). 

فيقولون: إن البصريين يمنعون هذه المسألة بكل صورهاء والكوفيين يجيزون 
هذه المسألة بكل صورهاء بشرط اختلاف اللفظين» وكل الأمثلة التي قلناها قبل 
قليل مختلفة اللفظين. كذا يصورون المسألة. 

ثم إن البصريين والكوفيين اتفقوا على أنه جاء في الفصيح في السماع ما 
ظاهره» انه من إضافة الشيء إلى نفسه» نحو قول العرب: «جاءَنِي ت کک 
اسمه «(سعيد)» ولقره «(کرز»» وذکرنا ف «باب العلم)» أن الاسم واللقب لك فيهما 
اة او يعني: نخ کررٌ) بدل» «جاءني عل کررٌ) عطف بيان» و«جاءني 
سعيدٌ كر خبر لمبتداً محذوف» أو «جاءني سعيد كُررًا» مفعول به لفعل 
محذوف» أعني: «(کررًا» ولك الوجه الخامس: الإإأضافة «(جاءني سعید گرز). 

ومن ذلك: قول العرب: «حبة حمقاء» لبقلة تنبت في جانب الوادي» جانب 
المسيرء فإذا زاد عليها الماء سقطت» ثم وطتتها الأقدام» فيقول: «حبة حمقاء». 

وقالوا: «صلاة الأولى»» وقالوا: (مسجد الجامع». 

وهذا بالظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن المعنى في الظاهر: «الحبة 
الحمقاء»ء «الصلاة الأولى»» «المسجد الجامع». 


۶2 
وقالت العرب: «عليه جرد قطيفة)» و«عليه سحق عمامة). 


القطيفة من أنواع الثياب» «جرد)» يعني: مجرودة» يعني: بالية» وكذلك «(سحق 
عمامة)» پعنی : عمامة مسحوقة بالية. 
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فهذا ey‏ إضافة الصفة ال الموصوف» يعني : عمامة مسحوقة» ثم 
قدم الصفة «(سحق عمامةا» و«عليه قطيفة جرئاء ثم «عليه جرد قطيفة). 


ومن ذلك: قوله سبحانةوتعال: يلم ايه ألأعَبنٍ 4 [غافر: ۱۹]» المعنى 
الظاهر: يعلم الأعين الخائنةء وقال: لاست كارا ف الأرض وم مَکرالسّی 4 [فاطر ٤۳:‏ ] 
[فاطر: »]٤١‏ والمعنى الظاهر: استكبارًا فى الأرضء» والمكر السى. 

فالكوفيون أجازوا كل ذلك دون تأويل» قالوا: يجوز أن تضيف الشيء إلى 
نفسه دون تأويل. وأآما البصريون فمنعوا كل ذلك وتأولوا ما جاء في السماع» 
تأولوه. 

كيف تأولوه؟ قالوا: إن الكلام ليس على الإإضافة» المعنى ليس على الإإضافةه 
وإنما هناك أشياء مقدرة» يعني: هذا المراد من كلام العرب» ليس على الإإضافة 
وإنماعلى محذوف. 

فإذا قالوا: «حبة حمقاء)» أي: حبة البقلة الحمقاء» ثم حذفوا الموصوف وإذا 
قالوا: «الصلاة الأولى»» لا يريدون الصلاة الأولى» وإنما صلاة الساعة الأولى. 

وإذا قالوا: «المسجد الجامع»» لا يريدون المسجد الجامع» ولو أرادوا لقالواء 
وإنما يريدون: مسجد المكان الجامع. 

وقولهم: «جاءني سعيد گرز» لا یریدون: سعید وکرز» وإنما جاءني سعيد 
مسمی گرز. 

اا فالا عله س ما ل رون أن ق ا غاب عام محر ق 
باليةء وإنما يريدون أن يقولوا: عليه سحق عمامة» آي: عليه شيء مسحوق» مما 


می الاس عام ھا سارت غر ذا آردت ان لل الک ا ھل پیک 
أن يقول: «عليه عمامة سحق)» أو «عليه عمامة مسحوقة)» أو «عليه عمامة بالية)؟ 
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هم لا يريدون أن یڈ يثبتوا له عمامة أصلاء ويقال: ET‏ 


يسمى عمامة» فعليه سحق عمامة» وكذلك «جرد قطيفة)» يعنى: لا يريد أن يقول: 
«عليه قطيفة جرد)» يعني : مجرودة بالىة» وإنما عليه شيء جرد» شيءَ بال» مما 


ومن ذلك: قوله عمَكَلً: حى القن [الواقعة: ١۹ء‏ #ولدار الكخرَة 4 
[يوسف: ۹٠۱]ء‏ و#إجاب اَي 4 [القصص:٤٤]»ء‏ فالكوفيون يقولون: هذه على 
الإضافةء حى ألْمينٍ)» كقولك: «الحق اليقين»» #ولدار الكخرة# كقولك: 
«الدار الآخرة»ء و لجان ألْمَريَ 4 كقولك: بالجانب الغربي 

والبصريون قالوا: ل المعنى لش قل الإإضافة» وإنما على تقدير محذوف» 
أي: حق الأمر اليقين» ودار المنزلة الآخرة» وجانب المكان الغربى 

ويتضصح الخلاف بین الصرين والکوفیین ف نحو هذه الجسالة يتضصح ف 
نحو: هل يجوز أن يقول العربي: «مسجد الكبير»؟ «هذا مسجد الكبير»» ونت 
تريد: «هذا المسجد الكبير»؟ فبدلا مِنٌْ أن تأ به على الصفةء تأق به على 
الإضافة» وهل تقول: «هذا وقف نافع»» تريد: الوقف النافع؟ وتقول: «(موقفُ 
نظيف»» أي: الموقف النظيف؟ هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ 
هذا لا يجوز في اللغةء إلا إذا كان المتكلم يقصد إلى شيء محذوف» يقدر» فيريد 
مشلا بلامسجد الكبير٠»‏ هذا مسجد الشازع الكبيرا: 

كأن يسمي مثلا هذا المسجد «مسجد الشارع الكبير)» ثم تعارف الناس على 
ذلك» فحذفوا الشارع» فصارت «مسجد الكبير»» هم يريدون ذلك» لا يريدون 
اللإضافةء لا يريدون إضافة المسجد إلى الكبيرء وإنما يريدون إضافة المسجد إلى 
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ل رز و تجوز لا ان رل السا الكير على هنا المي‘ 
وكذلك «وقف النافع»ء لو قلنا: «نريد وقف الخير النافع» مثلاء ثم اختصرناه. 
وكذا «صار الوقف النافع»» أو «موقف نظيف»» آي: موقف المكان النظيف» فكل 
ما کان معلوما جاز حذفه. فهنا مكان الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ وليس 
فقط مجرد خلاف. 


ثم إن البصريين تكلفوا في تخريج هذا المسموع» وإنما الخلاف أصلا في معنى 
الكلام عند العرب: هل المعنى في مثل هذه الشواهد» سواءٌ في القرآن أو في كلام 
العرب عن اللإضافة؟ فقولك: «مسجد الجامع» كقولك: «المسجد الجامع»؟ 

أما العرب فهم لا يريدون ذلك وإنما كانوا يريدون: «مسجد المكان 
الجامع)» ثم حذفوا «المكان»» فهذا هو تحرير الخلاف بين البصريين والكوفيين 
في هذه المسألة» والله أعلم. 

إن كان هناك سؤال فيما سبق» أو نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالدرس» نعم يا 
إخوان» تفضل. 

الطالب:.. 

5 ۰ ۰ 

يعني: «أحضرت زيدًا الشح)» لاء ليس نعتاء هذا مفعول ثانِ للإحضار؛ 
أحضرت الأنفس وأحضرت الشح. 

من الغوائد في هذا الدرس يا إخوان: 


قول ابن مالك رَجةانّة: «الْجَعْدِ الا «(الشعر» فيه لغتان: 
الأولى: بفتح العين «الشعَر»» وهي أعلى. 
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والثانية: تسكين «الشعر)» وهي جائزة. 

والشعر يُجمع على «الشعور»» وعلى «الأشعار»» وعلى الشعار». 

ويقال: رجل أشعر» ورجل شور ورجل شعراني» إذا کان شعره کثیرًا طویلا. 

و«الجعد): صفة مشبهة» من جَعدَ شعره جعودًاء ضد ثبط شعره ثبوطة: إذا 
انبسط واسترسل. 


إذا كان الشعر مسترسلا فهو ثبط» وإذا كان غير ذلك فهو جعد. 


من الفوائد بصا مما سبق: قوله عجل: ل مت الہ قرب تت 
َلَمُحَسيينَ 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ نحن خرجناها قبل قليل على أا من اكتساب 
المضاف التذكير من المضاف إليه. 

وني تخريج الآية أقوال كثيرة» ولابن هشام رَجةآللّهُ رسالة ذكر فيها أربعة عشر 
قولًا في تخريج الآيةء وهناك مناظرة شهيرة في تخريج الآية بين الرودراوي وابن 
مالك رَحةأللَةٌ وكونا مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير» هذا قول 
محتمل. 

ولكنه ليس من الأقوال القوية في الآيةء وأقوى منه: أن كلمة «قريب» في اللغة 
ذا آرت ما قرت السب قيجب أن طاق المرصر فة كرا وتانتل فقول 
محمد فريت زيدا واهند ريه زيدة. 

وإذا أردت ب«قريب» قرب المسافة والمكان» فيجوز لك التذكير والتأنيث مع 
المؤنث» فتقول مع المذكر: «محمد قريب من البيت)» أو «قريبٌ من المسجد» 
وهن قريبة من البيت»»ء واهند قريب من البيت». 


والشواهد على ذلك كثيرة من كلام العرب» وعلى ذلك أيصا يحمل قو 


ا م 


عل : #لعل أَلسَامَةَ تكن فَريبًا 4 [الأحزاب: »]٦۳‏ فهذه الآية: إن دمت آله 


ù. 
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]١ TT‏ محمولة على أن المراد هنا القرب الظرفيء فلهذا جاز لك 
النذکی وجار لك التانبت. 


SS 


من الوهم أن يقال: إن a‏ الآية: إن رمت آله قرس 


[الأعراف: ]٠‏ والآية لعل أَلسَاعَةَ قريب 4 [الشورى: ۱۷] إنما جاز؛ لأن التأنيث 
مجازي» «الرحمة)» تأنيثها مجازي» و«الساعة» تأنيثها مجازي» فلهذا جاز لك 
المد كر والاف: 


لاء هذا وهم؛ لأن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي في 
فعله» في فعله المتقدم» تقول: «طلعت الشمس»» أو «طلع الشمسش» كلاهما جائز» 
لكن في غير الفعل» يعني: في الصفة» في الوصف» لا يجوز لك أي مطابقةء لا تقل: 
«الشمس طالعة»» ولا تقل: «الشمس طالع». 

يعنى: ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث» لكن ما بعده ليس 
لك إلا المطابقة» حتى مع الفعل» تقول: «الشمس طلعت»» ولا تقل: «الشمس 
طلع!. 

تقول: «الشمس طالعةا» وعلى ذلك لا يجوز أن تقول: «إن رحمة الله قري 
من هذا»؛ لن «(قريب) بعد المؤّنث المجازي. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


SOR 
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الدرس الرابح والستون 


ج الہ ا رای 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 

آما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وحیاکم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول» من سنة ٠٤١١‏ من هجرة 
المصطفى عيوالصلةوالشله. 

ونحن نجلس ني بيتِ من بيوت الله» في جامع الراجحي» في حي الجزيرة» في 
مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدزرمسن الرابع والسن من درون 
«(شرح آلفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

وما زال الكلام موصولا -يا إخوان- على «باب الإضافة)ء في هذه المنظومة 
المار ك وقد شرا مها من فا فن ااه الا اة اجك عقر به وت اض 
شرح بقية الأبيات» ونقراً في ول الدرس الأبيات التي نرجو أن نشرحها في هذا 


6 o) 


فقال ر اله في «باب الإإضافة): 


E E E E EEL 
۷بض ما يُصَاف حَتَمَّا امَتَعْ‎ 
كوخڌ بى وَدَوَالَيٰ سَعْدَيٰ‎ ۸ 
َألرَمُوا ضاق إلى الجشل‎ ٩۹ 
إفْرادإذومَاگامىتى گإذ‎ ۰ 
.ابن أو اغرِبْ ما د قَذ جريا‎ ۱ 
.بل فل مغرب أومبكَدَ مبتدا‎ ۲ 
۳.وألرُواإدا إصاكة ّى‎ 
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a Bo E O a 
وبّعمض ذاقديات لفظامفردا‎ 
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ا 6 E‏ ۴ 
عرب ومن بى فلن يفند 


جُمَل الأفعَالِ كن إِذا اعتَكّى 


هذه الأبيات من البيت الثاني عشر إلى البيت التاسع عشر»ء كلها في مسألة 
واحدة؛ لأننا قلنا -يا إخوان- منذ بداية شرح هذا الباب -«باب الإضافة): إن ابن 


مالك ذكر في هذا الباب ثماني مسائل: 
- الأولى: ما يحذف للإضافة. 


پڪ والثانية: معانی الإإضافة. 


= افا ما يسه المضاف من المضاف اله 


- والخامسة: إضافة الشىء إلى نفسه. 


هذه خمس مسائل شرحناها من قبل. 


- المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافةء وأحكامها. 


- والسابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه. 
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- الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


وهذه الأبيات وأبيات أخر ستأتي كلها في المسألة السادسةء أي: الأسماء 
الملازمة للإضافة وأحكامها. 

فهناك أسماء في اللغة العربية ملازمة للإضافةء يعني: لا تستعمل إلا مضافء 
وما بعدها مضاف إليه» وهذا مما يضبط لنا شينًا من أحكام الإضافة» أن نعرف هذه 
الأسماء الملازمة للإضافة» وكلما رأيتها علمت آنا مضافة وما بعدها مضاف إليه. 

فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه الأسماء الملازمة للإضافة. 

© فنقول: الأسماء من حيث قبول الإضافة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يصلح للإضافة وعدمها. 

يعني: يجوز أن تأتي مضافة» ويجوز أن تأتي غير مضافة» وهذا أكثر الأسماء 
ک«قلم» وطالب»» ف«قلم» قد تأي بها مضافة» فتقول: «هذا قلم محمل)» وقد تأي 
بها غير مضافة» فتقول: «هذا قلم). 

وكذلك «طالب»» تقول: «هذا طالب علم) فتضيف» وتقول: «هذا طالب 
مجتهدا فلا تضيف. 

القسم الثاني: ما تمتنع إضافته. 

- يعني: لا يجوز أن يضاف بحال» لا يجوز أن يقع مضافًا؛ كالضمائر. 
فالضمائر كلها لا يمكن أن تقع مضاقًاء يمكن أن تقع مضافا إليه. 

- لا نتكلم نحن على المضاف» الضمائر لا تقع مضافا أبدًا. 

- وكذلك أسماء الإشارة لا تقع مضافا. 


- وكذلك الأسماء الموصولة» سوى «أي». 
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- وكذلك أسماء الشرط» سوى «أي». 


فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتهاء لا يمكن أن تقع مضافا أبدًا. 

النوع الثالث: ما تجب إضافته» ما يلزم الإضافةء ما لا يستعمل إلا مضافا. 

وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه الآن» هو محل كلامناء هذا القسم الثالث الذي 

© الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان : 

وتأملوا إلى هذه التقسيمات؛ لأني سأذكرها الآن كلهاء فإذا انتهينا منها وضربنا 
عليها ما تيسر من أمثلة» سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها؛ لأن ابن مالك ذكر 
هذه الأقسام» لكن ما ذكرها متتابعة» يؤخذ بعضها من بعض» وإنما بعثرها في 
الأبيات. 

فنقول: الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان: 

القسم الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفرد. 

ونريد ب«المفرد» هنا: ما ليس بجملة» ما تلزم إضافته إلى مفرد» يعني: غير 

الذي تلزم إضافته ت مفرد» مثل: «قبل» وبعد» وعند» وکل» وبعض»)» كما 

والثاني: ما تلزم إضافته إلى جملة. 

والأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملةء هي ثلاثة أسماء: «حيث» وإذه وإذا». 


ثم نعود إلى القسم الأول» وهي الأسماء التي تلزم الإإضافة إلى مفرد فنقول: 
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إا على ضربين: 

الضرب الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ معتّى ولفظًا. 

يلزم الإضافة إلى مفرد» يعني: ليس بجملة» معتى» ولفظًاء ككلمة «عند» هذه 
لا تستعمل إلا وقد أضيفت إلى اسم بعدهاء هذا الاسم بعدها لا بد أن يُذكر في 
اللفظء وتقصد إضافته في المعنى. 

فإذا قلت: «جلست عند كا «جتت من عناكا لا يمكن أن تستعمله إلا وهو 
مضاف» مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكور في اللفظ. 

© وهذه الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظاء ثلاثة أقسام: 

ما تلزم الإإضافة إلى ظاهر أو مُضمر» يعني: يجوز أن تضاف إلى ظاهر» اسم 
ظاھر» ویجوز أن تضاف إلى اسم مضمرء أي ضمير. 

ا «(عند)» تقول: اتخاس عند زید)» أو احا عندك) تلزم الإإضافة إلى 
اسم مفرد» سواءٌ کان اسما ظاهرًا» ک «جلست عند زيد)» «(جلست عند الأستاذ» 
أو ضميرًاء ك اجلست عندك «جلست غندها» حلست عندهم». 

ومن ذلك أیضًا: «کلاء وکلتاء ولدی» ولدن» وقصاری» وحمادی» هذه أسماء 
تلزم اللإضافة إلى مفرد معتى ولفظًاء سواءٌ كان هذا المفرد اسمًا ظاهرًاء أم كان 
e‏ 

تقول: «جاء كلا الطالبين»» أو «جاء الطالبان كلاهما»» تقول: «جاء الناس 
سوى زيلِ)» و«جاء الناس سواهم»» وتقول: «هذا قصارى ما عند زيد)» وتقول: 
((هذا قصاراهم». 


«(قصاری وحمادی» بمعنی واحد» ا غاية ما عندهم. 


شرح ألفية ابن مالك 


1 | 


القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى مفرد معتى ولفظًا: ما يلزم الإضافة إلى مفرو 
ظاهر. 


يعني: لا يضاف إلى ضمير» إلى مضمر. 

ک «أولي» وأولات» وذو» وذوا» وذوو» وذات» وذوات». 

هم كلمتان» «أولي وذو»» ثم تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير» والإفراد 
رالشهة والجب. 

«آولي» رل اميد اولي فضل)» يعني: صاحب» وهن أولات فضل» 
«أولو» وأولات». ٤‏ 

ادو اام ذو فضل»» اق صاحب فضل» «أولو» هذا في الجمع» تقول: 
(هم ا فضل)» جمع مذكر» و(أولات») للجمع المؤنث» «هن أولات فضل»» 
نكن أوّتِ َمل 4 [الطلاق: .]١‏ 

«(ذو): مفرد مذكر: المخد ذو علم). 

تثنيه: «المحمدان ذوا علم). 

تجمعه: «المحمدون ذوو علم». 

ثم تؤنثه «ذات): «هند ذات علم). 

تثني «الهندان ذواتا علم). 

تجمع: «الهندات ذوات فضل». 

ف«أولو وذو» لا تضافا إلا إلى ظاهر» ولا تضافا إلى مفرد. 


5 تقل : «العلم E‏ ذو)» یعنی : العلم E‏ صاحبه» وإن جاء شىء من 
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ذلك في ضرورة الشعر. 


القسم الثالث مما يلزم الإضافة إلى مفرد معتّى ولفظًا: ما يلزم الإضافة إلى 


مضمر» اي: ضمير: 
لا يضاف إلا إلى ضمير» يعنى: لا تجوز إضافته إلى ظاهر. 
وهذا على ضربين: 


ما يضاف إلى كل مضمر» وهو كلمة واحدة» وهى كلمة «وحد)» تقول: 
((وحدی» وحدك» وحده)» متکلم» مخاطب» غائب» «(وحدكما» وحدکم)» مننی» 


جمع» يضاف إلى كل ضمير. 

والضرب الثاني: ما لا يضاف إلا إلى كاف المخاطب فقط . 

ك«لبيك» وسعديك» وحنانيك» وهذاذيك» ودواليك». 

إذّا فهذا هو الضرب الأول من القسم الأول. 

نتم معي؟ لا بد أن تكتبوا هذه الأشياء» سنسرد هذه التقسيمة سردًاء ثم نعود 
إلى شرحها. 

سأعود الآن فقط في ذكر الرؤوس» قلنا: الإإضافة إما إلى مفردء أي: ليس 
بجملة» آو إلى جملةء تلزم الإضافة إلى مفرد» أو تلزم الإضافة إلى جملة. 

الآن سنبدأ بالذي يلزم الإضافة إلى مفرد يعني : ليس بجملة هذا قسمان : 

الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا: 

يعني: لا بد أن يذكر المضاف إليه في اللفظ» كما رأيتم في الأمثلة. 


ما يلزم اللإضافة إلى مفرد معتّى ولفظًاء وهذا قسمنا ثلاثة أضرب ذكرناها. 
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ننتقل الآن إلى ما يلزم الإضافة إلى مفرد معتى. 

ما يلزم الإإضافة إلى مفرد معتى» يعني: أن المضاف إليه قد يُذكر في اللفظ 
ويجوز أن بحذف من اللفظ» لکن معنی الإإضافة مو جود على کل حال» يلزم 
الإضافة من حيث المعنى» ومن أمثلة ذلك: كلمة «كل وبعض)». 


تقول: «كل الناس يقولون ذلك). 


طيب» المضاف إليه «الناس»» الآن» ویجور ل تحذفه» تحذڏفه ف اللفظ 
وأنت تقصده في المعنى» فتقول: كل يقول ذلك». 

وتقول: ۰ بعض الناس بعصًا» «بعض الناس»» ذكرنا المضاف إليه فى 
اللفظ. «أكرم بحص الاس عضا 

ذكرت المضاف إليه في «بعضًا»؟ لاء لكنه مقصود في المعنى» أي: أكرم بعض 
الناس بعضهم» لك أن تصرح به في اللفظء ولك أن تحذفه في اللفظ» لكنه في 
المعنى مو جود وواجب» يجب أن يضاف . 

قلنا: ك «كل وبعض»» وكذلك كلمة «أيّ»» سواء كانت موصولا أم شرطًا آم 
اا 

كذلك يمكن أن تصرح بالمضاف إليه فتقول: «أيّ الناس يقول ذلك» 
استفهام. 

ويجوز أن تحذف المضاف إليهء فتقول: «أی قول ذلك 

ص < یرہ عل 
ومن ذلك: قوله تعالی: #ويت السا الس فادعوة بها 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ له 


بل قوله تعالی: # یا ما دعو ف الذسماء سى € [الإسراء: ]٠٠١‏ نعم #أيا ما ندعو 


2 og 


ا el‏ هذه ا تامًا 4 من الأسماء الملازمة للإضافة» أين 
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e‏ ّا دَعَوأ&» والمعنى -والله أعلم: أي 
اسم تدعونه به فله الآسماء الحسنى. 

ومن ذلك أيضًا: «قبل» وبعد). 

تقول: «(جئت قبلهم)» «(جئت قبل الناس»» «(جئت قبل الطلابت»» أو «(جحئت 
بعدهم)» فتصرح بالمضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه» فتقول: «(جئت 
قباا)» «(جئت ا 

ومن ذلك: أسماء الجهات» ونريد بأسماء الجهات: أسماء الجهات النسبية» 
لیت اللأصلية الجغرافية» پعنی : «آمام وخلف» ویمین› ویسار» وفوق» ونحت)» 
وما ني معناهاء هذه كلها أيصًا تلزم اللإضافة إلى مفردٍ معتّى. 

يعني: لك أن تذكر المضاف إليه في اللفظء فتقول: «جلست أمام زي 
و«صليت خلف الإمام)» و«جلست»» أو ات ب الا 

ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلومًاء في كل ما سبق المضاف إليه لا 
يحذف إلا إذا كان معلومًا على القاعدة العامة للحذف. 

فتقول: «جلست خلقًا)» و«جلست أمامًا)» «وسكنت يميتًا)» على أن المضاف 
إليه معروف. 

انتهينا من القسم الآول» مما يلزم الإإضافة» وهي الأسماء التي تلزم الإإضافة 

ننتقل إلى القسم الثاني: وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملةء وقد ذكرنا 
آنا ثلاثة أسماء: «حيث» وإذ» وإذا)» وهى على قسمين: 
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gP 
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القسم الأول: ما يضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية» وهما اسمان: «(حيث 


وإذ). 
فلك آن تضيفهما إلى جل فعلية فقرل: (اجلیس حيبت قت آي «اجلس 
حيث تشاء»» أو «جعتكً إذ كان المطر نازلا»» أو «زرتك إذ تجحت». 
فتضيف إلى جمل فعليةء أو تضيف إلى جمل اسمية» فتقول: «اجلس حيث 
محمد جال اء أو جنك إذ محمد مساق 
«إذا». 
فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة في «باب الإإضافة). وهى الأسماء الملازمة 
للإإضافة. 
لنبداً بعد ذلك مع ابن مالك رَحَةآللَه شرح ما قاله في هذه المسألة متناثرًا في 
آساتهء فقال ره ال: 
ے٥‏ و‌ وء 
وض الاشماءِ يضاف أبَدًا O‏ 
یرید أن يقول: هناك أسماء تلزم الإإضافة. فلا E‏ اناه فما بعدها 
ماف آله: 
وكلمة «الأسماء؟ هنا خففت همزتها» من أجل الوزن. 


ثم قال: 


يقول: بعد أن عرفنا أن هناك أسماءَ تلزم الإإضافة» طب تلزم اللإضافة إلى ماذا؟ 
قال: المضاف إليه مع هذه الأسماء الملازمة للإضافة قد يكون مفردًاء يعني: ليس 
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إذّا وقد يكون جملة كما سيصرح في الأبيات القادمةء فيريد بقوله: 
وَبَعْض دا قد أت لَفظا مُْرَدَا 

الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. 

وقوله: «يأت» ف النظم بحذف الياء» م انه فعل مضارع عير مجزوم» فاا 
موجب لحذف الياء» وإنما حذفت لضرورة الشعر» ومع ذلك فإن «الياء» في الفعل 

e 
[هود:‎ EE ٤ من الكلام الفصيح؛ کقوله و # يوم يات‎ 
[1° 

يوم يْتِ ا بحذف الياء من «يأني»» مع آنه مرفوع» لیس قبله ناصب ولا 
جازم. 
م e‏ ِء 

وهناك شواهد أخر أيصًا على ذلك» ولو أن ابن مالك قال في هذا الشطر: 
«(وبعض ذا قد جاء لفظًا مفردا» لسلِمَ من ذلك. 

ثم قال ابن مالك رَجةآلَهُ بعد ذلك: 
وَبَْض مَابُصّاف حَتمًاامتَعْ إيلاؤة اظ اهرًاحَبْتُوَقَع 

يقول: بعض الأسماء التى إضافتها حتمية واجبة» بعض الأسماء الملازمة 
للإضافة لا يليها اسم ظاهرء يعني: لا تضاف إلى اسم ظاهر, إدَّا تضاف إلى ماذا؟ 
إلى ضمير؛ لأن الأسماء إما ظاهرة وإما مُضمرة» يريد بذلك: أن هناك أسماءًٌ تلازم 
الإإأضافة إلى ضمير حيث وقعت في الكلام. 
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وهذا القسم ذكرناه قبل قليل في التقسيمات» الأسماء التي تلازم الإضافة إلى 
ضمير» مثل ماذا؟ قال: «کوحدي» لبی» ودوالی» سعدي)» مثل: «(وحد» ولبی» 
وسعدي» مضافة إلى ضمير»ء إلى أي ضمير؟ 

أما «وحد» فتضاف إلى كل ضميرء تقول: «جئت وحدي»» و«جاءَ وحدّه»» 
و«تعالوا وحدكم» تضاف للمتكلم» وللمخاطب وللغائب» والمثنى والجمع. 

والبواقی؟ «لبى» ودوالى» وسعدي...» وغیرها تلازم الإإضافة إلى ضمير 
المخاطب» «لبيك» سعديك» دواليك»)» ونحو ذلك. 

قال 2 کم ياء إا ت [غافر [١١‏ الشاحد: 

ود4 أضيفت إلى هاء الغائب» وقد جاءت كلمة «وحد» في القرآن في ستة 
مواضع» مضافة إلى ضمير. ولم ترد في القرآن مضافة إلا إلى الهاءء هاء الغائب. 
ر او e‏ ء۶ ۴ ع ٤‏ ۶ ۶ 

ما إعراب ود4 ي نحو الاية؟ او ي قولك: «جاء وحده)» أو «(جئت 
وحدي)» «(جاءَ خو وحده)» دک ر اله وده 4 [الزمر:٥٤]‏ حال» هذا درسناه ف 
الحال. نعم» نصصنا عليه ف الحال» بمعنی: منفرداء جاء وحده» آای: جاء منفردا. 

فان قلت: درسنا ف الحال أن من شروطه التنكير» و(وحده) مضاف إلى 
الضمير إضافة معنوية» معنى ذلك: آنه معرفة» فكيف يكون حالا؟ ذكرنا في الحال 
أن هذا مما شذ» والتزمته العرب بمعنى: منفردًا. 

إد فنقول: ((وحل) کا منصوبة» وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف والهاء 
مضاف إليه» في محل جر مبني على الضم. 

ومن ذلك: قول الراجز: 
ونت إذ كنت إلهى وحدَكا لبك فغ ايا(ى تا 


شرح ألفية ابن مالك 


فأضافه إلى «كاف» المخاطب. 


وقال الربيع بن ضبع الفزاري -وقد عاش كما ذكروا- ثلاثمائة وأربعين سنةه 
فهو من المعمرين»› ولأبي عبيدة كتاب مشهور باسم كتاب «المعمرين)» جمع فيه 
المف رين من الحر تب فجلما كر وعمر وضع قال 
بحت لاأحْيل السلاح ولا ااااا رات الا ا 
والذئبً ألحشاه إن مََرَرْت به وَحدي وأخشى الرياحَ والمَطَرَا 

فقال: «وحدي»» فأضافه إلى ياء المتكلم» وإعرابما حال. 

إد هذه «وحد» التى تضاف إلى كل ضمير. 

والنوع الثاني مما يلزم الإضافة إلى ضمير: ما يضاف إلى «كاف» المخاطب 
فقط» نحو: «لبيك». 

ما معنى «لبيك»؟ استجابة بعد استجابة» أو إجابة بعد إجابة» واللغويون 
والنحويون يقولون: إقامة على إجابتك بعد إقامة. 

هذا يسمونه المعنى اللغوي» المعنى اللغوي للبيك: إقامة على إجابتك -أو 
على طاعتك- بعد إقامة» وغيرهم يقول: معناها: استجابة لك بعد استجابة» أو 
إجابة لك بعد إجابة. 

ما ني خلاف في المعنى» إلا أن قولهم: «المعنى: استجابة بعد استجابة» أو 

لكن المعنى اللغوي للبيك» مأخوذ من «لبّ)» لام وباء مشددة فقط» لَب 
بالمكان» بمعنى: أقام» فلهذا يأخذون المعنى من معناه الأصلي» لب بالمكان 
بمعنى: آقام» فيقول: إقامة على طاعتك بعد إقامة. 
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فعندما نقرأً مثل هذه الأمور» لا نعدها خلافات» وإنما كل يبين المعنى من 
الجهة التي يراها تخدم ما يريد» فاللغوي سيربطها باللغة» والشرعي سيربطها 
بالمستلزم» وهو أن الإقامة على الطاعة تستلزم الاستجابة لهذا الأمر. 


ومن ذلك أيضًا: «سعديك»» ما معنى «سعديك)؟ أي: إسعادًا لك بعد إسعادء 


ولم ترد في السماع إلأ بعد لبيك» «لبيك وسعديك)» يعني: ما تستعمل وحدها 
(اسعديك». 

ومن ذلك: «حنانيك)» أى: تحنتًا بعد تحنن. 

ومن ذلك: «دواليك)» یعنی: تداولا بعد تداول. 


ومن ذلك: «هذاذيك»» أي: إسراعًا بعد إسراع» من الهذ» وهو سرعة القطع. 

وهذه وأمثالها: «لبيك» وسعديك» وحنانيك») هله مصادر مغناة» ھی ف اللأصل 
مصدر» يعني : التصريف الثالث للفعل» مصدر» وهذا المصدر ثني» ثم أضيف إلى 
الكاف» وإعرابه مفعول مطلق» ناصبه فعل من لفظه أو من معناه. 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هذه مصادر مثناةء نأخذ: «لبيك». 

«لبيك»: مأخوذة من الفعل «لبى» بالمكان» لام وباء مشددة» لبى بالمكان» 
هات المصدر؟ لب يلب لبا وني التئنية: «لبان» في الرفع» وني النصب والجر؟ 
لبين» طيب البين» أضفها إلى الكاف؟ الإضافة ستحذف النون» ماذا تكون؟ 
«لبيك»» فهى مصادر مثناة مضافة إلى كاف المخاطب. 

معناها: التكرار» وليس التثنية» هى في اللفظ مثناةء لكنها في المعنى تدل على 
التكرارء بعتي فل اللا دة ول تذل على حقغفة الكبةء فليس معن اليك 
إجابتين» يعني: سأجيبك ثم أجيبك» سأجيبك مرتين» لا وإنما المعنى «لبيك» 
يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة» إقامة على إجابتك» فهي تدل على 
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التكرار والتأكيد. 

كما لو قلت لك مثلا: تعال تعال» هنا لا أريد التثنية» يعنى: تعال مرتين» وإنما 
أريد أن أؤكد» أؤكد المجىء» إذًا فهذه المصادر مثناة في اللفظء لكنها في المعنى 
تذل غل انکر ار: بغتی: الا کت 

واغر اما كا اا ا اهران ماغل مطاف ب ع طا و لاص 
ا فر إا عن غ أو من معا 

ومن ذلك: تلبية الحج والعمرة: «لبيك اللهم لبيك)»» أعرب لي: «لبيك» في 
التلبية: «لبيك اللهم لبيك»» أعرب «لبيك». 

ل «لبيك») ليست فعا مصدر» قلنا: مصدر» نوعها مصدر اسم» ما إعراب 
هذا المصدر؟ تعرف يا آخي؟ مفعول مطلق» قلنا: هذه مصادر مثناة في اللفظ» 

كأنك قلت: «ألب في إجابتك -أو في طاعتك- لب يعني: أقيم» أقيم على 
طاعتك إقامة» ف«لبيك» مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وهو 

ومن ذلك: قول طرفة بن العبد: 
آنا مل رایت فاس سا ا ا اعد مو ق 

قال: «حنانيك)» أي: تحنن عليناء تحنن علينا حناتًا بعد حنان» «حنانيك): 
مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء. 

4 0 ء. و 

وقال العجاج بن رؤبة» وهو من أشهر عجاز العرب: 
ضربًا هذاذيك وطعتاوخصا يمضي إلى عاصي العروق النحضا 
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«ضربًا هذاذيك»» يعني: ضربًا يقطع قطعَاء قلنا: الهذ هو: القطع بسرعة. 
إذاشق بردشق بالبردمثله دوالك ست ليس الل رولانس 

يزعمون أن المحبين إذا أرادا أن يستوثقا من الحب» يشق أحدهما بُردة ثم 
يشق الآخر بُردة» يعني: استوثق من حبهما لبعضهما. 

فقال: «دواليك)» يعنى: يتداو لان الشق» «دواليك»: مفعول مطلق. 

إذّا فهذه المصادر المثناة تلازم الإضافة إلى ضميرء إلى ضمير كاف الخطاب» 
هل تضاف إلى غيره؟ لا تضاف إلى غيره إلا ما جاء شذوذاء فقد شد إضافة «لبى» 
إلى غير» «لبى» وحدها إلى غير كاف المخاطب. 

والوارد من ذلك في السماع استعمالانء إضافتها إلى هاء الغائب» فبدل أن 
يقال: «لبيك)» يقولون: «لبيه). 


وهم یریدون المخاطب» یعنی : تخاطبه فتقول له: «لبيك»)» هذا المشهور ی 
السماع» وجاء في السماع نهم يقولون للمخاطب: «لبيه)» «لبيه يا زيدا» يعني: 
إجابة لك بعد إجابة. 

ومن ذلك: قول الراجز: 
إنكلودوتني ودوني زوراء ذات مترزرع بون 

لقلت لبيه لمن يدعوني 

ومن ذلك: قول الناس اليوم: «لبيه» لمن يدعوه» فهو لبيك» ولكنهم يقولون 
له: «لبيه» وهذا يسمى ني البلاغة التفاتاء الالتفات: أن تخاطب المخاطب 
بأسلوب الغائب» أو تخاطب الغائب بسار المخاطب» أو نحو ذلك. هذه لفتة 
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بلاغيةء هذا يسمى التفاتا. 

الاستعمال الثاني الذي شذت فيه «لبى»: إضافتها إلى الاسم الظاهرء يقول: 
ر ەه 3 < a‏ 7 © ٍ 
دوت لمانابني مورا فإبسى فلإبى يدي مشور 

يقول: دعوته فلبى دعوتي» فلبيك يا مسورء لبيك يا مسور» لكن بدل «لبيك» 
وصح مکان الكاف الاسم الظاهرء فقال: ال مسور)» پعنی : استجابة لمسور بعد 
استجابة. «فلبی يدي مسوري» مثل «لبيك). 

وهذا هو قول ابن مالك: «وشذ إيلاء يَدَّى لِلَّ»» فهذا من الشاذ. 

نعم» ارفع صوتك» ما أسمعك. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم صحيح» كل الوارد في السماع فلا يُحَطأء وإن حُكم عليه بالشذوذ 
فالقياس في هذه المصادر المثناةء كما دلنا عليه الاستعمالات الكثيرة لهذه 

ثم جاء في الاستعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائب» أو الاسم الظاهرء 
فهذه الإضافة صحيحة؛ لأنها وردت في السماع» لكنها شاذة» يعني: شذت عن 
القياس. 

نعم فص فصیحة» یعنی: کما لو قلت مثلا: 

استفعل» استفعل من القيام: «استقام»» استفعل من البيان: «استبان»» لكن جاء 


«(استحوذ)» والقياس: «(استحاذ) مثل «(استبان»)» «استقام)» «(استخار)» ثم جاء 
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«استحوذ» والقياس «استحاذش» ف«(استحوذ» هذا شذ عن القياس» شذ عن قياس 
الباب» لكن هو في نفسه» فصيح أم ليس بفصيح؟ هو في نفسه فصيح» لكن الذي 
يقع فيه الخلاف عند العلماء: هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ 

يعني: هل تقول مثا في «استقام زيد» على الطريقةء تقول: «استقوم)؛ قياسًا 
على «استحوذ»؟ لاء القياس على المسموع له شروط» واختلاف بين العلماء 
والبصريين والكوفيين» يقاس أو لا يقاس» أما نفس المسموع هذا ما أحد يخالف 
ف انه فصيح»› واضح. ذل ع قياس بابه» وهی أن المصادر المثناة تلزم الإإضافة 
إلى كاف الخطاب» شذ عن القياس. 


ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


رَألرَمُواإصَّاة ّى الجْمَل 
إفْرَادُإذوّمَاكَإذْمََيٌ كاذ 
رَانْنٍ أواغْرِبْ مَاكِذكَذ أجْريًا 
وَل فل فرب أؤمدا 


ر 


لّوا إا إصّاكًة إى 


EE o2‏ وور 
حيث وإذ وإن ينون بحتممل 
أ e‏ ت ا و‌ صر ت 3 
۶ 
E‏ ° ر 2 o.‏ ر 
ء ب n‏ 2 اښ 
° ەە ےر 8 ۹ ° 9 
و 0 و E r‏ 0 
جمَل الأفعحال كهن إذااعتلى 


ني هذه الأبيات الخمسة ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل» وذكرنا 
في التقسيم الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل» وهي إجمالا ثلاثة أسماء: 


«حيث» وإذ وإذا). 


و فا ها توت وها کان ا واد رادا اساد لس رونا وق 
بين ذلك من قبل؛ لأنها ظروف» والظروف أسماء. 

هذه الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل على قسمين: 

منها ما يضاف إلى الجملتين: الاسمية والفعلية» وهما «حيث وإذ»» وهذا قول 
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أو اسمية» فأطلق إِدا جميع الجمل؛ الاسمية والفعلية. 


e e E 8‏ 
تقول: «اجلس حیث شئت)» «اجلس حیث تشاء)» «(زرتك أذ نجحتش . 


ر 

(اجلی ت ا محمد اأعر 

«اجلس): فعل آمر» فاعله: نت مستتر» «حيث» ظرف زمان مفعول فيه» ظرف 
زمان آم ظرف مکان؟ «اجلس حيث شئت»: ظرف مكان منصوب أو في محل 
نصب؟ مبنی على الضم» مبنی في محل نصب» المبنى دائمًا في محل» «(حيث» 
ظرف مكان مبني على الضم ني محل نصب» وهو مضاف» أين المضاف إليه؟ 
جملة (شئَتَ»)» عرب هذه الجملة بالتفصيل . 

«(شئتَ): «شاء»: فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء المتكلم» لا 
محل له من الإإعراب» و(التاء»: فاعل مبني على الضم ف محل رفع» والجملة 
الفعلية من الفعل والفاعل مضاف إليه في محل جر بالإضافة. 

وكذلك «اجلس یت تشاء)» ولکنه فعل مضارع «تشاء». 

أو «ررثك إذ نجحتا» «زرتك): فعل وفاعل ومفعول به» «رُرتك إذ 
نجحت)»» ظرف زمان ام مکان؟ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب 
وهو مضاف» والمضاف إليه الجملة الفعلية «نجحت» فعل وفاعل. 

هنا أضفنا «حيث» وإذ» إلى جمل فعلية» طيب نضيف إلى جمل اسمية» تقول: 


‌ .ء۶ و 
اخس حك محمد جال اك ررك اد ارك ماو ب 


جسن حیث محمد جالس»» «اجلس»: فعل أمر» والفاعل مستتر آنت» 
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(حیث) : a‏ مکان وهو مضاف» اخ جالس» میثداً وخر مرفوعان» 


من الشواهد على ذلك -وهي كثيرة: قوله تعالی: #واذڪروا ٳد اسم فيل ې 
[الأنفال: ]۲٠‏ المضاف إليه جملة اسمية. 


#وآڏڪروا د ڪننَد ليلا 4 [الأعراف: 1٦‏ جملة فعلية. 


واد رقم رَه ألمَواعِدَمِىَ ايت وَإِسَمَلعيل ‏ [البقرة: ۱۲۷] جملة 


E E E EE PAE EE EN 1# وقال تعالی:‎ 


ِ 


انت اتی اذ هما ف العار إذقول لمو لا رة 4 [الوبة ]٤١‏ 
# إ4 الأولى: «إذ مه4 أضيف إلى الجملة الفعلية. والثانية: للذ هما 
انار e‏ والثالثة: # إذ يمول 4 إلى جملة فعلية. 
ومن الشواهد على «حيث»: قوله تعالى: #من حيث لا عرو 4 [النحل: »]۲١‏ 
حَيّتٌ 4 مضاف» وجملة: A‏ نعود 4 فعلية مضاف إليه» وهذه الجملة وردت 
في أربعة مواضع من القرآن. 
وقال تعالى: # ثُرَّ أَوْيصُْوأ من حَيّتُ اص آلكاش 4 [البقرة: .]٠۹۹‏ 
وقال: #وافت لوهم حیث وجد تم موه € [النساء: ۸۹4[ 


r‏ چ rT A‏ ص و 


وقال: اة آعم حَيَت َمل رسالتة. 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقد وردت «حيث» ني القرآن الكريم في واحد وثلاثين موضعًاء فيها جميعًا 
مضافة إلى جملة فعليةء ولم ترد في القرآن مضافة إلى جملة اسمية. 
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عرفنا الآن أن «حيث وإذ» يضافان إلى جملة؛ إما فعلية فعل وفاعل» أو اسمة 
مبتداً وخبر» فإذا رأيت «حيث» وبعدها اسم» ماذا بتصور في هذا الاسم من 
الإعراب؟ إما جملة فعلية فعل وفاعل» أو جملة اسمية مبتدأً وخبر» طيب «حيث» 
بعدها اسم» يعني: صارت جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. 

إذا ما إعراب هذا الاسم الذي بعد «(حيث»؟ مبتدا مرفوع. 

ف«حيث» دائمًا يرتفع الاسم الى نه اجس حف مح جال 
ا اا ل ا 
وجرد آو اجلس یت مخمد؟ لر قلا اخ ما ات إلى مفرد آم 
ج الک ف وو ق ل ان احا مار وات لے ج ا لدا 
تقول: محمد وتقدر الخر» وتجعل المضاف إلى جملة اسمية. 

وجاءت إضافة «حيث» إلى المفرد ني قليل من الشعرء كقول الشاعر: 
وتطْعَنهم تحت الحُبا بعد ضزبهم ببيض المواضي حيث لى العمائِم 

الشاهد في قوله: «(حيتُ لی هذه الروايةء إذّا فأضاف «حيث» إلى مفرد» ولو 
جاء ذلك على القياس لكان يقول: «(حيث العمائم)» يعني: حيث لي العمائم 
موجود. 

الآن نقول: «حيث لي العمائم)» هذه الجملة فصيحة أم ليست فصيحة؟ 
فصيحة» ما في إشكال في ذلك» لكن هل يقاس عليها؟ تقول: «اجلس حيث 
محمد»؟ هذا القياس على الشاذ. فالجمهور لا يقيسون على الشاذ. 

فهذا هو النوع الأول من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملةء ما يلزم 
اللإأضافة إلى الجمل؛ الفعلية والاسمية» وهما: «(حيث وإذ). 


القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى الجمل: ما لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية 
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ت ° 
4 ور KK‏ 


رر اإذاإّاة إى جملالانال e‏ 


ت 


فنراه قيّد الجمل في البيت بالأفعال» أي: آنا لا تضاف إلى جمل الأسماء 
ومثل على ذلك بقوله: « كه ذا اعْتلّى»ء «هُن»: فعل أمر من هان يهونء» «هُن إذا 
اعتلی). 

وتقول: «أزورّك إذا نجحت»» «سأسافر إذا طلعت الشمس)»ء أو «آنيك إذا 
تطلع الشمس»» ف«إذا» هنا أضيفت إلى جملة فعلية. 

نعرب: «أسافر إذا طلعت الشمس»» تفضل أعرب: «أسافر إذا طلعت 
الشمس). 

«أسافر» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ناء «إذا»: ظرف زمان يتضمن 
الشرط» ظرف زمان في محل نصب مبنى على السكون» وهو مضاف» والمضاف 
إليه؟ الجملة الفعلية «طلعت الشمسش): فعل وفاعل جملة فعليةء وإعراما مضاف 
إليه ني محل جرء وكذلك تطلع الشمس. 

ومن ذلك -أي: من الشواهد على ذلك: قوله تعالى: # ودا انمتا عل الإضن 
اع 4 [الإسراء: ۸۳] فأضاف «إذا» إلى جملة فعلية. 

وقال: #! ذا نھ اکت لرن روا 4 [مريم: ]١۸‏ فأضاف ادا 4 إلى جملة 
فعلية» وقال تعالى: دا طلَمَتَم ياء 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما نحو قولك: #شازۈرك إذا ويل رارك»؟ 

«سأزورك إذا محمد رارك» هذه الجملة الآن مستقيمة من حيث المعنى أم لا؟ 
ا هذه مستقيمة معَّى ولفظًاء لا شك في ذلك. 
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لکن انتبهوا ما الذي وقع دادا؟ اسارورك اذا هخمد lS‏ بعدها 
اسم» هذا الاسم هل هو مبتدا؟ فتكون «إذا» مضافة إلى جملة اسميةء إذا قلت: 
مبتدأ» يعني: ما بعده خبر» والمبتداً والخبر مضاف إليه» فأضفت (إذا» إلى جملة 
اسميةء ونحن نقول: «إذا» لا تضاف إلا إلى جملة فعلية. 


أم نقول: إن «محمد» فاعل لفعل محذوف» من جنس المذكور» أي: سأزورك 
إذا محمد رارك محمد. نعم» يجيبون هذا الوجه» يجيبون أن تجعل «محمد» هنا 
فاعاا لفعل محذوف من جنس مذكور» لكى تكون «إذا» مضافة إلى جملة فعلية. 

فهذا الأسلوب لا يختلفون في صحته» وإنما يجيبون أن يكون «محمد» فاع 
لا مبتداً للعلة المذكورة. 

ومن ذلك: قوله عجلً: إا لاء أنسَمّت4 [الانشقاق: ١]ء‏ إا المس كور 
ا ودا اللوم نكرت 4 [التکویر: ١ء‏ ۲]. 


ادا لاء ۰ [الانشقاق:٠]ء‏ #إدا 4 ظرف متضمن للشرط» وهو 
مضاف» أين المضاف إليه؟ لا شك الذي بعده» وهي جملة: #الماء أنسمّت): مبتداً 


وخبر» أم أن السَمَاءِ 4 فاعل لفعل محذوف من جنس المذكور» أي: إذا انشقت 
السماء» يجيبون الوجه الآخر لكي تكون دا 4 مضافة إلى جملة فعلية. 

هذا هو قول جمهور البصريين» في «إذا» نها ملازمة للإضافة إلى الجمل 
الفعلية» وخالف في ذلك الأخفش والكوفيون» فأجازوا إضافة «إذا» إلى الجمل 
الاسمية» ولا يخالفون في إضافتها إلى الجمل الفعلية. يعني: يقولون: إن «إذا» 
ك«حيث وإذ)» تضاف إلى جمل فعليةء كالأمثلة الكثيرة» وتضاف إلى جمل 


0 
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کا د ا ا و 
«آتيك إذا طلعت الشمس»» فأضفتها إلى جملة فعليةء أو «آتيك إذا الشمس 
تطلع»» فتضيفها إلى جملة اسمية. 

اما جمهور البصريين فإنهم لا يرتضون ذلك ويقولون في تعليله: إن «إذا» 
تختلف عن «حيث وإذ)» يقولون: «إذا» ظرف يتضمن الشرط» وهذا لا شك فيهء 
فإذا قلت: «آتيك إذا طلعت الشمس)» يعنى: إذا طلعت الشمس آتيك» إذا طلعت 
الم اتك هداال ظط 

فلا شك أنه ظرف يتضمن الشرط؛ ولأنه يتضمن الشرط فالشرط عقلا يرتبط 
بالفعل» ولا يتصور عقلا أن يرتبط بالاسم. يعني: لو ادنا مشلا «إِن» ام أدوات 
الشرط» تقول: «إن يجتهد محمد ينجح)» رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على 
محمد» آم على اجتهاده؟ على اجتهاده على الفعل. 

إذا حدث الفعل الأول يحدث الفعل الثاني» لكن هل يتصور أن تربط الشرط 
باسم؟ «إذا محمد ينجح)» «إذا الباب أدخل)» هل يمكن عقلا أن تربط الشرط 
باسم؟ ما یمکن. 

فلهذا قالوا: إن الشرط هنا في «إذا» ليس مرتبطا بالاسم الذي بعده» فليس 
مبتدأً» بل هو مرتبط بفعل مقدر» من جنس المذكور» وهذا الاسم فاعل له. 

فإذا قلت: «آتيك إذا محمد زارك)» انت ربطت زيارتك بمحمد آم باتیانه؟ 
او اكا باتك مید 

والمحذوف والمُقدر -لا شك- أنه في حكم الموجود المذكورء فهذا هو 
مناط الخلاف بين البصريين والكوفيين. 
أما الكوفيون والأخفش فإم لا ينظرون إلى مثل هذه التعليلات» ويميلون 
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إلى الأخذ بالظاهر» وإن كان يخالف مثل هذه الأقيسة النحوية أو اللغوية أو 
العقليةء فيجوزون إضافة «إذا» إلى الجملة الاسمية والفعلية. 

فهذا ما يتعلق بالأسماء الملازمة للجمل بنوعيها. 

هل هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يبدو لي -والله أعلم- هو قول البصريين» مع أن هذا الخلاف لا 
ثمرة لفظية له» يعني: من حيث اللفظ لا حلاف في صحة الأسلوب» وإنما الخلاف 
في التخريج» في الإعراب» في التوجيه» فقول البصريين هو المتسق مع الأقيسة 
النحوية والعقلية. 

نعم» هذا ما وصلنا إليه» إذا وصلنا إليه -إن شاء الله- سنفصل فيه الكلام» قبل 
قليل كل الأقسام التي قلناها سردناها سردا بأمثلة سريعة. أما التفاصيل ستأتي -إن 
شاء الله- عندما يأتي ذكر المسألة في الأبيات. 

الشيخ: هل هناك سوال آخر؟ 

طيب ني أثناء هذه الأبيات الخمسة التي ذكر فيها ابن مالك الأسماء التي تلزم 
اللإضافة إلى الجملء في أثنائها ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: أن «إذ» قد يُحذف المضاف إليه بعدهاء «إذ» تلزم اللإضافة إلى 
جملة» عرفا ذلك وشرحتاه. 

ذكر ابن مالك مسألة وهي: أن «إذ» تلازم الإإضافةء إلا أن المضاف إليه يجوز 
ن بُحذف في اللفظ» ولكنه في المعنى موجود» وهذا قوله: 
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سے کان ص 


رفوا إا إَى الجْمَل يث وَإذوإن ي ؤون يتل 
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يقول: إن «إذ» يجوز أن يحذف المضاف إليه بعدهاء إذا كان معلومًاء فلك أن 


e 4 e‏ 4 و ۶ u‏ ل 
تقول مثلا: «(جاءنی زید فحینئذ فرحت)» او تقول: «جاءنی زيد فحینئذ جاءنى 
î ê 2 ۰‏ ۰ ۰ »« » ۰ 
فرحت». «حينئلِ جاءني إذ جاءني»» أضفت (إذ» إلى جملة فعلية: «جاءني» فحينئل 
جاءنى فرحت»» ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية» فإذا حذفت 
 # ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۹ ۰‏ ۰ 8 ۰ 3 8 

الجملة الفعلية المضاف إليه بعد «إذ» تنون «إذ). فتقول: «فحينئذ فرحت)» وهذا 


٤ :و‎ 


قوله: «وَإِن يون بُحْتَمَل إِفْرَادٌإذ 


ومن ذلك: قوله تعالى في «سورة الروم» : ونی وع سیت e ke‏ 
ومن a‏ ونومید دشر الممنوت 0 و و aS‏ وهو 
a‏ المعنى -والله أعلم: ويوم إذ غلبت الروم يفرح 
المؤمنون. 

وقال تعالی: ادا َرَت آلأرْض زارا ) وأَْرْجَت آلأرض انتا ھا ا وَقالً 

انا ود عرف ارا ر ٤‏ 

المعنى -والله أعلم: يومئِ رُلزلت» تحدث أخبارهاء فحذف المضاف إليه 
ونون (إذ). 

فإن قلت: هذا التنوين الذي جئنا به» ما نوعه من أنواع التنوين؟ هذا تنوين 
العوض» وقد شرحناه في ول «الألفية» في التنوين في علامات الاسم المميزة» هذا 

ٍ 2 

ا 


فإذا ردنا أن تعرب: ومز امون [الروم: ٤]؟‏ لومي 4 عرب 
تفضل. «يوم»: ظرف زمان منصوب» وهو مضاف» و«إذ» ظرف» لكن ما إعرابه؟ 
ظرف يعني: اسم زمان» لکن ما إعرابه؟ يومئلٍ غلبت الروم» يعني: يوم وقت غلبت 
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وعلامة نصره الفتحة» وهو مضاف» و(إذ» مضاف إليه» ف محل جر» مبنی على 
السكون المقدر» منع من ظهوره الكسر المجلوب للتخلص من الساكنين: الساكن 
الأول سكون الذال في «إذ»» والسكون الثاني التنوين المجزوم عوصًا عن المضاف 
إليه. فتخلص من الساكنين بالكسر والتنوين -كما قلنا- بتنوين عوض عن 
المضاف إليه المحذوف. 

وهناك مسألة أخرى أيصًا تكلم ابن مالك عليها في أثناء هذه الأبيات» ولكنها 
فيها طول» وآخشى إن بدآنا بها لا نتمكن من إنهائها في هذا الدرس» فلهذا أؤجلها 
إلى الدرس القادم. 

فإن كان هناك أسئلةء أو نذكر بعض الفوائد التى نأخذها في الدرس» أو مما 
ألقيناه في هذا الدرس؟ هناك سؤال يا إخوان؟ 

من الفوائد: 

عرفنا أن من الأسماء التي تمتنع إضافتهاء لا تقع مضافا: الضمائر وأسماء 
الإشارة» وغير «آىيّ» من الموصولات» وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرط» هذا 
عرفناه. 

فإن قلت: لِم امتنعت إضافتها؟ الأسماء الأصل فيها أا يجوز أن تضاف» فلم 
امتنعت إضافة هذه الاسماء؟ 

فالجواب: لأنها أشبهت الحرف» وهذا الشبه بيّناه في أول باب المعرب 
والمبني» عندما بينا أنواع الشبه بين الأسماء والحروف. 

فشبه هذه الأسماء الضمائر والإشارة» والموصول» وأسماء الاستفها 
وأسماء الشرط» شبهها بالحرف هو الذي سبب بناءهاء فعندما أشبهت الحرف - 
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والحروف لا تضاف؛ لأآن الإضافة من خصائص الأسماء- اكتسبت شينًا من 


فان قلت: فلم خالفت «آي» ا من الموصولات»› اما الاستفهام» 
الاستفهام» وأسماء الشرط؟ طبعًا نحن نعلل لكلام العرب» وإلا فإن الأصل كلام 
العرب. كذا قالوا. 

الجواب عن ذلك: لأن العرب خالفت ذه الكلمة «آي» خالفت ما الباب» 
فأضافته واستعملته مضافاء بان تقول: «اي رجل تکرم)» إضافة» أو «أي رجل 
تکرم أكرم)» شر ط» خالفت به الباب فأضافته» فاستعملته ET‏ 

فلما استعملته مضاقا؛ قوي فيه جانب الاسمية؛ لأن الإضافة من خصائص 
السماء» فلما دخلت الإضافة على «أي»؛ قوي فيه جانب الاسمية» فعاد إلى 
أحكام الاسم فقبل الإإعراب» ار معر ناء لا اء وقبل واستعمل ET‏ 

أيضًا من الفوائد التى أشرنا إليها فى هذا الدرس قولنا: إن «لبيه» بمعنى: 
«لبيك»» من باب الالتفات» لأنك تقول: «لبيه» للمخاطب» الالتفات من سبل 
الفصاحة» ومن أبواب البلاغةء وهو وارد في الكلام الفصيح» وني القرآن العظيم. 

ومن ذلك: قوله عََمَلّ: #حی إا کنر ف اوجرن ہم [یونس: ۲۲]. 


ی إا كسم ف للك 4 آبوٹس: ۴۷ ]تہ قال؛ وجرن ہم % [یونس:۲۲] ما 
قال: وجرين بكم» ظاهر الكلام: «وجرين بكم»» لكنه التفت من الخطاب إلى 
الخ وهل غ 


ومن ذلك: قوله تعالی: لإاك د وك دتعي 4 [الفاتحة: ]٥‏ فى «الفاتحة)» 
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نقرؤها دائمّاء فيها التفات» يعني: تحتاج إلى تأمل» يعني: كم مرة نقراً الفاتحة؟! 
هل تأملنا هذا الالتفات فيها؟! الله عل يقول: #الكنة ب َب اكيت © 
اَن آلو ر © تلك بر الت © اك بد وك دَنسع 4 [الفاتحة: »]٥-۲‏ ولو 
جرى الكلام على جادته» لكان يقول: الحمد لله رب العالمين» إياه نعبد وإياه 
نستعين. أو يقول: الحمد لك يا رب العالمين» إياك نعبدء يعني: إما أن يجلب 
الخطاب» أو يجلب الغيبة» لكنه جرى في أول الآية بالغيبة: #الكند لَه َب 
آلصکیمت © انس ایر © تیب بر لت 4 ثم التفت: ا تبه ورا 
دنك 4 [الفاتحة:ه] لهذا هذه السورة لما نزلت كانت تلفت النظرء أن يتكلم 
هكذا بغيبة» ثم فجأة يتكلم بخطاب» فينتبه العرب حينئذ. 

آما الآن منذ الصغر نسمع السورة ونحفظهاء حتى صرنا ما ننتبه فيها التفات 
من غيبة» وهذا من أهمية التدبر والتأمل» عند قراءة القرآن» ولو تأملنا فيه لوجدنا 
فيه عجائب لا تنقضي» فهو كلام رب العالمين» وكلامه بالنسبة إلى كلام العرب 
كذاته إلى نسبة ذوات الناس عجل. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 


وأصحابه أجمعين. 

اما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
انين الليلة الثانية من شهر شهر ربیع اروف ا ونحن في جامع 
الراجحي» في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد س الدرس 
الخامس ال من دروس «(شرح ألفية ابن مالك» رجآ 

وحن تي مفتتح هذا الشنهرء شهر ربيع الأآخرء أنبه إلى ما نبهت عليه من قبل: 
من أن هذا الشهر اسمه ربيعٌ الآخرء فلا يجوز أن تُغير هذا الاسم؛ لأنه علم عليه. 

فإن کان اسمك محمدًاء فلا ترضی أن تسمی محمودًاء مع أن محمدًا 
ومحمودا من الحمد» لكن محمدًا اسمك العلم» فلا ترضى أن بُغير إلى اسم آخر» 
وإن كان قريبًا منه أو مشااً له في المعنى. 

فكذلك لا بُغير اسم هذا الشهر فيقال: ربيع الثاني» وإنما اسمه ربيع الآخرء 


وقلنا: إنه علم» إذا معرفة» فلا يصح أن نقول: ربیع ثانٍ؛ لاه معرفة» فينبغى أن 
يُوصف بمعرفة» فيقال: ربيع الآخرء فهذا تنبيه في البداية. 
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أما الدرس فما زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على «باب الإضافة)» نقراً 
الآبيات التي نريد أن نشرحها ني البداية» وهي أبيات متبقية من الدرس الماضي» 
نبداً بقراءتها وشرحهاء فإذا انتهينا منها -إن شاء الله تعالى- نبدأً بالأبيات الجديدة. 
قال ابن مالك رجدالة: 
واكۈامىىكۈأا ‏ اأضِفْجَوَاراَحُوْجِينَجَابِدٌ 
وَابْنٍأواغرماكطذئذ جريا واخت زي امتؤففل ييا 
وَل فن لمرب ادا أغربونبتى كيدا 
هذه المسألة داخلة في المسألة السادسة» التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب» 
وهي الأسماء الملازمة للإضافة. 
فقلنا: إن من الأسماء الملازمة للإضافة: أسماء تلازم الإضافة إلى جمل» 
وهي ثلاثة أسماء: «إذا وإذ وحيث»» وعرفنا أن «إذ وحيث» يضافان إلى الجمل 
N SE Naya eNO EE E‏ 
الفعلية» فهذا قد درسناه من قبل وقررناه. 
فبعد أن انتهى ابن مالك من تقرير هذه المسألةء قال: 
رقاكۈام ىكذأ أَِفْجَوَارًاتَحُوْجِين حابذ 
يقول: أسماءٌ الزمان التي هي في المعنى ك «إذ وإذا)» فإنها تأخذ أحكام «إذ 
وإذا» في الإإضافة إلى الجمل» وقد عرفنا من قبل أن «إذ وإذا» ظرفان» ظرفا زمان» 
يدلان على الزمان. 
فإذا قلت مثلا: ررك إِذْ أبُوكٌ مسافر»ء يعني: رُرتك في ذلك الوقت» زرتك 
وقت كان أبوك مسافرًاء ذا فهو ظرف بين زمان الزيارة. 


اد قول اسارورك إا ا يعنى: سأزورك في هذا الزمانء سأزورك 
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ف«إذ وإذا» ظرفا زمان» فلهذا عند إعرا ما نقول دائمًا في إعراما: ظرفا زمان» 
إلا هما مبنيان على السكون» فلهذا يُعربان إعراب المبني» فنقول: ظرفا زمان 
مبنيان على السكون» في محل نصب. 

ف «إذا وإذ» عرفنا أنهما ملازمان للإضافة إلى الجمل» يعني: لا بُستعملان في 
الجمل إلا مضافتين إلى جملة. 


أما أسماء الزمان الأخرى التى هى في المعنى؛ ك «إذ وإذا)» يعنى: في الدلالة 
على الزمان؛ کظروف الزمان» ككلمة «(وقت» وزمن› وحین» ویوم» وساعة...) 
وهكذاء أسماء الزمان التى هى في المعنى» يعنى في الدلالة على الظرفية ك «إذا 
ا جا 

فلك أن تقول مثلا ني كلمة «يوم»: «زُزتك يوم سار أخوك»» «يوم»: ظرف 
زمان» وهو مضاف. أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة «سافر أخوك» جملة 
فعليةء المضاف إليه جملة فعلية. 

مع أننا قلنا من قبل: إن الآسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل (إذا وإذ 
رح هل ا اورم کان بجي أن تضاف ال جا فة 

أما ظروف الزمان التى بمعنى (إذا وإذ»» فإن إضافتها إلى الجملة إضافة 
جائزة» يقول: أضف جوارًاء يجوز أن تضيفها إلى جملة فتقول: «زُرْتَكَ يَوْم سَافرَ 
أخوك» ویجوز أن تضيفها الف مفرد» يعني : لین جملة» فتقول: رات يوم 
الخميس». 

ا فتقول: «اليوم يوم مبارك). 


فإضافتها جائزة بخلاف (إذا وإذ»» فإن إضافتهما لازمة. 
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وول يوم سافر الجملة الأولى: «ررَتك يَوْم م سار أخوك» 
والجملة الثانية: «سَارُورك يوم د فر أوك» کلاھهما ظرف زمان» ما الفرق 


بينهما؟ يعني: كلمة «يوم» ظرف زمان» بمعنى «إذا) آم بمعنی (إذ). 

الأولى: «ررَتَك يَوْم سَاقَرَ أخوك»» بمعنى «إذ» أم «إذا»؟ بمعنى «إذ)؛ لأن «إذ» 

«سَأرُورٌك يَوْمَ يُسَافِرٌ أخوك» بمعنى «إذا»؛ لأن «إذا» ظرف بما يُستقبل مِن 
اا 

فلهذا لو قيل لنا: قولكم: الأسماء التي بمعنى «إذا وإذ» تضاف إلى الجمل 
جوارًاء متى نعرف أن هذه الأسماء بمعنى (إذا» أو «إذ»؟ 

نقول: ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضي» فهي بمعنى «إذ»ء وإذا كانت 
للزمن المستقبل فهى بمعنى (إذا). 

راقافا ا كو ال الل الاس اة ااا ال ا وا 
تولك ررك و سار إضافتها إلى جملة اسمية» تقول: «رُرْتَكَ يوم 
أخوك مُسافر) بمعنى: «إذا» يعنى: إذ خوك مسافرء إذ سافر أخوك. 

وتقول في «إذا»» أو في الظرف الذي بمعنى (إذا): «أرُورُكّ يوم يُسافرٌ أڅوك» 

أي: «إذا». وتقول: «أزورُك يوم خوك يُسافر)» يعنى: إذا أخوك يسافر. 

وضرب ابن مالك مثالا لنا فى «الألفية)» فقال: «نحو حين جا نبذ» أي: نبد 
حين جاء» إلا أنه قصر الهمزة في «جاء)ء فقال: «جا»» وقصر الهمزة جائز في 
الشعر. 


عرب هذا المثال يا إخوان: 
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عندما نقول: فعل مبني للمجھول» إدا سیطلب فاعاا ام نائب فاعل؟ نائب 
فاعل» أين نائب الفاعل؟ ضمير «هو)» يعني: الخائب المتكلم عنه» «تبذ هو». 


«حين جا»): ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف. 


و«جاء»: فعل ماض» وفاعله تقديره: هو» ترى الجملة فعلية من «جاء» 
نعم» أحسنت. 


< و ےر 


ومن ذلك: قوله -جل جلاله: رربم 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

بز 4 هو ظرف زمان مضاف» المضاف إليه الجملة الاسمية: «(هم بُفتنون»» 
[4#: مد لتويك ) جملة فعليت مكونة من الفعل المبني للمجهول 
«يُفتن»» ونائب الفاعل واو الجماعةء ثم الجملة الفعلية سنوت 4% خير 
#خ. والجملة الاسمية: هم بفتنون» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: الحديث المشهور في الحج: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 
«يوم» اسم من أسماء الزمان» وهو مضاف. «ولدته آمه): جملة فعلية من فعل 
وفاعل ومفعول به» وهي مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول سواد بن قارب ركتۀ للنبي علي الضلةوالشلاه: 
وگن لي شفيعًا يوم لا دو شفاعة بمغْنِ فتيلاعن سواد بن قارب 

فقال: «يوم لا دو شفاعة بمغن». 

اايوم» هذا الظرف وهو مضاف» والمضاف إليه هي جملة اسمية: «لا ذو 
شفاعة بمُغن». هذه هي « النافية» عاملة عمل «ليس»» i‏ اسمها مرفوع» 
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وعلامة رفعهاالواو»ء والخير: «بمغن)» ودخلت الباء على الخبر. 

وشرحنا ذلك بالحروف العاملة عمل «ليس» وهى «ما» الحجازية» ولأ 
النافيةء و«إن» و«لات». 

زرل ان الك ق اة اف ورا يدل على أن إضافة هذه اليماك 
التى بمعنى «إذا وإذ» إلى الجمل إضافة جائزة لا واجبة» كما أشرنا إلى ذلك 
فيمكن أن تضيفها إلى جملة» ويمكن أن تضيفها إلى مفرد» ويمكن أن تستعملها 
غير مضافة أصلا. 

ونلحظ في «الألفية» أن ابن مالك رَحَةْأَلَهُ إنما تكلم على الأسماء ا 

بمعنى: «إذ)» ولم يتكلم على حكم أسماء الزمان التي بمعنى (إذا)» فقال: «و 
گإذ مَعْتَی گإدٰ» ولم يذكر (إذا». 

ثم قال بن مالك رجةآهه بعد ذلك: «وَابْنِ و اغرِبْ ما كذ قد أجریا» اسان 


الزمان التي اجريت مُجرى (إذ وإذا»» فأضيفت إلى الجمل. ما حكمها من حيث 


الإاعراب؟ 

رل بجر رلك سك لاساد اما الاق الى ريت جى ٢‏ 
وإذا» فأضيفت إلى جملةء يجوز لك فيها وجهان: 

الأول: بناؤها على الفتح. 

بناؤها على الفتح» يعني: إلزامها الفتح بناءًء ايا كان إعراما. 

والوجه الثاني: أن تكون مُعربة بحسب الإإعراب» نصبًا وجرا ورفعًا. 

نحو: «هنأتة مِن يوم نجح»» أو «هَنأته مِن يوم نجح»» كلاهما جائز. 


«هَناته من یوم نجح» «مِن): حرف جرف» و(یوم): اسم زمان مضاف» مضاف 
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إلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضافا إلى مفرد فيجب فيه الإعراب» وإن كان مضاقا 
2 
إلى جملةء لك فيه الإعراب والبناء على الفتح» وهنا أضيف إلى الجملة الفعلية 


«نجح»» فيجوز لك فيه البناء على الفتح: «هنأته من يوم نجح»» ويجوز لك 
الإعراب: «هناتة من يوم نجح»)» كلاهما جائز. 


وهذا قول ابن مالك: «وابنِ أو اعرب م گاذ ق أجُريا»» لك فيه البناء» اى 
على الفتح» والإعراب. 

تُعرب: ما إعراب اسم الزمان حينئذ» على وجه البناء» وعلى وجه الإعراب؟ 

في هذا المثال مثلا: «هنأثّة من يوم نجح). 

ما على وجه الإعراب» فإعرابه واضح: 

«مِن يوم): «من» حرف جر» ويوم): اسم مجرور» وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضاف والجملة الفعلية «نجح» مضاف إليه في محل جر. 

وعلى وجه البناء: 

ِن يوم نجح» «(من): حرف جر» وايوم): اسه مجرور آم ني محل جر؟ قلنا: 
المعرب نقول فيه: مجرور» منصوب» مرفوع» مجزوم» والمبني نقول فيه: في 
محل؛ إِدًا نقول: «يوم» اسم في محل جر مبني على الفتح» وهو مضاف» و(انجح») 
مضاف إليه. 


فإن قلت بعد ذلك: علمنا أن الوجهين جائزان» فأيهما أرجح؟ 

ی ء 
قالوا: طلبًا للتناسب» إن وليه فعلّ مبني فالبناء أرجح» والإعراب جائزء ماذا 
نريد بالفعل المبني؟ طبعًا الفعل الماضي دائمًاء والفعل المضارع إذا اتصلت به 
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نون النسوة ونون النوكيد» وكذلك فعل الأمر إلا أن فعل الأمر لا یتصور هناء 
الإضافة لا يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر. 

ففي المثال السابق» "اة من يوم نجاح" يوم مضاف إلى جملة» أولها الذي 
ولي اسم الزمان» وهو نجاح» فعل مبني أم ي مبني . 

إذا ما الأرجح في هذه الجملةء من يوم نجح» أم من يوم نجاح؟ من يوم نجاح» 
هذاهو الأرجح. 

والإعراب جائزء وهذا هو قول ابن مالك: 

اتر تا ملو فع بيا 

أي: واختر بناءَ ثم قصر» عرفنا ذلك أنه جائز في الشعر» (واختر رتا معو فِعْل) 

ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: ارجح من ذنُوبه کیوم ولد أَم» 
هذه الرواية المشهورة 

جاءت على الأرجح» والأفصح» «كيوم» لماذا؟ نقول هذه الحركة ليست 
حرا عراب وإتما هى رة باب لن اسم الرمان أضيف إلى جما فة 
ا ا 

نعم» ومن ذلك قول النابغة الذبياني 
على جين عَاتَبْتٌ المَثِيب على الصّبًا ‏ وفلث ألما آض خو والشيب وازع 

فقال: " على حينَ عَاتبت المَشيبً". 

على حرف جر» حينَ هذا اسم مبني على الفتح» بإضافته إلى جملة مبدوءة 
بفعل مبني» عاتبت فعل ماضي. 
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" على حين يستَصْبينَ" حين اسم مضاف» ويستصبينَ جملة فعلية مضاف 
إليه» ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماض مُعرب آم مبني؟ مبني لاتصاله بنون 
النسوة. 
8 
طيب» فإن لم يلي اسم الزمان فعل مبني؟ 
و ٣‏ رو و 
يعني وليه اسم» آو وليه فعل معرب. 
- وليه اسم وذلك إذا أضيف إلى جملة اسمية» فأوله اسم. 
ع 
ج آو وليه فعل معرب» وذلك إذا أضيف إلى جملة فعلية» أولها فعل مضارع 
معرب» فالأرجح حينئذ الإعراب» والبناء جائز. 
كقولك: "أخرته إلى يوم ْح ا لمشروع". 
"أخرئه إلى يوم فح الم وع" لك أن ل "إلى يوم نفدت الم وع" 
آو "إلى يوم نفتتٍح المشروع""' كلاهما جائز والإعراب هنا أرجح. 
ومن ذلك قوله عل على قراءة الجمهورء ا ر اعيو مت 
[المائدة:۹١١].‏ 
هذا مبتداً. 
يوم خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. 


ر ےو 4 


قم ألصَلدِقَِ صِدَفمُمَ 4 [المائدة:١١١]‏ جملة فعلية مضاف إليه» والمضاف 
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هنا أعرب» أما إعرابه: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
وهل لك ني الكلام أن تقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ نعم جائزء 
وسيأتي أا قراءة. 
طيب» ومن ذلك قول الشاعر: 
دكرمماتذكرين ليم على حين التواصل غير داي 
"على حين التواصل غير داني" فأضاف إلى جملة اسميةء "التواصل غير 
داي" فأعرب. 
ومن ذلك قول مُبشر بن هُذيل البزاري: 
ألم تعكّمي يا عَمرك الله أنتي كرية على حين الكرام قلييل 
"على حين الكرامٌ قلي" فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسميةء فأعرب. 
ولو بنى على الفتح» لكان ذلك جائرًا ولكنه وج مرجوح. 
طيب» قلنا إذا ولي اسم الزمان» اسه أو فعلّ مُعربٌ فما الأرجح فيها؟ 
الإإعراب» والبناء تعد هذا مذهب الكوفيين والأخفش. 
ما جمهور البصريين فأو جبوا فيه الإعراب» أوجبوا فيه اللإعراب. 
قلنا وما الكوفيون والأخفش فقالوا الإعراب هو الأرجح» ولكن البناء جائزء 
البناء جائز إدا لا بد أن يأتوا بأدلة على ذلك» قالوا: نعم» جاء في السماع أدلة تدل 
على جواز البناء» من ذلك قراءة نافع» وهي قراءة سمعية» لقوله تعالى: #هد يوم 
َمَعَ اَلصَلدِقنَ o‏ [المائدة:١٠]‏ مع أنه أضيف إلى جملة فعليةء فعلها 
مضارع معرب» ومع ذلك قال هذا يومً» ووم خبر. 


ومن ذلك البيتان السابقان» فإنهما رويا أيضًا بالبناء على الفتح» قوله: 
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في رواية بالفتح. 


أما ابن مالك فهل اختار في هذه المسألة مذهب البصريين» أم مذهب الأخفش 
والكوفيين؟ نستمع إلى قوله» إذ قال: 
رََلَففلمفرب ودا افربوتنبى قدا 

إا فاختار قول الكوفيين والأخفش. 

يقول: إذا كان اسم الزمان» متلرًا بمُعرب بفعل معرب أو مبتدأ» فأعرب هذا 
هو الراجح» ومن بنى» فقوله: غير مروي غير مفند لكنه مرجوح وهذا الذي نقوله: 
الإعراب رجح والبناء جائز. 

هذا ما يتعلق ذه المسألة»ء وهی الأبيات التى كانت قد بقيت من الدرس 
الماضي» إن كان فيها سؤال» فنستمع إليه» أو ننتقل إلى بيات جديدة نشرح منها ما 

نعم» ما كان بمعنى "إذ" فهو مثلهاء تضاف إلى جملة اسمية وفعلية باتفاق. 

وما كان بمعنى "إذا" ففي خلاف بين النحويين» فبعضهم قال: يجب أن 
تكون كإذا» على الخلاف السابق لذي ذكرناه في إذا. 

البصريين يجيبون إضافتها إلى جملة فعلية» والأخحفش والكوفيون يجيزون 
إضافتها الى جملة | سمية» وفعلية. 

وقال آخرون: حتى من الذين يجيبون إضافة "إذا" إلى جملة فعلية» قالوا: أن 
ما كان في حكم إذاء يجوز أن يضاف إلى جملة اسمية وفعلية. 


وکنا لا يا إخوان في "ا" غندما تکلمنا عل إذا وہنا الخلاف في إضافتها 
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إلى جملة اسمية هل هو جائز أو غير جائز ا لالات فاك الان 
في تخريج الأسلوب» أما الأسلوب نفسه» أن تأتي إذا وبعدها اسم» كقولك: 

"إذا محمد جاءَ أكرمته" "إذا محمد نج أكرمته" "إذا محمد اجتهد 
n.‏ 
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الآن إذا بعدها اسم» هذا الأسلوب ممتنع أم غير ممتنع» هذا غير ممتنع» لكن 
الخلاف بينهم في التخريج» هل إذا مبتدا» وما بعدها خبر؟ 

إا إذا أضيفت إلى جملة اسمية» أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنس 
اکور 

فإذا أضيفت إلى جملة فعلة؛ لأن فيها معنى الشرط» والشرط لا يرتبط عقلد 
إلا بالأفعال. 

فالخلاف في الأسلوب» فيقال أيصًا فيما كان في حكم إذا كذلك» الخلاف في 
التخريج وليس في الأسلوب. 

ولهذا جاء في أفصح الكلام في القرآن العظيم: دا لاء انشَقَّتَ» 
[الانشقاق:٠]»ء‏ هذا لا أحد يُخالف في الآسلوب» وإنما التخريج في التخريج» وقلنا 
سبب الخلاف في ذلك» في ذلك الوقت» في الدرس الماضي. 

نعم هناك سؤال يا إخوان» طيب. 

يواصل إمامنا ابن مالك رَجةأَللّهُ الكلام في باب الإإضافةء فيقول: 


E E O E:‏ اريك 
٥‏ لاضف لف ردمَرف باون كرتا اضف 


ر ¢ 


+ .أو تو الاجُرا وَاحْصْصَنْ بالْمَعْرِقَّه موصو ايا وَبالعكس الْصَفَة 
LS ELAS RELA‏ 
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ی هل الأبيات يتكلم ابن مالك رَجأللَة» على بعض الأسماء الملازمة 

يعني أنه ما زال ني المسألة السادسة في هذا الباب» وهي الأسماء الملازمة 
للإضافة: 

فمن الأسماء الملازمة للإضافة: "كلا وكلتاء وأين"". 

فكلا وكلتا ذكرهما في البيت الأول» في بيت واحد. 

وأي» ذكرها في ثلاثة الأبيات الباقيةء إذًا نبد بالبيت الأول» الذي تكلم فيه ابن 
مالك على "كلا وكلتا". 

هناك إشكال أو سؤال؟ 

طیب» قال: 

"كلتا وكلا" من الأسماء الملازمة للإضافةء لفظًا ومعنى. 

وكنا قسّمنا في أول الكلام على هذه المسألةء الأسماء الملازمة للإضافةء لها 
تقسيمات عدة ذكرناها ني ذلك الوقت» وقلنا إن كلام ابن مالك سيأتي متناثرًا عليها 
الامات. 

فكلا وكلتا تدخل في آي الأقسام؟ في الأسماء الملازمة لمُفرد أم في الأسماء 
الملازمة لجملةء في الأسماء الملازمة إلى مفرد. 

طب الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد» قد تلازم الإإضافة إلى مفرد معنى 
ولفظًاء أو معتّى فقط؟ 


معتى يعني يصح أن تحذف المضاف إليه. 
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ويكون مقصودا في المعنى» ولا يصح أن يُحذف المضاف إليه» نعم. 

فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظًا ومعنى. 

طیب» لکن تضاف إلى ماذا؟ قال: لا تضاف إلا مُفحم اثنين معرف بلا تفرق» 
فذكر ثلاثة أشرطة في» فذ كر ثلاثة شروط فيما تضاف إليه كلا وكلتا: 

الشرط الأول: أن يكون دالا على اثنين» يعني لا تضيفه إلى مفرد» لا تقول: 
جاء كلا الرجل» أو كلتا المرأةء أو اشتريت كلت السيارة» ما يمكن أن تضيفها إلى 
مفرد. 

وا ول کا ار کاوك ؟ ات9 ال ما دل على اة كان رل 
"كلا الرجلين قائم"» أو "جاء كلا الرجلين" أو "كلتا المرأتين"» أو "كلتا 
السيارتين". 

طيب» فإن قلت هل هناك فرق بين قول ابن مالك ""لِمُمُهم انيْنٍ" وبين قولنا 
المثن ؟ 

الجواب: نعم» فمُثنى هذا مصطلح نحوي» آما مُفهم اثنين» فهذا يصدق على 
كل ما دل على اثنينء ولو لم يكن مُثتّى في الاصطلاح النحوي» كناء المتكلمين› 
fi:‏ خا ھ. ۰ # ۳ 2 
إذا أردت ما اثنين» ناء المتكلمين قد تستعمل للمتكلمين الذين هم جمع. 

کان :ة ل: "کنا f.‏ "ما کا" هلا 

ل دفول. مسلمون و ده جمع. 

وقد تستعمل للمثنى» فتقول: "كلانا تجح" أو "ذَهبْتٌ أنا وزيدٌ كلانا" فناء 
المتكلمين هل هي مثنی؟ لاء لكنها تدل على اثنين» نعم. 

ومن ذلك أن تقول» أو كقول الشاعر: 
إزللكنروللشرم_دى وك لالا ورل 


شرح ألفية ابن مالك 


TTT 


وكلا ذلك وجه وقبل» كلا أضيفت هنا إلى اسم الإشارة ذلك» اسم الإشارة 
ا النحوي؟ الجواب: ا اسم 
اا ا ها ي الى الروالخي رال ا 

o aS‏ لا يُفهم اثنين؟ نعم يُفهم اثنين» فلهذا 
یصح ان تضاف کلا إلیه» وإن لم یکن مثتّی إلا أنه يدل على اثنین 

فهذا الشرط الأول: أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين 

الشرط الثاني: قال: 

لِمُفهم اين مُعَرِّ 

يجب أن يكون المضاف إليه معرفة لا نكرة» فلا يصح أن تقول: جاء كلا 
رجلین» أو أکرمت کلت المرآتین» أو قرات كلا كتابين. 

لا كلا وكلتا لا يُضافان إلى نكرةء لا يضافان إلا إلى معرفة في الأمثلة السابقةء 

- إما اسم ظاهر» (كلا الرجلين» كلتا المرأتين). 

- أو ضمير» والضمير معرفة» ك (كلاهما وكلتاهما). 

طيت الشرط الفالت: فال فة ابن مالك 


ا 
م 


يعني يدل على اثنين» بلفظ واحد. 


كلا الرجلين؛ المرأتين» كلاهماء ولیس اسمین» کان تقول: کلا زيل وعمرو 
أآخي» نجح كلا محملِ وخاللِ لا هذا لا يكون في اللغة العربية» كلا لا تضاف إلى 
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ما دل على اثنين بتفرق. 

فإن قلت جاء في قول الشاعر: 
کلاآخي وخلیلي واجدي عَضدًاني التاتبَات وإلمام المُّلمات 

كلا أخي وخليلي» أضاف أخي وخليلي» أفهَم اثنين» ومُعرّف لكن دل على 
اثنين بتفرق» فنقول: هذا ضرورة شعرية شاذة. 

فهذا لا يأتي في الكلام» يعني في التثر» لكن الشعر إذا اضطر إليه» فالشاعر قد 
يُضطر إلى مثل ذلك» لكن كان ينبغى أن يقول: أخى وخليلى كلاهما واجدي 
عضدًا... أو نحو ذلك. 

ي وهات ا ف کاو رکا اسب أن كر هذه وذ كرها لتر ب 
غالبا هتا لمتاستهاء وهی: 

أن كلا وكلتا ني المعنى مُفرد أم مثنى» في المعنى مثنى» وني اللفظ؟ في اللفظ 
مفرد» وكذلك كل وكذلك بعض» وكذلك آي... إلى آخره. 

في المعنى مثنى» كلا الرجل» كلا الرجلين» لكن في اللفظ مُفرد» فإذا أردت بعد 
ذلك آن تخبر عنهاء ستخبر عنها بمفرد» آم تخبر عنها بمثنى . 

يعني تقول: "كلا الطالبَيّن ناج" بالإفراد» أم "كلا الطالبيْن ناجحان" 
بالتثنية؟ هل تقول: "كلا الطالبين تجح" أم "كلا الطالبيْن نجحا" يعني تراعي 
المعنى التثنية» آم تراعي اللفظ المُفرد؟ نعم تفضل. 

هناء الفصيح أن تراعِي اللفظ» وأوجبه بعض النحويين» الفصيح الوارد في 
فصيح الكلام القرآن العظيم» وأفضل كلام العرب» أن تراعي اللفظ» فتقول: كلا 
الطالبين ناجح» وكلا الطالبين نجح» وكلاهما سافر» وكلا الرجلين يطالب بكذا 
وکذا. 
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ت 


قال :كاتا لسن ءات أ ها 4 [الكهف:۳۳] ولم يقل: كلت الجنتين 


ومراعاة المعنى» مختلف فيه ولكن كثير من النحويين يجوزه» ويجعله وجها 
مرجوحًاء ولکن فيه ضعف. وإن کان وجھا مر جوحًاء ولکنه لیس کالجائز. 
هناك أوجه جائزة» هذا جائز وهذا جائزء إلا أن الأول راجح والثاني مرجوح» 
فلو استعملت ثاني لا ينقد عليك» لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين لا يُجوز 
إلا الوجه الأول أما الو جه الثاني فمختلف فيه» هل يجوز أو لا يجوز. 
ومن جوزه جوزه على ضعف» ومن ذلك قول الفرزدق» أظن ذلك أنه قول 
الفرزدق» يقول: 
كِلاهُمَا جين جد الجري بيتهُما قد قلعا 
وکلا أنفيهما راضي 
يتكلم عن رجل وامرآته» يعني یقع بینهما خلافات کذا» ویهجوهماء ویقول: 
لاما حينَ جذ الجزْي بينهُمًا قذ افا 
راعا اللفظ الإفراد أم راعى المعنى التثنية؟ المعنى التثنية. 
ثم قال: 
وكا مهما راضِي 
راضي يعني مرتفع» وكلا أنفيهما راضي» راعى اللفظ أو المعنى؟ اللفظ قار 
راضي فقال رضيان» مرة راعى المعنى» ومرة راعى اللفظ. 
لكن لا شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم» وهو الذي آتى في 
القرآن العظيم» وني كلام العرب شعرًا ونثرًا. 
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وهذا الذي ينبغي آلا نخرج عليه. 


هناك سؤال يا إخوان؟ 

كثيرٌ من النحويين يجيبون مراعاة اللفظ» نعم وهو الإفراد» وبعضهم يجوز 
مراعاة المعنى على ضعف. 

لكن ليس هناك من قال إنه وجه جائز بإطلاق» نعم. 

هذا الذي حضرته اليوم؛ لأني كنت مشغولا ومتعبًاء فلعلنا نتوقف هناء هناك 
أسئلة في الدرس» أو في دروس سابقةء أو فيما يتعلق باللغة عمومًاء فيمكن أن 
نستمع إليه نستفيد في بقيته» لم يبقى إلا دقائق قليلة» وإلا نختم الدرس. 

هل من سؤال يا إخوان» نعم ارفع صوتك لو سمحت» فك الله أسرهاء إلى 
الآن ما حدث لها شيء» ما زالت تنتظر. 

والله وعدونا آنا ستخرج في المعرض» يعني كادوا يقطعوا بذلك» لكن بقيت 

بقية قليلة» عندهم بقي المقدمة فقط الذي سيقدم لها إلى الآن ما أعطانا 
المقدمةء وإلا هي شبه جاهزة في الطباعةء بقي المقدمة. 

مَعرض» مَعرض هذا اسم مكان» اسم المكان ننظر فيه إلى الفعل المضارع» 
فإن كان الفعل المضارع مكسور العين» فاسم المكان على "مَفعل". 

نقول: "تَرَل في هذا المكان" هذا المكان منزله» و"" جس في هذا المكان" 
فهذا المكان مجلسه نقول: مجلس» ومنزل. 

لذلك وعرَّض يعرض» من عرض الشيء عرض بضاعته» مكان العرض 
ومكان العرض مَعْرض على ذلك» لو كان مضارع مضموم العين أو مفتوح العين» 
فإن اسم المكان على وزن مَمَعَّل. 

فنقول مثلا: ذهب من هذا المكان» يذهب فهذا المكان الذي ذهب منه مذهبه 
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ا 
e‏ 


يعنى المكان الذى ذهب منه. 


مثلا: قتلته في هذا المكان. أو قتل فلانًا فلانًا ني هذا المكان» فهذا المكان 
مقتلة» تل يقتل أو مَقتل» يعني المكان الذي وقع فيه القتل» وهكذا. 

إلا أنهم قالوا: إن المكان إذا كان مُحاطًا محددًا ومحاطًاء يعني بخلاف 
المذهب» أي مكان تذهب منه فهو مَذَهَبّك» أي مكان يقع فيه القتل فهو مكان 
القتل» أما المكان إذا كان مُحاط بسور» مثل: المسجد مثلاء إذا كان المكان محاط 
بسور فإن هذا قد يخالف القياس. 

فيأتي على مَفعل» مثل سَجَدَ يَسْجُدٌ» ثم نسمي هذا المكان مَسجد. 

والذي يبين في هذه المسألة والله أعلم» أن العلة ليست كونه محددًا ومحاطًا 
بأبنيةء وإنما العلة في ذلك هو طلب الدقة في التعبير للتفريق بين المَسشجد 
والمَسْجَد فإذا أردت السير على القاعدة أردت المكان الذي تسجد فيه» فهذا هو 
ا 

المَسجّد هو المكان الذي تسجد فيه» تضع فيه جبهتك على الأرض» هذا هو 
آل "م کر" 

بخلاف المَسجد فهو المكان الذي تقع فيه الصلاةء ويشمل المَسْجّد مكان 
السجود» ويشمل مرافق أخرى أيضصًا فلا بد من التفريق بين المَسشجد والمَسَجّد 
فكيف فرقوا؟ فرقوا بتخيير الخ ر كة. 

فالمکان الذي يقع فيه السجود» ألقوه على القاعدة والقياس مسجد وهذا 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد... 

فحياكم الله وبياكم يا إخوان في هذه ليلة الاثنين الليلة السادس عشر من شهر 
ربيع الآخر من سنة ١۳٤٠ء‏ ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة 
الرياض» لنعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] -عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولا على باب الإضافة» وقد شرحنا إلى الآن عشرين بيتا 
من هذا الباب» وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل؛ 
لأن الإإضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياتما على كثير من 
الطّلاب. 

واليوم-إن شاء الله- سنحاول أن نشرح سبعة أبيات» أو ثمانية أبيات» ونقرأها 
في ول الدرس» قال رَجةأللَه في باب الإإضافة: 
لاف لئف ورف ل اوإن كرزتهاكاٍفِ 
أو تنو اللجْرَا وَاحْصَصَن بالمَعرفَة مَوْصولة ابا وب الس الْصّفَة 
وإ تكن زط أو اَْفُهَاما مطل كمل بها اكلا 
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إقَاَةلَدوَْجَر وَتَضب علوي اندز 
۹.مَعَمَغْ فيه اليل وَقِّل 
٠0‏ .رَاضمُمْ بء عَيْرَالِنْ عَدِمْتَ ما EEE‏ 
او ا د ا 
E O EE EET O E I‏ 
هذه الأبيات كلها في المسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضي» والذي 
قبله» وهي: الأسماء الملازمة للإضافة. 
وهناك أسماء تلازم الإضافة ولها أحكام» وما زلنا نتكلم على هذه الأحكام» 
ومن الأسماء الملازمة لللإضافةء ما ذكره ابن مالك رَحةاللَةٌ في هذه الأبيات. 


ففي الأبيات الثلاثة الأولى: تكلم رَةألَةُ على "أي" على أي" بتشديد الياء 


2 
IF ° « 3‏ ر و 0 oi 9 ck‏ < ب 
رَلآتضف لمفرومزرف آّاوإن كررتافأضف 
f o f‏ 


أو تنو الاجُرَا وَالحصّصَن بالْمَعْرقَّة مَوْصولَة ايا وَبالعَكس الْصفَة 
إن تكن رطا أو مهام مطل كمل بالكلا 
فاي من الأسماء الملازمة للإضافةء وأي ني اللغة على أربعة أنواع: 

- فهناك أي الاستفهامية. 

- وهناك أي الشرطية. 

- وهناك أي الموصولةء التي بمعنى الذي وإخوانه. 

- وهناك أي الكماليةء التي يُوصف بہاء لتدل على الكمال. 


فاي الاستفهاميةء كأن تقول: "ی رجل عندك". 
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وأىٌ الشرطية» كقولك: "أي طالب يجتهد ينجح ". 


b3 


وأى الموصولة» كقولك: "أكرم أي الطَلاب يجتهد' بمعنى الذي يجتهد. 


™ 


وأي الكمالية التي يوصف بہاء وعندما نقول: يوصف بهاء فمعنى ذلك: أنها إذا 
جات بعد نکر صارت لا لها وإذا جاءت بعد معرقة» صارت حال مها؛ لآن 
آی لا تكس التريش 

فمن وصف النكرة O‏ تقول: ا آي فارس " تعني : مررت 
بفارس كامل الفروسية» صفات الفروسية فيه» مررت بفارس أي فارس» فاي 
صفحة لفارس. 

ومجيؤها حال من المعرفة أن تقول: "مَرَرْت أو جاءني محمد أي فارس"» 
"جاءني محمد أي فارس" فمحمد فاعل» وأیٌ فارس حال» یدل على کمال 
الصفة في الفروسية» أي جاءني محمد حالة كونه كامل الفروسية. 

فهذه آنواع أيّ. 

سنبدأ الكلام على أي الاستفهامية وأي الشرطية: 

فنقول: أىٌ الاستفهامية وأىٌ الشرطية تضاف إلى النكرة مطلقًاء وتضاف إلى 
المعرفة المثناة والمجموعةء فماذا بقي؟ تضاف إلى النكرة مطلقًاء مفردًا كانت أم 
جمعًا أو مثتّى» وتضاف إلى المعرفة المثناة والمجموعة» ما الذي بقى لا تضاف 
إليه؟ المعرفة المفردة» وهذا قول ابن مالك: 
لاضف لمف روفرف با E‏ 

ل تت ا لمرد الفعرت وني أى الإهابة رالقرطةة لا تحاف 
للمعرفة المُفردة» فإضافة أي الاستفهامية والشرطية للنكرة. 
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کان تقول: " ا ي دجلٍ عند" فی مبتداً وهو مضاف» ورجل مضاف إليهء 


أو تقول: ا ا لرا" "ی رجلان علا" ی کتابین قر أت" ی 
كتب تريد" تضف إلى المفرد وإلى المثتى وإلى الجمع» بحسب المعتى الذي 
i‏ 
هذافي الاستفهام. 
طيب وني الشرط؟ أي الشرطية: 
ل ي رجل کرم أکرم' ' صارت شرطاء وقد ضيفت أي إلى نكرةء أي 
رجل تکرم کر 
أيّا الشرطية إلى المثنى فتقول: أي رجلَيّن تكرمْهّما ا 
وإلى الجمع: " آي رجال تکرة E‏ 
فأيٌ الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة مطلقًاء أي سواء كانت مفردة 
آم مثناة آم مجموعة. 
وإضافتهما ا المعرفة» المثناة والمجموعة» أن ڌ تقول: ا الرجليْن زرا" 
"آي الطالبيْن نج" ى الطلاب نجح" فتضيف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. 
و چ 1 < ر 
والشواهد على ذلك کثیرة جدًا كقوله عجَلّ: لائ ألَْريقَين احق باس 4 
[الأنعام:١۸]‏ أي استفهامية أضيفت إلى محرفة مغاة: 
وإضافتها إلى المعرفة الجمع» كقوله تعالى: أك لَحْسَنْ عَما 4 [هود:۷]. 
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وقال عجَلّ: أك يأتينى عضا 4 [النمل:۳۸] أضيف إلى معرفة ندل على 


قال تعالى: فاي ءالا ريما ثَكَذَبان 4 [الرحمن:١٠]‏ أضيفت إلى معرفة 


2 


2 >L 


وقال تعالى: #أىالْمريقَيْنِحيرمَمَامًا) [مريم:٠۷]‏ فأضيفت إلى معرفة مثناة. 
والاشلة كر ة والواهد كدرة 

ضافة أي الشرطية إلى المثنى والجمع: 
آن تقول: "أي اللا ك ا و"أيّ الرجال تكرم أكرم". 


ا < د >3 


ومن الشواهد على ذلك قوله جل جلاله: انا الَحلنِقَصَيت فلا عذوت 4 
[القصص:۲۸]ء هذه أي الشرطية» وقد أضيفت إلى المعرفة» وهي «إالكأَّحلين)4 
معرفة مثناه» فأي مفعول به مقدم» وهو مضاف» والأجلين مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الياء» وما في قوله: أيما هذه زائدة للتوكيد» والتقوية. 

کان يمكن أن يقال في الكلام أي الأجلين قضيت قضيت فلا عدوان عَلَىّ» فإذا أردت 


a 2< 


أن تؤكد هناك وسائل للتوكيدء منها زيادة ماء ايا أجلن قَصيت فلا عذو 
4 [القصص:۲۸]. 
طيب» ولكن هل يُقال: "أي الرجل عندك"؟ "أي الرجل تکرم کرم" 
فنضيف أي الاستفهامية أو الشرطية إلى معرفة مُفردة؟ هذا ما يأتي هذا وصف 
للواقع اللخوي» في اللغة ما يقال ذلك» فاي الاستفهامية والشرطية لا تضاف لمفرد 
مُعرف» قلنا هذا قول ابن مالك: 
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ا ر 


ون كرَرْتها اضف 


o ء0‎ 
» 


أو تنو الاجرًَا 

قال العلماء: إن أبًا اللاستفاهمية والشرطية. لا تضافان إلى المفرد المعرفة إلا 
في حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكرر أَبًاء يعنى أن تعطف أ 


1 


و م 


كأن تقول: "أي وأييك أسبق" "أي وأَيْك أكر" فأىٌ مضافة إلى ياء المتكلي 
تذل غل مفرد وأییك بصا مضافة إلى معرفة تذل غل مفرد» هذا جاز. 
الجمع» فقولنا أي وأيك أسبق في معنى أيّنا أسبق. 
۴ ء. ° ١ E:‏ ت 
تتهدده» فقال: 


e 


أبُى وأّك فارس الأحزاب 


اني خاليًا بلا أصحابك» وقومك لنرى أبّي وأيّك فارس الأحزاب» بمعنى 
آنا فارس الأحزاب. 
ألا اون الاس أيّي واكم غدافالتقياتا كان خيرًاوأكّرَم 
إذَا فهذه الحالة الأولى التى تضاف فيها أي الشرطية والاستفهامية» إلى مفرد 


« 


معرهه. 
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الموق اقا : التي تضاف فيه أي الشرطية والاستفهامية إلى مغرد معرفةء إذ ا 
نوي بينهما جمع مقد 


يعني إذا كان الكلام» معنى الكلام على وجود جمع مُقدر بين أي وما ضيفت 
اب ين أي رين السرةة نردم 
تقول و زید أجمل " 4 ةا م يده" قولك: 1 
e‏ المع آى 
تقول: وجهه» وهكذا. 
وهذا كثير جدًاني الكلام. 


l0 


إن كرَزتها تَأضف» هذا الموضع الأول. 

أو تنو الاجُرّاء هذا الموضع الثاني. 

طيب» انتهينا من أي الاستفهاميةء وأىٌ الشرطية. 

لننتقل بعد ذلك إلى أي الموصولة» وقد تكلمنا عنها من قبل في باب الأسماء 
الموصولة» تأي آی اسا ا إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروط. لها 
شروط ولها قيود ولها أحكام» تبنى وتعرب» تقدمت في باب الأسماء الموصولة 
فلا نعيد ذلك. 

ولكن الكلام الآن على ما تضاف إليه؟ 

الراب آنا الخرضراة كاف إل إلى مرق ل تاف إلا إلى رة 
قول ر اى "الطُلاب يجتهد" وتقول: "يُعجبني أيكم مجتهد"» وقال تعالی: 
غ تزع لش اا ر 4 1ری 
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إا فاي المرصر ك لا تضاف إلى كرة: 

يعني لا تقول: 'یعجبنی أي طالب يَجْتهد' ' ولا تقول: کل أي طعام تشتهي» 
ما اعا فهرو اار ا ا لر الور ت وا مرت 
معارف» فلا تضيفها إلى نكرة فتتنكرء بل تضيفها إلى معرفة. 

وأجاز : بعض النحويين كابن عصفور» وغیره أن تضاف أ الموصولة 
TT‏ المذهب» ا آي طالب يجتهدء و 

آما على قول الجمهورء فلا قال | إلا: "كل أي الطعام تشتهي» وخذ أي الأقلام 
تحب» وأكرم أي الطلاب تريد". 

فلا تضيفها إلا إلى معرفة. 

وإن كان هذا القول في الجواز» من الأقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة في 
۶ 2 ك س 
النحوء إلا آن كلام الناس اليوم» كثير جدا عليه» وهو لم يجوزه سماعاء وإنما 
جوزه من جوزه قیاسًا» جوزوه قیاسّا» فعلی کل حال» له وجه» جوزه بعض 
النحويين» فلا يصل هذا الأسلوب إلى حد الخطاً. 

بے اشد ما ال ف آله جاء عل اسلرت مخف فته مهه جور 


1¢ 
(n A 


النحويين» وأجازه بعضهم. 

ومن أراد الفصاحةء ون يتكلم كما كانت العرب تتكلم» فليّضفها إلى معرفة 
فليقل: "کل اق الطعام تشتهي ولا یرل کل ای طعام تشتهي» ' 
الأقلام تريد"» ولا تقل: نحث أي قلم تريد» وهكذا. 

انتهينا من أي الموصولةء بقي أي الكماليةء وهي ي التي بُوصف بہاء فتقع نعتا 
او ا 


e 
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N 
تقول: " 1 ت غلی وجل آي چا " 1 ت على رجل 4 رجل"'“‎ e ن‎ 
سل على رجا امل الررلة‎ 


وتقول في الحال: "سلمت على خالِ أي رجل"» ننصب على الحاليةء نعم 
سل فل الا ,ج عل سے با عل حا ا که کل 


وإلى أي الموصولةء التي لا تضاف عند الجمهور إلا إلى معرفةء وإلى أي 
الكمالة الى لا تضاف الاإلى e‏ 


SS س‎ 
e 


(وبالْعَكس لصم يعني اخصصها بالإضافة إلى نكرة. 
ثم قال: 


وتكن سَزطا أو اناما مطل كمل بالكلا 


غاد قال د ت ن آنا المرضصراة ضاق امرف 


¢ 


نّا الكمالية اف إلى نكرة» عاد فقال إن أَيًّا الاستفهامية» والشرطية كما 
o‏ شئت النكرة» يعني أضفها إلى 
ال ال اسك 


لكن بقي أن يقال في أيّ: إن أي من حيث قطع الإضافة نوعان: 
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o e 
يعني لا بُحذف المضاف إليه بعدهاء وهى أىٌ الكماليةء أي الكمالية لا يُحذف‎ 
المضاف إليه بعدها.‎ 


فتقول: "قرت في کتاب أي تاب" ولا تقول: قرات في كتاب أي وتقول: 
ات طالبًا أي طالب" ولا تقول: رأيتُ طالبًا أبّاء لا تحذف المضاف إليه. 

والنوع الثاني: ما يلزم الإضافة معنى. 

أما من حيث اللفظء فلك أن تذكر المضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه 
بالشرط العام» وهو كونه معلومًاء وذلك مع أي الاستفهامية» والشرطيةه 
والموصولةء فلك أن تقول في الاستفهامية: "أي رجل ماك أو قول *آى 
عندك". 

ولك أن تقول في أي الشرطية: "أي رجل تکرم کرم" 

أو تحذف المضاف إليه» فتقول: "أيًا تکرم u‏ 

وكذلك في أي الموصولةء لك أن تصرح بالمضاف إليهء فتقول: "أكرم أيهم 
تريد" " أكرم أيهم يجتهد"» ولك أن تحذف المضاف إليه فتقول: "أكرم أي تريد" 
ا 

إذّا فأىّ من الأسماء الملازمة للإضافةء فأ الكماليةء من الأسماء الملازمة 
للإضافة معتّى ولفظًاء والبواقي ملازم للإضافة معتّى» ويجوز أن تحذف المضاف 
إليه بحسب البلاغة التي يقتضيها الكلام. 
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طيب» وفي الحديث» أحاديث كثيرة» يقول: «أي العمل أفضل»» قال: كذا 
وكذا» ثم يسأل الصحابي» فيقول ماذا؟ ثم أي؟ ثم أيّ» هنا أي استفهامية» طعت 
عن الإإضافة أو صرح بالمضاف إليه؟ المضاف إليه موجود في الكلام» لكنه حذف 
لفظه» لا يُصرح بلفظةء يعني ثم أي العمل أفضلء» لكنه حذف وهذا قلنا الحذف 
جائز. 


نعم» ومن ذلك قوله عرجل: ايا ما مدعو له الذسّماء سى 4 [الإسراء:١١٠]‏ 
هذه أي الشرطيةء ايا ما دغوا فله الذسماء لصتي [الإسراء: [٠١١‏ يقدرونها بأىٌ 
اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. 

آي اسم ثم حذف المضاف إليه» اسمًا لدلالة الجواب» فله الأسماء الحسنى» 


ن 


فقال: أي َا مدَعُوأ& [الإسراء:١٠٠]‏ ما هذه زائدة للتوكيدء يعنى أيّا تدعوا فله 


فهذا كل ما أردت أن أشرحه في هذه الأبيات الثلاثةء التي ذكر فيها ابن مالك 
حكم أي في الإضافةء فيها سؤال يا إخوان» أو ننتقل بعد ذلك مع ابن مالك للبيت 
الل 

تفضل ارفع صوتك» هدك أي بالسكون» والكلام هنا على أي فدائمًا أحاول 
أن أعربهاء لكي أتبين التشديد» هذه أي أي هذا اسم» اسم استفهام» اسم شرطء 
اسم موصول» اسم يوصف به» أما أي الساكنة هذا حرف له معاني من التفصيل. 

EL YG Ua EES 
نعم.‎ 

ارفع صوتك» ليس هذا مجال الكلام على أي التفصيلية» هي حرف» والكلام 
عليها له مجاله وتفصيل فيه تفصيله» هذه آي لها آنواع» فليس هذا وقت الكلام 
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سولق رف عا ارو 


نعم يمكن أن تعود مثا إلى [مغني اللبيب]ء لابن هشام» أو [الجنى الداني] 
وهو أوضح وآسهل» فسيذكر لك أي آنواع آي الساكنة وإعرابها وإعراب ما بعدها. 

طيب» ثم قال ابن مالك رَجةألَة: 
وَألرمُواإصَاَةلَدنْيَجر ‏ وََضب غلوب انهم ندز 

تكلم في هذا البيت عن اسم من الأسماء الملازمة للإضافة» وهو: لَدن» لذن 
بفتح اللام وضم الدال وسكون النون. 

دنز وهو فن الأ سما العامة للاضافة 

دن ما معناه؟ لذن معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. 

تقول: "جت ين لذن زيدٍ" هذا اسم للمكان الذي جئت منه» اسم» اس 
لمكان الحضور أو زمان الحضور. 

وتقول: "بقيت في الدار من لذن الصباح إلى المساء" هنا اسم للزمان. 


افیا کا 
۹ 


قال الله عجل: نادن حكر حير 4 [هود:۱]ء وقال: لولمه من الما 4 
[الكهف ٠٠:‏ ] يعني فهي مثل عند» عند الظرفية كذلك اسم للمكان وللزمان» تقول: 
"جت من عند زید" مکان. 

فهي مثل عند إلا آن بينهما فرقاء أو بينهما فروق» بين عند ولَدَنْ فروق» أهمها 
فرقان: 

- الأول: من حيث المعنى. 


- والثاني: من حيث اللفظ. 
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الفرق الأول ين لدن وعندء من حيت المعتى» ا 
مبدأً الخاية الزمانية والمكان» يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية» تقول: "جئت 
مو لن ا ' وكالاأمثلة السابقة 


ا 


في اثنائهاء > فلهذا في كل الأمثلة السابقة ة التي قلناها قبل قليل في 
مکانها عند. 


e.‏ ع 


e N‏ ' أو من عند زیدء نادن کر یر4 [هود:۱] 7 تقول في 

#إوعلَمْتَة من لذا لما 4 [الكهف ٠١:‏ ] تقول في الكلام» وآتيناه من عندنا علمًا؛ 
لأا كلها تدل على المبدأء على البداية بداية الغاية. 

لکن تقول: اجلس تدرا ' ولا تقول: "جلست لَدن زيد"؛ لآن هذا ليس 
ا الاس ا لجار اا ف دا اوران ما کون ها لن 
کک 

جا عند زید" al‏ تع ا MI‏ » شت غد فلد ن" 1 < ت عند فلان" 

ا ع ا 

ولا يُستعمل فيها لدن» إذا فعند أوسع في الاستعمال من لَدن. 

طيب قال عََلَ آتيناه عن الرجل الصالح» #ءانيتة N E‏ 

و عِلْمّا 4 [الكهف e:‏ 

كلاهما يدل على اتبداء الغايةء إتيان الرحمة من عند الله» والتعليم من لذن اللهء 
8 ن کا $ ۶ u‏ روه 
فلهذا في الكلام يمكن أن تقول في الموضعين عند أو تقول في الموضعين» لدن. 
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في موضعين» ولعل هناك أسرارًا أعمق من ذلك. 

فهذا هو الفرق المعنوي بينهماء أما الفرق اللفظي» وهو الذي يهمنا الآن» فهو 

تقول: "'- جالست و "و" م ع ا لمضاف اليه لا كان بذگر 
لفظه ولا يمكن أن بُحذف» يعني نقول: ما للإضافة لا تقطع» لا نحذف المضاف 
إليه. 

أما لَذّن» فلَدْن أيصًا تلزم الإضافة لفظًا ومعتّى» إلا مع كلمة واحدة ورد بها 
السماع» وهي كلمة "عدوَة". 

فتقول: "جت من لذن زيد" هنا ما تحذف زيد» لكن لو قلت: "انتظرتك من 
لذن عْدْرَة إلى الظهر". 

الخدوة هي الغداةء والخداة في المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يعني أول اليوم» ول النهار. 

فإذا أضفتها إلى لذن فقلت: "من لذن غدوة" هنا لها خاصية جاءت في 
السماع» وهي: أنه لك أن تضيف ولك أن تقطع . 

الوجه الأول: أن تضيف» وهذا هو الوجه الأكثر في الاستعمال» وهو الموافق 
للقياس» كما هو ظاهر. 

فتقول: "انتظرتكٌ من لذن عْدَوَةٍ إلى المساء" يعني من هذا الوقت إلى هذا 
الوقت» فأضفت من لذن عُدوة» يعني من عند الصباح إلى المساء. 
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طيب» والوجه الثاني . 


۶ 
الوجه الثانى: هو القطع عن الإضافة.ء ونصب غدوة. 
فاا ا ی لن | | 1 TOT TL‏ 
دا تمول: من ن غدوة إلى لمساء > من ل عدوه اصمعت ا 
ج ر ف ء د 
غدوَة طبعًا ما أضفت؛ لأنك نصبت» ما جررت» كيف تحرج ذلك؟ قالوا: إن 
الإإضافة هنا مقطوعة» حذفنا المضاف إليه. 
وأما عْدَوَةَ المنصوبة هذه فهي إما تمييز كقولك: "صاع برا" انتصبت 
کالتمییز» أو انتصبت بالتشه بالمفعول به» كقولك: "ضارت وا" أو انتصبت 
o2‏ 2 ۶2 ۳ 
بكان ناقصة مُقَدرَة» آى: "من لذن كان الوقت غدوة" فحذفنا كان. 
كل هذه تخريجات» أما السماع فهو نم يُجيزون لك في لذن غدوةٍ أن تنصب 
 * ۰‏ 3 ۰ 
غدوة فتقول: من لدن غدوة. 
والشواهد على ذلك متعددة» من ذلك قول ابی سفيان بن حرب: 
A‏ ر 4 ەه 3 ر اھ و 
وما رال مُهري مَرْجَرَ الكلب منهم َد غدوة حتى دََث لِغرُوب 
يصف شجاعته في الحرب» ويقول: إني قريب منهم» كالكلب المزجور» يعني 
الكلب عندما تزجره» عندما يزجره أهله» يعني يبتعد قليلا ويجلس» فيقول: انا 
كنت قريبًا منهم من الغدوة إلى الغخرب. 
ت و ر مه 
من لذن غَدوَةً حتى َنَت لغروب 
وقال ذو الرمَة: 
4 ھە 4 ەر . ر ر اق د ر ت ا ی 
لَذنْ دة حتى إذا امتَدَّتُ الضحى وحَث القَطِينُ الشحْسَحَان المُكلفُ 
ہو ہە 4٥ر‏ رم ٥°‏ ت 
(لَذِنْ دة حتى إذا امتَدَتْ الضحى) يعنى من الغداة إلى الضحى. 


طيب» إذًا فالوجه الأول: الإضافة لذن غدوةء وهذا الأكثر في السماع» وهو 
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الوجه الثالث: رفع عدوةً. 


أن عدوا وها ال جه كاد الك فون فن الحرب» رلك يجك الصريون 
وقالوا في تخريجه: إن غدوَةٌ فاعل لكان تامة محذوفة. 


کان التامة ھی التی بمعنی وٴجد أو حدث أو حصل» يعنی من لذن حدثت 
و پعنی و خدث حصلت E‏ ا المساء. 

فهذا ما يتعاتق بلَدن» فيها سؤال يا إخوان؟ المسألة فيها قليل» نعم. 

ودن ماازمة للإضافة لفظا ومعتي» إلا [ذا أصيفت إلى غدوة: 

فيصح فيها الإضافة والقطع» إذا صح فيها القطع» يعني الإضافة معنوية» ذف 
المضاف إليه» فصارت ملازمة للإضافة معتّى لا لفظًا. 

طيب» ثم انتقل ابن مالك لذكر اسم آخر من الآسماء الملازمة للإضافة» وهو 
مع› فقال: 
رر ا ° .20 o‏ ر ج ° ره ۆه ت ۰ 
وممعَمَع فهاقفليل ونقل فتح وكسزلكونِ يتل 

تكلم في هذا البيت على "مع" ومع من الأسماء التي تغلب عليها الإإضافةء ولا 
تلزم اللإضافةء من الأسماء التي تغلب عليها اللإضافة» ليست من الأسماء الملازمة 
للإضافة؛ لأنّا سنذكر بعد قليل أنها قد تفرد يعني تأي غير مضافةء لكن الأغلب في 
الاستمال اعا تكرن مضافة. 

مع ما معناها؟ الجواب: اسم لمکان الاجتماع» اسم لمکان الاجتماع» یعنی 
ظرف لمكان الاجتماع» إلا أا أعم من الظرف» اسم لمكان الاجتماع» فتأي 
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ظرقاء تنتصب على الظرفيةء وقد تقع مباشرة خراً. 

فتقول: "محمد مع زید" وقد تاي ظرقا "'ذهبْت مع زید' فھی اسم أہکان 
ا 
TT‏ اذهبت من معد" : 


ص 


ومن ذلك فراءة شاذة ليحي بن يعم وطلحة بن مصرف: # هدا ددر من ى 

من َل [الأنبياء:٤١]؛‏ وقراءة الجمهور قراءتنا هدا e‏ 
من بالفتح» # من می ود کمن قل [الأنبیاء:٤۲]ء‏ آما هما قرا ددر من می ود ف 
م ) [الأنبیاء:٤۲]‏ فأدخلوا ين على مع. 

وأیضصًا یدل علی اسمیتهاء كما سيأي آنا تفرد فشتصب. 

كقولك: "ذهبتا معًا" والتنوين كما نعرف لا يدخل إلا على الأسماء» فهي 
اسم» اتفقنا على آنا اسم. 

اسم مُعرب أم اسم مبني؟ الجواب: هي اسم معرب عند جمهور العرب. 

فتقول: دهت م" فة لاه طف ات كوكرك ا 
فتنصبه؛ لأنه حال» فإن دخلت عليه من ستجره» وتقول: 'ذهبت من مع" كما 
حکی سیبویه» فهو اسم مُعرب. 

وبعض العرب يبني هذه الكلمة ما على السكون,» فيقول: ابت ف وة 
اللغة طبعًا الخلاف بين العرب لم كلاا من الحرء تج 
العرب يجعله اسما مُعربًا "ذهبت معَةٌ" وبعض العرب يجعله اسما مبني على 
السكون "ذهبت مَعْهٌ"» وهذه اللغة نجدها الآن كثيرًا في المجتمعات العربيةء فهي 
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ا 
® 


لغة صحيحة» لا غضاضة في استعمالها. 


قال الشاعر في هذه اللغة: 
فريشي منكم وهوايمعكم 0 وإ كانث م وذَْكُمْ لاما 

فقال: مَعْكّم فسَكَنَ العين. 

وبعض النحويين» يقول: إن مَحَ على لغة جمهور العرب اسم» وعلى هذه اللغة 
القليلة التي يبنونها على السكون مع حرف جر» وهذا من المذاهب الضعيفة 
المستخدمة في النحوء هذا قول ضعيف» لا يسنده قياس» بل الصحيح آنا اسم 
دائمًا. 

وإلى هاتين اللغتين» أشار ابن مالك بقوله: 

وَمَعَ مع فبا ليل 

يقول مع هذا الاسم» يأني فيه قليا أن يقال مَْ بالسكون» مع مع فيها قليلء إذَا 
فالأكثر عن العرب أنهم يقولون: مع "جئت مَعَ زيد" "جئت معَةٌ" لكن بعضه 
E‏ 

طيب» وعلى هذه اللغة القليلة التي يُسكنون فيها العين» فيقولون: "جئت مع 
زد وجنت م ما حکمها إا القت بساکن؟ كان شرل "جت مع الناس" 
"جئت مع الرجل" سيكون بعدها "ال" وال سنحذف الهمزة همزة الوصل في درج 
الكلام» فتكون اللام ساكنةء فاللام ساكنة والعين على هذه اللغة ساكنةء ألتقى 
ساكنان كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على الأصل في التخاصم لالتقاء 
الساكنين» فتقول: "جئت مع الناس" ولك الفتح تخفيقًا فتقول: "جئث مع الناس " 
کاذهبا مزع في كلمة م إا القت بساكن يدها 


إذّا فإذا التقت بساكن بعدها في هذه اللغةء فلك الفتح» ولك الكسر. 
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وهذا قول لمالك: 
o ° 2 2‏ ر و 8 
وة فتحوكسر کون بتو ل 
إذا اتصل بها ساكن» فنقل جاء في السماع الفتح والكسر حينئذ. 


أما على لغة جمهور العرب» الدين يجعلونه اسما مُعربًاء فليس لك إلا أن 
تقول: "جئت مح الناس" لأنه حينئذ ظرف منصوب» وعلامة نصبه الفتحة. 


فهذه مع وهي مضافةء وقلنا هذا هو الأغلب فيهاء لكنها لا تلازم الإضافة؛ 
لأنها قد تفردء وهذا المصطلح مصطلح الإفراد إذا استعملناه في باب الإضافة. 
فماذا نريد بالإفراد في باب اللإضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة. 

إما أن نضيف وإما أن تفرد» إما أن ضيف أو لا نضيف» تقول: الكلمة تأي 
مفردة» يعنى غير مضافة» هذا مصطلح خاص ني هذا الباب» وكذلك في باب 

ك ان کرو عا کا ا ا تج ا ال وو کر ن ها 

فتقول: "ذهتا "e‏ و E‏ و" 1 ل م" 

فمعًا هذا اسم مفرد» يعني ليس مضافًا ثم حذفنا المضاف إليهء لا هذا أصلا ما 
أضيف» هذا اسم بمعنى جميعًاء والأمثلة على ذلك كثيرة» هذا الاستعمال» ومن 
مك ريق رمقل مل رمعا كجلْمُودِ صخر حَطَة السيل ِن عَلي 

ومن ذلك قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك قال: 
ٍ ش.. 5 8 2 ° 
فلماتفرقناكفاي ومالكا طول اشتياق لم نبت ليلةمع 
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يكرتا ذا الث الحزينَ به إذاحَسَتٍِ الأولى سَجَغتا لهامعًا 
وكقول الخنساء: 
وأفى رجالي ت ادوامكا ٠‏ فأضبَح قبي بهم مسكَقرًا 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جدًاء فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان 
طيب» في سؤال يا إخوان؟ نعم. 
الخلاف بين العرب هذه لخات» هذه القبيلة لختها كذاء وهذه القبيلة لغتها كذاء 
وقد تكون اللغات متساوية في الكثرة» كخلاف العرب في إعمال ما النافيةه 
فالحجازيون يعملونها عمل ليس وبلختهم نزل القرآن» والتميميون» يعني بقية 
العرب غير الحجازيين لا يعملونهاء يُهملونها حرف مهمل» نقول هذا خطاً وهذا 
صحيح» هذا قوي وهذا ضعيف» لا هذه لغات» ما نحكم عليها بصح أو خطاً. 
ننتقل بعد ذلك مع الإمام ابن مالك رَجةآللة إذ ذكر اسما من الأسماء 
الملازمة للإضافة» وهو غير. 


رَاضَمُمْ اء عَيْرَاإِْْعَيِمْت مَا ا 
تكلم في هذا البيت على غير» وغير من الآسماء الملازمة للإضافة معنى» من 
الأسماء الملازمة للإضافة معنى» يعني المضاف إليه قد بُحذف أو لا بُحذف؟ أنه 
ا 
ما معنی غير؟ غير اسه دال على مخالفة ما قبله لما بعده» وهذا واضح» الليل 
غير النهار» والسكون غير الحركة» ومحمد غير زيد» وهكذا. 
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1 
٤ 


طيب» ما حكمه من حيث الإإضافة ومن حيث الإعراب؟ شرل کلت یر زاك 
أن تصرح بالمضاف إليهاء وهذا الأكثر في استعمالها طبعًاء والأكثر غير صرحنا 
بالمضاف إليه وجب إعراا. 

إا ان العافت الها ا ف ها ع رالاعاب عا حب 
ال ا ان و ا 
و'"مررت برجل غيرك" وهكذا؛ لأن المضاف إليه مذكور. 


e 


طيب» فإن وقعت غير بعد كلمة ليس؟ 

فإن وقعت غير بعد كلمة ليس» كأن تقول: "جاءَ محمد ليس غير" فحينئذ 
يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل»ء وأن تحذف المضاف إليه» وهذا هو الكثير 
في الاستعمال. 

TM ¢ م ےہ وو‎ A Moff uu f MSI, 2% Me f mu 

فتقول: جاءَ محمد ليس غير » أو تقول: جاءَ محمد ليس غيره الجائى او 
"جاءَ محمد ليس غير" أو "جاءَ محمد ليس غيرّه" فلك أن تصرح بالمضاف 

فان صرحت بالمضاف إليه» فقلت: ا و ره" أو ا خمد 
ليس غيرّه" فحينئذ ليس لك فيه إلا الإعراب كما ذكرنا قبل قليل. 

راف تالقان ا 

قلت ۰ ا و دقفت ال رال لس غ" ا 
ا 

فغير حينئذ بضم بلا تنوين» هكذا جاء السماع» ليس غير إذا حذفت المضاف 
إلبه. 


0 


فهل هذه الضمة بهذا الأسلوب ضمة بناءء آم ضمة إعراب؟ 

على خلاف» فجمهور النحويين» على أن الضم هنا ضم بناءء قالوا: بأنا حينئذ 
يعني بعد حذف المضاف إليه» صارت كالظروف ني الإبهام» الظرف وسيأتي الكلام 
بعد قلیل على الظروف فیھا إبہام» كلمة آمام» آین مکان آمام؟ هذا مُبهم» قد يكون 
آمامي» أمام السيارة» مام العمارة» آمام محمد هذا مبهم» هذايعني آمر نسبي . 

وكذلك كلمة غير» ففيها إبهام؛ لأا قد تطلق على كل مُغايرء فقالوا: إن كلمة 
۰ ء 4 4 » 6 
غير هنا أاجليت مجرى الظروف؛ لانها مثلها في الإ بام. 

والظروف سيأتي بعد قليل إن سمح الوقت» أنك إذا حذفت المضاف إليه 
بعدها بنيتها على الضم في الأكثر» كقوله تعالى: له ألأَمَرمن َل وين بعد 
[الروم:٤]ء‏ فهذاهو قول الجمهور. 

إذا ليس غير غير هذه الضمة ضمة بناء أو إعراب؟ قلنا بناء. 

طيب» كلمة غير اسم ليس أم خبر ليس» آم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها 
الوجهان؛ لأن الضمة هنا ضمة بناء» ما تدل على إعراب. 

فلك أن تجعله اسم ليس» فيكون التقدير» "ليس غيره الجائي" يعني جاء 
مخھ د لین فی بعت لم غر الجاق. 

أو تجعل غير الخبر» خبر ليس» فيكون التقدير جاءَ محمد ليس الجائي غيرّه. 

وقال الأخحفش» عندما نقول الأخفش في النحو نريد مَن؟ نريد الأوسط»› وهو 
سعيد بن مسعدة كبر تلاميذ سيبويه» وقال الأخفش: بل الضمة ضمة إعراب؛ لانه 
لا موجب للبناء» )۱:۱:6٠@®(‏ لماذا حذف التنوين؟ قال: حذف التنوين تخفيقًا؛ 
لآن المضاف إليه منوىٌ لفظه» حذفنا المضاف إليه» ونوينا اللفظ» كأنه موجود 


أنت ما يمكن أن تقول غيرّه لتنوين غير» والهاء هذه موجودة. 


سز 
® 
۰ 
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طب حذفناها ونويناها؟ نقول فبقيت الكلمة هكذا بلا تنوين. 


طيب» فإن قيل له: طيب لماذا لا موجوب للبناء؟ والجمهور يقولون: إنها 
محمولة على الظروف» والظروف باتفاق» أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها 
بنيتها على الضم» كقوله: #إيلٍّ لمرن فل ومن بعد 4 [الروم:٤].‏ 

قال: إن كلمة غير ليست ظرقاء هل هي اسم يدل على زمان» أو مکان؟ قال: 
ليست ظرفاء وإنما هي اسم» اسم ليس ظرفاء مثل كلمة كل وكلمة بعض» ولكن 
يُضعف قوله أن حذف التنوين هنا لا يكفي ما قاله فيه من تعليل» فلا يجوز لك في 
الکلام آن ڌ تقول مثلا: ا نرد يد "أعطني قلمَكَ يا محمد" ما 
شرلا اوی ذلك فا آرف لاغتا ‏ تاس رل پان ن لاع لک 
يقاس عليه بهذه الطريقة 

ف لهذا لو جاء يع من ذلك ار چب أن تحت لعن عل لله بها ذهب 
تنوينه إذا حذف المضاف إليه بعده» كما فعل الجمهور. 


على كل حال» على قول الأخفش» إن الضمة ضمة إعراب» فغير حينئذ اسم 
ليس أو خبر ليس؟ آو يجوز فيها الوجهين كما قال الجمهور؟ ليس فيها إلا أا 
اسم ليس والخبر محذوف على تقدير "ليس غيره الجائي". 

فهذا ما يتعلتق يا إخوان بكلمة غير إذّا إن أأضيفت وجب إعرابهاء وإن ذف 
المضاف إليه ولا بحذف إلا بعد ليس» بنيت على الضم عند الجمهور» وكانت 
الضمة ضمة إعراب عند الأخفش. 

فإن قال قائل بعد ذلك: نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غير» إذا وقعت 
بعد لس» طب إذا وقعت بعد لا؟ ألا تقال جاء محمد لا غير؛ وتصدقت بالف 
ريال لا غیر... وهکذا. 
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yy‏ وقال: إنه من الحال للفقهاء؛ لأن غير لا 
ات م 0 رقت پد ايس 


وظاهر كلام المتقدمين من النحويين» أن الحكم شامل» إذا وقعت بعد ليس» 
أو وقعت بعد لاء واد بن مالك أيصًا لم ينص في المسألة على شيء» إلا آنه ني باب 
آخر وهو باب القسم» استشهد ببيت عن العرب» فيه قولهم لا غيرُ. 

فالخلاصة في ذلك: أن سلوب لا غير جائڙ كأسلوب ليس غير على ظاهر 
كلام المتقدمین» وإِن نص ابن هشام على ان هذا لحن» مع آن ابن هشام نفسه 
استعمل» هذا الأسلوب كثيرّا في كتابه بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطرء 
استعمله» كأن الأمر غلب عليه» والعادة جرت على لسانه. 

طيب» هذا ما يتعلق بكلمة غير لننتقل إلى البيتين الباقيين في هذه الأبيات» 

فقال ابن مالك رَجةآللَهٌ في آخر هذه الأبيات: 
ESE GE‏ وون وَالْجهاث E E‏ 
E ER E‏ ام تدا 

فتكلم رَجَةآلَهٌ في هذين البيتين على أسماء الجهات» وعلى قبل وبعد» وعلى 
ول ودون» وعن. 

هذه الكلمات تكلم عليها في هذين البيتين» من حيث الإضافة» وتكلم أيصًا 
معها على كلمة حسب» إلا أن حسب سنجرئ الكلام عليها؛ لأا لا تدخل في هذه 
الكلمات» كما سنعرف في نهاية الشرح. 
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أما أسماء الجهات» فالمراد بأسماء الجهات هناء أسماء e‏ 
النسبية» وهي: أمام» وخلف» وفوق» وتحت» ويمين وشمال» ومافي معناها. 

فأمام في معناه قدام» وهي كلمة فصيحة. 

وخلف في معناها وراء» وفوق وأعلى» وعن وتحت» وأسفل» ويمين» وذات 
اليمينڻء وشمال وذات الشمال. 

ماسجا ا هاف ون الخر ي وتي اها الجهات ال الت 
بخلاف أسماء الجهات الأصلية الجغرافية» وهي: الشمال بفتح الشين» 
والجنوب» والغرب والشرق» فهذه ليست ظروفاء ليست ظروفا وإنما هي أسماء 
غير ظروف» فتقول: شمال البلاد واسع» اسم. 

فلو أردت الظروف منهاء كنت تضيف إليها ياء مشددة» فتقول: شمالي 
وجنوبی» وغربی» وشرقي. 

فتقول: "سكنت غربی المج ولا ل سكت فرق الساو دكت 
جنوب الرياض» وتقول سكنت جنوبيًّ الرياض» إذا أردت الظرفية» ولا تقول: 
سكنت جنوب الرياض. 

جنوب الرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياض» جنوب الرياض كبيرة» 
جنوب الرياض كبير» جنوب الرياض بعيد» منطقةء فإذا أردت الظرفيةء فتأتي 
بالمشددة. 

فلا تقول: سنكت شرق المسجد إلا إذا سكنت شرق المسجد يعني أخذت 
شرق المسجد هذا الجهة التي شرق المسجد وسكنت» لكن إذا سكنت شرقي 
المسجد» يعني في هذه الجهة التي هي شرقي المسجده فتقول: شرقي المسجد 
بالياء المشددة» وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده في باب المفعول معه» في 
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باب المفعول فيه» ظرف الزمان والمكان. 

فلو قلت: ''ذھبت جنوبا" فإن جنوبًا حینئذ حال» بمعنى مُجنبًاء وليست ظرفاء 
وهذا کله شرحناه في باب المفعول فيه. 

فهذا المراة باسماء الجهات هناء وما قبل وبعد» وآول» ودون» وعن» فهذه 
ظروف واضحة تقول جلست قله ويعده وجلست أول التاس» وجلست دون 
الناس: 

وأما حسب قلنا سيأتي الكلام عليها بعد ذلك؛ لأننا سنقول إنها تخالف هذه 
الكلمات في الحكم وإن كان ابن مالك جمعهاء إلا أن جمعه منقود. 

طيب» أسماء الجهات الست.» وقبل وبعد» وأول» ودون» وعن» ما حكمها من 
حيث اللإإضافة؟ 

نقول لها حالتان: 

إما أن تذكر المضاف إليه» أي أن تصرح بالمضاف إليه» وهذا هو الكثير 
فحينئذ ليس فيها إلا الإعراب» تعرب بحسب موقعها من الإعراب» إما ظرقًا 
فشتصب» وإما مسبو فة بهن فتجر: 

تقول: جئت قبل الظهر وبعدّه» ومن قبله» ومن بعده» وجلست أمامَه» وجئت 

فهذه الحالة الأولى» أن تصرح بالمضاف إليه. 

الحالة الثانية: أن تقطعها عن الإضافة. 

ما معنى تقطعها عن الإضافة؟ أي تحذف المضاف إليه» وهذا جائز معها 


0 
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فإذا قطعتها عن الإضافةء يعني حذفت المضاف إليه» جاز لك حينئذ ثلاثة 
وجه فيها: 

الوجه الأول: أن تبنيها على الضم. 

فتقول في الأمثلة: ڌ تقول مثلا: لا تتأخر عن الاجتماع» فتقول: سان قل انشا 
الله "۰ أو "ساق من قبل إن شاءَ الله "'» تقصد تقصد قبل الاجتماع» لڪنڻ حذفت المضاف 
إليه الاجتماع» فبنيت الظرف على الضم. 

وتقول: ا بالأعداءِ من آمامٌ وين خلف ومن يمين ومن شمال" فتبني 
على الضم؛ لآنك حذفت المضاف إليه. 

تقول: "جاءَ الناس وأخوك أمامٌ"» أي أمامهم. 

تقول: ولت الست من ل" آي من أعلاه. 


ھ<ے 3 


EE O RT 
المعنى والله أعلم» من قبل الغلب ومن بعل الغلب.‎ ]٤:مورلا[‎ 


طلقا فل َا د م AA‏ 
د 


وقال عجل: # فان طلقها فلا عل له من بعد حى د کے دوجا عرد [البقرة:۲۳۰] 
yy‏ 


١ 2 


وقال: ومهم آلکک ب وَألْی َة و ن کانوا ِن بل نی ضکل مين 4 
[آل عمران:٤٠١]‏ أي من قبل ذلك» يعني من قبل ن يعلمهم. 
والشواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر: 
لعَنَ الإله لَعِلَة بن مسافر لعتًا يُشنُ عليه من قدا 


آي من قدامه. 
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عرو گم اادری وإق لأجل غا ا DD‏ ا رن 
وإنما قال أولء يعني أولً الأمرين. 
وقال عثي بن مالك العقيلي: 
إذا أنا لم اومن عليك ولم يكن لقاءَكٌ إلاِن وراءٌ وراءٌ 


أو وا وور ف ا 
1 2 9 ه ك 6 « کن 3 2 ° 9 
ولقدسّددت عليك كل ثنية وآتيت نحو بنى كليب من علو 


وقال أبو النجم» ني وصف الفرس: 
و ےه ۶ ور +4 
اقب من تحت عَرَيَض 
و o4‏ ا 2 ر 
آقب من تحت عريض من علو 
وقال الشنفرَ في قصيدته المشهورة اللامية: 
4 2ھ e‏ ورن 3 ا 
تؤوب فتاتي من تحَيْت ومن عَلو 
والشواهد كثيرة على ذلك» لكن هذا هو الأكثر فيهاء الأكثر في الظروف إذا 
حذفنا المضاف إليه بعدهاء أن تبنى على الضم» وقلنا هذه قراءة العشرة. 
الت لابقئ المضاف اله عد هله الظوفه أن حر تر 
وهذا بعد الوجه الأول في الكثرة» فإذا قيل لا تتأخر عن اجتماع» تقول ساتي قبلا- 
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وجاءَ الناس وأخوك آمامًاء ودخلت البيت من عل» فتعرب بالتنوين» تعرب 
بحسب الإعراب وتنون. 
قال عبد الله بن یعرب» وکان له ثأرٌ فأدرکه» قال: 
وشاع لئ الشبرا توكتك قبلا كاد غص بالماء الففرات 
فقال: قبلا. 
وقال الآخر: 
ونا ف لأا ةة نا شرا ‏ دعل خا 
أي بعد ذلك. 
طب الج آفال فة 5ا حافت الضاف إله بعت هته الظروف: أن تعربة 
بلا تنوین» أن تعربه فان ظرف تنصبه» وإن کان مسبوقًا بون تجره» تعربه لکن بلا 
ا ا 
فإذا قيل: لا تتأخر عن الاجتماع» تقول: "سآتي قبل -إن شاءَ الله-" أو "سأي 
من قبل إن شاء الله"» وتقول: سثحيطً بالأعداءِ من أمام ومن خلفِ وعن يمين 
وعن ال 
وتقول: "جاءَ الناس وأخوك أمام يا محمد"» و"دخلت البيت من عَل يا 


1 


محملك . 
ومن الشواهد على ذلك» قراءة شاذة للجحبري والعقيلي» (لو الامر من قبل 
ومن بعد). ۰ 
وقال الشاعر: 


ومن قبل نادی كَل مَولًی قرابة فما عطقت مولًى عليه العواطفُ 
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وقال امرؤ القيس: 


ا و ل 

هذا البيت الآنء هل هو من الوجه الثالث؟ الإعراب بلا تنوين؟ من عل أو من 
الوجه الثاني الإعراب بالتنوين» يعني أصله من عل؟ لكنه نون من أجل البيت؟ 
ال رااان زكرت دن ال رج الان هر الأ رج جما على الأكر: 

هذه الأوجه هي التي جاءت في السماع» هكذا اللغةء حاول النحويون أن 
يعللوا» وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه الأول» وهو الأكثر وهو البناء على 
الضم» فإن العرب حذفت المضاف إليه» ونوت معناه دون لفظه. 

نوت المعنى دون اللفظ» ولهذا بنوا على الضم» تنبيها لهذا العمل. 

وأما الوجه الثالث وهو الإعراب بلا تنوين» من قبل من بعلب فالعرب حذفوا 
الا ا ا 
بعل أي من بعد ذلك» و(@۳۰:٠۱:۲)‏ أن تنون» نوى اللفظ. 


OR 
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الدرس السابح والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر من سنة ٠٤١١‏ من هجرة المصطفى 
عليه الضادةوآلسم» في جامع الراجح في حي الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بحمد 
الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] -عليه 
رحمة الله-. 

وما زال الكلام في [باب الإإضافة]ء وكنا في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا 
على آخر مسألة من مسائل هذا الباب» وهي تتعلق بالأسماء الملازمة للإضافةه 
وهي التي ذكرها ابن مالك رجاه في قوله: 
بل قي ۇبغ نبول وَودٌوَالجاث برقل 
وَأغربُوَاتَض ااا انرا نَبلاومَاينبغيە كديرا 

فأسماء الجهات» والأسماء المذكورة معها وهي: "قبل» وبعد» وحسب» 
وأول» ودون» وعن" هذه لها حكم من حيث الإضافةء المضاف إليه يجوز أن 
يُحذف» وإذا حذف ففيها ثلاثة وجه ذكرناها في الدرس الماضي» أعلاها وأكثرها 
البناء على الضم» وبعد ذلك الإعراب بتنوين» وأقل هذه الأوجه الإعراب بلا 


تنوین. 
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a‏ الكلام على كلمة '"حسب" المذكورة في البيت الأول اذ ذکرها 
ابن مالك هذه الكلمات» فقال: 


و 3 


E EE E‏ زه الاك اوقل 

فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ذكر ني البيت» سوی حسب» فان 
لھا کلامًا خاصًا سنذکره في آخر الدرس. 

إلا أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرهاء فنبداً هذا الدرس-إن شاء الله تعالى- 
بذکرها وبیان حکمها. 

فنقول: إن كلمة "حسب" تختلف عن بقية الكلمات المذكورة في البيت» وكل 
الكلمات المذكورة في البيت ظروف» يعني تدل على زمان أو مكان» إلا "حسب"» 
فليست ظرفاء وإنما هي اسم غير ظرف» اسم كبقية الأسماء التي لا تدل على 
ظرفية» فهي اسم بمعنى كاف . 

ومع ذلك هي من الأسماء الملازمة للإضافة معتى» وقولنا من الأسماء 
الملازمة للإضافة معتّی» ر يعني أن المضاف إليها یچو زان بذک ویچرر آن نجذف: 
فالمضاف إليها إما انکر وما أن يُحذف. 

فإذا ذكر المضاف إليهاء فليس فيها إلا الإعراب كغيرهاء فتقع حينئذ صفة 
لنكرة» وحالا للمعرفةء فتقول: "مرزت برجل حسبك قن وجل آی؛ مررٹ 
برجل كافي لك عن غيره» فهو صفة» حسبك صفة لرجل. 


وتقول: فرر ت دح مو را" ' أي: مررت به كافيًا لك عن غيره» 


والسبب في ذلك ما ذكرناه من قبل: إن كلمة حسب من الكلمات الموغلة في 
الإمام» كغير ونحوها مما لا يتعرف بالإضافةء فإذا قلنا حسبّك أو حسبك أو 
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کا he.‏ 
حسبك وأضفناها فإا لا تكتسب التعريف» للإيغالها في الإبمام» فتبقى نكرة. 
ولهذا إذا جاءت مع نكرة» صارت صفة لهاء كقولنا: "مررت برجل حسبكَّ 
ن رجل اذا جاءت بعد مر فة صارت الا متها كفرلا "مررت مد 
حسبك من رجل". 
ااافا فنقول: "حسبكٌ محمد" أي: كافيك محمد قال تعالی: 
ْح م ج 4 [المحادلة:۸]. 
الخار. 
وأي الإعرابين أرجح يا إخوان؟ من حيث المعنى» المعنيان متقاربناء يعني كل 
واحد منهما يصلح أن يكون مبتداً وأن يكون خبرًء لكن أنا أسأل عن الآية 
سهم جه 4 [المجادلة:۸]ء هل الأرجح والأقوى من حيث المعنى أن يكون 
إذا نظرنا إلى نحو قوله عمجل فإن حسبك الله اقبت حبك ا 


[الأنفال:۲٠]‏ فمل هذه الآية ترجح أن حسبهم في [َحَسَمْهمَ جَهٌَّ 4 [المجادلة:۸] 
مبتداً آم خبر مقدم؟ إنه مبتداً؛ لن حسب جاءت هنا اسم لإنء إدا فأصله مبتدا. 
وهذڏا هو الظاهر» حسبهم يريد ان ڀُخبره عن کافيهم» وهو وهي جهنم . 
طيب» هذه الحالة الأولى لحسب أن يُذكر المضاف إليهاء فليس فيها حينئذ إلا 
الإأعراب» وتان صفة لنكرة وحالا من معرفةء وميقدا. 


طيب» وإذا حذف المضاف إليها؟ ويجوز أن بُحذف» فنقول: "مررت برجل 
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فحسب" 1 وات خمسه زیالات فحسب"» فحذفا المضاف إليهاء فإذا حذفت 
المضاف إليها فإنما تبنى على الضم. 

فق ا N"‏ 2 2" ق "'حاء: 

فتفول: جاءني رجل حسب و مررت بمحمد حسب »۰ ودفول: جاءني 
رجل فح ٠‏ و امررت بسا فخسب ' وھکاا ټی علی الہ 

إا فتكون ي وإعرامها كالإعراب السابق» فإذا 
"قلا ا خست ,فیا اعرات ا صفة» لكن في محل رفع؛ لن 
المبني إعرابه محلي» فنقول: نعت مبني على الضم بقطعه من الإضافةء مبني على 
الضم» وعرفنا أن القطع عن الإضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود» ولكنه 

وإذا قلنا: "جاءَني محمد حسبٌ" فهو حال» في محل نصب. 

طيب» فإذا زدنا الفاء والفاء يجوز ان تزاد ف كلمة حسب» فقلنا: "جاءنی 3 


mM MA "2 
| 1 


.3 6 8 ا 
فحسب او مرتحمد فجت و"آخذت خمسة ريالاتِ فحسب". فماذا 


يكون إعراما؟ لن تكون صفة ولا حالا؛ لأن الصفة والحال لا يسبقان بالفاء. 
فماذا تکون؟ ت حينئذ مد والخر محذوف» فقولك: "جاءنی ا 
٤‏ ا هوو فررت: 1 ا چ EE‏ 
هذا فحسىك" أو اذ هذا فخست'. 
والدليل على ذلك: أنك لو صرحت بالمضاف إليه لارتفعت» فنقول: "جاءني 
ST E‏ ف ای فحسبك هو» آي كافيك هوه فیکون 
مدا والخر خا كر منوا 


طيب» کل هذا واضح» لکن ما نوع الفاء؟ ف قولنا: "جاءنی وا 
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وقاء التریین تزاد ی موضعین: تراد هنا اجان رجل خست "و "چان رجل 
فحز رق آي ان ورت فا الو اا ار روق 
"قط " الظرفيةء فيّقال: "فقط " نعم "خذ هذا فقط "» الظرف قط أما الفاء فهي زائدة 
للتزيين. 

طيب» وبعد أن تكلمنا على حسب وعرفنا أا اسم وليست ظرقاء طيب» وأا 
إذا حذف المضاف إليهاء فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إلا البناء على الضم» ولا 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة المذكورة في الظروف» البناء على الضم» والإعراب 
بتنوين» والإعراب بلا تنوين» ليس فيها إلا البناء على الضم. 

فنقول بعد ذلك» وجعل ابن مالك رَجدأللَةٌُ هذه الكلمة كلمة "حسب" مع 
اا امات ول وهو وو که ر د 
لأن حكمها لیس كحكم ما ذكر. 

والحكم المذكور هو لهذه كلها إلا كلمة حسب» فإن حسب إذا قطعت عن 
الإضافة فليس فيها إلا البناء على الضم» وكلامه في البيت يوهم أن كلمة حسب 
يجوز فيها الأو جه الثلاثةء كبقية المذكورات في البيت. 

هذا ما تبقى من الدرس الماضي» ابتدآنا به وبهذا يا إخوان نكون قد انتهينا 
بحمد الله تعالى من الكلام على المسألة السادسة» من المسائل التي ذكرها ابن 
مالك آله في باب الإضافة؛ لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن ابن مالك ذكر في باب 
الإإضافة ثماني مسائل: 


- الأولى: ما يُحذف للإضافة. 
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افا ا كس الم”اف الهم البضات 


- والرابعة: انقسام الإإأضافة إلى لفظية ومعنوية. 

- والخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

- والسادسة: الأسماء الملازمة للإضافة. 

وهذه كلها شرحناهاء ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان» وهي: المسألة السابعة: 
حذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 

وهذه التي سنتكلم عليها-إن شاء الله- ني هذه الليلة. 

والمسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

وستكون-إن شاء الله- ني الدرس القادم. 

ورجائي أن ننتهي من المسألة السابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه 
في هذا الدرس-إن شاء الله تعالى-؛ لأا مسألة لطيفة» وجميلة وكثيرة جدًا في 
كلام العرب قديمًا وحديثاء والحاجة إليها ماسة لارتباطها بالمعنى» ويحتاج إليها 
المفسر» والمتعامل مع كلام العرب عمومًاء من قرآنٍ وسنة» وشعر ونثر قديمًا 
وحديثا. فنبداً الكلام على هذه المسألة 

حذف المضاف. وحذف المضاف إليه 

نبداً هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك رأة فيها. 

فقال رمه ال: 
وما بلي الْمْصَّاف يَأتي لما نة في الإفراب إذَامَاحُذفا 


ور مډ ۰ a‏ ر ا 2 0 e‏ ا e‏ 
٤‏ .وربُمَا جروا الذى آبقوا كما قدكان تل خالف اقا 


۰ 
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0 


ETRE O‏ ا 
ا ا اک 
عط الىل اتاد رة 

وهذه الأبيات من طف بيات الألفية من حیث السيق والنظم» فھی تکاد 
تکون راء من سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيهاء فتكلم في هذه السات 
كما قلنا يا إخوان على مسألة حذف المضاف» ومسألة حذف المضاف إليه. 

إذّا ستتكلم على الأمرين: على المضاف أولًا فإذا انتهينا سنتكلم على حذف 
المضاف إليه» فنبدأً-إن شاء الله تعالى- بالكلام على حذف المضاف. 

حذف المضاف.» وبعد المضاف هو الجزء الأول من التركيب الإضافي 
المكون من المضاف والمضاف إليه. 
يدل عليه دلیل» فإذا کان الہمضاف معلومًاء جاز حلڵفه. 

وحذف المضاف كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديثاء قال ابن جني في 

[المحتسب] كتاب للاإمام أبي الفتح ابن جني في تخريج القراءات الشاذةق 
مطبوع في مجلدين» قال: حذف المضاف في القرآن» والشعر» وفصيح الكلام» في 
عدد الرمل سعة» وقال أيصًا ابن جني ني [الخصائص]. 

و[الخصائص] أعظم كتب أبي الفتح ابن جني» وجعله لما يُسمى الآن بفقه 
اللغة» يعني ما يتعلق بظواهر اللغة» يتكلم عن الظواهرء لا يتكلم عن القواعد 
النحوية» یعنی اللحذف» التقديم» التأخيرء شجاعة اللغة» وخصائص اللغة» 


شرح ألفية ابن مالك 


حذف المضاف أوسع» وأفشع» وعم وأوف. 

فحذف المضاف كثيرْ جدا في الكلام» من كثرته ربما لا ينتبه إليه المتكلي 
والمُفسر؛ لأنه صار كالأخذ في الكلام» لكن عند التأمل في المعنى» يظهر أن الكلام 
على حذف المضاف. 

طيب» فإذا حذفنا المضاف فما حكم المضاف إليه؟ هل يبقى مجرورًاء ام 
يأخذ حكم المضاف» ويأخذ إعرابه؟ 

والحواب عن ذلك. أن نقول: إن الأصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف 
إليه» يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جدًاء وقد سبق كثير 
منها فيما تقدم من دروس وآبواب. 

فمن ذلك قولك: ت الجمعة" والمعنى صمت يوم الجمعة» ما صمت 
الجمعة» الجمعة يعني الاجتماع» وإنما صمت م الجمعة» لکن الكلام على 
حذف المضاف» فإذا صرّحنا بالمضاف» كنا نقول: "صمت يومَا الجمُعَة" يوم 
طرته والجة مضاف اله سجروو فا حذفا المضاف كا ل صت 
الجمَعة". 

فنقيم المضاف إليه مجرورًاء أو "صمت الجمعة" فنقيم المضاف إليه مقام 
المضاف» ونعطيه إعرابه» نعم نقيم المضاف إليه» يجب أن نضيف المضاف إليه 


0َ 
| 


a es‏ ا او 
ونقول: چئت ركضا و صر 


جت ركا ١‏ ال ركص عملا ال ر کي ما مس جت عمل ال ركص ؟ هذا 
ليس له معنى» لو أخذناه بالظاهر» ذا التفسير الظاهري. 
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" صي" الصبر عملي الصر كيف قلت؟ يعني قله بالصي أت 


X & 


٭ 


و"جئت ركص" e‏ 
مطلق» جئت مجيءَ ۶ رکصاء فحذفا المضاف مجي ء٠‏ وأقمنا المضاف إليه مقامة 
بل أقمناه مقامه» وأعطيناه إعرابه» فقلنا: "جئت ركصًا" ما إعراب ركصًا؟ مفعول 
مطلق. 

وعرفنا أن في مثل هذا الأسلوب قولان للنحويين» قول يقول مفعول مطلق 
على هذا التقدير» وقول آخر يقول حال على التأويل» "جئت ركصًا" أي راكصًّاء 
o.‏ 

"أتيتة طلوعً الشمس" على تقدير أيتيه وقت طلوع الشمس» وتقول: 
SS‏ ' أي انتظرتك زمتاء أو وقت» أو مدة نحر جزور. 
تقول: "دخل الظهرٌ" و"انقضى العصرٌ" على معنى دخل وقت الظهرء 


۳ 


طيب» ونجد على كتاب من آهم كتب الإسلام للإمام النووي [الأربعون 
النووية]ء فتقدير الكلام هذا كتابٌ الأربعين النوويةء ثم حذفنا المبتدأء وقلنا في 
باب المبتدأء إن المبتداً يكثر حذفه في العناوين» فحذفنا المبتدأء ثم أتينا إلى الخبر 
كتابٌ» وحذفناه؛ لأنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة» فحذفناه للعلم به. 

ثم أقمنا مقامه المضاف إليه» الكتاب خبر مضاف» والأربعين مضاف إليه» 
فعندما حذفنا الخبر كتابٌ أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخبر» فقلنا الأربعون 
النوويةء إذا نكتب على الكتاب الأربعون النووية» فهو مضاف إليه» قام مقام 
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المضاف المحذوف الذي كان خبرً. 

ومثل ذلك: أن تكتب مقالة» وتكتب في رأسها مثلا: قضية فلسطين» يعنى 
مقالة عن قضية فلسطين» ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين. 

فالمبتدأً حذف؛ لأن المبتداً بُحذف في العناوين» ومقالة حذفت؛ لأنها مقالة 
معروف أنها مقالةء وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خبرا فارتفع» 
فنکثب 5ذ ed‏ ا 

وتقول وأنت مثلا تتكلم لزميلك» أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت» 
فتقول: "حرجت من فريتق إلى المطار" تقصد خرجت من طريق فريق إلى طريق 
المطار» ولأ تقصد خر جت المطارء ولا المطار الذي تصله الطائرات» وإنما على 
حذف مضاف. 

وتقول: "يلتقي خريص مع المطار في دوار كذا" تريد طريق قريص مع طريق 
المطار. 


قال تعالى: و شرا ف اوي اليج 4 (البترة ا ما الذي شريوه؟ 
شربوا العجل؟ العجل ذاك» كيف يشربون العجل» هذا في المعنى لا يتصور» وإنما 
الل رو بالا عاد 

ولكن المضاف حذف؛ لأنه معلوم» آي 
المفعول» وأآقيم المضاف إليه مقامه. 


ا 


شربوا حب العجل» فحذف 


ال ل وسل قري اى ًا فبا 4 [يوسف:۸۲]» المعنى: واسال 
أهل القرية؛ لأن القرية لا تسأل» وإنما الذي يُسأل أهلها هذا على قول جمهور 
المفسرين» واللغويين. 
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رقال عقن أل اللفة إن كلما القرية قد تطلن على القرية المضة وقد قطلى 
على الساكنين» فيهاء فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة. 

وقول جحت أوراف الدب" وأقول لك: "أصصحت خالدا وفهد" 
أي وصححت أوراق خالل وفهد. 

وقول "فازت المدرسة ف ماراق الأسس" هل المدرسة ذهبت وفازت؟ 
المدرسة مبنى لا تذهب» وإنما المراد أي فاز فريق المدرسة» أو منتخب المدرسة» 
او نادي المدرسة... ونحو ذلك. 

ونقول: "أمرتِ السعودية بمنع كذا وكذا" السعودية دولةء لا تأمر ولا تنهى» 
وإنما المراد أمرت حكومة السعودية. 

أمرت حكومة السعودية»ء فالمضاف والمضاف إليه» وعندما حذفنا المضاف 
حكومة أقمنا المضاف إليه مقام المضاف» وأعطيناه الإعراب» وقلنا أمرت 
السعودية بالرفع» فإن قال قائل في نحو هذاء ألا يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعوديةء فيكون الكلام من حذف الموصوف» وليس من حذف 
المضاف» ما رأيكم؟ 

يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ التقدير المعنى يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعودية؟ الجواب: نعم» كلا التقديرين جائزء لكن على التقدير الأول» 
ما المراد بالسعودية. وعلى التقدير الثاني ما المراد بالسعودية؟ 

على التقدير الأول: أن المحذوف مضاف» يعني أمرت حكومة السعودية» 
والمراد بالسعودية الدولة» يعني اسم لجماد» اسم السعودية هنا اسم» ليست صفة» 
وإنما اسم هذه السعودية التي نعيش فيها. 


وإذا قلنا إن الكلام من حذف الموصوف» أي: "أمرت الحكومة السعودية" 
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ھا 


فالسعودية هنا اسم للدولة» آم صفة؟ صفة» نعم. 


طيب» ونقول: شاركت الجامعة في المعتمر الفلاني» ومعلوم أن الجامعة لم 
تنتقل بمبانيها وتشارك وإنما المراد شارك فريقهاء أو ممثلها. 

فیکون حذف المضاف کثیر جدًاء حتی یکاد يكون كالأصل» من كثرته. 

وقلنا ما قاله ابن جني في ذلك» يقول فقيه العربية. 

قال عل : وال مَنْ ءَامَنَ باه 4 [البقرة:۱۷۷]. 


مَنَ ءامن بألل 4 يعني المؤمن» #وككَألْرّ 4 البر هو المؤمن؟ طبعًا لو أخذنا 
بالمعنى الظاهري ما كان الأمر هكذاء وإنما المعنى وال أعلم» ولکڻ ابر بر من 


کی تھے 


وقال عجل: #وأوفوا بالْعهَدِ ن عه کات مسوا 4 [الإسراء:٤١]‏ العهد هو 
الذي بُسأل يوم القيامة؟ هو المسئول؟ لا وإنما المعنى صاحب العهد» إن صاحب 
العهد كان مسو لاء على أحد التفسيرين في الآية. 

وقال الله عكَلّ: الح أَشَهر مومت 4 [البقرة:۱۹۷]ء لا يتوقف الآية 
لكن لو أخذناها بظاهرهاء الحج أعمالي فقرب با الله عَََجَلَء آم الحج أيام وأشهر 

ي حقيقته؟ لا الحج ليس آيامًا وأشهر» فإنما يقع فيهاء آما الحج هو عمال يتقرب 
بها المسلم إلى الله إدا فالمعنى والله أعلم» يعني زمن الح شمر سوست 4 
[البقرة:۱۹۷]» فحذفنا المضاف مع الحج» زمن الحج» فعندما حذفنا المضاف 
أقمنا المضاف إليه مقامه فقلنا: الحج. 

طيب وقال الحطياأة: 


شر المَنايا ميْتٌ بين أهله 
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شر الموتات الانسان يمرت بين آهلك يقول: e NL‏ 

O RR TS 

وقال النابغة الذبيا 

ولا حول عطاء اليوم دونَ غ 

"'ضربتة صرب اللص" ما إعراب ضرب اللص؟ مفعول ماذا؟ مقعول به؟ مقعول 
معه» مقعول لأجله» مفعول مطلق؟ " ضربتة صرب اللص" مفعول مطلق. 

طيب» لو ضربته ضرب اللص» هذا ضرب» خص ضرب اللص» ثم ضربته» 
ليس هذا المعنى» طبعًا ليس هذا المعنى» وإن كان هذا ظاهر الكلام» وإنما المعنى 
ضربته ضربًا مثل ضرب اللص. 

ضربته ضربًا مثل ضرب اللص» فأين المفعول المطلق ني الحقيقة؟ ضربًا 
الموصوف» حذفنا ضربًا فأقمنا الصفة مقامه» فقلا: ضربتة مث ضرب اللض: 
صار المفعول المطلق هنا مثل؛ لأآنه حل محل المضاف إليه المحذوف 
الود ف اللو 

ثم حذفنا كلمة مثل» وهي مضاف» فأقمنا المضاف إليه مقامه» وقلنا ضربته 
ضرب اللص. 

إذا كم عندنا محذوف في مثل هذا الأسلوب؟ محذوفان» موصوف ومضاف» 
هکذا يکون المعنی. 


طیب» قال عرییل: ٥إ‏ ج1 لوف دم خرو یک دو اعنم ری نی 
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ا ق ا ء 
َه من أَلَمَوْت ‏ [الأحزاب:۹١٠].‏ 
0 اعینه کاری ينی لَه من امون 4 [الأحزاب الله هتا عل 

معنی ماذا؟ المعنى والله أعلم» تدور أعينهم دورانًا مث دورانِ عین الذي پغشی 

وعرفنا أن تنويتا قد يأتي عوصًا عن جملة» إذا كانت معلومة» عرفنا ذلك من 
قبل» هذه من مميزات اللغة العربية. 

إذّا تدول أعينهم دورانًا مثل دورانِ عين الذي يش عليه من الموت» فحُذف 
َو من المرب % [الأحزاب:۱۹] 
ما الذي حذف؟ دوراتا مثل دوران عين» يعني ما الذي حذف؟ موصوف» وکم 
مضاف؟ ثلاثة مضافات. 


۴ چ و 2 ش ار 22 اد 
كل ذلك» وبقيت الآيةء # تدور اينهم الى ب شی 


تدور أعينهم دوراتًا مثل دوران عين الذي يغشى عليه من...» حذفنا 
الموصوف دوراتًاء فصارت 1 خملا الور ات مثل دوران عين الذي تغه عليه 
من الموت» ثم حذفنا مثل المضاف» فتدور أ عينهم E‏ 


e 3 a 


من الموت»: ثم حذفنا الضاف الثاني والثالث» فصارت الاية وا ينهم كاز 
شی عَّوِ م المَوبّ ) [الأحزاب:۹٠].‏ 

وقال عل : ل م دا مدل © فان قاب فَوْسََنِ ادن 4 [النجم: ۸ ۹]ء كيف 
کان قاب قوسین؟ کان مقدار قوسین ین أو ادنی؟ 

قال بعض المفسرين كأبي حيان: المعنى -والله أعلم- فكان مقدار قربه منه 


مثل قاب قوسين» هذه قاب 4 هل هي خبر عن جبریل؟ إن کان يتكلم عن 
جبريل؟ خير عن النبى كلبوالضلةوآسَل كانت الآية عن النبى علبوالضلةوالسله كان 
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النبي أو کان جبريل قاب قوسين» يعني: مقدار قوسین. 

الي وجبریل ذوات» وليسوا مقاییس»› وإنما الخبر هنا عن المقدار» يعنى 
كان مقدار مسافة قربه منه مث قاب قوسين أو أدنى» فحُذف كل ذلك. 

ومن الأمثلة الأخيرة التى ذكرناها يا إخوان؛ نجد أن المضاف محذوف» 
وأيصا الموصوف محذوف» فكما أن حذف المضاف كير جدًا في الكلام هذه 
بعض الأمثلة» ولو ردت أن أطيل لأطلت كر مر ذلك 

أيصًا الموصوف حذفه كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديتًاء كهذه الأمثلة 
السابقة» وكأمثلة وشواهد كثيرة جا مرت من قبلء كقولنا: «اثتظرتة طويلا»» أي: 
انتظرته انتظارًا طويلاء أو انتظرته وقتا طويلاء ثم حذفنا الموصوف وأقمنا الصفة 

وتقول: «جاءَِي فارس»» آي: جاءني وچا فارسش» وتقول: «رأیت کریمًا»» أي 
رأيت رجلا كريمّاء وحذف الموصوف كثير جدًاء ولكن ليس هذا محل الكلام 
عله. 


لكني أجد هنا آية لطيفة اذكرهاء وهي قوله عرجَل: # کد لك يطب آله عل ڪل 
ْب مكبر حبار 4 [غافر: ١]ء‏ فيها قراءتان سبعيتان» الجمهور قرأه بالإضافة 
ع ڪل قلي متکير ‏ بالإضافةء عل ڪل قلي . 
وأبو عمرو البصري قرأ بالتنوين: «على كل ای او ت 
التخريج إن قلنا بالإضافةء قراءة الجمهور: وک مكبر فھنا 
محذوف» وهو موصوف» آي : على کل قلب إنسانِ متكبر. 


وعلى قراءة ات مرق بالوین: (علی کل قلب متکبرا» a‏ صفة للقلر 


ے 
قل 
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e EE 

وهنا ملحوظة أذكرها لأهميتها وعلاقتها بالعقيدة» وهي: 

أن بعض كتب النحو المتأآخرة تذكر من الأمثلة على حذف المضاف: قوله 
عَل: #وجاء ربك % [الفجر: ۲۲]ء ويجعلون التقدير: وجاءَ أمرٌ ربك وقال 
بعضهم: بل الأصح أن تقدر: وجاءَ رسول ربكٌ» ثم اختلفوا اختلافًا طويا أيهما 
أفضل: أمر ربك أم رسول ربك. 

وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء لله جل جلاله؛ لأن 
عقولهم ترى أن إثبات المجيء لله عََّجَلَ مستحيل؛ لأنهم خطوا خطوتين: 

الخطوة الأولى خاطئة» فصارت الثانية خاطئة. 

الخطوة الأولى: هم شبهوا مجي يء الله عَيَجَلَ بمجيء المخلوقات. 

والخطوة الثانية: أ نهم قالوا: اه ال ف اال تو سے اا تة 
عَََجَلًّ» فلهذا صح فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةآللّة: «(كل مأول مُشبه»؛ 
لأنهم ما أولوا هذه الصفات إلا بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين» فنفوها. 

ماذا تنفون؟ قالوا: ننفي صفات المخلوقينء المجيء لا ثبت لله عَمَمَلًّ؛ لأن 
فيه انتقالا وفيه كذا وفيه عرض» فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين» ثم نفوه. 

أما أهل السنة والجماعةء فإنهم لا يقدرون هنا مضافا محذوفاء بل الكلام على 
صله وظاهره» ويقولون: إن المجيء مجيء يُناسب جلال الله عَََجَلَ وعظمته» ولا 
يُشبه مجيء المخلوقين» وقولهم: هو الأحكم والآعلم والأسلم. 

نعم» انتهينا من هذه النقطةء كان هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 
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الشيخ: هنا من حيث اللغة» كما قلنا في البداية: إن حذف المضاف كثير شائع 
في اللغةء لا أحد يُنكره ثم إنهم قد ات تفقوا أن المضاف لا يُحذف إلا بدليل» يعني : 
آن يكون معلومًا يدل عليه دليل» فهذان الأمران متفق عليهما عند الجميع. 

فإذا تينا لمثل هذه الآيةء بقى الخلاف في إثبات الدليل على الحذف» فحين 
تخرج المسألة عن كونما المسألة لغوية» إلى كوا مسألة عقدية. 


إذا قالوا: إن المضاف محذوف» والمضاف إليه محذوف» حذف عطف» و 
موجود في اللغة كثيرء قلنا: حذفه في اللغة كثير» لكن هل هذه الآية من الحذف؟ 
نحتاج إلى دليل» وليس عندهم دليل إلا الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات 
المجيء لله عََجَلّء فحينئ تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. 

آنا قلت علتا نتتهي من هذه المسألة في هذا الدرس؛ لأن مسألة -كما قلنا- 
«حذف المضاف والمضاف إليه» كثيرة ا في اللغة» وعلاقتها بالمعنى -كما 
تروق کا جا ل إن كرا من المشمرين قرت عله مز دلك؛ لان الحذف 
صار كالأصل. 

في المعنى الدقيق هناك فرق» لكن في المعنى الإجمالي واحد؛ لأنك #إعل 

کل قلي مَكبرٍ) الطبع جاء ني الأول على القلب» > الطبع صاب القلب» وني 
القراء: الا «كذلِك يطبَعٌ الل على كل قلب متكبر جبار» هنا الطبع جاء على 
من؟ جاء على هذا المتکبر» من طریق قلبه 

فسواءٌ جاء الطبع على القلب» فإن الإنسان تبع لقلبه» أو جاء على هذا المتكبر 
من طريق قلبه» فإن القلب جزء منه» فالمعنى الإجمالي سيكون واحدا. 

(ضربتة ضرت اللص»» کات اس الجائع»» «(جلست جلوس المؤدب» 
أسلوب عريض. 
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Na. Eo 
الطاکى‎ 


الشيخ: نعم» اصل الكلام» لاء 
الطالب:.. 


الشیخ: آنت ضربته ماذا؟ ضربته ضربًا ما ضربته أکلاء ما ضربته شربَّا» ضربته 
ضربًاء ما الأمر الذي أوقعته عليه» احترفت ضربًاء ثم أردت أن تمثل هذا الضرب 
بآنه مثل ضرب اللص» فالمفعول المطلق هو المصدرء مصدر الفعل» إذا فعلت 
الفعل فما الذي فعلته؟ الفعل. 

ولكن المفعول المطلق» يعني: هو المفعول الآصلي» هو المفعول الحقيقي» 
لكن قد تأتي أشياء تنوب عن هذا المصدرء في الانتصاب على المفعول المطلقء 
لأمور قلنا من الحذف» ذكرناه في المفعول المطلق» وإلا فإن المفعول المطلق في 
اللأصل هو المصدر» مصدر الفعل. 

الطالب:.. 

الشيخ: «إِنَ صاحبَ العهدِ»» أو إن دا العهدٍِ كان مسؤولً»؛ لأن صاحب 
العهد هو المسؤول» وقد يقال في الآية -والله أعلم: إن الحذف ليس هناء وإنما 
الحذف في مسولا » يعني: إن العهد كان مسؤولا عنه» فكلاهما تحتمله اللغة 
هذا قلنا على أحد قول المفسرين. 

بقي سؤال يا إخوان؟ إِذا ننتقل إلى البيت الذي شرحناه في حذف المضاف» 
ونك إذا حذفت المضاف» فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» هو معنى 
قول ابن مالك: 
وقايلي الصاف باي حلا ةي الإفراب إذَامَاحُذِقًا 

الذي يلي المضاف هو المضاف إليه» فإنه يتي عنه يخلفه في الإعراب إذا 
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حذف هذا المضاف. 

ونكمل ذلك ونقول بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير» وأن المضاف 
إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» فالسؤال الآن: عندنا أمران» عندنا 
المضاف المحذوف» وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه» وأخذ إعرابه. 

إا ماذا نراعی» لو آردنا مثلا أن نصف» أو أردنا أن نعيد ضميرًاء نراعى 
المضاف المحذوف» آم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟ 

والجواب: إن كلا الأمرين جائز» فنقول: إذا حذفت المضاف وأقمت 
المضاف إليه مقامه؛ جاز مراعاة المضاف المحذوف» وجاز مراعاة المضاف إليه 
القائم مقامه. 

ل ف اک ا ا 0 ر 
المضاف الما وف مط راء ول تراعية ى فة واا هر الاك 

يعني: تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه. 

از لت أن جع ا الم أن شت إل ر يد زل الماد ور فح لك 

ففى قولنا مثلا: «فازت المدرسة في مباراة الأمس»» يجوز أن نقول: «فازت 
ادر ف مباراة الأمس وقد فازت بجدارة». «فازت»» راعيت المضاف إليه 

ولك أن تراعى المضاف المحذوف» فقول: «فازت المدرسة فى مباراة الأمس 
وقد فازوا بيجدارة)» تعنی : الفريق أو الو 

وتقول: ضمت الجمعة وقد تعبت فيه»» أي: في يوم لحك واوا ميت 
فيها»» أي: في الجمعة. 
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ڪا فيا 4 [یوسف: ۸۲] فراعى المضاف 
المحذوف» آم ا a.‏ ولو راعيت المضاف لجاز. 

فتقول في الكلام: «واسأل القرية الذينَ كنا فيهم» وقد جاء كلا الأمرين» يعني: 
مراعاة المضاف» ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه في آية واحدة في قوله 
تعالی: وگ من قري آھککتھافجاء ها باستابیتا َو هم فيلوت 4 [الأعراف: .]٤‏ 

الإهلاك وقع على القريةء على بيوت القرية المبنيةء آم وقع على أهلها؟ على 
أهلهاء #إوكميّن رَد أهككها ولك في الكلام أن تقول: «كم من قرية أهلكناهم 
فَجَاءَكّا»» ولك في الكلام ان ږ تقول: «فجاءهم). 

إذا [أهككهامَجاءّهَا 4 راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. 


ثم قال: جا CE‏ هم مم قایلوت 4 [الأعراف: ئ[ هھ هم فاپ وت 4 
راعى المضاف إليه القرية» آم المضاف المحذوف الآهل؟ المضاف المحذوف. 


َا 


ولك في الكلام أن تقول: «أو هي قائلة). 
بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف يُحذف» والأصل حينئذِ أن يقوم 
المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه» هذا هو الأصل والأكثر في الكلام. 


قال ابن مالك رجاه 
ا و الل ا كا قَدكَانَ تنل ذف مَامَقَدَمًا 
7 ۶رر ا 8 ۶ 2 ر ار 0 ° 
لَكِنْ بشرط أنْيَكَونَمَاحذِفُ مُمَ_اثلالم_اعليوتدعطف 


ذكرنا من قبل أن الأصل في المضاف إذا حذف. أن يقوم المضاف إليه مقامه 
ويأخذ إعرابه» هذا هو الأكثر» وهذا هو الأصل. 
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ذكره ابن مالك رَحة لَه في هذين البيتين» فقال: 
ا و ا ا قَذكَانَقَبَلَّ حَلَفِمَاَقَدَّمَا 
لكنْبشرط أْيكودَما ذف ممالايكاءليوقذغطف 

يقول: إن المضاف قد يحذف» ويبقى المضاف إليه مجرورًا على حاله» وذلك 
إذا عطف المضاف إليه على مثله؛ كأن 5 تقول: ااسيارة محمد ياء وسيار: خالل 
خضراء). 

(سيارة محمد بيضاءا مبندآء» مضاف إليه» ح» اوسيارة محمد نحن قلنا 
مادا سيار شال ضا وسیارة محمد عضرا 

نريد أن نحذف المضاف في الجملة الثانيةء لدّلالة المضاف المذكور في 
الجملة الأولى»ء يعنى: سنحذف كلمة «سيارة» في الجملة الثانيةء فماذا نقول؟ 
سيارة خالل بيضاء ومحمل» أم ومحمد خضراء؟ 

إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوف» كنا نقول: «ومحمد 
خضراء)» وهذا الأصل الذي ذكرناه من قبل» وهذا جائز هنا. 

ويجوز أن تبقي المضاف إليه مجرورًاء هنا يجوز أن تخرج عن الأصل» نعم في 
هذا الأسلوب يجوز» يجوز أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقام 
المضاف» وتعطيه إعرابه» ويجوز أن تبقيه على جره» فتقول: «سيارةٌ خالل بيضاء 
ومحمد خضراء). 

و«محمل)» لماذا أبقيت المضاف إليه على حاله؟ لأن المضاف المحذوف 

إذّا ففي هذه الحالة» إذا عطفنا مضاف على مضاف مثله» فيجوز أن تبقي على 
الأصل» فتقيم فة المضاف إليه مقامه وتعطره إعرابه» ويیجوز أن تبقي الأضاف إليه 
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تقول: «صمت يوم الخميس والجمعة» حرك الجمعة على الأصل: صمت 
يوم الخميس والجمعة. 

هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟ 

فنقول: صمت يوم الخميس والجمعَة)؛ لأن المضاف المحذوف معطوف 
على مماثل. 


وان قت قلت: صمت يوم الخميس ويوم الجُمعَة» جائزء وإن شئت قلت: 
صت وي الخمسن و الجهة: 

كذلك -يا إخوان- فإن صرحنا باليومين» «صمتٌ يوم الخميس ويوم 
الجمعة)». فليس لك في المضاف إليه إلا الجر. 

وإن هما فقلت: صمت يومي الخميس) وماذا؟ «والجمعة بالجر فقط؛ 
لأن «الجمعة» هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس» 
إذا ليس فيها إلا الجر. 

لكن لو قلت: (صمت يوم الخميس والجمعة» هنا «الجمعة» معطوفة على 
«الخميس)»» أم معطوفة على «اليوم)» في يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك 
يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ لاء إذا فالجمعة ليست معطوفة على الخميس» 
وإنما معطوفة على اليوم» على تقدير: صمت يوم الخميس ويو الجمعة» لكن 
حذفت المضاف. 

فلك أن تبقي على الأصل» فتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف 
IG‏ 
الخميس والجمعة)» وهذا الأسلوب كثير يا إخوان» وخاصة عند المتأخرين 
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تقول: «أخذت علم الفقه والنحو)» ماذا لك في النحو؟ على الأصل: أخذت 
علمّ الفقه والنحوّء على نك حذفت المضاف «علم»» وأقمت المضاف إليه مقامه 
وأعطيته إعرابه» ولك أن تبقيه على الجر» فتقول: «أخذت علم الفقه والنحو». 

ولو صرحت بالعلمين» «أخذت علم الفقه وعلمَ النحو» هذا جائزء وليس لك 
في المضاف إليه إلا الجر. 

ولو ثنيت؟ «أخذت علمي الفقه والنحو»ء فليس لك إلا الجرء لم؟ لأن النحو 
حينئٍ معطوف على «العلم) آم معطوف على «الفقه»؟ معطوف على «الفقه»» 
ولكن الكلام في نحو قولك: «أخذت علم الفقه والنحو». 

ورل فا که CT‏ صغيرٌ»» فصرحت ني الجملة الثانية بالمضاف 
«بيت)» «بيتناء بيتكم»» طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه» لو أردت أن 
تحذف المضاف في الجملة الثانية؟ فلك على الأصل أن تقيم المضاف مقام 
المضاف إليه فيرتفع» فتقول: «بيا كير وأتتم صغير» ييا كبر وأنتم صغير؛ 
هدا الأصل جاتن ولك أن قى آلمضاف اله على عا الي فل اا 
وإياكم صغير). 

تقول: «ظننت بابی مغنو خًا). 

تقول: «اظننت بای مفترحا وباب جارتا مُغلقاا» فاذا آردت آن تحذف 
المضاف من الجملة الثانية كنت تقول ماذا؟ «(ظننت بابى مفتو حا وجارنا مغلقا؛ 
على الأصل. 
ولك أن تبقيه على الجرء فتقول: «ظننت بابى مفتو حًا وجارنا مُغلقا». 
قال الراجز: 


۶ ت . ر 2 و‌ 
أكل امزئ تحسبين امرا ونارتوقذباليلنارا 
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کل رجل تظنه رجلا؟ وکل نار تظنها نارّا؟ في نار کریم وني نار...» نيران 
آخری» وي رجل رجل» وي رجل نصف رجل» وني رجل ربع رجل» وني رجل 
لیس برجل. 

فقال: 
ا ت ا ونار توق بالليسلنارا 

«نار» معطوفة على «امرئ» آم معطوفة على «كل»؟ على «كل»» أي: أكل امرئ 
تحن را رک ار تین را 

وعندما حذف المضاف «كل»» جاز لك أن تبقي المضاف إليه على جره وهذا 
الذي قال الراجز: «ونار»» وجاز لك الأصل أن ا مقام المضاف» وتعطره 
إعرابه فتقول: «ونارًا توقد بالليل نارًا». 


ر و رہ ےر 


وني قوله تعالی: #اجعوا آیک وشراءك 4 [يونس: .]۷١‏ «أجمعوا» فعل 
وفاعل» مركم » مفعول بهء «أمَركم » على قراءة الجمهورء قيل: إن الواو عاطفة 
وش معطوف عليه» هذا الوجه ضعيف. 

وقيل: إن الواو واو المعية» أي: مع شركائكم؛ لأنه لا يُقال: أجيعوا 
شركاءكم» وإنما يُقال: اجمَعُّوا شركاءكم» و«اجمَعوا» هذا الفعل الأمر من 
ا 

ذكرناها في «باب المفعول معه» بالتفصيل. 

وإنما الشاهد في قراءة شاذة» جاءت في هذه الآية: «فأجمعوا أمركم 
وشرگانکم)» على تقدير: فأجمعوا مركم وأمرَ شركائكم فإذا حذفنا الأمر 
المضاف من المعطوف» لك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف» 
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ونقول: #أجمعوا أمر كم وشر كاء كم هذا قراءة الجمهور. 

رل © عه لے ال و الات بن عا ماف ا ن 
ااحفارا مرك رَشرگانگٌا. 

بعد ذلك تأملوا في هذه الأمثلةء ونحن في هذا الدرس سنقف على هذه 
المسألة» مسألة حذف المضاف» وسنرجى مسألة حذف المضاف إليه في الدرس 
القادم؛ لأنها مسألة مهمة ترتبط بالمعنى كثيرًا. 

وقلنا: «ظننت أخا محمد مسافرًا وأخا خالل مقيمًا»» ثم أردنا أن نحذف 
المضاف في الجملة الثانيةء فهل لنا أن نبقي المضاف إليه على جره أم لا؟ توافر 
الشرط أم ما توافر؟ «ظننت أخا محملِ مسافرًا وأخا خالل مقيمًا»» المضاف هنا 
معطوف على مماثل؟ معطوف. 

إا لف أن نى الضاف اله على جره فقرل: و أا مح اا 
وخالدِ مقيمًا»» إا من المقيم؟ أخو خالد» وهل لك أن تأخذ بالأصل؟ الأصل 
يعني: تحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه» فتقول: «ظننت 
أخا محمي مسافرًا وخالدًا مقيمًا»» هل لك أن تأخذ بالأصل هنا؟ لاء لماذا؟ للبس؛ 
لآنا قلنا: شرط الحذف العلم» لا بد أن يكون المحذوف معلومًا. 

وهنا لو جررت «وخالد مقيمًا)» ما د مضاف محذوف معطوف 
على المضاف المماثل السابق؟ نعم. 

لكن لو نصبت وقلت: «وخالدًا» لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالدء هنا لا 

لو قلنا -يا إخوان: «هذان بيتا محمد وخالد». هذه الحملة تحتمل معنيين: 


المعنى الأول: أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة» محمد وخالد 
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مشتركان في ملك هذين البيتين» وتحتمل معتى آخر» وهو أن أحد البيتين لمحمد 
والآخر لخالد «هذان نتا محمد وخالد»» المعنيان محتملان ف هذه الجملة» 
والظاعر الشادر هى المع الأول عد أعما بان لمحمك وغالد بال اكة: 
هذا المعنى المتبادر الذي لا يحتاج إلى قرينة أو دليل» فإن أردت المعنى الثاني 
لا بد من قرينة أو دليل؛ كأن يقال لك مثلا: «آین بیت محمد؟)» و«أین بيت خالد» 


أيضًاء تقول: «هذان بيتا محمد وخالد» فيعرف أن محمدًا يملك أحدهماء وخالدًا 
بملك الآشر: 

فإذا قلنا -يا إخوان: «هذان بيت محمد وبيت خالد»» فهذه الجملة لها معتّى 
واحته وهو آن ابي الأول لمحمك والبيت الان لالد اهذان بيت محمد وبيت 
خالد). 

ني هذه الجملة «هذان بيت محم وبيت خالد)» إذا أردنا أن نحذف المضاف 
من الجملة الثانيةء ماذا سنقول؟ هل نأخذ بالأصل أو نجر؟ 

إن أخذنا بالأصل» کنا نقول ماذا؟ كنا نقول: «هذا بيت محمد وخالدً». 

وإن أخذنا بالجرء قلنا: «هذان بيت محمد وخالد» وقولنا: «هذان» يدل على 
أنهما بيتان» وليس بيتا واحدًا يشتركان فيه» وهذه القضية سنعيدها في الدرس 
القادم؛ لأنها تحتاج إلى شرح أكثر» لكن الوقت ضاق عنها. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الغامن والستون 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

اما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الرابع عشر من شهر جمادى الآولى من سنة ٠٤١١‏ من هجرة المصطفى 
ليوالضلةوآلسلام نعقد فيها -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والستين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- في هذا الجامع» جامع الراجحي» 
بحي الجزيرة» في مدينة الرياض. 

ولا زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على باب الإضافة» ولا زال الكلام 
موصولا في هذا الباب على الكلام على حذف المضاف والمضاف إليهء فقلنا: إن 
المضاف قد يُحذف» وإن المضاف إليه قد بُحذف» وبدأنا بالكلام على حذف 
المضاف. 

وقلنا: إن حذف المضاف كثير جدًا جدًاء وذكرنا بعض النصوص في ذلك 
وأمثلة كثيرة على ذلك» فإذا حذف المضاف فإن الأصل حينئٍ أن يقوم المضاف 
إليه مقامه ويأخذ إعرابه» وهذا عرفناه في الدرس الماضي» وقررناه. 


وعرفنا أيصًا في الدرس الماضى» أن المضاف قد يُحذف ويبقى المضاف إليه 
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e‏ وذلك إذا كان المضاف المحذوف معطوقًا على مضاف مثلهء إذا عطفنا 
المضاف على مضاف سابق مثله» فلك في المضاف الثاني أن تحذفهء وحينئذِ لك في 
المضاف إليه أن تبقيه على جره هذا الجائزء ولك أن تقيمه مقام المضاف» 
وتعطيه إعرابه» وهذا الأصل الذي قررناه من قبل. 

ومثال ذلك: أن تقول: «سيارة خالد بيضاء وسيارة فهد خضراء)» فالسيارة 
الثانية معطوفة على الأولى» فلك أن تقول الجملة هكذا: «سيارة خالد بيضاء 


ھ 
وسيارة فهلِ خضراء). 


ولك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية» فإذا حذفته -وهو كلمة «سيارة»- 
فلك في المضاف إليه بعده -وهو كلمة «فهد»- أن تبقيه على جره» فتقول: «سيارة 
خالل بيضاء وفهلِ خضراء)» فيكون (فهد» مضاف إليه مجرور» والمضاف 
مدلوت 

ولك أن تعامله على الأصل» أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف فيأخذ 
إعرابه» فتقول: «سيارة خالل بيضاء وفهد خضراء" و«فهد» المضاف إليه قام مقام 
المضاف «سيارة» المحذوف أخذ إعرابه. هذا هو الأصل»ء فلك في مثل هذا 
الموضع -إذا كان المضاف المحذوف معطوفا على مثله- لك الأصل» ولك أن 

كل ذلك شرحناه من قبل بالأمثلة والشواهد في الدرس الماضي» وتوقفنا عند 
طلبنا منكم التأمل في بعض الأمثلةء فقلنا: تأملوا ني مثل هذا المثال: 

(اظننت أخا مُحمد مسافرًا وأخا خالد مقيمًا»» هنا صرحنا بالمضاف في 
الجملتين» الأولى والثانية وهو الآخ» ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية؛ 
لدّلالة المضاف في الجملة الأولى عليه» فما حكم المضاف إليه حينئزِ» هل تقيمه 
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N ھ‎ 


مقام المضاف فيأخذ إعرابه؟ فتقول: «ظننت أخا محمد مسافرًا وخالدًا مقيمًا)» 
يعني: خا خالل ثم حذفت «أخا» وأقمت «خالدًا» مقامه» فقلت: «خالدا»» هذا 
هو الأصل» أم تجر فتقول: «(ظننت أخا محملِ مسافرًا وخاللِ مقيمًا»؟ 

نحن قلنا في مثل هذا الموضع لك الوجهان» لكن لو تأملت في مثل هذا 
إقامته مقام المضاف المحذوف؟ إقامته مقام المضاف المحذوف؛ لأنك إذا أقمته 
مقام المضاف المحذوف» وقلت: «(ظننت أا محمد مسافرًا وخالدا مقيمًا)» 
فيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد؛ لأنه لا دلالة على هذا المضاف المحذوف. 

فليس لك حيغل إلا الجر فتقول: «ظننت أخا محمد مسافرًا وخالد مقيماا» 
فاا جررت اوغالنا غرف أك ريك مضا محر ا من جس المضاف الأول 

وقلنا أيصًا: تأمل في مثل هذا المثال: «هذان بيت محمد وبيت خالد». 

عندنا اسم إشارةء إما آن یشیر إلى مفرد» أو يشير إلى مثنى» أو يشير إلى جمع» 
فننتبه لذلك» وعندنا أيصًا العطف «و»» فإذا قلنا: «هذان)» إا كم بیتا؟ بيتان. 
«(هذان بیت محم وبيٽ خالد). 

السؤال الأول فى هذا المثال: ما معنى هذا المثال؟ المعنى أنما بيتان» أحدهما 
لمحمد» والآخر لخالدء إذّا هل لك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية وهو 
كلمة «بيت)؛ لدّلالة الأول عليه؟ 

الحواب: نعم» الشرط هنا متقرر مو جود فإذا حذفته فلك حينئذ في المضاف 
إليه الوجهان: إبقاؤه على جره» فتقول: «هذانِ بيت محمد وخالد)» ف«خالد» 
حينئلِ ما الذي جره؟ اللإضافة؛ لأنه مضاف إليه والمضاف محذوف. 


ولك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف, فيأخذ إعرابه» فتقول: 
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«(هذان بيت محمد وخالد).‎ 


والمعنى هو المعنى السابق» سواءٌ رفعت أو جررت؛ لأن قولك: «هذان» يدل 
على نما بیتان. 

فإذا قلت: «هذا بيت محمد وخالدا» فما المعنى؟ أنه بيت واحد» وهو شراكة 
بينهما. «خالد» المعطوف تجره تقول: «هذا بيت محمد وخالد)» فهل لك أن 
ترفعه؟ الجواب: لا؛ لأنه لم يوجد مضاف محذوف» لتقيمه مقامه» وإنما «(خالد» 
في هذا المثال معطوف على ماذا؟ على «محمد» قطعًا؛ لأن الإشارة إلى البيت فقط 
«(هذا بيت محمد وخالد»» معطوف على «(محمد). 

فإذا قلت: «هذانِ بيتا محمد وخالد)» فما المعنى؟ المعنى: نما بيتان» لكل 
واحد منهما بيت» أم أنهما شريكان في هذين البيتين؟ الجملة تحتمل معنيين› 
المعنى المتبادر في قولك: «هذان بيتا محمد وخالد)» أن محمدًا وخالدًا شريكان 
في هذين البيتين» البيتان يملكان لهما شراكةء هذا المعنى المتبادر. 

ويجوز أن يكون المعنى أنما بيتان الأول لمحمد والثاني لخالد» ولكن هذا 
المعنى الثاني لا بد له من قرينة» إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلك» كأن يأي 
إليك إنسان فيقول لك: «أين بيت محمد؟» و«أين بيت خالد؟). فتقول: «هذان 
بيت محمد وخالد»» فحينئذٍ البيت الأول لمحمد والثاني لخالد لهذه القرينةء فإن 
لم تكن قرينةء فالمعنى المتبادر ما ذكرناه. 

بخلاف قولك الأول: «هذان بيت محمد وبيت خالدا» فحينئذ هما بيتان؛ 
الأول لمحمد والثاني لخالد. هذا المعنى» معنى «هذان بيتا محمد وخالي). 

السؤال الثاني: «خالد» بالجرء فهل يجوز فيه الرفع؟ على أن هناك مضاقًا 
لوا وقام هو مقامه؟ 
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الحواب: لاء لو قدرت ET‏ لوا لکت در بماذا؟ اا کر 
وبيتا خالد» كم صار البيت؟ أربعة» والأربعة ما يشار إليها باهذان)» إذَا فهما بيتان» 
«هذان بيتا محمد وخالد» معطوف على «(محمد). 

فإذا قلت: «هؤلاءِ بيتا محملِ وخالد)» فكم بيتا؟ أربعة بيوت؟ فإذا قلت: 
«هؤلاءِ بيا فهذان بيتان» وخالد إذا فيه مضاف محذوف» ولم تحذف إلا بدليل» 
والدليل: هو المضاف الأول. 

إد فأصل الكلام: «هذان بیتا محمد ویتا) هو لاء نعم» «(هؤلاءِ ا محمد 
و ا اع الان اا الا جر لك ى الصاف ا 
إبقاؤه مجرورًاء» «(هؤ لاء يتا محمد وخالد) مضاف إليه مجرور» والمضاف 
محذوف» ولك أن ڌ تقول: «هؤلاءِ بيتا محمد وخالد)» على أنك أقمت المضاف 
إليه مقام المضاف» وهذا هو الأكثر في الاستعمال؛ لأنه الأصل. 

هذه تأملات فيما شرحناه في الدرس الماضي» من الكلام على حذف 
المضاف. 

ونختم الكلام على حذف المضاف» بعد أن قلنا: إن الأصل فيه أن يقوم 
عندما بُحذف المضاف؛ لاأنه معطوف على مضاف مثله. 

بغير الشرط اا وهو کون المضاف المحذوف على مڅله» E‏ 
لذلك بقراءة شاذة في قوله تال اروت عرض الديا والله ريد ي الاح 
[الأنفال: [1V‏ ف قراءة شاذة» این عرص الدنيا والله لله ا الآخرة». ایریا 


الآخرة): «ايريد): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقدیره هو» و #الاخرة 4 مفعول 
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متصوب وعلامة نضبه الفتحة على قراءة الجمهور» يريد الأخرة. 


لكن «يريد الآخرة)» قالوا: التقدير: تريدون عرض الحياة الدنياء تريدون 
عرض الدنياء وال بريد باقى الآخرة» أو وال يريد عمل الآخرةء تقدر مضافا 
متاسا» فالمضاف المحذوف هو المفعول به وهو مضاف و(الاخرةا مضاف 
ب 


وبعض العلماء كابن جنى في «المحتسب» بذ رارف هنا بقوله: يدون 
عرص الدنيا والله يريد عَرَص الآخرة». 

فإذا كان التقدير هكذاء فإبقاء المضاف إليه مجرورًا شاد أم على القياس؟ على 
القياس» ولكن الإشكال يأتي من حيث المعنى؛ لأن العرض هو الشيء الزائلء 
ولكن ابن جني لا يفوته ذلك» فهو قدّره من باب المشاكلة» تسمى في اللغة 
المشاكلة» فقط من «باب المشاكلة)» يمكن أن تجعل الثای كالأول من باب 
المشاكلة» وإن كانت الحقيقة مختلفةء فهذا هو كل ما يتعلق بالكلام على حذف 
المضاف. 

إن كان هناك سؤال في حذف المضاف» وإلا سننتقل على الكلام في حذف 
| لمضاف إليه» ته تفضا 1 

الطالب:.. 

الشيخ: هم اشترطوا هنا أن يكون المضاف المحذوف معطوقا على مضا 
مثله» هذا الذي جاء في الشواهد» يعنى: كونه معطوفا على معطوفِ مثله. أما حذف 
المضاف مطلقاء فهذا بأي دليل؟ حذف المضاف مطلقا بأي دليل» هناك شواهد 
كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي» هذا لا إشكال فيه» لكن الإشكال والكلام على 
إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف. 


شرح ألفية ابن مالك 


آنت إذا حذفت المضاف» فالأصل والجادة في كلام العرب: أن تقیہ المضاف 
إليه مقام هذا المضاف» فيأخذ إعرابه» فلك أن تحذف المضاف ما دام معلومًاء 
الشواهد كثيرة جدًا لا داعي لإعادتماء وني كلام الناس الآن يحذفون المضاف 
بكثرة. 

كما قلنا مثاا: «يتقاطع خريص مع المطار»» يريدون: «شارع خريص مع شارع 
المطار»» ومع ذلك ما يقولون: يتقاطع خريص» «يتقاطع خريصُ مع المطار»» أنت 
حذفت «شارع)» وأقمت «خريص» مقامه» إعرابه. 

الكلام هنا ليس على حذف المضاف» نعم المضاف بُحذف كلما دل عليه 
دليلء وإنما الكلام على إعراب المضاف إليه» هل يبقى مجرورًاء أم يقوم مقام 
المضاف المحذوف؟ الأصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوف» ولا يبقى 
مجرورًا إلا بهذا الشرط» لتتبع كلام العرب» وهو أنهم عطفوا هذا المضاف 
المحذوف على مثله. 

إا ننتقل إلى الكلام على حذف المضاف إليه» وفي ذلك يقول إمامنا ابن مالك 
ره ال: 
وثخدف الاي يمى الأول ككحالوإاإبويتيل 
برط عَطْف وَإصاقًة إّى يفل الذي ل ۀ أَصَفَت الأَوّلا 

تكلم في هذين البيتين على حذف المضاف إليه» والأصل في المضاف إليه إذا 
حذف؟ إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب الإضافي؟ حذفنا 
المضاف إليه ما الذي يبقى؟ المضاف. 

عملية الإإضافة -كما نعلم- تمنع التنوين» طب إذا حذفنا المضاف إليه؟ ما 
الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين؟ الأصل فيه أن يعود إليه التنوين» هذا هو 
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» و ورو ‌ ۰ «t7‏ 
من ذلك: قوله تعالى: #وَكل أتَوه خرب [النمل: ۸۷]ء وتكلمنا في مسألة 
سابقة على أن كلمة «كل» من الأسماء الملازمة للإضافة» وهنا قطعت عن 


الإإضافة. ما معنی قطعت عن الإإضافة؟ يعنى : المضاف إليه محذوف منوي» 
و6 ¶ يعني: وکلهم» تم حذف المضاف الب فعاد التنوين› هذا الأصل» اول 
توه خرن &4. 


قال تعالی: ‏ وڪلا را له لمل 4 [الفرقان: ۳۹]ء تقول: «بعض قام 
وبع جلس)» تريد: بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس» فعندما حذفت 
المضاف إليه» أعدت التنوين. 


وتقول: «أىّ ذلك»» وتقول: «آيًا تکرم آکرم»» وقال تعالی: ا ۶ 
دَعُوأ& [الإسراء: ٠٠١‏ أيّ: أي حي يقول ذلك واي رجل تكرم أكرم» فلما 
فا المضاف اله اعت ارين إلى المضاف: 

هذا هو الأصل» وسبق تفصيل الكلام على أن بعص ما يُضاف؛ يجوز لك أن 
تحذف المضاف إليه بعده» ذكرنا ذلك في عدة مسائل؛ كالكلام على أسماء 
الجهات: «قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت»» قلنا لك أن تحذف» تقول: 
«(جئت قبلهم وجتت قیاا)» وقلنا ذلك في «غير»» «ليس غير)» فسبق الكلام ھان 
تفصيل أن بعض الأسماء الملازمة للإضافةء يجوز لك أن تحذف المضاف إليه 
مع تقديره ونيته» وحينئلٍ إذا حذفت المضاف إليه فإما أن يجد البناء على الضم في 
المضاف» فحذفت المضاف إليه» المضاف ماذا يكون حكمه» على حسب 
التفصيل السابق في مسائل مختلفة؛ قلنا: إما أن يجب فيه البناء على الضم» وهذا 
كما قلنا في «حسب»» فإذا حذفت المضاف إليه» فإنك تبني «حسب» على الضم» 
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فتقول: «جاءَني اول حسبٌ»» أو «(جاءَني ا فحستٌ). 

وكذلك «غير)» إذا حذفت المضاف إليه بعدهاء تقول: «جاءَني زي ليس غيرُا» 
ا جاءني زی حسبي» وجاءني زی فحسبي هو» وجاءني زیڈ لیس غیره» هذه 
الحالة الآولى» أن يجب البناء على الضم في المضاف. 

الحالة الثانية: إذا حذفنا المضاف إليهء أنه يجوز لك في المضاف» البناءٌ على 
الضم وهو الأكثرء والإعراب مع التنوين» وهو بعده في الكسرةء والإعراب بلا 
تنوين» وهذا القليل. 

وها ما ذكرناه ف الظروف» وأسمان الجهات النسبية؛ كقولك: جت من قبل 
ومن بعد)» و«اجئت من قبل ومن بعل)» و«اجئت من قبل ومن بعد). 

لك الحالات الثلاث فيهاء على الترتيب في الكثرة» وقد فصانا الكلام على 
ذلك من قبل بالأمثلة والشواهد» لكن الذي نزيده هنا -وهو الذي نص عليه ابن 
مالك في البيتين السابقين- هو أن هناك حالة آخرى» يجوز فيها إعراب المضاف 
إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه. 

ننتبه لهذه المسألة؛ لأنها كثيرة الاستعمال اليوم» في حالة إذا حذفنا المضاف 
إليه؛ يجوز لك في المضاف أن تعربه بحسب إعرابه» لكن بلا تنوين» يعني: كأنك 
تنوي المضاف إليه» وهو الذي ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين حين قال: 

واف الثاني قى لاوا 

لف الان افا هوی ارلا اف 
وثخدف الاي يمى الأول كحاإإاإبويتيل 

يعني: یبقی معربًا بلا تنوین» متی؟ 
برط عَطْف وَإصّاَة إلى يفل الذي َة أَصَفت لأَوّلا 
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وذلك إذا كان المضاف إليه محذوقا معطوفا على مركب إضافي سابق» 
المضاف إليه في مثل هذا المضاف المحذوف» وذلك أن تقول: «أخذت قلم زير 
وکتابَه). 

قولك: «كتابه)» فقولك: «كتابَ زيد» المضاف إليه «زيد»» وقولك: «كتابه) 
الضمير ضمير ازيد)» إذَّا فالمضاف إليه في هذين التركيبين» يعنى: في المعطوف 
والمعطوف عليه شىء واحد وهو «زيد). 

فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه الأول» فتقول: «أخذت قَلم وكتابَ زيد» 
طبعًا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر؛ لأنه كان ضميرًا؛ لأنه عاد إلى اسم ظاهرء 
تقول: «أخذت قلم وكتابً زيرِ». 


«زيد» المذكور معطوف على مركب إضافي» المضاف إليه في هذا المركب 
الإضافي مثله» فلك حينئلٍِ أن تقول: «أخذت قَلم وكتابَ زيد» «أخذت قلم» 
بالإعراب إلى تنوين. 

فلك في هذه الجملة أن تقول: «أخذت قلم زي وكتابة»» هذه ليس فيها أي 
إشکال ولا خلاف» «أخحذت كتاب زيد وقلمة). 

ولك أن تقول: «أخذت قَلمَ وكتابَ زيِ» بحذف المضاف إليه الأولء فماذا 
تکون قد عملت حينئذ إذا قلت: «أخذت قلم وكتابَ زيد» حذفت المضاف إليه» 
لكن حذفته من المركب» من التركيب اللإضافي الأول أم الثاني؟ 

يعني: حذفت المضاف إليه» مع «قلم» أم مع «كتاب)» «أخذت قلمَ وكتابَ 


. ۴ ۰ ۹ 3 کک کک چ ۳ 
زیل»؟ «زیدِ» محذوف» وزید قلم ولا زید کتاب؟ آخذت قلم وکتابٌ زیدِ. 


طيب هذا الأسلوب كثيرٌ جدًا في هذا العصرء السبب في كثرته كثرة النقل 
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من كلام العرب قليل جدا. 

فمن ذلك: قولهم مثلا: «مكتبٌ فلان لبيع وشراءِ العقارات»» أو «لبيع وشراء 
وتأجير وإدارة العقارات»» طبعًا المضاف إليه في كل ذلك محلوف. 

تقول: #جاءتا بات وأولاد عمىة> ويقولون: «أغلق بات وثافذة ألغْرفةاء 
وتقول: «ورشة فلانِ لإصلاح وصيانة السيارات»» وتقول: «تعال قبل أو بعد 
العصرا»ء وتقول: «عندي نصف أو ربع ريال)» وتقول: «خذ خمسة أو ستةً 
ريالات»» وتقول: «حضرَ الحفلة مدير وأساتدة المدرسة). 

فالأمثلة على هذا الأسلوب كثيرة جدًا فى هذا العصرء وهذا الأسلوب فى 
تخریجه وصحته خلاف» خلاف في تخریجه» وخلاف في صحته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو القول السابق» وهو أن المضاف إليه حذف من الأول» 
فالأصل: «أخذت قلمَ زيدِ وكتابَ زي»» فحذفت «زيل» من الأول» حذفت «زيدِ» 
من الأول صارت: «أخذت قلم وكتابَ زيد». 

وهذا هو ظاهر کلام ابن مالك في البيتين السابقين» وهو قول المْرد» يرى أن 
المحذوف في نحو هذا الأسلوب من الأول. 

القول الثاني: أن المضاف إليه المحذوف من الثاني» كيف؟ يقول: الأصل: 
«أخذت کتابَ زی وقلم زيد»» حذفنا «زيد» الثانيةء فصارت الجملة: «أخذت قلم 
زيل وكتابً»» ثم أخذنا المعطوف» أو آخذت العرب هذا المعطوف وأقحمته بين 
المضاف والمضاف إليه. 

فصارت الخملة: #أحذت قلم وکتابٌ زید»» إدا «(وكتابَ) هذه مقحمة بين 


«قلم زید). 
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۳ 
Ns 


فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه؛ لأن هذا القول يجعل هذا الأسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إليه» ومن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


ا 
® 
۰ 


وهذاالقول هو قول سيبويه» وتبعه على ذلك جمهور البصريين. 

القول الثالث: أنه لا حذف في مثل هذا الأسلوب» فالمضافان الأول والثاني 
كلاهما مضاف إلى المضاف إليه المذكورء وقولك: «أخذتث قلم وكتابً زيد» 
«قلم» مضاف إلى «زيد»» و«كتاب» مضاف إلى «زيد»» وهذا قول الفرّاء» وهو قول 
ضعيف بخالف أقيسة العربية. 

فعلى القول الأول -يا إخوان- يكون الحذف من الأولء يعني: من قلم 
رید. 

٠‏ وعلى القول الثاني» يكون الحذف من الثاني» ويكون في الأسلوب حذف 
المضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف. 

© وعلى القول الثالث: ليس هناك حذف ولا فصل. 

فهذا هو الخلاف في التخريج. 

وأما الخلاف في صحة هذا الأسلوب» فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا 
الأسلوب جائزًا ني الشعر فقط دون النثر؛ لهم يجعلونه من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه عندهم من ضرورة الشعر. 

وعلى القول الأول قول المُبرد وتبعه ابن مالك ومن تابعهم فإنهم يرون أن 
مثل هذا الأسلوب جائز في الشعر وني النثر» مع الاتفاق على أن هذا الأسلوب في 
المنقول عن العرب قليل. 
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ومن ذلك: قول العرب: «قطع الله يد ورجل مَن قالّها»» ويقع الخلاف في 
تخريجها وصحتهاء «قطعَ الله يد ورجل من قالّها)» بل الخلاف فيها في تخريجها 


€ 


وقول الفرزدق همام بن غالب: 
یامن ‌رآیعارضايسربه بين ذراععي وجبهة الأسد 

تخريج الأول» كيف يكون التقدير؟ يعني: بين ذراعي الأسد» وجبهة الأسده 
ثم حذف «الآسد» من الأول» ترى ذراعي وجبهة الأسد. 

وعلى التخريج الثاني» تخريج سيبويه: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسده 
وحذفنا الآسد من الجبهة» صارت بين ذراعي الآسد وجبهة» ثم أقحمنا المعطوف 
بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
ولائقاتتل باليصي ولالرامي بالحجارة 
إلاعلا ة أوبداكةقارح ت ادال رار 

قال: «إلا عاالة أو بداهة قارح»»ء أي: إلا علالّة قارح أو بُد 
المضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 
سقى الأرضين الغيث سَهلَ وحَرْنَها فنيطث عُرى الآمال بالرّرع والصرع 

والشاهد في قوله: «سَقَى الأرضينَ العَيْث سَهلَ وحَرْنّها»» أي: هلها وحز اء 
فحذف المضاف إليه من الأول. 

فكل هذه الشواهد -يا إخوان- على ماذا؟ على حذف المضاف إليه؛ لاأنه 
عطف على مضاف إليه مثله. 
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لو حذف المضاف إليه لدليل لفظى آخر» يعنى: غير المعطوف 
عليه» قد يكون الدليل جارًا ومجرورًا؛ كقول الشاعر: 
علقت امالي نعمت النعم بمثل أو انفع من وبل الديم 

فقال: «بمثل أو أنفعَ ِن وبل الدَيّم»» التقدير: علقت آمالي بماذا؟ بمثل وبل 
الديم أو نفع من وبل الديم» فحذف المضاف إليه الأولء لدّلالة ماذا؟ لدلالة جار 
ومجرور» أنفع من وبل الديم. 

ومن ذلك: قول الآخر: 

بمثلٍ أو أحسنَ من شمس الضح 

ويجرز أن نحنف المضاف إل التان لالا الأول مطلقا سرا كان معطوف 
أو جارا ومجرورًاء» أو عير ذلك» ومن ذلك قول الناس اليوم: «(عندي وفال 
وتء وي تع هاا ريال و لعف ريال ق دلا المعطرف الأرن 

ومن ذلك: قول أبي برزة الأسلمي» كما جاء في «صحيح البخاري» -إن لم 
تخني الذاكرة- قال: «غزوتًا مع رسول الله 4 سَبْعَ غزواتِ وثماڼي)» يعني: سبع 
غزوات وثماني غزوات» فحذف المضاف إليه الثاني لدَّلالة الأول عليه. 

فهذا كل ما يمكن أن نقوله فى حذف المضاف إليه» نلخصه فنقول يا إخوان: 

إذا حذف المضاف إليه» فالأصل في المضاف أن يعود إليه التنوين» وحينئذ إما 
أن يجب فيه البناء على الضم» كما في مثل «(حسب وغير» إذا حذف المضاف إليه 
بعدهماء أو يجوز فيه البناء على الضم» والإإعراب بتنوين والإعراب بلا تنوين» 
كما ني الظروف وأسماء الجهات. 
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فان لم يکن من هذا ولا هذاء فان سیبقی على الأصل؛ يعني: سيعود 
الإعراب مع التنوين» كما قلنا ني نحو: زک أ داخرن4 [انمل: Ja SM‏ 
ذلك» ونحو ذلك. 

ويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه بلا تنوين في مسألة أخرى» وهي: إذا 
عطف المضاف إليه على مثله» فلك أن تحذفهء تبقي المضاف على إعرابه بلا 
تنوین. 

لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة في «باب الإضافة»» وهي الكلام على الفصل 
بين المضاف والمضاف إليهء إلا إن كان هناك سؤال توقفنا للاستماع إليه. 

لا سؤال. إِذّا ننتقل إلى المسألة الأخيرة في «باب الإضافة»» وهي: 

الفصل بين المضاف والمضاف إلبه 

وني ذلك يقول ابن مالك رَحةاللَه بيتين» قال: 
۸ ا شب فِعٌل مَانَصَبُْ مولا اؤ رئا أ زوَلَمْ َب : 
۹.َصّل بين وَاضْطرَارًاوجدا ب اوا 

فتكلم في هذين البيتين على الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وذكر لنا آن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز في السعةء يعني: في النثر في مواضع» 
ويجوز في ضرورة الشعر في مواضع. 

هذا ظاهر البيتين اللذين ذكرهماء فذكر أن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه يجوز في السعة» في السعةء يعني: في النثر» وإذا جاز في النثر» فإنه سيجوز من 
باب أولى ني الشعر. 

وذلك في ثلاثة مواضع: 
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الموضع الأول: إذا كان المضاف مُشبهًا للفعل» والفاصل مفعوله. 

إذا كان المضاف مُشْبهًا للفعل» ماذا بريد بالأسماء المُشبهة للفعل» الأسماء 
التي تشبه الفعل» يعني: الأسماء العاملة عمل الفعل» يعني: المصدر» اسم الفاعل» 
ON e‏ 
المضاف مصدرًا أو اسم فاعل» والفاصل هو مفعوله. 


من الأمثلة على ذلك قبل الشواعد» كان د تقول: «جاءَ معطي الفقير ثوبًا)» 
«(معطي الفقير» مضاف ومضاف إليه» والمضاف «(معطي» اسم فاعل» و«الفقير» 
مضاف إليه مجرور» و«ثوبًا» مفعول به منصوب» نصبه اسم الفاعل «معطي»» 
يجوز أن تأتي بالمفعول به «ثوبًا)» وتفصل به ب بين المضاف والمضاف إليهء فتقول: 
«جاءَ معطي ثوبًا الفقير. 

«جاءَ معطي ثوبًا الفقير»» لك أن تفصل ولك آلا تفصل وتؤخر» وهذا هو 
الأصل والأكثر «جاءَ معطي الفقير ثوبًا). 

وتقول: «يُعجبُني جفظ محملِ القرآن)» «حفظٌ محمل» مضاف ومضاف إليه 
والمضاف «حفظ» مصدر» وامحمد» ياف إليه» E‏ محمد القرآن»» 
«القرآن» مفعول به منصوب» ما الذي نصبه؟ الحفظ» فهو معمول للحفظ» فلك أن 
تفصل بهذا المفعول بين المضاف والمضاف إليهء فتقول: «إيُعجبني حفظ القرآنَ 
محمد» وإن وَصلّت «يعجبني حفظ القرآنَ يا زيد». 

ومن ذلك: قوله سبحانهوتعال على قراءة ابن عامر» وهي قراءة سبعية: 
«وكذلك زين من المشرکن قتلٌ أولادهم شركائهم»» قراءة الجمهور: 
۾ وڪ دلت ر کے کر م المشر ڪت َس أَوَكَدِهِمَ 
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رد > 


شر ڪاوهم 4 [الأنعام: «IV‏ «(رين) فعل مبلي للمعلوم» u,‏ 


الشركاء» والمفعول» زين القتل. 


وریت رئے ڪر یت المئرسویت مَل أَوَكدِھمَ 
شر اوشم 4 [الأنعام:۷١٠]‏ هذه واضحة» فقراءة ابن عامر السبعية: «وكذلك 
زين لكثير من المشركينَ قتل أولادَهُم شركائهم»» التقدير -والله أعلم: وكذلك 
زین لھ قما الذي زین لهم؟ زین لهم قل شرکائم, آرلادهم» تل شركاته 
أولادهم» يعني :ان يقتل شركاؤهم آولادهم. 

۰ قتلٌ شر کائهم آولاڌهم» «قتل» مضاف وهو مصدر» و«شرکائهم» 
مضاف إليه» و«أولادهم» المنصوب هو المفعول به» ثم فصل بالمفعول به» بين 
المضاف والمضاف إليه فقيل: «زين قتلٌ أولادهم شركائهم». 


ص ص 2 


قوله عجل: # فلا صن آله E‏ د 4 [إبراهیم: ۷ على قراءة 
شاذة لبعض السلف قراً: «فلا تحسبن الله مخلف وعده رُسله». 

«فلا تحسبن الله مخلف وعده رُسله)» الأصل -والله أعلم: فلا تحسبن الله 
مخلف رسله وعده» (مخلف» اسم فاعل» وهو مضاف» «مخلف رُسله» مضاف 
إليه» «مخلف رسله وعده» مفعول به» ثم فصل بالمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه» فقيل : «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله». 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
عَتَوّا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فشقناهم سوق البغات الأجادل 

يعني: رحمناهم فسالمناهم» فظنوا ذلك ضعمًا. 


فشقناهم سوق البغاتَ الأجادل 
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الأجادل جمع أجدل» وهو الصخر» وتقدير الكلام: فسقناهم سوق الأجادل 
البغاث» يعنى: كما تسوق الأجادل البغاث» والبغاث: ضعاف الطير. 

فسقناهم سوق الأجادل البغاث» البغاث: مفعول به مسبوق» ثم فصاللنا 
بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال الشاعر: 

فسقناهم سوق البغاتٌ الأجادل 

يعني: لو أن سنكتب هذا البيت» لكان ينبغي أن نجعل الأجادل بين شرطتين؛ 
لأنها جاءت معترضة» بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 
مازال يوقن من يؤمك بالغني وسواك مانغ فضلة المحتاج 

التقدير: وسواك مانعٌ المحتاج فضلة» وفصل بمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه. 

الموضع الثاني للفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة: 

أن كرن الصاف شيا لفل والفاصل شه جملة الفاضل شه هة 
متعلقة بالمضاف» أن يكون المضاف شبه جملة» عرفنا أن المراد بذلك المصدر 
واسم الفاعل» والفاصل شبه جملة» وشبه الجملة -كما نعرف- الجار والمجرور» 
والظرف ظرف الزمان والمكان» لكن شبه جملة متعلقة بالمضاف» كأن تقول 
مثلا: «يهُمنا اجتماعٌ الناس اليوم)» فالمضاف والمضاف إليه «اجتماع الناس»» 
والظرف «اليوم»» ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: «يهمنا 
اجتماع اليوم الناس»» أو تقول: «يهمنا اجتماع الناس في القاعة)» ثم تفصل بالجار 
والمجرور فتقول: «يهمنا اجتماع في القاعة الناس». 
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قلنا: إن هذه اشا قليلة. ولكنها جائزة فى السعة. 


ومن ذلك: قول العرب: «ترك يومًا نفيك وهواها سعئ لها في رداها». 

اورت را ا لاف رة افك برا وة فيه ر1 مهدو ودر 
مضاف و«نفسسىك» مضاف إليه» و«يومًا» ظرف» ثم فصلنا بهذا الظرف بين المضاف 
والمضاف اله الت الخر ت رة وتا سك وهاه 

ومن ذلك: ما رواه الإمام البخاري» أن النبي عليوالصلةوألسَآح قال لأصحابه في 
صاحبه ابي بکر رَصيَهڪَن: «هل آنتم تار کو لي صاحبي». 

«هل آنتم تار گو لي صاحبي»» الأصل اللغوي أن تقول: «هل نتم تارکو 
صاحبى لى» (تا ركو صاحبى» مضاف ومضاف إليه» فلهذا حذفنا النون للاإضافة» 
ثم فصل بالجار والمجرورء» فقال: «تا ركو لي صاحبي». 

ولو لم يكن الكلام على الإإضافةء بل كان على إعمال اسم الفاعل» لكان يقول 
ماذا؟ لکان يقول: «هل نتم تارکون لي صاحبي»» فیکون «صاحبي» مفعولا به. ما 
إذا قال: «تار کو لى صاحبى»» ف(صاحبى» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
SS‏ كناحت يوم_اصخرة بعسيل 

افرشني بخیرا» ي يعني: أعطني خيرًا. 
ا لاأكوننومسدحتى كناحت يومماصخرة بعسيل 

العسيل: مكنسة العطار» مكنسة صغيرة عند العطار» يكنس ما العطور» ونحو 
ذلك» فهى صغيرة وناعمة» فهذه لا تعمل شيتًا في الصخرء كمَن ينحت صخرة 
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«كناجت يومًا صخرة) التقدير: كناحت صخرة يومًاء ثم فصل بالظرف بين 
المضاف والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 
لأنت مُعتادني الهيجامُصاإبرة يَصلى بها كل من عاداك نيرانا 

والأصل: لأنت معتاد مثابرة في الهيجاء» ثم فصل بالجار والمجرور» فقال: 
فأنت معتاد في الهيجاء مثابرة. 

إلى هذين الموضعين المذكورين سابقاء أشار ابن مالك ني قوله: 
صل مُصاف شبوفِغْلِمَاتَصَبْ مف ولاأؤظرئاأج1 

يقول: أجز أن يفصل المضاف الذي بشبه الفعل» أن يفصله ماذا؟ أن يفصله 
ماذا؟ أن يفصله ما نصبه» من مفعول به أو ظرف. 

الموضع الثالث الذي يجوز فيه الفصل بين المتضايفين في السعة» أن يكون 
الفاصل القسم. 

ومن ذلك: ما رواه الكسائي عن العرب أنهم قالوا: «هذا علامٌ والله زيد»» أي: 
هذا غلام زيل والله» ثم فصلوا بالقسم» وتقول: «درست علمَ والله الفقو»» أي: 
درست علم الفقه والله. 

وإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقوله: «وَلَمْ ثُعَبْ قَصلَ يَمين»» أي: الفصل 
بالقسم. 

وألحقوا بالفصل بالقسم الفصلى بالشرط, والفصل ب«إما»» فالفصل بالشرط 
کأن تقول: هذا قلمٌ -إن شاء الله- زيدِ» هذا قلم - إن شاءَ الله زيد. 


ومن ذلك: ما رواه ابن الأنباري عن العرب أنهم قالوا: «هذا عَلامٌ -إن شاءَ 
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اله ابن أخيك». 

وتقول: «هذا قلم إمَّا محملِ وإمًا خالد»» ففصلت بامًا» بين المضاف 
والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قولك: 
هماخطتاإماإسارومنقة وإمادم والقتل بالح ر أجدر 

فهذه ثلاثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين في السّعة» وقد شار إليها 
جميعًا ابن مالك في «الألفية). 

آما المواضع التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفينء ولكن في ضرورة الشعر: 

فالموضع الأول: أن يُفصل بينهما بأجنبي: 

أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي» ماذا يراد بالأجنبي؟ يعني: ما 
ليس معمولا للمضاف» يعني: كلمة لم يعمل المضاف فيهاء لم يرفعها لم ينصبهاء 
لم يجرهاء ومن ذلك: قول أبي حية النميري: 
كما خط الكتاثُبكفٌ يومُا ودی ق ارت او زل 

فقال: «کما خط الکتاب بکف يومًا پهودي»» آي: بکف يهودي یومًاء ثم فصل 
الظرف «يومًا» بين المضاف والمضاف إليه. 

فإن قلت: هذا فصل بالمضاف» هذا فصل بالظرف. اليس هو من الفصل 
الجائز؟ 

فالجواب: أن الظرف هنا ليس متعلقا بالمضاف في الكف» وإنما هو متعلق 
بالخطء يعني: ما الذي وقع في اليوم؟ العامل في الظرف هو الواقع فيه» ما الذي 
وقع في اليوم؟ كما خط الكتابُ بكف يهودي يومًاء الذي يقع ف اليوم الخط أم 
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الكت الخ ّ هو العامل فيه. 

فيومًا» فصل بين «(كف» ويهودي)» دا هو أجنبي عنهما. 

ومن ذلك: قول جرير: 
تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كماتضمن ماء المزنة الرصف 

يسقي امتياحا ندى المسواك ریقتهاء پرید: ت قي سياحًا مدى ريقتها المسواك. 

تسقي المسواك ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى ريقتهاء ففصل ب«المسواك) 
وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال: 

تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها 

فهو فصل بالمفعول به» لكن مفعول به للمضاف» وهو «ندى» آم «المسواك» 
مفعول به ل«تسقي»» «تسقي المسواك)» فهو مفعول لغير المضاف» فهو آجنبي 
عنه» هذا الموضع الآول من مواضع الفصل. 

الثاني من نوع الفصل بين المتضايفين في ضرورة الشعر: أن بُفصل بينهما بنعتِ 
مضاف. 

ومن ذلك: قول الشاعر -بما آنا ضرائر شعرية» فلن نستشهد لها إلا بشاهد 
شعري» ولا تأي ني الكلام المُعتاد. 

من ذلك: قول معاوية بن أبي سفيان رجىئ هڪنة: 
نجوت وقدبَلّ المُرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

القصة مشهورة» عندما تامر ثلاثة من الخوارج على قتل علي يركن 
ومعاوية رَكَةْعَنة» وعمرو بن العاص لعن في يوم واحد من آيام رمضان» 
فالذي قتل عليًا هو المرادي» وهو غب ال رمن بن ضمرو: المعروف بابن ملجَّم - 
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بفتح الجيم لا بكسرها e ay‏ 
لاض ف نتر فد قان مر ل شار لاف فل الجر ل حا 
الخارجي» وعندما آخذوه إلى عمرو ونادوه: يا عمروء قال: ألم أقتل عمرًا؟ قالوا: 
لا إنما قلت حار جة فقال: آردت عمرا وأراة الله خارجة: 

وما معاوية رِْكَةْعَنّة» فقد كان الذي أراد قتله ذا سيف قصير» فضرب معاوية 
فلم يتمكن منه» إنما قطع منه عرق النسل» » فصار عقیمًاء فأخذه وقطع يده ورجله 
وتركه» ثم تزوج بعد ذلك فأنجب» ولد له» فأخذه ابنه يزيد بن معاوية فقال: يولد 
لك وآمير المؤمتين لا بولك له؟! فقتله: 

فقال معاوية رئكةكتة: 
نجوت وقدبَلّ المُرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

من شيخ الأباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ إذَا شيخ الأباطح صفة ل«طالب» أم 
ل«أبي»؟ لأبي» فقال: من ابن آبي شيخ الأباطح طالب» فوصف المضاف قبل أن 
يأتي بالمضاف إليه» وهذه ضرورة شعرية» مع أن لولا الشعر لما صح أن تقول 
ذلك» بل تقول: «أبي طالب شيخ الأباطح»» لكنه فصل بين المضاف والمضاف 
إليه بصفة المضاف ضرورة شعرية. 


والموضع الثالث الذي يُفصل فيه بين المتضايفين في الشعر: أن يُفصل بينهما 


بالنداء. 
كقول الشاعر: 
کل بزڏون با عصام ريل حماار دق باللجحام 


يقول: کأن برْدّون زيدِ حمار دق باللجام يا أبا عصام» ثم فصل بالنداء «يا أبا 
عصام» بين المضاف والمضاف إليه» فقال: «کأن دون أبا عصام زيد». 
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تة لأخيه كعب» عندما أهدر النبى عبوالصلاة راسك 


ڈلكمن تعجيل تَهُلّكة والخلدٍفي سَقرا 
نکن اتی آغاہ کیا راڈ یا کے راق مجیر مقا لے من کا وکا 
وثاق مُجير منقدٌ لك» ثم فصل بالنداء فقال: «وثاق کعب)» يعني: یا کعب بُجیر» 
وقد أشار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقوله: 
واش سط راراۇ جا باجتي أوبتت اونا 
نختم الكلام على الفصل بين المتضايفين بأن نقول: ما ذكره ابن مالك هنا من 
آن الفصل يجوز في النشر في مواضع» ويجوز في الشعر في مواضع» هو قول 
الكوفيين» وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون. 
والشواهد عليه من أفصح الكلام؛ من القرآن الكريم» ذكرناهاء فهو القول 
الراجح ني هذه المسألة» وقال كثيرٌ من البصريين: إن الفصل بين المضافِ 
والمضاف إليه من ضرورات الشعر مطلقاء ولا يجوز في النثر» لاني هذه المواضع 
الثلاثة ولا في غيرها. 
ومما يحسن ذكره: ما قاله ابن مالك في «الكافية الشافية» -وهي أصل 
«الألفية)» قرابة ثلاثة آلاف بيت- عندما تعرض لهذه المسألة» وصرح باختيار قول 
الكوفيين وتبعيد قول البصريين» قال: 
وعمدتي قراءة ابن عامر وكمْلهاين عاضۈإوناصر 
هذا آخر الكلام على «باب الإضافة»» لنبدأً -إن شاء الله تعالى- في الدرس 
القادم ب«أحكام المضاف إلى ياء المتكلم». 


إن كان هناك من سؤال يا إخوان» أو نختم الدرس؟ 
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الدرس التاسح والستون 
5 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ء۶ 


اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثثين» الحادي والعشرين من شهر جمادئ الأولى من سنة ١۳٤۱ء‏ في هذا 
الجامع جامع الراجحى» بحی الجزيرة» ف مدينة الرياض؛: نعقد -بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس التاسع والستين» من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة 


5 


الله . 


وكنا انتهينا في الدرس الماضي يا إخوان من الكلام على باب الإضافة» وبعد 
«باب الإضافة» ذكر ابن مالك فصلا يتعلق أيصًا بمسائل الإضافة» وسماه: 
«المضاف إلى ياء المتكلم»» وذكر فيه أربعة بيات نقرؤهاء ثم -إن شاء الله- 


هھ ۶ و ي ي ر 
| اد | 1 1 
الھموطا نے إلى اء اام 
ت 2 


ك 4 
ب 0 5 4 و‌ ي 4 2 
کي اي تي ۰ + ر ° 0 چ تچ w2‏ 
ت 9 و ەو 


ەر 3 ا 2 0 2 o‏ » 
| .ۇيك ابن ربدي قذي جَويعه ا اليا بعد فتخهااختذي 
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EO 


۲ 


عَم يايو والواۇول ‏ مَابلواو صم ارهن 
۳ .لقا سَلَمْ وَفِي الْمَقَصور عَنْ ERR OES‏ 

ففي هذا الفصل تكلم رَجةأَلَهٌ على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم 
® تكلم على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلمء من ناحيتين: 

الأولى: حكم ياء المتكلم. 

ماذا تکون حر کتها حينئذ. 

ومن حيث حكم آخر الكلمة المتصلة بياء المتكلم» ماذا يحصل لها؟ 

فقال رَجمةآله: «آخرَ ما أضِيف لِلْيَا كر يقول: كل اسم أضفته إلى ياء 
المتكلم» ويّقال: «ياء النفس»» فحكم هذا الاسم أن يُكثر آخره نحو «كتابي»» 
فالباء فی آخر کتاب تکسرء رفعًا ونصبًا وجرًا. 

فتقول: «هذا کتابي»» و«قرأت کتابي»» و« قرت في کتابي». 

وسبق الكلام في باب المعرب والمبني على إعراب الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم» ون إعرابه حينئلٍ إعراب تقديري» يكون بحركة مُقدرة» الضمة المقدرة 
في الرفع» والفتحة المقدرة في النصب» والكسرة المقدرة في الجر. 

وخالف في الجر بعض النحويين كابن مالك» فقال: إن الكسرة التى في الجر 
هى كسرة الإإعراب» ولا داعى لتقديرها. 

هذا هو قول الجمهور في إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقال بعضهم: إن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يدخل في الأسماء المبنيةه 
ويعدونه من الأسماء المبنية على الكسر. وهذا القول ضعيف؛ لأآنه لا موجب 
للبتاء؛ لن البناء -کما سبق - ف باب البثاء والمعرب» السماء المبنرة إنما 
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عندما تشابه الحرف بنوع من أنواع الشبه المذكورة هناك. 

E 
مُعربًا إعراتا تقدیرتاء ول ا ا ما یکون؟ یکن لامعا ول سا‎ 

وقد يسميه بعضهم «الخنثى)» يعني: لیس معربًا ولا ماه لن قول الجمهود 
-وهو الصحيح الموافق لأقيسة العربية- أنه اسم معرب» إلا أن إعرابه تقديري» 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

فقولنا: «كتابي» هذا اسم مفرد أضيف إلى ياء المتكلم» فلزم آخره الكسر» 
وكذلك لو قلت مغلا: «کتبي كذلك وهو جمع تکسیر» أو قلت: «فتياتي» كذلك 
وهو جمع مؤنث سالم» أو قلت: «دلوي» أو «ظبيي» وهو كذلك» ف«كتابي» 
يقولون: اسم صحيح الآخر» و«ظبی ودلو» يسمونه اسما شبيها بالصحيح» 
والاسم الشبيه بالصحيح هو: ما کان آخره وارًا أو ياءٌ وقبله ساكن» ك«ظبي ودلو»» 

بخلاف المُعتل» وهو: ما كان آخره ألا ويسمى المقصورء أو کان آخره ياء 
قبله كسرة» ویسمی المنقوص. 

وهذا هو قول ابن مالك: «آخرَ ما أضِيف لِلْيَا اكسرْ)» فهذا هو الحكم العا 
إلا أنه الله عاد فاس ستثنى من هذا الحكم العام أربعة أو ثلاثة أشياء» وهي: 

الاسم المقصورء والاسم المنقرص» والمثنی» وجمع المذكر السالم. 


استشنى هذه الأربعة» أو الثلاثة بقوله: 


ا 
0 


ت 
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فقوله: ذا لم يك معتلا)» فالمعتل يشمل المقصور وهو: الاسم المختوم 
بألف لازمة» الاسم المعرب المختوم بألف لازمة» كافتى وعصا ومصطفى» 
ومستشفی). 

ويشمل الاسم المنقوص وهو: المختوم بياء لازمة» والاسم المُعرب المختوم 
بياءٍ لازمة قبلها كسرةء ك«القاضي والرامي والهادي والمرتضي والمُدّعي». 

ومٿل ابن مالك للمنقوص ب«رامي»» ومثّل للمقصور ب«قذى». 

وقوله: «أَو يك گابتین٤»‏ وید اا2 ال 

وقوله: «ورَيْدِينَ)» يريد: استشناء جمع المذكر السالم. 

فهذه الأربعة تخرج عن الحكم السابق» يعني: أن آخرها لا يُكسر عند إضافته 
إلى ياء المتكلم» لا ُكسر» إذّا ماذا يعمل به إذا كان لا يُكسر؟ بين ذلك رداك 


بقوله: 


«فذي»» أي: الأربعة المذكورة أو الثلاثة المذكورة, الثلاثة إذا قلنا: المعتل 
والمثنى وجمع المذكر السالم» الأربعة إذا فصلنا المعتل إلى: مقصور ومنقوص 
والمثنى» وجمع المذكر السالم. 

«جَميعها الا) ياء المتكلم» «بَعدا» أي: بعدهاء «فتخُها اځتذِي» رم 

فتقول في المقصور كالفتى» أضفه إلى نفسك» «فتاي)» فالياء يجب فتحها. 

وي القاضي» تقول: «قاضي» فتفتح ياء المتكلم. 

وفي الصاحبين» رفعا «(صاحباي)» ونصبًا وجرا صاحبي). 


وني الزائرين» رفعًا «زائرىً»» وني النصب والجر أيصًا «زائري». 
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أوجة أخر» يجوز فتحها ويجوز إسكاناء ويجوز حذفهاء كما سياتي. 


فبيّن حكم ياء المتكلم بعد هذه الأربعة. 

لكن آخر هذه الأسماء الأربعة عند إضافتها إلى ياء المتكلم» آخر هذه الأسماء 
الأربعة ما حكمه؟ بيّن ذلك فقال: «وَنذْعَمْ اليا في يعني: في ياء المتكلم. 
وَنُذعَم الاي ووالواۇوإن مالل واو ضمًاكيرهيهَُنْ 
EE E E. N EEE‏ 

في هذين البيتين على ماذا يا إخوان؟ على حكم آخر هذه الأسماء الأربعة» عند 
إضافتها إلى ياء المتكلم. 

طب هذه الأسماء الأربعة ما الحرف الواقع في آخرها؟ المقصور ألف» 
المنقوص ياء» المثنى في الرفع ألف» وفي النصب والجر ياء» جمع المذكر في الرفع 
المرفوع» وإما الياء ف المنقوص وي المثتى المجرور والمنصوب» وي جمع 

ما حكم الألف والواو؟ ما حكم الألف والياء والواو حينئذ؟ يعني: عند إضافة 
هذه الأسماء إلى ياء المتكلم؟ 

قال: «وَنذْعَمُ اليا فيه»» أي: الياء إذا وقعت في آخر هذه الأسماء تدغم فيه 
تدغم في ياء المتكلم» فالياء في آخر المنقوص ك«القاضي» سندغمها في ياء 
المتكلم» ونقول: «قاضي» رفعًا ونصبًا وجرا 


تقول: «جاءَ قاضيً)» «جاءَ قاضي مبكرًا»» وني النصب: «أكرمت قاضيّ 
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هذه الياء في المنقوص. والياء في المثنى» في النصب والجرء كذلك تدغم في ياء 
المتكلم» ففى المنصوب تقول: «أكرمت صاحبى»» وفي المجرور: لیت على 
صاحبيً»» وكذلك الياء في جمع المذكر السالم نصبًا وجرًاء تقول في النصب: 
«أكرمث زائرى»» وفي الجر اسلمت على زائرى». 


إذّا فالياء -كما قال- حكمها أا تدغم في ياء المتكلم. 

والواو قال: «وَنُذْعَمْ ليا فيه وَالوَاوُ»» إذّا ما حكم الواو؟ أيصًا تدغم في ياء 
المتكلم» والواو -كماعرفنا- لا تكون إلا في آخر جمع المذكر السالم المرفوع. 

فتقول: «جاءَ زائرىً)» وبنوك «(جاءَ بى ). 

الأصل في «جاءَ زائِرىً: جاء زائرون مرفوع بالواو» ثم تضيف إلى ياء 
المتكلم» والإإضافة ستحذف النون في جمع المذكر السالم» كما تحذفها ف المثنى؛ 
لأن النون في المثنى وجمع المذكر السالم عوض عن التنوين في المفرد» فيُحذفان 
كما بُحذف التنوين في المفرد. 

فتقول: «جاءَ زائرون)» ثم تحذف ثم تضيف فتحذف النون» فتقول: «جاءَ 
زائروي). 
مشكلة» يقولون: اجتمعت العدوتان» الواو والياء ل یکادان يجتمعان» بل ل 
يجتمعان» الواو والياء لا يجتمعان والأولى ساكنة. 

وقد يجتمعان والأولى متحركة» لكن لا يجتمعان والأولى ساكنة» فإن اجتمعا 
والآولى ساكنة؟ إذا اجتمعا والأولى ساكنةء يعني: (الواو والياء)» اجتمعا والواو 
ساکن» أو ياء وواو» اجتمعا والياء ساكنة. اما إن اجتمعا والأول ساکن فیجب 
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إبدال الواو فيهما ياء وإدغامهما. 

هذا حكم في الصرف» وشواهده كثيرة. 

کما ني قولنا مثلا: «سيّد»» فيْعل» «فیْعل» من أي فعل؟ من قولنا: ساد يسود 
ولا ساد يسيد؟ ساد يسود إذّا ما الأصل؟ واو. فالأصل سيّود» الياء من الميزان 
«فيّعل»» والواو عين «ساد يسود»» صارت سيود» اجتمعا والأولى ساكنة» فقلبنا 
الواو ياء وأدغمناه «سيّد»» هذا حكم. 

كذلك مثلا لو أردنا اسم المفعول» اسم المفعول من المعتل الآخر» فيجتمع 
حینگذ الواو في ((مفعول»)» واللام سیکون حرف علة» وهکذا هذا الحكم ف مثل 
ذلك. 

ومن ذلك: «مسلموي» اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنةء ماذا سنفعل؟ 
سنقلب الواو ياء وندغم فنقول: «مُسلوئ»»ء والأصل: «مُسلمويً)» ما قبله ضمة 
«مسلموي»» قلبنا الواو ياء وأدغمنا» طب والضمة التي قبل الواو؟ قلبناها كسرة 
للمناسبة» فقيل: «مسلمى)» هكذا العرب» العرب تقول: «(مسلمي». 

لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث» «مسلمون» مسلمُوي» مسلمُى» مسلمئ». 

فإذا قلنا: «جاءَ مسلمی)» أو «جاءَ زائرىً)» «جاء»: فعل ماض» و«زائرى): 

أو تقول: علامة رفعه الواو المنقلبة ياءً. 

واضح أو أعيد اللإعراب يا إخوان؟ وظاهر ممتاز. 

من ذلك: قول أحد المغاربة: 


أفِدنِي نبية العصر ماجمع سالم آتى لذكور وهو بالياء يُرفع 
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جوابُك يا شيع النحاة جميوهم ومن لجميع المشكلاتِ سيدفع 
تاق اتال دف الغ را لحقيقة تع 

رد عليه بعضهم بہذين البيتين. 

إد انتهينا من الياء» فهي تدغم في ياء المتكلم» وانتهينا من الواو وهي ايا 
تدغم في ياء المتكلم بعد قلبها ياءًء بقيت الألف. 

الألف ما حكمها؟ قال في ذلك ابن مالك ردا لَه: «وَألق سَلَه» إدا حکم 
الألف إذا وقعت هذه الاشتماء علد إضافتها ال ياء المتكلم» آنا تسلم» ولا 
تقلب ياءَ وتدغم في الياء. 

الألف في آخر المقصور» مثل «الفتى)» فتضيفه إلى نفسك وتقول: «فتاى»» 
وعصی «(عصاي)» ولامستشفى): مستشفاي» فالا ليلاك وهذه «ليلاي» ا 
الألف» ما تقلب ياءٌ وتدغم في الياء في ياء المتكلم. 

وكذلك الآلف في المثنى» كصاحبان» تقول: «جاءَ صاحباي)» فهذا قوله: 
«رَالقًا سل 

ثم ذكر ابن مالك رَجةأَلَهٌ لغة هذيل في المقصور» المختوم بألف» فقال: 
وي المَفص ورن مايل انقلا اي اخسن 

فهناك لغة لهذيل -قبيلة هذيل قبيلة معروفة من قبائل العرب- في المقصور 
دون المثنى المرفوع» المثنى المرفوع ليس فيه إلا أن تسلم الألف» لكن في 
المقصور في ألف المقصور هذه اللغة عن هذيل. وبعض العرب بُجيزون أن تبقى 
الألف كبقية العرب «فتاي»» ويجيزون أن تقلب الألف ياء فتدغم حينئذِ في ياء 


المتكلم. 
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٥ 


—_ © 


فيقولون في الإإضافة إلى الفتى: «فتاي وفتى)» و«عصاي وعصى»» واليلاي 


ومن ذلك: قول شاعرهم -وهو أبو ذؤيب الهذلي- هذا شاعر فحل» مات 
أبناؤه الخمسة في وق واحد في طاعون واحد, فقال مرثية عينية» تعد عند كثير من 
العلماء كالأصمعي وغيره عند أكثر تماد الأدب العربي آنا أفضل مرثية قالتها 


الب 


عَيّنية أبي ذؤيب الهذلي في مرثية أبنائه الخمسة» طويلةء فيها أبيات مشهورة 


5 


يقول: 

أودى بني وأعقبوني حسرة 
فالعين بعدهم كأن حداقها 
فلبشت بعدهم بعيش ناصب 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 


عندالرقادوعبرةماتقلع 
سملت بشوك فهي عورتدمع 
ففقدتهم ولكل جنب مصرع 
وإخحال آي احق مستتبع 
فإذاالمنيةأقبلت لاتدفع 
آلفبيت كل تميمة لاتنفع 


اله لقصيدة طويلةء وكلها أبيات جميلة» وفيها حكَم» و يستشهد ہا العلماء كثيرًا 
في النحو وني الآدب» وفي علوم كثيرة جداء ويستشهد ها الحكماء أيصًا في مواضع 


کا 


من ذلك مثلا: معاوية نة في آخر حياته عندما مرض وضعف في مرض 
موته» فدخل عليه أحد أعدائه» كأنه يشمت به» فمعاوية كان يظهر التجلد والصبر 


والقوة» ويقول: 
وتجلدي للشامتين ريم 
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ر 
® 


فير د عليه خصمه ویقول: 
وإذاالمنية آنشبت أظفارها آلفبيت كل تميمة لاتنفع 

ومات معاوية في هذا المرض رَحةأللَهٌ ورضى عنه. 

الشاهد فى هذه القصيدة: 

فقوله: «هواي» أصلها: هواياء ثم قلب الألف ياء وأدغمهاء على لغة هذيل. 

وأما قوله: «أودى بني)» «بنيً» أصلها بنون» ثم دخلت ياء المتكلم «بّنوي» 
فقال: «بَنيّ)» فهذا قول العرب كلهم» أن جمع المذكر السالم بالواو «جائرون» 
مسلمون» بنون» إذا أضفت إلى ياء المتكلم» فإنك تقلب الواو ألما فتدغم» فتقول: 
«بنی)» فلا شاهد فيه. 

۰ ۶ 3 e ۴ 

تعالی: فمن انبم هدای ) [طه: ۱۲۳] «فمن اتب هُدَيّ»» وقوله تعالی: هی 
عصَای 4 [طه: ۱۸]» هي عصيّ» على هذه اللغة. 

إا يا إخوان» هذه الأسماء الأربعة: المقصور» والمنقوص» والمثنى» وجمع 
المذكر السالم» ما حكمها عند إضافتها لياء المتكلم؟ أما ياء المتكلم نفسها فيجب 
فتحهاء وأما آخر هذه الأسماء فيجب إسكانهاء على التفصيل السابق» الياء والواو 
يُدغمان» والألف لا تدغم إلا ني لخة هذيل. 

اما ما سوی هذه السماء الأربعة من بقىة الأسماء كقولك مغاا: «(کتاپي) 
و«سيارټي» و(بيټي» واربي)» وجمع التكسير «کتبي» و«آقلامي»» وجمع المؤّنث 
السالم «سياراتي»» أو نحو ذلك» فإن آخر هذه الأسماء عند إضافتها إلى ياء 
المتكلم يجب كسرهاء وهذا الذي قلناه في البداية. 
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اما ياء المتكلم نفسها» > فیجوز فتحها: «قرأت کتابي قراءة متاخل ویجورزر 
إسکكامما: «قرأت کتابی قراءة متأملَة)› والإإاسکان هو الأكثرء ویجوز حذفها وإبقاء 


الكسر دليلا عليهاء تقول: «قرأت كتابى قراءةَ متأملّة)» هذه الأوجه الكثيرة 


السخعلة ق ذلك 
والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جدّاء لكن نمثل للوجه الثالث وهو حذف 
ياء المتكلم وكسر ما قبلها. 


ياء المتكلم عمومًاء سواء دخلت على اسم -كما نتكلم عليه الآن- عند 
إضافتها ا اسم «(كتابي» صليقي» ربي)» أو عنلل دخولها على فعل ك «أكرمني» 
أعطاني» سيعَني»» ونحو ذلك؛ لك فيها الفتح» لك فيها الإسكان وهو الأكثرء 
ولك الفتح وهو جائز» ولك حذف الياء وكسر ما قبلها. 
القرآن الكريب الفواصل في القرآن الكريم» يعني خر الآية. 

فمن ذلك مثلا: قوله تعالی: #فدک لقان من حاف وَعيدٍ 4 [ق: »]٤٥‏ 
#من حاف وَعيد 4 #وعید 4 هنا مفعول به منصوب» لماذا لم يقل: «(من يخاف 
وعيدًا؛ لان هذا مضاف إلى المتكلمء یعنی: من یاف وعيدي ثم حذفت ياء 
المتكلم» وبقيت الكسرة دليلا عليهاء ولهذا لو وصلت ستصل بالكسر» #من 
يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال تعالی: یربا 4 [الزمر: ۱۷] ما قال: «فبشر عبادًا)» عبار 4؛ 

ANV O ف‎ 


نک ول دين [الكافرون: [٦‏ تنظر في المصحف تجد أنه 


ف ا 
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في دين عل 1 كسرة» #لكم دينكم ولي دين بسم الله#» فحذفت ياء المتكلم 
اال دلیاک عليها. 

قلنا: هذا الحكم أيصًا يشمل الفعل» أو اتصلت ياء المتكلم بالفعل» كقوله 
تعالى: روت كرس [الفجر: »]٠١‏ أي: أكرمني» ولاه [الفجر: .]١١‏ أي: 
أهانني» وهو كثير. 

قال تعالی: ا ڪت اطم آنل کی ېدون 4 [النمل: ۳۲]» حى 4 من 
الحروف التي ينتصب المضارع بعدهاء ف دون 4 بعدها مرفوع أم منصوب؟ 
منصوب» منصوب دود 4 ما نقول: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» 
ولكن أصل الآية -والله أعلم: مانت قَاطعة اتر حى [النمل:1۳۲]: تشهدوني. 

ولو كان مرفوعًا لقيل: «تشهدورَني»» بنونين: نون الرفع ونون الوقاية» عندما 
دخلت حتى صار الفعل منصوبًا» وعلامة نصبه حذف النون» فحذفت النون حتى 
«تشهدوني»» ثم حذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة دليلا عليهاء فقيل: حى 
درو ال :۴ 

وتقول العرب: «أعطن»» آي: أعطني› و«(اسمعْن يا زيد»» أي: اسمعني. وهذا 
ا 

فان وقع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مناديًا لو نادیته: «(يا صدیقي»؛ لجاز 
لك في ياء المتكلم هذه الأوجه «يا صديقي تعال» بالفتح» «يا صديقي تعال» 
بالإسكان» «يا صيديق تعال» بالحذف. 

ويجوز أوجه أخر سيآتي ذكرها -إن شاء الله- وشرحها في باب النداء» كقولك: 
«یا ا تعال»» و«یا صدیق تعال»» و«یا دا تعال»). 
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E‏ سيا إخوان_ ا ای ا ا ا أنه للكلام 
بالإضافة. 

إن كان هناك سؤال -يا إخوان- أو ندخحل -مستعينين بالله- في الباب التالىء 
هناك سؤال؟ تفضل . 

الطالب.. 

الشيخ: ا ا ا اا ا و ا ا 
وتجيز قلب الألف ياء وإدغامهاء فإن قلت لى: الشاعر أبو ذؤيب ماذا قال؟ «سبقوا 
هواي»» آم قال: «سبقوا هويّ»؟ أم قال الوجهين؟ 

كونه قال الوجهين هذا بعيد» هو قال أحدهماء ومع ذلك نجده في الكتب» نجد 
هذا البيت في الكتب بالروايتين» «سبقوا هواي»» و«سبقوا هوي». 

فالجواب عن ذلك: آما النحويون فلا يهمهم ما قال الشاعرء لا يهمنا ما قال 
الشاعر» ما قال أبو ذؤيب» وإنما هذا عمل الرواةء الراوي يعني: الأدباء هم الذين 
يهمهم ماذا قال الشاعر» أما النحويون فيهمهم ماذا قال المُحتج بلغتهم. 

فالشاعر قال: «سبقوا هواي»» ثم الراوي عن هذا الشاعر فصيح محتج بلغته» 
فقد يراه لی «سبقوا هوي»» فالنحوي روی عنه: «(سبقوا هوي)» والعرب يروون 
هذه القصيدة كما قال الشاعر بلغة الشاعرء وربما يكون الراوي يرويها بلغته؛ لأن 
هناك خلافا بين لغة العرب» ثم يأتي بعد ذلك الرواة وينقلون. 

الأصمعي يرويها كما سمعها من العرب» طبعًا سمعها من أبي ذؤيب» والآخر 
سمعها من راو آخر» والثالث سمعها من راو رابع وخامس»› ذلك كلهم محتج 
بروایاتہم ۽ لا نهم -أي: النحويين- لا يروون إلا عن محتج به» فهذا الراوي محتج 
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کر 
7 


TT 

ولهذا لو نظرت في كتب النحو -وخاصة الكتب المتقدمة- لا يذكرون اسم 
الشاعرء لا يقولون: قال فلان» سيبويه في المشهور لم يعر الأبيات التي في كتابه» 
هي قرابة الألف وخمسمائة بيت» وإنما قال الشاعر فقط» مع أن بعضها بيات 
معروفة مشهورة في المعلقات السبع. 

قالوا: إن السبب في ذلك آنه يعلم أن هذه الأبيات وهذه القصائد التي قالها 
الشعراء» غيّرتها العرب كثيرًاء فكل راو يروي بلخته» فلا يريد أن ينسب إلى الشاعر 
هذا البيت» وربما يكون غَيّر مغيرْ» غير الذي قاله الشاعرء والنحوي -كما قلنا- لا 
يهمه ماذا قال الشاعر» وإنما يهمه ماذا روى عن الفصحاء البلغاء الفصحاء 
المُحتح بكلامهم» ثم جاء من بعدهم بعد ذلك ونسبوا هذه الأبيات واهتموا بهاء 
وهذا الأمر مهم» أنت تجد بعضهم يبالغ في الإنكار على هذه المسألة في كتب 
E‏ 
الصحيحة التي قالها الشاعر» وتكلم... كتب كثيرة مؤلفة قديمًا وحديثا؛ لأم 
غفلواعن هذاالاأمر. 

النحوي لا يهمه ماذا قال الشاعر»ء يهمه ما روي عن الفصحاء المحتج “e‏ 
نعم تحرير ما قاله الشاعر؛ لمعرفة ما قاله الشاعر فقط» لا لرد الرواية الأخرى. 

تفضل» سؤال آخر یا إخوان؟ 

إذا ندخل في الموضوع الجديد؛ لأنه موضوعٌ جديد ليس بابًا جديدًا فقط» بل 
هو موضوعٌ جديد؛ لأننا تكلمنا قبل على ترتيب ابن مالك للنحو أكثر من مرة فلا 
داعي لإعادة هذا الكلام. 
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حروف الجرء أا المجرور بالإأضافة -باب الإإضافة- انتھی الكلام | ل 
المجرورات. 


الآن سينتقل إلى موضوع جديد» وهو الكلام على الأسماء العاملة عَمَل 
أفعالها. 

الأسماء العاملة عَمَل أفعالها؛ مبتداً بإعمال المصدرء فلهذا الباب الذي ذكره 
بعد باب الإإضافة هو باب «إعمال المصدر). 


ت 


نقرأً الأبيات ثم تعلق بما تيسر -إن شاء الله- قال ابن مالك ردا 


إعمال المصدر 
٤‏ يله الَضْدَر لج في الْعَمَلَ افا آؤ مج ردا وع أل 


rE 


E إن گان غل مع أن اؤ‎ o 
گل تب زنع عة‎ EE ET A 


۷ .ج رمَايتعمَاجَروَمَنْ رَاعى فِي الاتبَاع المَحَل قَحَسَنْ 

أربعة أبيات ذكرها في هذا الباب» باب «إعمال المصدر). 

فبعد أن انتهى ابن مالك رَجةآلَهٌ من الكلام على ما يعْمَل أصالةً من الأسماء 
والأفعال والحروف. حروف الجر تعمل أصالة. 

الأفعال ترفع الفاعل» تنصب المفعول به صالة. 

بعد أن انتهى من الكلام على ما يعمل أصالةء انتقل الآن إلى الكلام على ما 
يعمل بالنيابة» على ما يعمل بالنيابة والتشبيه» وهى الأسماء العاملة عمل أفعالها. 

أسماء الأصل فيها أنها لا تعمل» ولكنها عملت حملا لها على أفعالهاء تشبيهًا 
لها بأفعالهاء نيابة عن أفعالهاء حملوها حملا على أفعالهاء فأعملت عمل أفعالهاء 
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ھا 


۰ 


والتشبيه» والفرعية» فلهذا أخرها. 


وتأخيرها إلى هذا المكان ترتيب منطقي وصحيح ومقبول من ابن مالك 


والأسماء التي تعمل عمل أفعالهاء كم؟ ستة: 

= 

- اسم الفعل. 

- اسم الفاعل. 

- اسم المفعول. 

= أف الا هة 

د اسم الفضيل: 

هذه أسماء لكنها قد تعمل عمل أفعالهاء المصدر واسم الفعل» طيب والاأربعة 
الباقية: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المُشبهة» واسم التفضيل» هذه 
الأربعة الباقية هي التي يسميها النحويون الأوصاف» جمع وصف» هذه هي 
الأوصاف» ويسموغا أيصًا الأسماء المُشتقة العاملة عمل فعلها. 


عرفنا الآن -يا إخوان- الأسماء العاملة عمل أفعالهاء وأنها ستة. 

ننظر الآن إلى ابن مالك كيف رَتّبها في «الألفية» دال رتبها بهذه الطريقة. 
کر 

أعال لار 


- فإعمال اسم الفاعل واسم المفعول. 
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- فأبنية المصادر. 

- فأبنية أسماء الفاعلين» والمفعولين» والصفات المشبهة. 

- فإعمال الصفة المُشبهة باسم الفاعل. 

- ثم انتقل فتكلم بعد ذلك على التعجب. 

- ثم على يعم ويشس في المدح والذم. 

ثم عاد إلى الأسماء العاملة عمل أسمائهاء فتكلم على: 

- إعمال اسم التفضيل» ثم خرج فتكلم بعد ذلك على التوابع مرتبة: 

- النعت. 

- فالتوکید. 

- فالعطف. 

= فالا 

ثم تكلم على النداء» وتوابعه الكثيرة: كالترخيم» والاستغاثة... إلى آخره. 
ثم عاد بعد ذلك وتكلم على أسماء الأفعال. 

وترتیبه هذا فیه نظر» وهو ترتیب منقود» وفیه اضطراب؛ لآن کل ما سبق 


ء م > 
احسن ابن مالك ترتيبه» وأعجب به النحويون كثيرًّا» وصار ترتيب النحو إلى الان 
على هذا الترتيب» لكن من الآن فصاعدًا صار في ترتيبه اضطراب. 


فأكثر المتأخرين بعد ذلك حاولوا أن يرتبوا النحو ترتيبًا يرونه أفضل» فهنا 
حينما يصل إلى هنا ماذا يذكرون؟ يذ كرون الأسماء العاملة عمل أفعالها متتابعة: 


- المصدر. 
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5 ثم الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل: اسم الفاعل» اسم المفعول» 
الصفة المشبهة» اسم التفضيل. 
- ثم التوابع: النعت» العطف» التوكيد» البدل. 


- ثم بقية الأحكام. 

أيضًا نلاحظ في ترتيب ابن مالك -يا إخوان- ذكر إعمال المصدر» ثم إعمال 
اسم الفاعل واسم المفعول» ثم أبنية المصادرء ثم أبنية أسماء الفاعلين» 
والمفعولين» والصفة المشبهة» فذكر الإعمال قبل الأبنية. 

وكان الأفضل والترتيب المنطقى أن يذكر الأبنية قبلاء يذكر أبنية المصادرء 
يعني: وزان المصادر» كيف تصاغ أبنية المصادر؟ ثم يذكر إعمال المصدرء ثم 
يذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة» ثم يذكر إعمال اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. 

أما نحن في الشرح فإننا سنتابع إمامنا ابن مالك رحا 
بالكلام على «إعمال المصدر». 

فقوله رج اله: 

شلك اکر ال ف العا 

المصدر شرحناه من قبل وعرّفناه» فمن يُذكرنا يا إخوان بتعريف المصدر؟ 
المصدر يا شباب: هو الاسم الدال على مجرد الحدث» يعني: اسمًا لا يدل إلا 
على حدث» فإن وجدنا كلمة تدل على حدث وزمان» فهذه الكلمة تنسميها فعلاء 
هذاهو الفعل. 
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الفعل: ما دل على حدث وزمانه. 

إن وجدنا كلمة تدل على حدث وصاحب هذا الحدث. وبالتحديد نقول: إن 
وجدنا كلمة تدل على حدث وفاعل هذا الحدث؛ كجالس» «جالس» تدل على 
اسم فاعل» وقد يكون صفة مشبهة» مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل. 

فقولك: «بطل»ء مَن البطل؟ الذي يفعل البطولةء فاعلهاء فبطل تدل على 
الحدث البطولة» وتدل على فاعلها. 

والاسم الذي يدل على الحدث ومفعوله» يعني: ومن وقع الحدث عليه» اسم 
مفعول. 

أما الكلمة التى تدل على الحدث فقط» تدل على مجرد الحدث ولا تدل على 
شيء آخر» فهي المصدر؛ كالجلوس» الجلوس يدل على فعل الجلوس» لكن يدل 
على زمانه» هذا في الماضى أو في المستقبل أو الآن؟ لا يدل على فاعله على 
مفعوله على مکانه علی زمانه» ما یدل على شیء سوی الحدث. 

المصدر هو: الاسم الدال على مجرد الحدث» هذا التعريف العلمي. 

أما التعريف التعليمي للمصدر» فانهم يقولون في المصدر هو: التصريف 
الثالث للفعل» صرف الفعل التصريف الثالث هو المصدر» جَلَّسَ يجلس جلوسًاء 


خر یخرُج خر وجا شرب يشرب شربًاء ذَهَبَ يذهب ذهابًا» طبعًا لو أوزان وأبنية 


بفِعْلِه الْمَصدَرَ ألْجِق في الْعَمَلّ 
ف الاو غم ر اف افر ااا 
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ااالر ا ع ا ی ف ھی د کن دا 
لازمًا؟ ما معنی (لازمًا»)؟ يعني: يرفع فاعاکا ولا ينصب مفعولا فالمصدر كذلك» 
يجوز إعمال المصدر» جائز ليس واجبًاء الأصل الفعل إعماله واجب» لكن الفرع 
لا بد أن ينحط عن الأصل درجة» إعمال المصدر جائز. 


مدره بچوز آن يرفع فاعاء فلك أن تقول: «(عجِبْت من قیام زيد» 
باللإضافة» ولك أن تقول: «عجِبْت من قيام زيد»» أي: عجبت من أن قام أو 
عجبٿ من أن يقومَ زيڏ. هو فاعل الا فلك أن ترفع هذا الفاعل بمصدره» 
«عجبت من قيام زيد)» يعني: من أن يقوم زيدء ويجوز لك الإضافة «عجبت من 
قیام زید). 

«رَهتّ الباطل»» فعل وفاعل» ثم تقول بعد ذلك: «يسُرّني رُهوق الباطل»» لك 
أن تضيف: «يسرْني اون الباطل»ء ولك ااا المصدر عمل فعله فترفع به 
الفاعل فتقول: «يسرني زهرف الباطل»» صد سرن أن يزه الباطل. 

وإذا کان فعله یرفع فاعلا وینصب مفعولا واحدًاء يعني: إذا کان فعله متعديًا 
إلى مفعول واحد» فالمصدر كذلك» يجوز أن بُعمل هذا العمل» فيرفع الفاعل 
وينصب المفعول به» فتقول: «عحِبْت من عقوق الولد أباه» بالإعمال» ولك أن 
تضيف إلى الفاعل فتقول: «عجبت من عقوق الولد أباه»» فإن أضفت قلنا: إن 
المصدر أضيف إلى فاعله» ونصب مفعوله. 

وإن أعملته في الفاعل والمفعول معَاء فتقول: «(عجبت من عقوق الرلكآا؛ 
تعني: عجبت من أن يع الولد أباه. 


وكذلك يتعدی بحرف الجر الذي يتعدى به فعله» فتقول: «أعجَبني رور 
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ر وجا ا عا الرس ا ا رل ای ا یوان اس دا 
الکكرسي» يعمل مثله. 

وإذا کان فعله متعديًا إلى مفعولين؟ يعني: يرفع فاعلا وينصب مفعولين» 
فيجوز فيه أن يعمل عمله» فتقول: «عجبت من إعطاءٍ زي عمرًا درهمًا» بالإعمال» 
تعني: عجبت من أن يُعطي زي عمرًا درهمًا. 

ويجوز لك آن تضيف المصدر إلى فاعله» وتنصب به المفعول» فتقول: 
«(عجبت من إعطاءِ زيد عمرًّا درهمًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله 
ونصب مفعوليه. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيلء أي: يرفع فاعلاء وينصب ثلاثة 
مفاعيل» فيجوز للمصدر أن يعمل عمله» فتقول: «عجبت مِن إعلام زي عمرًا بكرا 
ا 

ولك أن تضيف المصدر إلى فاعله» فتقول: «(عجبت من إعلام زي عمروًا 
بكرا مسافرًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله» ونصب مفاعيله الثلاثة. 

كل ذلك مفهوم من قول ابن مالك السابق: 

بفِعله الْمَصدَرَ ألْجِق في العمل 

أي: لحقه بفعله في كل هذه الأوجه من أوجه العمل. 

ثم ذكر ابن مالك رَجةآللّهُ بعد ذلك أن هذا الحكم الذي ذكره للمصدر» يشمل 
جميع المصادر أو جميع أحوال المصادر» سواءٌ كان المصدر مضافاء أم كان 


مُعرقا ب«أل»» آم كان مجردًاء يعني: مجردًا من اللإضافة ومن «آل)» يعني: منوتًا. 
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و 1 


ومُجرداأومع أل 


0 


ا ِي الْعَمَل ماقا 
یعنی: حالة کونه مضاقًاآو مجردا آو مع «أآل». 

ورتبها ابن مالك رَجةأللَه بحسب الأكثرية» فأكثر ما يعمل المصدر وهو 
مضاف» وبعد ذلك وهو مجرد» وإعماله وهو معرف ب«أل» قلیل جدًا» ولکنه 
جائز. 

فإعماله مضاقا هو الأكثر» وسيأتي كلام حاص على إضافته» قلنا: إنه يجوز أن 
يضاف ويجوز أن يُعمل» لكن كلامنا الآن سيكون أكثر على إعماله» وإضافته 
ستأتي في بیت قادم - إن شاء الله. 

ا0 نة ربجو أن حضفت المصار تفه الى ا لك 
أن تضيفه إلى فاعله» ولك أن تضيفه إلى مفعوله» لك أن تضيفه إلى فاعله» وهذا 
هو الأكثر؛ كقولك: (عجبت من ضربك زيدًا»» أي: عجبت من أن تضربَ زید 
وتقول: «أعجبَنِي إكرامٌ الطلاب الأستاذ»» أي: أعجبني أن يُكرم الطلابُ الأستاد 
فأضفت المصدر إلى الفاعل» ولك أن تعمل ويجوز أن تعمل فتقول: «أعجبني 
إكرامٌ الطلابَ الأستاد). 


لا دح أ آلتاس بعسيم ن هرمت [الحج: 
۰ وولا دقع ألم الاس » دقع 4 مصدرء وقد أضيف إلى فاعله لفظ 


والمعنی -والله آعلم: ولولا أن دفع الله الناس» آو لولا آن يدفع الله الناس» 
فهنا جاء على الأكثر إضافة المصدر إلى فاعله» ولك في اللغة أن تعمل هذا 
المصدر ي الفاعل» فتقول: «ولولا دفع الله نه الناس». 
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ومن ذلك: قوله عََكَلّ: # وَأحذِهم اربوا EE‏ وای ازن 
[النساء: [١١١‏ أتى بالإإضافة. أضيف إلى الفاعل» ونصب المفعول به. 

أي: ولولا أن أخذوا الرباء وأن أكلوا أموال الناس بالباطل. 

ولك أن تضيف المصدر إلى مفعولهء فترفع حينئزٍ الفاعل» فتقول: «عجبتُ 
مِن أكل الخْبرَة زي وتقول: «أعجَبّني إكرامٌ الأستاذ الطلاب»» «الطلابُ» فاعل 
N N e ee n‏ 
ثم أضفت إلى المفعول به. 

ويجوز لك أن تعمل في الفاعل والمفعول به هناء فتقول: «عجبتٌ من أكل 
الخبزة زيد»» و«أعجبني إكرامٌ الأستادً الطلاب». 


5 ل rd‏ اک رص ص ھ < ےہ را وغ م د رح س 
ومن ذلك: قوله عجل: # وو عل الاس حح الت من اسطاع إلید سی 4 [ آل 


للو ص جج ابی 
في الاآية أكثر من تخريج» من هذه التخريجات المشهورة: أن #ح حجة 4 
مصدر» والبیت مفعول به» ومن اَسَتَطًاع ليه سيا » هو اسم موصول» يعني 
الذي وين الفاعل» والمعنى -والله أعلم: ولله على الناس أن يح البيتَ مَّن 
استطاع إليه سبيلا. 
يعني: وله على الناس أن يحج البيت المستطيع» يعني: وله على الناس أن 
يحج المستطيع البيت. قدم المفعول به» ثم أضاف المصدر إليه» وني الآية تخريج 
مشهور آخر» ولعله اأشهر منه. 
قال الشاعر: 
ألا إن ظالم نفيسه المرءٌ بين إذالم يَصْنها عن هوى يَعْلِبُ العقلا 
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بعد ذلك في قوله عڪل: اشر فيه سوا اتهم كخيق 
IS‏ :] في الاآية قراءتان» قراءة الجمهور ومنهم العشرة» اشک 4 
بالنصب» والمعنى -والله أعلم: تخافونَهُّم كما تخافون اشک 


ثم قلب الفعل ا ey‏ رڪم 2 ( [الروم:۲۸]ء فاأضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب المفعول به» وهذاعلى الأكثر. 


وني قراءة شاذة: «تخافوتهم خرف کخیفتکم أنفسكم»» فعلى ذلك أن نقول: إن 
َ ۶ و 

أنفسكم. ف«أنفسكم» فاعل» ثم قلبنا الفعل إلى مصدر وأضفناه إلى المفعول به. 

فهذا هى الحالة الأولى لإعمال المصدرء أن يعمل مضاتاء وهى الحالة 
الا 

فيّضاف المصدر إما إلى الفاعل وهذا الأكثرء أو إلى المفعول» هذا قوله: 
اماق 

الحالة الثانية لإعمال المصدر: أن يعمل المصدر مجردًا. 

يعني : مجردًا من الإإضافة ومن «أل»» يعني : موتا وهذا -کما قلنا- قل من 
إعماله مضاقا. 

ومن ذلك: أن تقول: «عجبت من عقوق الولد أباه»» تعنی: من آنا الوك 


ا 


ومن الشواهد: قوله عجلّ: 6# افم لَه ) ك N,‏ 
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مَسَمَر4 [البلد: ]٠١-١١‏ ما العقبة؟ العقبة: فك رقبةء أو إطعامٌ يتيمًا 
مسغبة #مسَعَبر [البلد:٤‏ ١]ء‏ يعني: مجاعة. العقبة: فك رقبةء أو أ e‏ 
ثم قلب الفعل إلى مصدر» فل آقتم ألم ) َك ر © أو عم ف بوّمٍ زى 
مَسَعَم4 [البلد: [٠٤١-١١‏ يتيمًاء فاعل المصدر هنا وهو منون» يعني: مجردًا. 
ولو ردت أن تقدر الفعل لقدرته» لكن المعنى هنا على حذفه» يعني: أن 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
بزب بالسیوف رووس أراهامَهُنَّ عن المقيل 


(بصرب الوت روو م بان ارا روس ی اسپوق 

فقال: «(بضرب رڙوس ر بالسيوف»» فأعمل المصدر وهو منون» ی 
مجرد. 

والحالة الثالثة لإعمال المصدر -وهى أقل الحالات: أن يعمل وهو معرفٌ 
د«أل): 


كأن تقول: (عجبت من الضرب زيدًا)» يعني: عجبت من أن تضربً زيدًا. 

طبعًا هذا قليل جدّاء سنمثل ببعض الأمثلة والشواهد. 

ومن ذلك: قال الشاعر: 

يف النكاية أعااءّه يخال الفرار يُراخي الأجل 
يظن الفرار يُبعد الأجل» «ضعيف النكاية أعداءه)» يعني: هو ضعيف أن يَنْكى 

أعداءة» فأعمل المصدر المُعرّف ب«آل»» «(ضعيف النكاية أعداءه)» يعني: أن ينكى 


أعداءه. 
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ومن ذ ك: قول الشاعر: 


| 
® 


EET E REE ET‏ داك وآيديا إل قوارع 
إلى آخر القصيدة» يعني: فإنك وأن تؤبن عروةً. 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
لقدعلمث أولى المغيرة أي كَرَرْت فلم أنكل عن الصَرْب مسمعا 
يعني: «فلم أنكل»: فلم أتراجع» يعني: فلم نكل عن آن أضربَ مسمعًا. 
و«أولى المغيرة»» «أولى»: مؤنث أول» و«المغيرة): الخيول المغيرة» يمدح 
نفسه أنه ني ول صفوف القتال» أول صفوف القتال الخيول التي في القتال» فاعلم 
أننى لا أنكل عن هذا العمل. 
ومن ذلك قر ل الشاعر دران كا لا نراقن على معنا قال؛ 
أف اتر المخرنة الا وعو الرزي عا م2 عجت أن رزه 
المسيءَ إلهه» «المسيءَ) مفعول به مقدم» «إلهه» فاعل مؤخر» عجبت من أن رزق 
المسيءَ إلهه» وعجبت من أن ترك بعض الصالحينَ فقيرًاء فأعمل المصدر 
المعرف ب«أل». 
ونحن نقول لهذا الشاعر وأمثاله: لله عمجل الحكمة البالغة في كل ما يفعل» 
فهو عَََمَلَ أعلم بما يصلح خلقه» فلو رأيت فقيرًا. 
والإيمان بالقدر لا یعنی: الاستسلام لمثل هذه الأمورء وإنما پعنی ٠:‏ الرضا بقضاء 
الله عرجَلّ» وعدم التسخط» وحمد الله عََجَلَ على جمیع نعمه. 
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ولكن لا يعني: أن الإنسان بُدافع مثل هذه الأمور التي يرى آنا من 
فمدافعة القدر من القدرء مدافعة هذه الأمور من القدرء فليست خلاقا للقدرء أو 
طعتا في القدر. 


کک he.‏ 
الصا ثب « 


هذا ما أمكن قوله في شرح البيت الأول فقط» من إعمال المصدر» فيبقى 
الكلام على الثلاثة الأبيات الباقيةء رجئها -إن شاء الله- للدرس القادم. 

إن كان هناك من سؤال يا إخوان قبل أن نختم؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: بالنسبة للمصدر» يقولون: فاعله يجوز حذفه» فيذكرون ذلك من 
عن الأصل. 

وهذا أيصًا يُطلعنا على سر من أسرار اللغةء لماذا نستعمل المصدر» ونستعمل 
الفعل والمعتى متقارب؟ نقرل: المصدر يعمل عمل فعلهء فقرلك: «اعجبت من 
إكرام زيدِ عمرًا)» يعني: عجبت من أن بكرم زي عمرًا. فالمعنى متقارب» نعم هذا 
المع الا جمالى: هاا المع الصاف لکن لبس المح سطاقا ولي الم 
واحدًاء الفصحاء البلغاء يعرفون أن هذا غير هذا. 

اعجت من أن ورت ريد عبرا لا يردق المع الديق اللىي وده 
(عجبت من ضرب زيل عمرًا)» المصدر له معنى» والفعل له معتّى. 

فلهذا من المعاني الدقيقة في استعمال المصدرء أنك تقدر حذف الفاعلء لا 
تريد الفاعل» تريد فقط الفعل ومفعوله» أو الفعل وفاعلهء الذي سيأتي في الدرس 
القادم -إن شاء الله- أن المصدر وإن كان بمعنى فعل متعد» يعني: لوكان هناك 
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الفاعلء وتقصد المفعول به» ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به وترفع الفاعل» 
ويجوز لك أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول به» ويجوز لك أن تضيفه إلى 
المفعول به وتحذف الفاعل. كل هذا جاز لأنها أساليب» هي أساليب المعنى 
الدقيق الذي يريده العربي» يعبر عنه بآي أسلوب من هذه الأساليب. 


وهذا سيأتي تفصيله -إن شاء الله- عند شرح البيت الثالث» أو الرابع» الثالث 
سؤال آخر يا إخوان. 
هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


أما بعد: 


E 
من هجرة المصطفى عولضلا والسَلم نعقد‎ ٠٤١١ شهر جُمادى الأولى من سنة‎ 
فيها الدرس المكمل للسبعين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عله يه رحمة الله‎ 
تعالی- في هذا الجامع «جامع الراجحي)» في حي الجزيرة» في مدينة الرياض.‎ 
وقد بدآنا ني الكلام يا إخوان في الدرس الماضي على «باب إعمال المصدر»‎ 
وشرحنا منه بيتا واحدًا» وبقيت ثلاثة أبيات نشرحها -إن شاء الله تعالى- في هذا‎ 
ا ا‎ 


وسو 


قال اا 


فو المَضد ِى فِي الْعَمَلَ مُسّ افا اوجرا اَم أل 
گان فِعْلّء مع أنْأؤمايځل مَحَلة ولاش ممَضدرعَممل 


رار © 


ECE EEE‏ كمل بتضب أوبرفع عَمَلَّة 
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بع ماجروقن راى فِي الاتبَاع المَحَل فَحَسَنْ 
فذكرنا في الدرس الماضى عندما ذكرنا البيت الأول: أن المصدر قد يعمل 
عمل الفعل» ويعمل حینئذٍ مثل فعله» إن کان فعله لازمًاء فيرفع فاعلا مثله» وإن 
وكذلك ان تعدی بحرف جر فإانه یتعدی بمثل ما یتعدی به فعله» وقد ضربنا 
غل ولك اله كةو شواحد: 
أما قوله الله في البيت الثاني: 


إِْكانَفِغْلّمَع EET‏ مَحَلَّةوَلاشم مَصدرعَمَل 

فإنه يقول: بشرط إن کان فعل مع «آن)» او مع ما يحل محله» رید آن يقول 
رَجمةآلله: إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائرًا بإطلاق» وإنما يجوز بشرط» ما 
هذا الشرط؟ 

هو أن يصح إحلال فعل مع «أن» المصدرية» أو مع «ما» المصدرية محله»ء فإن 
صح ذلك صح إعماله» واا فلا فإذا صح أن تحذف المصدر» وا مکانه «أن) 
المصدرية مع فعل» أو تقدر مكانه «ما» المصدرية مع فعل» فإن المصدر حينئذ 
يجوز أن يعمل. 

وإن لم يتحقق هذا الشرط» فإن إعمال المصدر حينئٍ ممتنع. 

مثال ذلك: أن ڌ تقول: 

(عجبت من إكرامك زيدًا» المصدر: الإكرام هنا عمل» اضف إلى فاعله» 
وهو المخاطب» ونصبَ مفعوله» معنى المصدر أوسع من معنى الفعل؛ لأن الفعل 
یتقید بکونه فعلا ماضيًاء فالآصل في زمنه أن يكون ماضيًا» فتقول: «أكرم)» ا 
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يكون فعله مضارعاء فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو الاستقبال. 

أما المصدر فلفظه واحد: «إكرام)» يعني: هو مصدر للفعل الماضي «أكرَمَ)» 
وللفعل المضارع «يكرم»» وللفعل الأمر «أكرم)» فالفعل له أشكال» آما المصدر 
فهو لفظ واحد» ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد يحتمل تلك الأزمنة جميعًاء 

فقولك: «عجبت من إكرامك زيدًا» قد يكون المعنى أن الإكرام وقع في 
الماضي» فتقول: «عجبت من إكرامك زيدًا)» فإذا أردنا أن نحل المصدرء نقول: 
أن يحل محله» إذا اردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل»› إد سنحله رٍ«أن) 
مع الفعل الماضي» فالتقدير : «(عجبت من أن أكرمت زيدًا». 

وإذا كان قولك: «عجبت من إكرامك زيدًا»» أي: أنك ستكرمه في المستقبل» 
بعد قليل أو غدًا أو في المستقبل عمومًاء فحينئذٍ تخل المصدر ب«آن» مع الفعل 
المضارع» فتقول: «(عجبت من أن تکرم زیدًا». 

إذا فالمصدر ينحل ب«أن» مع الفعل» إذا أردت الماضي فتقدر «آن» والفعل 
الماضي» أو إذا أردت الزمن المستقبل» فتقدر «أن» مع الفعل المضارع. 

فإذا كان الزمن زمن المصدر الحال» يعنى: (عجبت من إكرامكٌ زيدًا الآن» 
«الآن أكرم زيدًا»» فأنت تتعجب من ذلك» فتقول: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًا» في 
الماضى ل ف المستقبل؟ ل ف الحال. 

في الحال» يقولون: لا «أن»» وإنما و «ما)» «ما» المصدرية» هى 
مصدرية أيضاء وتقدر مع «ما» المصدرية الفعل الماضي أو المضارع؟ لا شك آنه 
المضارع؛ لأنه الذي يكون زمانه الحال» فتقدر حينئٍ المصدر بقولك: «عجبث 
مما تکرمٌ زيدًا). 
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و«أن» من الحروف المصدرية المشهورة» فتقول في الكلام: 

«أن تجلس خير من أن تقوم»» ف«أن» والفعل مصدر مؤول» يعني: «أن 
تجلس» هذا اسم» «أن تجلس» مع بعض هذا اسم» ویسمونه اسما مؤوڵا› لو 
أردت أن وا بمصدر صریح»› كنت تقول: «جلوسشك خير من قيامك)»» 
ف«جلوسك» كقولك: «أن تجلس»» وقيامك كقولك: «أن تقوم». 


فهذا اسم وهذا اسم» «أن تجلس» اسم مؤول» و«جلوسك» اسم صريح. 

فإذا ص أن يّقدر المصدر ب«أن» والفعل» أو «ما» والفعل» فإنه حينئذٍِ يعمل» 
وتقول العرب: اك الشىء یعمی ویصم)» پعنی : أن تحب الشىء يعميك 
ويصمك. 

وقد ذكرنا فى الدرس الماضى أمثلة وشواهد كثيرة على إعمال المصدر» 
نتوقف عند بعضها فقط. ثم نحلها مع ننا في الدرس الماضي كلما ذكرنا مصدرًا 
عاملا نحله ب «أن» والفعل» فمثلا 

قولك: «أعجَبنى مرورك بزيدا» تحله بماذا؟ إن كان في الماضى يعنى 
«يُعجبني أن مررت بزي» في المستقبل «يُعجبني أن تمر بزي»» طب تقول له وهو 
الآن مثلا مار بزید واقف ینتظر» فتعجب من مروره بزید «یُعجبنی مرورك بزید)» 
فإذا حللته بالفعل كنت تقول: اقبت اتم بريد 

وتقول: ایت من إعطاء عمرًا درهمًا)» فإذا حللته سواء بالماضي أو 
بالحال» آو بالاستقبال» وعرفنا ذلك» فتقول: «عجبت من آن بُعطی زيد عمرًا 
درهمًا»» أو أن أعطى أو مما أعطى . 

و«أعجَّبني إكرامٌ الطلاب الأستاد)» أي: أعجبني أن يُكرمَ الطلابٌ الأستاد. 


ي <و 


وقال علّ: #إولولا دع آله لتاس بعصم بني هرمت [الحج: ]٤٠١‏ تقدره 
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رٍ«أن) والماضي» أو ب«أن) والمضارع؟ أو ب«ما)؟ يعنى 
الحال أم الاستقبال #ولولا دقع الله الاس بعصم به بض هَدَمَتَصوَيمٌ 4 [الحج: 4 
الزمن هنا ماض أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي» يعني: لولا دفع الله في الماضي» 
طب في المستقبل» في الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ ؟ نعم» هذا الرمن المسحمرة 
يسمى الزمن المستمر» وهو زمن معروف ني اللغة العربيةء يقرره العلماء ونص 
عليه سيبويه في أول صفحة في كتابه» فذكر أن الزمان قد يكون في الحال» كقولك: 
«ذهبَ زي بالأمس»» أو في المستقبل كقولك: «محمدٌ يزورك الليلة)» أو يكون لما 
مضی ولم ینقطع» كما قال سیبویه. 

يعني: هناك آفعال لا يراد بها زمن معين» وإنما يُراد بها الفعل المستمر» يعني 
لا يراد آن تربط بزمن مقيد معين محدد» وإنما هي مربوطة بزمن» لكن الزمن مبهم» 
قد يقع في الماضي أو الحال أو الاستقبال. 

كقولهم مثلا: «القاتل عمدًا يقتل»» أو «الزاني المحصن يُرجم»» ما الزمن هنا 
للفعل «يقتل» وایرجم)» مع آنه طبعًا ني صیغته مضارع» وا أن تقسيم الفعل 
لماض ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس بحسب الزمان. 

فقولهم: «يقتل ويرجم» هنا ليس زمانه الماضي» أو الحال أو الاستقبال» وإنما 
هو زمان مستمر» يعني: زماتا مُبهكًا متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعل» 
فلهذا قد يكون في الماضي» الماضي القاتل عمدًا في الماضي يقتل» والآن القاتل 
عمدًا يقتل» وني المستقبل القاتل عمدا يقتل» ولهذا «يقتل» هنا و«يُرجم» ليس 
زمانه الحال ولا المضي ولا الاستقبال؛ إما أن نقول: زمان مستمر» أو نقول: زمن 
مبهم. 

ومن ذلك: قولك مثلا: «الإسلام ينشر العدل في العالم»» اللإسلام يعدل في 
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آحکامه» هذه كلها زمان مستمر. 


ومن ذلك: قوله ل وان الله عقوا رَحیمًا 4 [الفرقان: ]۷١٠‏ «كان» في 
الصيغة نقول: فعل ماض» هذا في الصيغةء لكن في الزمن؟ وان أله عَفورا حًا » 
[النساء:۹] زمنه في الماضي وني الحال وني الاستقبال» يعني: فعلا مستمرًا. 

رل اس وا لاف رک هرد اک ایق فی م وا 
فالفعل قد يكون زمانه المضي فقط كقولنا: (محمدٌ ذهب بالأمس»» أو المستقبل 
فقط كقولك: «محمد يزورك الليلة»ء أو الحال فقط كقولك: «أنا أفتح الكتاب»» 
وكألفاظ العقود: «بعتك» وهبتك)؛ لأن البيع يقع في نفس اللفظ» مع نفس اللفظ. 

وقد يكون الزمن الماضي والحال» وقد يكون الزمن الحال والاستقبال» وقد 
يكون الزمن مستمرًا يشمل الجميع. 

فقوله عََجَلّ: # ولو لا دقع أل الاس [الحج: ]٠١‏ هنا الزمن» الصيغة صيغة 
الدفع ماض» لكن الزمن هو زمن مستمرء أو نقول: مَبهم. 

فعلى ذلك ستقدر: فلولا دفع الله الناس» أو فلولا أن يدفع الله الناس» أو فلولا 
مما دفع» مما يدفع الله الناس» أو يجوز كل ذلك؟ نعم يجوز كل ذلك؛ لأنك في 
الفعل لا بد أن تذكر فعلاء وهذا من ميزة المصدر عن الفعل. 

وكذلك في اسم الفاعل كما سيأتي» اسم الفاعل أيصًا له زمن؛ لأنه مشتق من 
فعله» وقد یکون زمنه کل ما ذکر. 

فالتمثيل على الأزمنة الخاصة واضحة» أما التمثيل على الزمن المستمرء 
فكقوله عَََلّ: # مَك بو ال [الفاتحة: ٤]ء‏ يعني: ملکه أم يملکه الآن» أم 
سيملكه» آم آنه مالكه في الماضي وني الحال وفي المستقبل؟ هو فعل مستمر. 
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N TTT‏ ملك ملکهء لا 
شك أنه ملكه عََمَكَلّ» ومع ذلك لك أن تعمله؛ لأنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال 

وكقرلك: جت من آل الخ ريد والقدر: جت امن آنياكل الخبرة 
زیڈ» أو عجبت من أن أكلَ الخبزة زيد» وإن كنت تتعجب من أكله في أثناء أكله» في 
ل کف فر اعا الخ وا 

وقال عل : أو إِطْعَمفِيوَمٍذىمَسَعَبةٍ4 [البلد: »]١١‏ قلنا: التقدير: العقبة فك 
رقبة أو أن تطعِم يتيمًا. 

وطن لكا ف غير ذلك من الشواهة. 

ما قولك مثا اضرا جیا اجا فعیل»› هذا صفة مشبهة» لا نريد 
كلمة «صوتك»» صوت مصدر» طب هل المصدر هنا يعمل» يعنى: هل يجوز أن 
يعمل؟ الجواب: لاء لماذا؟ لآنه لا ينحل» لا ينحل ب«أن» والفعل أو «ما» والفعل. 

اس ااو آ0 سات ج رها ت ت ج ف لار ت 

وني آخر البيت قال ردا جهآلة: «ولاإشم مصدر مَل فبيّن أن اسم المصدر 
اصاخ المصدو قد يعمل عمل الل افرط الا كر 

وما المراد با اء المصادر؟ أسماء المصادر» اسم المصدر» هذا مصطلح 
يریدون به في الأشهر: ما كان أنقص من فعله في الحروف» ما كان أنقص من فعله 
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ل 


: «أعطى»» فإن مصدره القياسى: أعطى يُعطى إعطاءً. 
وقولك: «(عطاء) اسم مصدر» فیسمونه اسم مصدر» واسم المصدر كالمصدر 


ر 
® 


فإذا قلنا 


re a a OS,‏ اسم مصدر. 

وكذلك قولك: «كلم يكلم تكليمًاء وكلامًا»» وكقولك: «أعان يُعينْ إعانة» 
واسم المصدر: (عون)» و«قبل بقل تقبيآ5» واسم المقدر ةوا 

من إعمال اسم المصدر: قول القطامي: 
أكفشرابعمد رذ الوت علي وبعدعطائك المائة الرتاععا 

التقدير: أكفرّاء يعني: أأكفر كفرًا بعد رد الموتِ عني» وبعد أن أعطيتني المائة 
الرتاعًء أي: المائة التي ترتع. 

فالمصدر هنا: عطائك انحل إلى «أن» والفعل» بعد أن أعطيتني المائةء فلهذا 
عمل» فإذا أردنا أن عرب المائة في البيت» «بعد عطائك المائة)» «بعد»: ظرف 
زمان» وهو مضاف» و«عطاء» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضاف» والكاف في «عطائك»: مضاف إليه؛ لآن كل ضمير اتصل باسم هو مضاف 
إلبه. 


فكاف المخاطب مضاف إليه» في محل جر مبني على الفتح» وهو الفاعل» أو 
المفعول في المعنى المخاطب فاعل «عطاء» مفعوله» وهو الفاعل. 

و«المائة»: المفعول به لأنه المُعطى» و«المائة» مفعول به منصوب» 
و«الرتاعا): صفة المفعول به. 


أما قوله: «كفرًا)» في «أكفرًا)» فالتقدير : أأكفْرُ كفرًّاء فما إعرابه؟ إعرابه: مفعول 


شرح ألفية ابن مالك 


وجاء في «الموطأً» حديث لفظه: «من قبل الرجل امراتة الوضوء)» ف«قبلة) 
اسم مصدر» وهو مجرور باين»» و«الرجل» مضاف إليه» وهو الفاعل في المعنى» 
وامرأته مفعول به؛ لأننا قررنا في الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز» فيجوز 
لك أن ترفع به الفاعل» وآن تضيفه إلى الفاعل. 

أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به» وسيأتي الكلام بعد قليل 
على تفصیل عمله -إن شاء الله تعالی. 

و لات قول الشاعر: 
إذا صح عون الخالق المرءَ لم بَجدٌ ان الا مال إ لارا 

فقوله: «إذا صح عون الخالتق المرء)» أي: أن يُعين الخالق المرء. 

فأضاف اسم المصدر «عون» إلى فاعله «الخالق)» ونصب مفعولا بهء 
و«عون» هنا -كما قلنا- اسم مصدر. 

ڈ بل ty,‏ : 2 : اذ 
بعشرتك الكرام تعمدمنهم فلاترينلغيرهُم آلوفا 
العشرة: مصدر عاشر يُعاشر» والمصدر الصريح: عاشر بُعاشر معاشرة» فاعل 
يفاعل مفاعلة» وقد يأ فعالا. 

ف«عاشر يعاشر معاشرة»» فقولهم: «(عشرة» اسم مصدر» والعشرة هنا عملت 
«بعشرتك الكرام»» فالكاف هو الفاعل» وقد ضيف إلى مصدره» فنقول في إعرابه: 
الباء حرف جر في «عشرتك)» و«اعشرة» اسم مجرور» وهو مضاف والكاف 

مضاف إليه» وهو الفاعل» و«الكرام» مفعول به منصوب. 
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٤ { ۹ el & + NE 5 4‏ 
قالوا كلامك هنداوّهي مصغية يشفيك قلت صجيح ذاك لو كانا 

فقالوا: «كلامكَ هندًا» أي: أن تكلم هندًّاء فأعمله» أضافه إلى الفاعل الكاف 
ونصب به المفعول به» والکلام: اسم مصدر من کلم بُکلمُ تکلیمًا وکلامًا. 

وقوله: «يشفيك)» هذا فعل مضارع» ما ماضیه یا إخوان؟ ماضيه شفى يشفي 
شفاءَ. 

وأما «يُشفي» -المضموم الياء- فإن ماضيه لا بد أن يكون رباعيًا؛ لأن حرف 
المضارعة إذا كان مضمومًا فهو من الرباعي؛ لأن حرف المضارعة لا يُضم إلا مع 
الرباعي. آما مع الثلاثي ومع الخماسي ومع السداسي» فإنه يُفتح» تقول: «(ذهب 
يذهب»» و«انطلق ينطلق»» و (استخرج یستخرج». 

مع الرباعي فقط» تضم حروف المضارعةء فتقول: أقبل يقبل» هذا رباعي 
ثلاثي مزيد بحرف» أو «دحرَحَ يُدحرج» رباعي مجرد. 

إد «يُشفي» هذا مضارع ماضيه «أشفى بُشفي إشفاءً» يعني: أشفى على 
الموت» أو الهلاك, يقول: «أسأل الله أن يَشْميّك»»ء من الشفاء» و«أسأل الله أن 
يشفيك)» یعنی: يهلگك. 

ودخلت امرأة على الإمام الشافعي رجا لَه في مرضه» فقالت: «أسأل الله أن 
يّشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانما». 


و 


ثم بعد ذلك يقول ابن ما لك رأة في البيت الثالث: 
اضيف 


چ 


وبعد جره و الذي أضيف لَه كَل بض أو برع عَمَلَ 


قلنا من قبل يا إخوان: إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله» فإن إعماله حينمذ 
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إعمال جائز» فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه؛ لأنه فرع» والفرع ينحط عن 
الأصل درجة. 

وإعمال المصدر له أربع صورء المصدر -قلنا من قبل يا إخوان- أوسع من 
الفعل» وذكرنا بعض صور توسعه» فهو يشمل كل الأزمنة بلفظ واحد» ولهذا 
فيمكن أن تستعمل في أساليب» ولا يصح أن تستعمل في هذه الأساليب الفعل؛ لأن 
الفعل قد يدل على ما لا تريد. 

فإعمال المصدرله أربع صور: 

الصورة الأولى: أن تذكر معه الفاعل وحده: 

إما لن المفعول به معدوم» وذلك إذا كان فعله لازمًاء ماني مفعول به. 

أو کان مفعوله محذوفاء يعني: کان له مفعول به لکنه حُذف» وهذا أيضا مِن 
أسلوب استعمال المصدرء عندما تذكر الفعل» لفظ الفعل يدل على فاعل 
md YF ONA CBE‏ 
يعني: يمكن أن بُحذف ويفهم يقدر؛ لأن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله. 

أما المصدرء فلاء المصدر قد يُذكر معه الفاعل فقط» سواءٌ كان فعله لازمًاء 
فليس له مفعول أصلاء أو کان فعله متعديًاء لکن آنت لا تريد ذكر المفعول به 
غرضك أن تذكر الفاعل فقط» حينئذ أنت تذكر الفاعل» والمفعول به غير موجود. 

وهذا کثیر جدًا في كلام العرب» كقولك: «يعجبني قيام زید»» أو «(يعجبني قیام 
ك ان ت وهو رولك ان ا لأن الشرط متحقق» يعني: 
يُعجبني أن يقوم زيد. 

وتقول: «اتروق لي كتابة زید)» أو «كتابة زیڈ «زید» فاعل والكتابة مفعوله» 
فاعله. 
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ا وكتابة زید»؟ قیام زید من قام اللازم» ما في 
مفعول به» لكن «تعجبني کتابة زيٍ» هذا من كب فعل متعدّ» لکن أنت لما تقول: 
«تعجبنى كتابة زيد)» تريد: الكتابة الفعل مع الفاعلء ولا ترید ذكر المفعول به 


اصاد. 


يعني هنا لا نقول: إن المفعول به محذوف» المفعول به غير موجود. 

قال عَل: 3 کک هيم لايد إ لاعن مَوْعِدَو وََكَهَاإيا) 
[التوبة: ]٠٤‏ «إأَسَيَعْمَارّ إِبَرَهيم 4 [التوبة:٤٠١]ء»‏ طبعًا هنا إضافة» لكن 
#إرهعر )4 فاعل» ولأَسَحَحْمَارُ 4 فاعله أم مفعوله؟ فاعله» والمفعول في المعنى 
غير مذكور» وهو الرب جل جلاله. 

آي: ولولا استخفارٌ إبراهيم ربّه لأبيه» ولكن لم يذكر المفعول به؛ لآن غرض 
الكلام على استغفار إبراهيم. 

وقال کل وز لا ع رل اسول واا اموا ماق ا © ابقر 
٤‏ #مى تراد 4 صر مصدر» ولفظ الجلالة مضاف إليه» وهو الفاعل 
في المعنى» أضيف المصدر إلى فاعلهء والمفعول به لم پذكر» آي متی نصر الله 


المسلمين» أو متى نصر الله إيانا. 
وقال عرل: لمت او أ كبر من مقي أن َّم 4 [غافر: ]٠١‏ ممت 
SS‏ 
وني قوله: ا کر من مَمَيک أسَّم 4 [غافر:٠٠]‏ المصدر المقت» 


وأضيف إلى المخاطين وهم القاعلون» والمقعرل به الممقرت الأنغس ذكر» قفي 
الأول لم يُذكر المفعول به وني الثاني ذكر المفعول به» والحل؟ أن تقول: أن 
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يمقتكم الله أكر من أن تمقتوا أنفسكم» ثم حول الفعل إلى مصدر. 

قال تعالی: «ربنا وتقبل دعاء)» أو ربکا وَل دعا 4 [إبراهیم: ]٤١‏ 
فراان: 

آي: ربا وتقبل دعاتي إياك. 

فهذه الصورة الأولى للمصدرء» أن يُذكر معه فاعله فقط. 

الصورة الثانية للمصدر العامل: أن بُذكر معه مفعوله» أن يُذكر معه نائب 
فاعله. 

أن یذکر معه نائب فاعله. 

aN E Ca E 
هناء فتقول: «يجبٌ أن بُنظفَ المسجد»» وهذا أيصًا كثير.‎ 

ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعدّ» وقد يكون لفعل. 

قد يكون لفعل مبني للمعلوم» وقد يكون لفعل مبني للمجهول» بحسب 
المعنى. 

e OL IT 
سیعلبویت 4 [الروم: ۲» ۳] شوف عبر بالفعل في الأول» وني الأخير‎ 
) إسيقيريت ) وما بين ذلك عبر بالمصدرء قال: لي بد به‎ 
هر 4 الغلب هنا مصدر» مصدر أضيف إلى «هم»» أضيف إلى فاعله أم‎ 
أضيف إلى مفعوله في المعنى؟ يعني: الروم؟‎ 


کے فو 


يقول: غلبت اروم #» عبت #» المعنى: وهم من بعل أن يُغلبوا سيغلبون» 
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n 
إذّا فالروم ر المعنى مفعول به» لكنه انقلب إلى نائب فاعل» كما في قوله:‎ 
علب روم 4 [الروم:۲] فعل ومفعول ونائب فاعل.‎ 
إا هنا نقول: إن المصدر غلب» أضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول في‎ 
ال‎ 
الصورة الثالثة للمصدر العامل: أن يضاف إلى مفعول: أن بُذكر معه مفعوله‎ 


أن يُذكر معه مفعوله فقط» والفاعل لا يُذكر. 

ويقول النحويون: إن الفاعل هنا محذوف» وهذا من مواضع جواز حذف 
الفاعل» وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يُحذف» لكن بُحذف من مواضع من 
كلام العرب» منها مع المصدر؛ لآن المصدر له استعمال خاص. 

قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله. أما الفاعل فلا يريده أصلا 
فلهذا هو غير موجود» وغیر مذكور. 

كقولك: «تجبٌ علينا مساعدة الفقراء»» المصدر هنا أضيف إلى مفعوله 
والفاعل غير مذكورء لكنك لو حللت المصدر بفعل» كنت تقول: «يجبٌ علينا أن 
ساعد الفقراء»» هنا لا بد من فاعل ومفعول مع الفعل. 

وتقول: «عليكم كتابة الواجب»» فأضفت المصدر إلى مفعوله» ولو حللته 
بفعل «يجبٌ عليكم أن تحلوا الواجبً». 

قال عیل: ‏ ما فک وا بعک اا فی دة 4 [لقمان: ۲۸] 
ق4 سنك 4؛ لأن المراد هنا الخلقء ذكر الخلق والمفعول به» ذكر 
الفعل ومن وقع عليه الفعل» وليس المراد ذكر الفعل والفاعل. 
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| ۵۹ 
لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل» كان يقال مثلا: ما خلقنا TR‏ لکن 
المراد ذكر الفعل والمفعول به» فقال: ‏ ما لک وا نک 4 [لقمان:۲۸] ولو 
حللناه بفعل كنا نقول: ما خلق اللو إياكم» هذا تقديرء هذا تقدير المصدر» يعني: ما 
خلق الله إیاگم» وما بعت اللو إیاگم. 

ولكن الفاعل لا يراد أن يُذكر» فلهذا لم يُذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله 
يعني: أن نخلْقّكم وأن نبعَتّكّم كنفس واحدة. 

فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل. 

الصورة الرابعة للمصدر العامل: أن تذكر مع المصدر العامل فاعله ومفعوله. 

مفعولًا واحدًا أو مفعولين» أو ثلاثة مفاعيل. 

ag al E a NaN au 
أن تضيفه» فإذا أعملته فإنك حينئلٍ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به.‎ 


y7 
۳ 

1 

٤ 


وإن كان المفعول به مقدمًا؟ فيجوز لك أن تنصب به المفعول به» ون ترفع به 
الفاعل» وهذا الإعمال» وهو جائز» وإن كان قليلا. 

والافاة جا غلك أن تف المضتو ال الفاغ ٠ر‏ تبه الفعرل 
به» وإن كان المفعول به متقدمًا؛ جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به 
وترفع به الفاعل. 

كقولك: «بُعجبتي حضورٌ الطلاب الدرس». 

(پعجبني حضور الطلاب الدرس» «الطلاب» هم الفاعل» و«الدرس» مفعول 
به قفي الإعمال لك أن تعمل فى الفاعل والمفعرل به فقرل: اتعجبتى حضوة 
الطلابُ الدرس)» يعنى: أن يحضروا الدرس. 
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2 
۰ 


وني اللإضافة» تضيفه إلى الفاعل» لا أن تضيفه إلى شيئين» ستضيفه إلى الفاعل 
ثم تنصب به المفعول به» فتقول: «يعجبني حضور الطلاب الدرس». 

ولو قدمت المفعول به على الفاعل» قدمت الدرس على الطلاب؟ كنت تقول 
في الإعمال: «يُعجبني حضو الدرس الطلابٌ»» أي: أن يحضر الدرس الطلابٌ. 

وني الإضافةء «يعجبني حضور الدرس مَن»؟ الطلات. 

وقلنا: إن الإضافة هى الأكثر» الإضافة أكثر من الإعمال» لكن الإعمال جائزء 
ونقول: مِنْ آداب الإسلام إكرامٌ الصغير الكبيرَ. 

أو من آداب الإسلام إكرامٌ الصغيرَ الكبيرً. 

ولو قدمت المفعول به «الكبير»» كنا نقول: من آداب الإسلام إكرامٌ الكبير 
الصغير. 

وبالإعمال: «من آداب الإسلام إكرامٌ الكبيرَ الصغيرً». 

والإضافة -كما قلنا- هى الأكثر» وهذه الصورة الرابعة لإاعمال المصدر: أن 
تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به. 

فلأ لك آنا فب رلك أن تف إل لک آقان ماذا لك ف ؟ ا 
لك إلا أن تعمله فيه» وهذا هو قول ابن مالك في البيت الآنف الذكر: 
ره ر 5 ت a FR ê‏ س ق ء0 ° 
بَععدجَروالزِي اضيف له كمل بنصب أو برفع عَمله 

فإن أضفت المصدر إلى الفاعل» فتنصب المفعول به حينئذ» وإن أضفت 
المصدر إلى المفعول به» فإنك ترفع به الفاعل. 

ومن ذلك: قول الشاعر -وهو الفرزدق: 
تی داعا الىق كل هاجة یالتار قادال اربش 
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يصف ناقة قوية على المشي» قن ای الي دی ن راه د 
الحر» من قوتها أا إذا وضعت يدها -يعني: وضعت أخفافها على الأرض- 
تتطاير الحجارة من تحتهاء تتطاير الحجارة» فيداها عندما تضرب الأرض تنفي 
الحجارة. 

نمي يداه الحَصّى ني كل هاجرة 

يريد أن يُشبه نفي يديها الحصى» كيف عند ما تضع يديها على الحصى تذهب 
يمينا ویساراء مل ماذا؟ يقول: في الدنانير نقادٌ الصياريف»» الصيرف ويُجمع 
على الصيارفة» والصيارف والصياريف. الصيرف هو: الذي يعرف الذهب 
والفضة الجيد منها والمغخشوش» يجمع الأموال ثم ينظر فيهاء الجيد يمين» والسيئ 
يرمي به» والجید یمین والسیئ يرمي به. 

CSC 
الناقة الحصى في كل هاجرةء كما ينفي الصيرفي الدراهيم» يعني: الدراهم» لكنه لم‎ 
يعر بالفعل «اينفي)» وإنما غير بالمصدر» فقال: «(نفي الدراهيم)» فأضاف ا‎ 
الفاعل آم المفعول به؟ المفعول بهء ثم أتى الفاعل أين الفاعل؟ تنقاد» يعني: كما‎ 
ينفي الدراهم نقد الصيرفي» نقد الصيرني هو تمييزه للذهب الصافي من الذهب‎ 
المغشوش» أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة؛ لأن الدراهم فضة والدنانير‎ 


ذهب. 
ومن ذلك: قوله عل على توجیه: ورول لالتعإ 
س € [ال غمران: ۷[ = حجة 4 فر قر اءتان» «(حج» و«حَج». 


اوو عل الاس حح ايتِم أَسَسَطَاع ِي سیا ) [آل عمران:۹۷] هناك تو جیه 
مشهور للآية» وهو على هذا التأويل» پعنی: وله على الناس أن يححّ ج البيت 
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ف(حح) جج» انحل» ر«أن) والفعل» ولیت 4 مفعول به» ومَن») اسم موصول 
فاعل» ولله أن يج البيت المستطيع» لكنه عبر بالمصدر ولتو عل اتا حح 


ابت 4 المستطيع» ثم عبر بلامَن» عن المستطيع. 


فالمصدر هنا ضيف إلى فاعله آم مفعوله؟ إلى مفعوله» ثم جاء الفاعل» وقلنا: 
في الآية توجيه آخر -وهو الأشهر- أنهم يجعلون «مَن» بدلا من الناس» يعني: وله 
على الناس المستطيع منهم حج البيت» ويجعلونه من التقييد بالبدل. 

إذا قلنا: المصدر لإعماله أربع صور: أن يُذكر معه الفاعل فقط» أو يُذكر معه 
نائب الفاعل فقط, أو يُذكر معه المفعول به فقط. أو يُذكر الفاعل والمفعول به. 

هناك أيضّا صورة أخرى: ا 
العامل» يعني : الذي تحقق فيه شرط الإإعمال» و ا ظرفه» وهذا من 
التوسع» من توسعهم في المصادر. 

ومن ذلك: أن تقول: «عجبت من ضرب اليوم زي عمرًا)» الأصل: عجبت من 
أن ضرت زپد عمرًا اليومً» ثم قدمت الظرف: «عجبت من أن يضربً اليوم زیڈ 
عمرًا)» ثم قلبت الفعل إلى مصدرء فقلت: «عجبت من ضرب اليوم زيد عمرًا» 
هذا جائز على الإعمال» ولك أن تضيف: «عجبت من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا». 

وربما أضافوا المصدر إلى الظرف» ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به. 

0 0 
ومن ذلك: قوله عََكَلّ: # لَلَذِنَ ولون مِن َيِه % [البقرة: ]۲۲٢‏ ماذا عليهم؟ 


E 


ردص أ عة َر 4 [البقرة Tt‏ 


التربص مصدر» تربص يتربص» من الذي يتربص؟ الذين يلون من نسائهم. 
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ومع ذلك: لم يضف المصدر إليهم» وإنما أضاف المصدر ! 
ولو ننا حللنا المصدر بفعل؛ لكان التقدير: اا ا 
أربعة اآشهر» ظرف زمان. 

وعندما ىر بالمصدر» قال: تربص أربعة اشر يعني : لذن يوون ِن 
سهم 4 [البقرة:٠۲۲]‏ ماذا عليهم؟ تربصهم أربعة أشهر. 

کان یمکن أن يقول: تربصهم أوبعة ار لکن هنا أأضاف المصدر الى 
الظرف. وأما الفاعل؟ فإنه لم يُذكر. 

4 یر ت برج زو و ر ء۶ ھت 

ومن ذلك: قوله عل: ابل مر الل ولتار 4 [سبا: ۳۳[ اليل 4 لیس 
فاعلا للمكر» وليس مفعولًا به للمكرء وإنما هو ظرف المكرء والتقدير -واله 
أعلم: بل مكرْكم في الليل والنهار إذ تأمرونناء ثم أضاف المصدر إلى الظرف. 

فهذا كله من التوسع في استعمال المصادر؛ مما يدلك على أن المصدر وإن 
كان في الصناعة وني المعنى العام هو كالفعل» فلهذا نحله بالفعل لكنه في 
الاستعمال» لا في الاستعمال يختلف» المصدر له استعمالات والفعل له 
استعمالات» وتكلم على ذلك أهل البلاغة والآدب. 

ورایت ف ذلك کلامًا ا ف بداد تع الفوائد)» ف الفرق يين استعمال 
المصدر المؤول والمصدر الصريح» ما الفرق بين أن ڌ تقول: (يسعدز ني اجتهادك)» 
أو «يسعدني أن تجتهد»» في فرق في المعنى. فمن شاء فليعد إلى المرجع المذكور. 

وفى آخر هذا الباب يقول ابن مالك دال 
وَجُرمَايَعمَاجُرَومَنْ اى فِي الاتبَاع المَحَل فَحَسَنْ 
قد ذكرنا أن المصدر لك أن تعملهء لك أن تضيفه» فإن أعملتة في فاعله فقلت: 
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جي قيام زاء فليس لك في توابع الفاعل إلا الرفع ق 
ال وسا ف اعم في اللفظ «قيام واا ومحلا يعني: حکمًا؛ لن 


الفاعل حكمه الرفع» فتقول: ايعجبني قيامٌ زي البطل وعمرو)» يعني: أن يقوم زي 
البطل وعمرو. 

وإن أضفت المصدر إلى فاعله» كقولك: «يُعجبني قيامٌ زيد»» فإن الفاعل 
حينئٍ له محل» وهو الرفع؛ لأن الفاعل حكمه الرفع» وله لفظ وهو الجر؛ لأنه 
انجر بالإضافةء فلك أن تراعي لفظه فتجر توابعه» ولك أن تراعي محله فترفع 
توابعه» فتقول: «إُعجبني قيام زي ع ا 

ولك أن تتبع على المحلء» فتقول: «يُعجبني قيامٌ زيل البطل وعمرو). 

وكذلك في المفعول به» فلو أعملت المصدر في المفعول به» فإن المفعول به 
ركن م ع و فف ن وا إل الب كرالك 
«يُعجبني إكرامٌ الطلاب الشيخ»» أتبع على الشيخ ليس لك إلا النصب» فتقول: 
«يُعجبني إكرامٌ الطلاب الشيخ محمدًا والعالم خالدًا». 

فإن أضفت المصدر إلى المفعول به» كان المفعول به منصوب المحل» 
مجرور اللفظ فيجوز لك أن تراعي اللفظ وهي الجادة» فتقول: «يُعجبني إكرامُ 
الشيخ محمد»» والعالم خالدِ الطلابٌ" يعني: يعجبني أن يكرموهم. 

ولك أن تراعي المحل فتنصب» فتقول: «يُعجبني إكرامٌ الشيخ محمدًا 
الطلابٌ)» يعني: يعجبني أن يكرم الشيخ محمدًا الطلابٌ. 
مو بے رار وے ر ° ا 2 ا ات ر 
وجرمَايتبع مماجروممن راعى فِي الاتباع المَحَل فحسّن 

فبيّن أن الجادة هي الإتباع على اللفظ» لكن من أتبع على المحل فهذا حسن 
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قول 

يعني: لو كنت مثلا تكتب ابتداءً أو كنت تصحح مثلاء فأتتك عبارة من نحو: 
يجب علينا قراءة الكتب المفيدة)ء كيف نضبط «المفيدة)؟ طبعًا يجب علينا قراءة 
الكتب» أضفنا القراءة إلى المفعول به» طب كيف تضبط «المفيدة»؟ ما تضبطها 
بالکسر» والنصب» وإنما ضط على الجادة» پعنی: ضط على الأصل» یعنی : 
تضبط على اللفظ» فتقول: «علينا قراءة الكتب المفيدة). 

لکن لو قال ذلك شاعرٌ او خطیب» فلا تخطئه؛ لأآنه ارتکب أمرًّا جاترّاء بل 
حستا كما قال ابن مالك: «فحسن»» لكن كونه حستا لا يعني: أنه الأصل» أو أنه 
المقدم» أو أنه الجادة؟ لاء وإنما يعني: آه لس ضحفاء عاك أمزن اة عل 
ضعف» وهناك أمور جائزة على حسن» ولكن كأنا جائزة على حسن» لا يدل على 
نها هى الأصل وهى المقدمة وهى الجادة. 

فهذا ينفعنا -يا إخوان- عندما تسأل سالا في مثل هذه الأمور الجائزة» فينبغى 
أن تقدم الجادة دائمًاء وغير الجادة لا يرتكبها إلا من يقصد إليها قصدًاء يعني: 
بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطاً واللحن. 

فهذا إذا ما قصد هذه الأمورء نقول: إنه أخطاً؛ لآنه قالها خطاء لكن المتكلم 
الذي يعرف هذه الأمورء ونما جائزةء ثم قالهاء نقول: نعم» بما أنك قصدت إليها 
قصدًا فهذا جائز. 

وقلنا مثل ذلك في أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه» الجادة والأصل. 
ووجه آخر نقول: هي جائزة لمن يعرفهاء وقصد إليها قصدًا. أما الذي لا يعرفها ثم 
خرج عن الجادة» نقول: هذا خطاً. 

ومن الشواهد على ذلك: 
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طبعا ل ناق بالشواهد التي على الجادة؛ لأن القرآن والحديث وكلام العرب 
أغلبه على الجادة» لكن سناق بما خرج على الجادة» يعنى: ما ت فيه على 
المحل» وهو قليل. 


قال لبیب: 
ر لر ا ااه ا 

«حتی هجر ني الواح يعني: توغل في هذا الزمنء زمن الرواحء «وهاجها» ما 
الذي هاجها؟ هاجها طلبُ المعقب حقه» المعقب حريص جدًاء ومُصر على 
SN‏ 

فالطلب هنا أضبف إلى الفاعل» ثم تصب به المفعول به طب المعقب حقه» 
ثم قال: «المَظلوم»» «المظلوم» صفة ل«المُعقب» آم صفة للحق؟ للمعقب» يعني: 
الذي يتعقب أمره وهو مظلوم» سيكون تعقبه يعني: شديدًا قويًاء فهذا الذي أراده 
الشاعر. 

ف«المظلوم» صفة ل«المعقب»» والمعقب -كما رأينا- اسم له محل ولفظ» 
فلفظه الجر؛ لأنه أضيف إلى المصدر» فلو قال: «طلب المعقب حقه المظلومُ»؛ 


لكان على الجادة. 
وعندما قال: «المظلوم» فقد آتبع على المحل؛ لأن الفاعل حكمه ومحله 
الرفع. 
ومن ذلك: قول الآخر: 
دنت ونك ماعا خا ة الإلاس واللياتا 


يُحْيسْ بيع الأضل والقيانا 


«مخافة الإفلاس واللياتا)» لماذا داين ہا حسان؟ بسبب الخوف» الخوف من 
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ماذا؟ الخوف من اللإفلاس ومن الليانء الليان: المماطلةء يعني: ظن أن ا لا 
يُماطل ويعيد بسرعة» وكذاء فلم يدن إنساتًا آخر؛ مخافة الإفلاس والليانء لو قال 
كذلك. لجرى على الجادةء فأتبع على اللفظ. 

لكنه قال: «مخافة الإفلاس واللياتا» فأتبع على المحل» كأنه قال: «أن خفت 
الإأفلاس والليان». 

ثم قال: «يُحسنٌ بيع الأصل والقيانا»» الأصل كالأشياء الثابتة؛ كالأراضي 
ونحو ذلك» بحسن بيعهاء ويحسن بيع القيان» وهي الجواري المغنيات» فقال: 
تحن : بيع الأصل والقياتا»» فعطف «القيان» على الأصل» والأصل هنا له محل 
وهر النصب؛ لآنه مفعول به في المعنى» فإن أتبعت عليه نصبت» كما قال الراجز: 
(يحسن د بيع الأصل والقياتا)» وله لفظ» وهو الجر؛ لأنه مضاف إليهء فلو أتبع على 
اللفظ» لكانت الجادة» وكان يقول: «(يحسن بيع م اللأصل والقيان». 

إذا فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله» فلك في توابع هذا الفاعل؛ أن تتبعها على 
اللفظ على الجر» وهذه هي الجادة أو تتبعها على المحل وهذا حسن» وإذا 
أضفت المصدر إلى مفعولهء فلك في توابعه على اللفظء يعني: على 
الج ر هلد الاد رلك أن ماعل الل :: يعني: بالنصب» وهذا جائز. 


TT 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» ف هذه الليلة» ليله الل سين السادس من 
جمادى الآخرة من سنة ١١٤٠ء‏ في هذا الجامع جامع الراجحي» في حي الجزيرة» 
في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الواحد والسبعين من دروس 
«شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 
ال هل 

إعمال اسم الغاعل 
وقد عقد ابن مالك آله هذا الباب في اثنى عشر بيتاء نبداً الدرس بقراءة 


هذه الآبيات. 


e‏ 0 و + ا 2 ا 3° ت ج 
۸.كفعلو اشم فاعِل فِي العمل إن كان عن مضيو بمعزل 
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.لى اشتفهامًا أؤ حرف يدا 
.َد يَكُونَْعْتَ مَحْدوفِ عرف 
.يكن س كفي عضي 
ال اال از تل 


2 


32 


0 


٤.رَمَاسرى‏ الْمُفُرَدِيثَةُجُيل في الْحُكُم وَالشرُوط حَيثمَاعيل 
٠‏ وَانصِبْ بذِي الإعْمَال لوا راض وهو لصب مايرا مُقتض ب 
٠٠‏ .اجر أو انصِب ابع الَذِي انمض كمبتفِي جَاوومَالامَن هص 
۷ كل مَافُررلائنم تال بى اشم مَفْعُولٍ لاال 
۸هر گفغا . صيغ لَلمَفْعُولِ في مَعْتَاه گالمُعطی كفا ا كتف 
۹.وَقَذ يضاف دا إلى اشم مُرَفِعْ مى كَمَحْمُوذُالْمَقَاصِ د الَْوَرع 

ني هذا الباب -كما سمعنا هذه الأبيات- تكلم ابن مالك على إعمال اسم 
الفاعل» وعلى إعمال صيغ المبالغة» وعلى إعمال اسم المفعول» كل ذلك تكلم 
عليه» ومع ذلك سمی الباب «(إعمال اسم الفاعل). 

أما صيغ المبالغة فأمرها سهل؛ لأن صيغ المبالغة في الحقيقة هي أسماء 
فاعلین» ولكن مح الذّلالة على الكثرة والمبالغة» ف«(ضارت» اسم فاعل» 
و«ضرَّابٌ» أيصًا اسم فاعل» «الضرًّاب» هو الذي يفعل الضرب» فهو اسم فاعل» 
لکن س الدلالة على الكثرة والمبالغة. 

فصيغ المبالغة لا شك أا داخلة في اسم الفاعل معتى وعملاء وإنما يخصونها 
باسم وبباب صيغ المبالغة؛ لأنها تتميز عن اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يُطلق 
على من فعل الفعل مطلقاء قليآا كان فعله أو كثيرًا. 


فالذي يقرا مرة أو مرتين أو قليلا يسمى قارئًا. أما الذي يقرأ بكثرة» فهذا يمكن 
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کا 

أما صيغ المبالغة فإنما تطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة. 

إذا فعدم النص على صيغ المبالغة لا إشكال فيه؛ لأنها في الحقيقة أسماء 
فاغلین: 

وأما اسم المفعول» فكان ينبغي أن ينص عليه» فيقول: إعمال اسمي الفاعل 
والمفعول» كما سيفعل في الباب بعد التعليل. 

فالباب التالي أبنية المصادر؛ لأنه تكلم في الدرس الماضي على إعمال 
المصدر» والباب الذي بعده: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين» فنص على 
المفعولين هناك. 

ومع ذلك فقد بقال: إن اسم المفعول حكمه حكم اسم الفاعل» من الناحية 
النحوية» وإن كان يختلف عنه من ناحية الصياغة. 

على كل حال: المسألة هذه سهلة» لكن نعرف أنه تكلم في هذا الباب على 
إعمال اسم الفاعل» وصيغ المبالغة» واسم المفعول. 

أما اسم الفاعل» فإن الكلام على صيغته» كيف يُصاغ من الثلاثي وغير 
الثلاثي؟ فهذا سيأتي في الباب بعد القادم» كما قلنا. 

لكن المراد به: ما تعريفه؟ 

تعريف اسم الفاعل» اسم الفاعل: كل اسم دل على حدث وفاعله. 

هذا اسم الفاعل» كل اسم تجده دالا على حدث وفاعل الحدث» فهذا اسم 
فاعل» والمراد بالحدث: يعنى العمل» الفعل» هذا هو الحدث. 
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ھا س e‏ 


فلو أن الحدث الذي عندنا مثا الجلوس» هذا الفعل الذي ا فإذا 
RR‏ ات وه ارم موقل د ق 
لكن لو قلنا: «جلس» فهي تدل على الحدث؛ الجلوس» وعلى وقوعه في زمن 
الماضي فهذا فعل؛ لأن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل» فما دل 
على حدث وفاعله. 

والذي يدل على حدث ومفعوله» يعني : یدل على خدٿ ومن وقع عليه هذا 
الحدث» هو اسم المفعول» كقولنا: «(مضروب» ومشروب)». وقولنا: (مضروب) 
يدل على الحدث وهو الضرب» وعلى من وقع عليه الضرب. وقولنا: (مشروب» 
يدل على الحدث الشرب» وعلى من وقع عليه» وهكذا. 

أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط» ولا تدل على شيء آخر» لا زمانه ولا 
فاعله» ولا مفعوله» وإنما تدل على مجرد الحدث فقط» فهي المصدر. 

المصدر يعرفونه بقولهم: كل اسم يدل على مجرد الحدث» كقولنا: «جلوس» 
وضرب» وشرب»» فاجلوس» لغ الحدث» وهو الجلوس» لكن لا يدل 
على زمانه ولا فاعله ولا مفعوله» ولا شيء آخر غير الحدث. فهذا المراد باسم 


الفاعل. 
تكلم ابن مالك رَحةآله في البداية على «إعمال اسم الفاعل» عمل فعله» فذكر 
أن اسم الفاعل له حالتان: 


الحالة الأولى: أن بتي مقروتًا ب «أل»: 

فتقول: «الجالس» والقائم» والمكرم). 

والحالة الأخرى: أن يكون مجردًا من «أل»» أي: منونًا. 
فتقول: «جالسش» وقائم» ومُکرمٌ). 


شرح ألفية ابن مالك 


«آل»» أي: المنون. 


فاسم الفاعل المجرد من «آل» يجوز أن يعمل عمل فعله» ولکن بشرطین: 
الشرط الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» لا بمعنى الماضى. 


أي: أن يكون زمانه إما الحال أو الاستقبال» ولا يكون زمانه الماضي» وهذا 
هو قول ابن مالك: 
گفغلو اشم َاءِلٍفِي ْمَل إن كارن مض يبمَفزل 
إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي» فإنه يعمل عمل فعله تعديًا ولزومًا. 
والشرط الثاني لإعمال اسم الفاعل المجرد: هو أن يكون معتمدًا على شيء 
قبله؛ وذلك بن یکون مسبو قا ما باستفهام» أو نداء» أو نفي» أو موصوفِ» أو مسند 
إليه. 


نة آشیاء» أن بکون؛ 


نداء» أو نفي» أو موصوف» أو مسند إليه» وهذا هو قول ابن مالك: 


رَوَلِى اشنفهامًا أو حرف دا آ ا ا 
فالمعتمد على استفهام كقولك: راقت وید سار «راكبٌ» اسم فاعل 
مجرد من (أل»» وهو هنا ليس بمعنى الماضي؛ لأنه بمعنى يفعل» بمعنى 


المضارع» لیس مخ الماضی بم فل فالمعي اهار يركب زيد ساره 
فوجدنا أن «راکبٌ» عملت عمل «یرکب)»» فقلنا: «هل يركب زي سيارةا» 
«زيد» فاعله» و«سيارة» مفعوله. 
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کا he.‏ 
كذلك «راكب» لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل «يركب»» فتقول: «هل 
یرکب زی سیارة)» ف«زیدٌ» فاعل مرفوع» ما الذي رفعه «راكب)» و«سيارة» مفعول 
به منصوب» ما الذي نصبه؟ «راکبٌ»» والتقدیر: هل يركب زي سيارةً. 

والمعتمد على حرف نداء» كقولك: «ويل لك من الله يا عاقا والدیه٤ء‏ أی: يا 
من عق والدیه» ف(والدیه» مفعول به منصوب» ما الذي نصبه في قوله: «يا اا 
والديه»؟ «عاقا؛ لأنه اسم فاعل بمعنى يَعَق. 

والیید غا تش کقرلك: فما کاسر زید فصتا بمعت: ما یکسر زی 
غصتًاء ف«زيدٌ غصتا» فاعل ومفعول» عمل فيهما «كاسر)؛ لأنه بمعنى يكسر» وقد 

والمعتمد على موصوف: نحو جا#وجل رافع یدیه). «جاء» فعل» و«ارجل) 
فاعل» و«ارافع) صفته» و«يديه» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» ما الذي 
نصه؟ «(رافع)؛ لن «(رافع) اسم فاعل يعمل عمل يرفع؟ لاه بمعنی يرفع» بمعنی 
المضارع» فرافع صفة ل«رجل)» وفاعله مستتر تقدیره: هو» وایدیه) مفعول به. 

وقولنا: «(موصوف)» أو كما قال ابن مالك: « أو جا صِفَة)» الصفة» ماذا تشمل؟ 
تشمل الت كما سلا قل قلل: و تعمل أا الال كر لك اجا الرجل 
رافعًا يدیه)» إذا قلت: «جاءَ الرجل» فارافعًا» حال؛ لان «رافعا» نكرة و«الرجل) 
معرفة. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحال صفة» والنعت صفة» والفرق بينهما: أن النعت 
يطابق المنعوت في التعريف والتنكير» فنقول: «(نعت». 

وأما الحال: فهى صفة تخالف الموصوف في التعريف والتنكيرء فتنتصب على 
الحالية؛ كقولك: «جاءَ طالب فرح وجاءَ محمد فرحًا»» ف«طالبٌ فرح اتفقا في 
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التنكير صفة» ا محمد فرحًا)» اختلفا؛ «محمد) معرفة وافرحًا) نكرةق 
ولکنھما یشتر کان فی کونهما صفتين» فلهذا يدخلان في قولنا: (موصوف). 
والمعتمد على مسن إليه» كقولنا: «الحق دامغ الباطل». 


«(الحى): مبتدأًء و«ادامغ): خبر» و«الباطل): مفعول به» ما الذي نصبه؟ نصبه 


«(دامغ)؛ لآنه بمعنى يدمغ» ف«(دامغ) ‏ بمعنی يدمغ؛ إذّا لیس , بمعنى الماضي» واعتمد 
وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل في عدة مواضع» في 
المبتدا والفاعل. 


المراد ب«المسند إليه»: المبتدا وما هو في حكم المبتدأء المبتدأ وما هو في حكم 
المبتدأء المبتداً -كما قلنا: «الحق دامع الباطل». 

وما هو في حكم المبتداً أو ما صله المبتداء ماذا يشمل؟ يشمل اسم «كان» 
وأخواتاء واسم «إن» وأخواتهاء والمفعول الأول في باب «ظنَ» وأخواتما. 

فاسم «كان»» كقولك: «ما زالّ الحق دامعًا الباطلّ»» ونال دامغ الباطل». 

وني باب «ظر» وأخواتا: «علمت الحق دامعًا الباطل». 

وعرفنا أن هذه الثلاثة هي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية. 

كما تقول: «أنا منتظرٌ زيارَتَكَ الليلة». «منتظن اسم فاعل» Ls‏ 
المفعول» انتصبت «زيارتك» على المفعولية؛ لأن «منتظر» اسم فاعل بمعنى 
أنتظر» د بمعنى المضارع. 

ولعلكم لاحظتم في أكثر من موضع» أننا نقول: إن إعمال اسم الفاعل بهذين 
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O a as 
فإن أضفتهء أضفته إلى المفعول به» أضفته إلى المفعول به فقط» ففى الأمثلة‎ 
السابقة مثا كلها أتينا ما على الإعمال» ولو أردنا أن نجعلها على الإضافةء فلا بد‎ 
أن تحول في الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضافًا إلى المفعول به؛ لأنه لا يضاف‎ 

کک 
تقول: «الحق دامغ ا و«جاءَ بل مکرم والدیه)» و ما کاسرٌ 

شوه رر یام ادوه رمل زر سیه وهکذا. 
الماضى وعلى إعماله» وقلنا: إن المصدر أيصا يعمل بوجود شرطه»ء فإعماله 
جاتن فلك أن تله ولاك أن تة فاا افع لك أن تفه إلى فاعلت زهي 
الآكثر» ولك أن تضيفه إلى مفعوله» وهو الأقل وهو جائز. 

ففي المصدر لك أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعول» فتقول مثلا: «يُعجبني 
إكرام الطلاب الأستادذ»ء فأضفت المصدر إلى الفاعل. 

ولك أن تضيفه إلى المفعول به» فتقول: «يُعجبني إكرامٌ الأستاذ الطلاب». 

من الشواهد والأشعار على إعمال اسم الفاعل المجرد من «آل»: 
قرله :إن جاول ف آلأزض عة [البقرة: ]۴١‏ على معن واه 
ع ال و اا د ا ال و ری ای 
ت MM‏ ّ کک 
نصبه؟ #جَاعل 4 کيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عيلّ عمل فعله لتوافر 
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TT‏ واعتمد على مسند إليه. 

وقال عرجل: واه م ورو ولو ره لفو 4 [الصف: ۸]ء أين اسم الفاعل 
با إخوات؟ م وهنا الشروط متوافرة؛ لأا بمعنى يتم أو سيتم»» إذا 
فإعماله جائز» جائز» ولكن الآية جاءت بالإعمال أم جاءت بالإضافة؟ جاءت 
بالإضافة #وأكة مع ورو 4 ويجوز لك في اللغة أن تعمل وتقول: «واللة متم نورّه). 

ومن ذلك: قوله عل : # ولا َوَن لِسَأَِإِن قعل ذلك عدا 4 [الكهف: 
۳ #إقاعل دل » أي: إني سأفعل ذلك» ف ديك مفعول به. 

ا 1 ے > ت ر 

قال عرل: # کان عطفو لیل عن سلاك 4 [الحج: [۹٩‏ از 4 فاعل» 
اسم فاعل» وقد أضافه إلى عطفهء # ان عِطفِدء# ولو أعمله لجازء فكان يّقال: 
«ثانًا عطفة). 

ومن ذلك: قوله 2 و 4 [غافر: ۳] بمعنی: يغفر 
الذنب ويقبل التوب» إِذا ب بمعنى المضارع؛ لا 
۰ قبله» جاءت بالإإضافة افة از غاز 

ومن ذلك: قوله عجَل: 3 الله م sS‏ [البقرة: ]۷١‏ 2 ش٤‏ 
سس 


نه موصوف لما قبله» هذه صفة 


ے 


ن DSI‏ س ا و ص ع 
وقال عجَل: إن جاعِلك لتاس إمامًا 4 [البقرة: ]٠١١‏ إني جاعلك إمامًء 


#جاعِلٌ 4 بمعنی: سأجعل» وهو یتعدی إلى مفعولين: o‏ 
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فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله» وأين المفعول الثاني؟ ماما 4. 
عجل: لإوما روأ إلا إيعيدوا أله ملين له أل 4 [البينة: ]١‏ اسم الفاعل 
عخلصات خلت #» وقد نصب ال + لهم بمعنى: : ييخلصون له الدينَ. 
ومثله قوله :اداه غي 
ياسامعادعوة المُضطرلي أملٌ في سابغ الفضل بُغنينِي عن البشر 
فقال: «يا سامعًا دعوة)» فأعمل» ولو ضاف لجاز» فكان يقول: يا سامعَ دعوة 
المضطر. 
وأبو الطيب يقول في ثنائه لكافور رجةأله: 
واد كافور وارك عَیرو وَمَنْ قَصَدَ البحرَ اسكَقَلٌ السرَاقيا 
يعني: قصائده التي مدح ہا كافورًا رَجةاللَه فأضاف» فقال: قواصد کافور 
توارك غيره» «قواصدا: جمع تكسير» ومفردها «قاصدة» اسم فاعل» و«توارك» 
ولو أعمل لجاز» فكان يقول ماذا؟ «قواصد كافورًا)» لك ما ينون «قواصد»؛ 
لأنها ممنوعة من الصرف» وكذلك «توارك غيرة). 
وکافور کان من حکام المسلمين العادلين المعروفين بالا صلاح» وکان من 
آهل السنة والجماعة» وله فضل عظيم» مذكور في التاريخ» ولكن آبا الطيب الجشع 
هو الذي آفسد سمعته عند الناس؛ لأنه کان يعلم ما يريد» فلهذا لم بُمکنه مما يُريده 
فانقلب عليه وسبّه» ومع ذلك لم یکترث کافور رأة به لا بمدحه ولا بذمه. 


لصا له الت 4 [الزمر: ۲]. 


وکان معروفا بالصلاح وبالتقی» وتاریخه معروف. 
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کر 
® 
۰ 
. 


E‏ الآخر الحمداني» ففي عقيدته طعن كثير» والأمثلة على ذلك 
كثيرة» لعلي أتوقف فقط عند شاهدين أيصًاء قال الشاعر: 
وكم من شفيق باذل لي نصيحة دعاني إلى الدنيا دواع من الهوى 

الشاهد ف قوله: «باذل»» ومنصوبه ضار 

وقال تعالى: #مأ گنت قاطعة ار حى دون 4 [النمل: ۳۲]»ء الشاهد في قوله: 
«قاطعة أمرًا»» فأعمل» ولو أضاف لجاز» فكان يقول: ما كنت قاطعة أمر حتى 
تشهدون» و«تشهدون» فعل منصوب» فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتی» 

حى دون چ فلماذ لم تحذف النون منه؟ 

لآن النون هنا نون الوقايةء أما نون الرفع فحذفت؛ لأن الفعل منصوب» 
وتقدیره: حتی تشهدوني» فهذا من حذف ياء المتكلم» وقد تكلمنا عليها في درس 
سابق. 

وتلاحظون أيصًا يا إخوان» أننا ني كل الأمثلة السابقة تقدر اسم الفاعل الذي 
عيل بالفعل المضارع؛ لأن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 
الاستقبال» والذي بُقدر بالحال أو الاستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي. 

أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي» يعني: آنت تريد به آنه وقع في الماضي 
وانقضى وانتهى» فعلّ وقع في الزمن الماضي وانتهى» ك«فلانٌ أكرَّمَ فلانًا)» في 
الزمن الماضي وانتهى» فحينئزٍ لا يعمل اسم الفاعل عمل فعله. 

لا يجوز فة الإعمالء إا ماذا يجب فه؟ يجب فة الإضصافةة لسن لك فة 
حينئلٍ إلا اللإضافةء فتقول مثاا: «محمد مُكرم زيل» إذا أردت أنه أكرمه في الزمن 
الماضي وانقضی الإكرام وانتهى. 

سواءٌ قلت: «محمد مُكرمٌُ زيإ»» أو قلت: «محمد مكرم زيل بالأمس)» المراد 
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N ا‎ 


هو القصده وتقول: ا ا الہمال»» ترید أنه الذي سرقه فیما مضی» فلا 
وك قل و ا اا ی غل م م و ا عل 
معنى سَرَقّ» فليس لك فيه إلا الإضافة. 


ولك اا الثوب وقارئ الكتاب ومُصلح الآلة)» إذا كان بمعنى أنه 
فعل ذلك» قرأه» وأصلحها وانتهى الأمر. 

فلهذا يفرقون بين قولك: ا و ون ك ر 
كتب التاريخ والتراجم» بين الإمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه في 
مجلس هارون الرشيد» عندما قال آبو يوسف لهارون الرشيد: إن هذا الرجل قد 
استالر بك فقال: إن جد فده ما لا آجده نة غير 

والإمام الكسائي معروف -يعني: عالمًا في عدة علوم» فهو أحد القراء السبعة» 
وعالمًا في اللغة وفي النحوء وله مشاركات كثيرة» فقال الكسائى: دعنى أسأله» قال: 
في ماذا؟ قال: في الفقه» فضحك هارون» قال: أتسأل أبا هارون في الفقه؟! قال: 
۳ 

و ل ل ا فا زیا اکت ا حاو و آ۵ کک ا رین 
إذا قال أنا قاتل زي فقد اعترف. 

فقال هارون: لیس الأمر هکذاء فسرها یا کسائی» فقال: إذا قلت: أنا قاتل 
زيدًاء فهذا بمعنى الحال أو الاستقبالء يعني: ما فعل إلى الآن» يُّهدده سأقتلهء أما 
إا قال: آنا قال ز ید فالاضل آنه نی کل وقد یکرت بمغنی بقتل. 

فالذي يُوخذ مَّن قال: «أنا قاتلٌ زيدِ)» أما من قال: «أنا قاتلٌ زيا فهذا من باب 
التهديد. 


وهذه الأمر لمن يعرف اللغةء أما الذي لا يعرف اللغة» فإنه پؤخذ بُعرفه» 
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والفقهاء يقر رون أن مثل هذه الأمور يُحكم فيها العرف. 

نعود إلى موضوعناء قال كثير من النحويين: السبب الذي جعل العرب 
يعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع» دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي: 
أن اسم الفاعل بُوافق المضارع في معناه» وني عدد الحروف» وفي الحركات 
والسكنات» يجري عليه» يعني: يوافقه. طبعًا يوافقه في المعنى» هذا واضح؛ لأنك 
يمكن أن تجعل الكلمتين إحداهما مكان الآخرى» فتقول: محمد مكرم زيد»» أو 
«يُكرمٌ زيدا» وتشامهما في عدد الحروف» فقولك: «قارئ» كايقرا» أربعة أحرف» 
أربعة أحرف» و«ضارب» مثل «يضرب»» وكذلك في الحركات والسكنات» 
«يَضرب» متحرك ساكن متحرك «صارب» متحرك ساكن متحرك» ثم حرف 
الإإعراب» فبينهما شبه اقتضى ذلك. 

أما اسم الفاعل فإنه لا يجري على الفعل الماضي» يعني: لا يشبه الفعل 
الماضي» فهو يخالفه في عدد الحروف» ويخالفه في الحركات والسكنات» 
ف«(ضارب» لیس مثل «(ضرب»» و«سارق» ليس مثل «سرق»» كذا يعللون. 

ونحن نعرف أن التعليلات النحوية على ثلاثة أنواع: 

تعليلات كالأحكام» يعني: مقطوعًا بصحتها؛ كتعليل تحريك مثلاء كتعليل: 
لر يك الذي 4 [البينة:٠]‏ قالوا هنا: التحريك بسبب التقاء الساكنين» هذا تعليل 
مقطوع به. 

وتعلیلات يقولون: تشم ولا تناقش» بعني: هي من زوائد العلم. 

وتعليلات هي من اجتهادات النحويين» لكن يبقى أن كل هذه التعليلات لا 
تغير الأحكام» الأحكام ثابتة» لكن هذه التعليلات يحاولون من خلالها معرفة 
السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم؛ لأنهم إذا عرفوا هذه الأسباب 
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استطاعوا أن يقيسوا عليها؛ لأن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس 


ومما يجب التنبيه عليه هنا؛ لكثرة الخلط واللبس فيه: أن ما ذكرناه من شرطي 
إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان لإعماله في نصب المفعول به» 
هذان الشرطان وكل ما يقال فيهما هو فقط لإعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول 
به. 

أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به» فلا شرط له» يعني: إعمال اسم 
الفاعل في الفاعل» أو في الحال» أو في ظرف الزمان» وظرف المكان» هذا لا شرط 
له» يعني: يعمل اسم الفاعل ذلك مطلقا بلا شرط. 

فتقول: «محمد قائمٌ)ء «قائمٌ» من الفعل اللازم «قام)» إِذًا احتاجوا إلى فاعلء 
أين فاعل انج قاتا مسر دو هر س ولو کان الت اة قام في 
الماضي وانتهى» «محمد قام بالأمس)ء تقول: « محمد قائ بالأمس»» تقول: «قائة 
بالأمس»» قائ هوء أو محمد قائةٌ أبوه بالأمس» بمعنى: قائمٌ أبوه بالأمس» فهو 
بمعنى الماضي» ومع ذلك لا يُشترط هنا هذان الشرطان؛ لأهما خاصان بنصب 
الفعل المضارع. 

ومما بُنبه عليه وهو أيصًا مفهوم مما سبق» هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط 
بمعناه» يرتبط بمعناه» فإن كان بمعنى «يفعل)» وهذا الذي يُعبرون عنه بالمضارع» 
بمعنى المضارع» بمعنى يفعل» فهذا الذي هو بمعنى الحال أو الاستقبال. 

وأما إذا كان بمعنى «فعَلّ)» فهذا الذي يُعبرون عنه بمعنى الماضي» ولا 
يريدون بالماضي» يعني: الزمن الماضي» وبالحال والاستقبال» يعني: الزمن زمن 
التكلم والزمن الآتي» وإنما يريدون بالحال والاستقبال: ما كان اسم الفاعل فيه 
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و«يفعل» قد يكون زمانه الحال أو الاستقبالء وهذا الأصل» وقد يكون زمانه 
الماضى» وقد يكون زمانه الزمان المستمر»ء الذي يشمل الماضى والحال 
والاستقبال» تكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أأظن. 


فتقسيم الأفعال إلى: ماض ومضارع وأمر» هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس 
بحسب الزمان. أما الزمان فإن الماضى قد يكون في الماضى وهذا هو الأصل 
والأكثر» وقد يكون في المستقبل» وكذلك المضارع الأصل فيه والأكثر أن يكون 
في الحال أو الاستقبال» وقد يكون في الماضى» والأمثلة على ذلك قد سبقت. 

والآن سنذكر بعض الأمثلة للحاجة إليها: 

فلهذا نقول: إن اسم الفاعل متى ما كان بمعنى «يفعل)» فإنه يعمل هذا العمل» 
مع الشرط الثاني وهو الاعتماد» ولهذا أكثر من استعمال: 

فمن ذلك: أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمر» وهو ما يشمل 

کان تقول: «الله راحم عبادو). «راحم) بمعنی: رجم فقط آم بمعنى يرحم فقط» 
أم بمعنى: رَجم ويرحم» رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم؟ إذا ليس بمعنى الماضي 
المنقطع» ولا الحال المنقطع» ولا الاستقبال المنقطع» وإنما هو بمعنى الفعل 
المستمر. 

فعلى ذلك» لك أن تعمله ولك أن تضيفه» لك أن تضيفه: «الله راحم عباده»» 
بمعنى: رحمهم» ولك أن بمعنی (یرحم)» «الله راحم عباده)» بمعنی: 
یر حمهم وسیر حمهم. 


ومن ذلك: قوله عجل: # مب بون ال [الفاتحة: ٤‏ ]ء # م 4 اسم فاعلء 
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ااه 


بمعنی: لك ا بمعنی پملك» أو بمعناهماء آنه ملکه ویملکه. e‏ فعل 
مستمر» لا راد به زمن خاص» فلهذا لك أن تقول: # َلك بر الت # بالإضافةء أو 
«مالكڭ يوم الدين». 

وهذا أيصًا تكلمنا عليه في الإضافة اللفظية والمعنوية» فلك أن تقول هنا: 
# َلك بور الت 4 إن اللإضافة لفظية؛ لأا بمعنى المضارع «يملك»»ء ولك أن 
تقول: إنها حقيقية معنوية؛ لأنها بمعنى «ملك». 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداء كأن تقول مثلا: «الناسش مُکرمُون العلماء»» 
بمعنی: بكرمو تهم» ف«يكرمونهم» زمن التكلم» أو سيكرمونهم في المستقبل» آم أن 
الناس آكرموا العلماء ويكرمونهم وسيكرمونمم؟ هذا المراد به الفعل المستمر. 

يعني: أن هذا الأمر صار كالشيء الدائم» فتقول: الناس مكرمون العلماءء أو 
الناس مكرمو العلماء. 

ومن استعمالات اسم الفاعل أيضًاء وهو بمعنى «يفعل»: أن يراد به الحكاية 
أن يُحكى حكاية في الماضي» كما لو قلت مثلا: «هذه حكاية)» تسمى حكاية 
المضارع في الماضي» تأتي بمضارع مع أن زمنه في الماضي» لکن تريد أن تحكيه 
حكاية في الماضي» كأن تقول: «جاءَ محمد يركض» «جاء محمد» قبل عشرين 
يومًا يركض» فالمجيء كان ني الماضي المنقطع» والركض كان في الماضي 
المنقطع» ومع ذلك عبرنا عن الركض بقولنا: «يركض)» يعني: عبرنا عنه 
بالمضارع» نريد: الحال أو الاستقبال؟ لاء نريد حكاية المضارع في الزمن 
الماضي» هذه تسمى حكاية» وهي كثيرة جدًا. 

ا م ال ب هذه حكاية المضارع في الماضي کر ة جا 


فكذلك اسم الفاعل» لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكايةء فإنه يعمل ولو 
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کان في او ای کما لو قلت لا ١چاءَ‏ محمد راکا سیارةا» «جاء محمد 
بالآمس راكبًا سيارة)» «راكبًا سيارة» اسم الفاعل عمل لماذا؟ لأنه بمعنى يركب. 

فلهذا تقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى «يفعل». 

بغض النظر عن الزمن حينئذ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل. 

ويُذكر أن الإمام الكسائي رَجةآللةُ أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي» يقول: إن 
اسم الفاعل حتى ولو كان في الزمن الماضي؛ فإنه يعمل. 

والنحويون يقولون: هذا لا يعرف عن العرب» وليس عليه دليل» قال 
الكسائي: بل عليه دليل وهو قوله عََيَلّ: ومهم بط ذِرعَيو بالوصِيد 4 
[الكهف: ۱۸]. 

ومهم برط ذِرعَيْهِ 4 [الكهف: 1۱١‏ «إترط ذراعَيْه 4 داعيو 

مفعول به لباسطوا 4» والبسط كان في الزمن الماضي» قصة الكهف في الزمن 
الماضي» لكن الجمهور ردوا عليه؛ بآن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية» والدليل 
على ذلك آنه يُفسر بالماضي آم بالمضارع؟ يُفسر بالمضارع» وكلبهم سط يديه 
بالوصید. 


والدليل على ذلك: أن الذي قبله ني الآية نفسها قوله عمجَلّ: ومهم دات 


ين وات لمال ومهم كر داعي بويد 4 [الكهف: ۱۸[ فقال: «نقلبهم» 


ر 


فعل مضارع» ما قال: «وقلبناهم)؛ لأنه يحكي القصة» الوتقم 4 هذا مضارع 
ولكنه حكاية» حكاية له في الماضي. 

فيكون باطو 4 كذلك» #باسطوا 4 يعني: يبسط» فهي من باب الحكاية» 
فإذا كانت من باب الحكاية» فلا أحد من النحويين ينكر أنه يعمل حينئذ. 
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وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطع» كما مثلا لو أن زيدًا 
کر الات قات ازرد کر البا تاه تم أردت ان تعبر باسم الفاعل» لوجب أن 
ل زود کا الات و ف ان ل زي کاس الات 


وأيضًا من استعمالات الفعل المضارع» وكذلك اسم الفاعل الذي بمعناه: أن 
راد بان هدا الئي عن صفات المذكرر المكررة 

کن ا ازل يهزم الأعداء» ويحل المشكلات» ویکرم الضيوف» وينصرٌ 
الجيورش» ویرحم الضعيف». 

يعني: ليس المراد هنا أن الصفة في الماضي أو في الحال أو في الاستقبالء لا 
يراد ربطها بزمن أصلاء هنا الفعل المضارع لا يراد ربطه بزمنِ أصلاء وإنما المراد 
أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكرر» أا تكرر» من صفاته المعروفة المتكررة 
منه. 

ففيها شبه بالفعل المستمرء فإذا جاء اسم الفاعل أيضًا بمعنى الفعل المضارع 
المراد به هذا المعنى» فلك أن تعمله ولك ألا تعمله» فتقول: «زيدٌ هازمٌ الجيوش»» 
و«زيد هازم الجيوش)» و«زيد مكرِمٌ الضيوفِ» ومكرمٌ الضيوف». 

إذا كان المراد أن هذا من عادته؛ أما إذا كان أكرمهم بالأمس وانتهى الإكرام 
فهذا ماض منقطع . 

أما إذا كان المراد بالمضارع الاستقبال فقط, فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي 
اك ق ا ل ا 


کقوله تعالی: # ولا َوَن لِسَأىَءِ إن فاعل ذلك عدا 4 [الكهف: ۲۳]» أي: 
سأفعل ذلك غدًا. 


وكقولك مغا: «أنا اکس الباب»» فيقول: ل نت ١‏ تکسر الباب» و کاس 
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الباب» أ ا فالمراد به الاستقبال؛ لزيد کاس الباتاء 
أو «كاسرٌ الباب». 

فلو قيل -يا إخوان: «زيد زار الدار»ء فكيف نضبط هذه الجملةء إن كان زارها 
وان نتهت زیارته» فليس لك إلا أن ڌ تقول: : «زيد زار الدار». 

وإذا كان الآن في زيارتهاء فهو بمعنى «يزور»» فلك أن تقول: «زائر الدار»» أو 
«(زاتر الدار»» وإن كان سيزورها في المستقبلء ا انه سيزورها في المستقبل» 
فلك أن قر ل يا إغرات «فلان زا تر الدارَ غدًا فاستعدوا له»» أي: سيزورها غدًا. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَه في البيت الثالث في هذا الباب: 
وقد گور تت دوق قرف ى الل الى زيش 

لأنه سبق في شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد: أن يكون معتمدًا» معتمدًا 
على ماذا؟ على استفهام أو نداءٍ أو موصوفِ» طيب هذا الموصوف قد يكون 
مذکورًا؛؟ ک «جاءَ رجل مرفوعٌ يديه»» أو «جاءَ الرجل رافعا یدیه)» وقد یکون 
محذوفاء لکنه مُقدرٌ ومفهوم. 

م 2 ۰ 3 3 2 e‏ ۽ و 2 ۶ 

کأن تقول: «جاءَ رافع يديه)» يعني: جاء رجل» أو تقول: «رآيت طالعًا جبلا)» 
أو «يُعجبني قارئ الكتابَ)» أو «يعجبني قارئ الكتاب»» يعني: يعجبني رجل أو 
طالب قارئ الكتاب. 

فالموصوف قد کون مذكورًاء أو قد يكون محذوقاء والمحذوف دائمًا في 
حكم المذكور. 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
كناطح صخرة يوم اليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

کناطح صخرة» ا کوعل ناطح صخرة فأعمل؛ لأا بمعنی المضارع» ای 
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كوعل ينطح صخرة. 


E a EE e e 
قال عل : فا خرجتا بے ثمرتی حلفا ألونا  [فاطر: ۲۷] أين اسم الفاعل يا‎ 


إخوان؟ ینا 4 عملت في ماذا؟ الوا 4 ما إعراب االو نا 4؟ فاعل؛ لأن 
التقدير: فأخرجنا به ثمرات تختلف ألوانها. 


کت 
رہ > <p‏ وم صت 


وقال عيَلّ: رتا رجا من هلو اريت ألظالو اهلها 4 [الساء: ]۷١‏ فأعمل 


المي 4 ني اهلها » هذا المفروض أن نجعله بيت البيت التالي. 


» ر صم 2 7 و A‏ ر 
وقال عجل: اوس ينها كه ءاثم لَه 4 [البقرة: ۲۸۳] ما إعراب 


بء 4؟ فاعل» على تقدير: فإنه يأثم قلبة. 


م وا س ص وو ا کک ارو ۶ ۴ ا 
وقال: لمن بطونها سراب ميلف ألونة, 4 [النحل: 1۹] أي: شراب تختلف 
آألوانة:. وكا 


ص ے 


ثم يقول ابن مالك رَجَألَ ني البيت الرابع: 
م ° 5 کا 
وان کي صلةففي المضي وغيروإعمالهة ار سبي 


ففي هذا البيت ذكر لنا الحالة الثانية من حالاتي اسم الفاعلء وقد ذكرناهما من 
قبل: 

الحالة الأولى: أن يكون محلى ب«أل». 

والثانية: أن يكون مجردًا من «أل»» فإن كان مجردًا من «آل» لم يعمل إلا 
بالشرطين المذكورين من قبل. 

وإن كان ب«أل» فذكر الحكم في هذا البيت» فقال: «وَإِنْ یکر صلا ما حکمه؟ 
«قفي الْمضِي وعَيْرهِ إِعْمَالَةُ قد ارنّضي»» إا فإعمال المقرون ب«آل» من اسم 
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الفاعل؛ يجوز إعماله مطلقا بلا شرط» سواءٌ كان زمانه الماضي» أو الحال» أو 

فمن ذلك: قولك: «الطالبٌ العلم مُعان»» يعني: الذي يطلب العلم معان. 
«الطالب» اسم فاعل مقترن ب«آل)» وقد أضفناه إلى المفعول به»ء إلى «العلم»» ولو 
أعملناه لجاز فكنا نقول: «الطالبُ العلم ان ا ف«العلم» مفعول به. 

وتقول: «القارئ کتابًا یزداد ثقافة» والقارئ کتبا آوسع قافة)» أو «القارئ 
کتاب يزداد ثقافة والقارئ کتب أوسع ثقافة). 

وتقول: «سنكرمُ الكاِبً البحث المتميرً» بالإعمال» وإن أضفت «سنكرمُ 
الكاتب البحث المتميز)» كلاهما جائز. 

0 «سنكرم الكاتبَ بحثا متميرًا)» يعني: الذي يكتبُ بحا متميرًاء أو تضيف 
«سنكرم الكاتبَ بحثِ متميز»» كل ذلك جائز. 

فإن قيل: «المسلمون هم الهازمُون الكفارَ يوم بدر»» فإن «الهازمون» يعمل 
النصب في «الكفار)» مع آنه لا شك بمعنى الماضي هزموهم. 

قال عجل: # وا لکفظیت فر فروجَهم وأَلْحَفظت والآڪرت آله کشا 
TT‏ 


>2 


«الحافظين): اسم فاعل» أو اسم فاعلين» و E‏ من و و 
أضاف لجاز والإضافة طبعًا ستحذف التنوين من المفرد» والنون من المثنى 
والجمع. فكان يقال: «والحافظي فروجهم). 

قال عجل: والح فت 4 ماذا؟ وجه » حذف المفعول به هنا 
لدلالة الأول عليه. 


شرح ألفية ابن مالك 


ت 
ر ن 2 


والڪرت اله کن ارت 4 [الأحزاب:٠٠]‏ ا والآڪرت 
لَه 4 أيصًا هنا عمل ولو أضاف لجاز» فكان بُقال: والذاكري اللو 


ڪيا 4 ما إعراما؟ حال» يعني: قدرها كيف حال؟ ستقدرها ب: 
والذاكرين الله حالة كونهم مُكثرين» صفة لماذا؟ ما في ذكر في الآية» فيها 
«الذاكرين» وفيها «الله». ل«الذاكرين»؟ الكثرة صفة لاذاكرين»؟ لا ليس صفة 
ل«الذاكرين)» ثم «الذاكرين» معرفةء و كث يا 4 نكرة» صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير: والذاكرين الله ذكرًا كثيرًا. 

إذّا مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق إذا حذف نابت صفته منابه. 

وني إعراب آخر جائز» نحن كررنا على مثل هذا شواهد كثيرة: «انتظرتك 
طويلاء انتظرتك كثيرًا)» #قليلا ما يؤمنون#» «اسمعني قلياا)» هذا أسلوب يجوز 
فيه إعرابان» إما أنه مفعول مطلق» فانتظرتك انتظارًا طویک» أو أنه ظرف زمان» 
يعني: انتظرتك وقتا طویآاء والذاکرین الله وقتا كثيرًا. 

ثم قال: #إوآلّكَرَتِ 4 فحذف المفعول به لدلالة الأول عليه. 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في «معلقته): 

ونا الشاربون الماء ضفرا ويش رت غيرنا كيرا وطينا 

الشاهد في قوله: «الشاربون الماء»» فأعمل» ولو ضاف لجاز» فكان يقول: 
«والشاربو الماءِ»» وقال عَجَل: #وآأڪاظرين الت لوعن الاس 4 [آل 
عمران: [٠١١‏ أعمل آم أضاف؟ أعمل» ولو ضاف كان يقول «والكاظمي الغيظ»» 
ثم قال: #والعَاوِي عن الاس ) [آل عمران:٤١٠]‏ هنا أيصًا عَيل اسم الفاعل؛ 
لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله» لازمًا ومتعديًا. 
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[آل عمران:٤١١]‏ في الآيةء فمتعلقة بماذا؟ ب«العافين)» إا عملت عمل فعلها من 

فإن قيل -يا إخوان: «المكرم والديه مأجور والعاقهُما محروم». 

«المكرمٌ والديه مأجورٌ» هذا اسم» «المكرم» اسم فاعل» مقترن ب«أل»» إا 
يجوز إعماله ويجوز إضافته» هنا معمل أم مضاف؟ مضاف» إذًا «والديه» مضاف 
إليه مجرور وعلامة جره الياء. 

هل يجوز أن نقول: إنه معمل» و«والديه» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؟ هنا يجوز الوجهان» يجوز الإعرابان؛ لأن المثنى يُنصب ويجر بالياء 
بخلاف ما لو قلت مثلا: «المُكرم زيدًا»» أو «المُكرمٌ زيدِ)» لظهر الإعراب. 

طيب جاز الإعرابان في «المكرمٌ والديه مأجور»» و«العاقهما» هما ضمير 
نصب» كقولك: «أكرمتك» أم ضمير جر؟ كقولك: «كتابُك)؟ جر ذا هنا مضاف 
إليه» طيب آلا يجوز إعمال اسم الفاعل هنا لآنه ب«آل»؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل 
باسم فهو مضاف إليه» نعم» صحيح هذه قاعدة معروفة» وکر رتا کثیرّاء إلا هناء إلا 
إذا اتصل باسم يجوز إعماله. 

فالجمهور على أن الضمير حينئذ يُعامل معاملة الظاهرء ضع اسما ظاهرًا 
مكانه» فيعامل هذا الضمير معاملته» فتقول: «العاق زيدًاء والعاق زيدا» يجوز 
الوجهان؛ لأن «العاق» هنا اسم فاعل ب«آل»» فلك إعماله وعدم إعمالهء إذّا لك أن 
رل رالا تاا اهما مق ل به أو مضاف اله كاد هما جات 


«العاديات»: اسم فاعل» وصبحا ب الضبح هو: صوت الخيل علل لرک ما 
إعراب #صبحا4: مفعول مطلقء» قدرها ليشين المحئى» مفعول مطلق: 


وقال ا #وَلْعَرِيتِ 0 فالموربّتِ دخا [العاديات: »١‏ ۲]» 
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۵ 


المفعول المطلق هو: اتترا مده هدافا ا 
تعيد المعنى إلى هذا التقدير؛ لكي يتضح أنه مفعول مطلق. 

والعاديات تضبح ضبسًاء أو والعاديات عدوی ضبح» معنى هذا هو المعنى» 
ثم حذفنا العادياتِ عدوى ضبح» حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه. 

وی قراب آحر ن فا الأسارب ها الأسارت كير جال اجا محمد 
رصا و«فتلتة صبراء تذکرون هذا الآسلوب یا إخوانء جوز آن يكون مقع لا 
مطلقاء على «جاءَ محمد رکصًا»» أي: جاءَ يرك رکصًاء او جاءَ مجيءَ ركض. 

ويجوز أن يكون حالا على التأويل» يعني: جاءَ راكصًاء والعادياتِ ضابحة» 
يعني: والعاديات على حالة كونا ضابحة. 

وكذلك # مورت ذحا4 [العاديات:۲] يعني: قادحة» أو فالمورياتِ تقد 
قدا . 

وقال عنترة في «معلقته» -وعنترة اسمه عنترة -بالتاء ابن شداد» والتاء يجوز 
حذفها في لاء مط ونس بالترخیم: «يا عا ويجوز حذفها في غير النداء 
قليآاء لكن الأصل في اسمه أنه بالتاء» قال: 
ولقد حَشيت بأ أموت ولم تك للحزب دائرةٌعلى ابي صَمْصَم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذالم آلقهمادمي 

فهنا «شاتم وناظر» اسما فاعل» أما «الشاتمي» فقد ضاف ال (عرضي)» 
«الشاتمي عرضي» ولو أعمل لجاز» وكان يقول: «الشاتمين عرضي»» ثم قال: 
«والناذرين دمي»» و«الناذرين دمي» فأعمل. 

ولو أضاف؟ لكان يجوز فيقول ماذا؟ «والناذري دمي»» لكن في البيت مع 
وجود الفاصل» بين «الناذرين» و(دمي)» هل تجوز الإضافة مع الفصل؟ 
و«الناذرين» إذا لم ألقهم ديي» هنا تمتنع عن الإضافة لوجود الفاصلء لا 
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1 
للأسلوب» يعنى: لك في الأسلوب أن تقول: «الناذري دمى»» أو «الناذرين دمى»» 
وقال أبو ا : لطيب: 
أ االاوال رل ا ركو انت نكرى ن 
فقال: «الباهرٌ العقولً»ء ولك أن تقول: أيها الباهرٌ العقول. 
نختم هذا الكلام على إعمال اسم الفاعل» بنوعيه أو بحالتيه» المقرون ب«آل» 
وغير المقرون ب«أل»؛ بأن قولهم: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله» أي: يعمل 
فقولك: «هل قائ زيد» يرفع فاعلا؛ لأن فعله لازم» «قام زيد». 
وقولك: «هل جالس زي على الكرسي»» رفع فاعلا ثم تعدى بحرف الجر 
«على»» وفعله كذلك» «جلس زي على الكرسي». 
وقولك: «هل قارئ زيد كتابا» عمل في الفاعل والمفعول به؛ لأ فاه اة 
ء 8 ۴ 
«قراً زیدٌ كتابًا». 
وقولك: «(هل مانح ن الفقيرَ مالا)» رفع فاع ونصب مفعولین؛ لن فعله 
كذلك» يرفع فاعلا وينصب مفعولین. 
«منحَ و الفقيرَ ا وقولك: «هل فر ا عمرًا المشالة سھا رفع 
فاعلا ونصب ثلاثة مفاعيل؛ لأن فعله كذلك. 
هذا والله آعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


چھ ین 


@ 
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۰ 0 f ۰» 
. أجمعين‎ 


أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة 
المباركةء ليلة الإثنين الثالث عشر من جُمادى الآخرة من سنة ٠٤١١‏ من هجرة 
المصطفى الحبيب يوالضلةوآلسَم ونحن في جامع الراجحي» في حي الجزيرة» في 
مدينة الرياض: نعقد -يحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والسبعين؛ من دروس 
شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي بدآنا بالكلام على إعمال اسم الفاعل» وعرفنا أن ابن مالك 


ص 


س 0 


رمه 


چ 
ق 5 


4 ® ا 2 ٣‏ ً 2 
لله عقد هذا الباب فی اثنی عشرَ بیتاء شرحنا منها آربعة آبیات» ونذکر اء قال 
رجه اله: 
گفغل وام َاءِلٍفِي مَل إن انمض يمزل 
وَوّلى اشتفهامًا أ حرف ندا أو تفا أو جَاصفةأومشتدا 


24 ت 
o‏ و 4 ٣‏ ر 4 » و 9 ےه ‌ وا ar‏ + و‌ ۰ 
۳ ت « 
2 و 


5 0ے‎ o 0 ° ر‎ ٥ 
إن يكن اة ني المضي وغبروإعمالة قا ازتضي‎ 


فهذه الأبيات الأربعة شرحناها في الدرس الماضي. 
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في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- سنشرح الأبيات الباقيةء ونسأل الله عرجَلّ 


لرك 


في الأبيات الباقية يقول الإمام ابن مالك رثا 


a‏ # ن ۹ر و و 
فالاو مفعالاوتول 


وَانْصِبْ بذِي الإعْمَال يلوا وَالحففضٍ 
وَاجرز َو انْصِبْ ابع الَّذِي انْكَفَّض 
رَكُلمَافُرر لاشم َالِ 
وَقَذيْصّاف ذا إلى اشم مُرتَفِعْ 


يقول رَجةآللَه في أول هذه الأبيات: 


a‏ # ن ۹ر ارو و 
فالاو مفعالاوتول 


س 
+ 0 ر ا ۶ کے 
فيستحق مما مسن 
0 ت 
م 


E 


في الْحُكُم وَالشرُوط حَيثمَاعيل 
رَو لصب مايرا مُقتضي 


چ صر -X‏ 0 
كمبتفِي جاو ومَالا من تمض 
و . E EEE‏ 

کے ای 


مَعْتَاه کالمُعطی كفا ا يتف 
مى كَمَحْمُّوذ الْمَقَاصِ د الْوَرع 


ِي كنرومَنْ ايل ييل 
7 ر 
وي فييل قل ذاوفيل 


يعني رَجةآل: أن العرب قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة المذكورة 
وهي: «فعًال» ومِمعَال» وقَُول» وفعيل» وقَعِل». 

قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة أسماء فاعلين» فتقول مثلا من الشرْب: 
«شرًاب» آو مِشراب» او شرُوب» او شریب» أو شَربٌ». 

فقولهم: «شرَّابٌ)» «محمد شراب للعصير»» «شَرَابٌ للعصير)» الشرّاب هو: 
الذي يفعل الشرب» يعني اسم فاعل» ولكن الفرق بين أسماء الفاعلين التي على 
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وزن فاعل ك«قائم» وشارب» وضارب ونائم وجالس»» وبين أسماء الفاعلين التي 
على هذه الأوزان والصيغ الخمسة»ء هو: أن اسم الفاعل الذي على وزن فاعل 
مظان طاق عل ك کی ل ها الا سرا فا مرف ار ا أو فا 
کشا 

خالا طاق على کل من ل الجارس؛ ولو مرة واحدة» تقول: «فلانٌ 
جالس في المسجد». 

رااان جلى ل السجا کال اعا ر عد لاه فاون جال ق 
المسجد». 

أما أسماء الفاعلين التي على هذه الأوزان والصيغ الخمسء فإنها لا تطلق إلا 
على من يفعل الفعل بكثرة» فلهذا يسميها النحويون صيغ مبالغة» صيغ مبالغة 
يعني: هي الصيغ التي تطلق على الفاعلين» المكثرين» مَن يفعل هذا الفعل بكثرة 
ومبالغة. 


ي و 


وهذاهو قول ابن مالك دال 
ال ل ا ِي رقن تايل ييل 

يعني: هذه الأوزان تكون بديلا عن فاعل في الكثرة» يعني فيمَن يفعل هذا 
الفعل بكثرة. 

فما حكمُها من حيث الإعمال؟ 

من حيث العمل: عرفنا معناها هي أسماء فاعلين» ولكن لمن يفعل بكثرة 
ومبالغة» ومع ذلك فإن استعمالها ليس مستويًا من حيث الكثرة» ف«فعًال ووفعًال 
وفعول» أكثر من افعيل» ومن «فعل» من حيث الاستعمال» وكذلك من حيث 
العمل گما سیاق. 
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حكمها من حيث العمل» فهو ما صرح به ابن مالك في قوله: 
سحو مَالَةمِنْ عَمَلِ 

ما قلناه ني إعمال اسم الفاعل؛ من حيث الشروط والأنواع» يقال في صيغ 
المبالغة الخمس» فهذه الصيغ قد تعمل عمل فعلها بالشروط نفسهاء يعني: إذا 
كانت ب«آل» فتعمل مطلقاء وإذا كانت مُجرَدة من «أل» فإنما تعمل عمل فعلها 
بالشرطين المذكورين. 

ومع ذلك» فإن إعمالها يختلف» باختلاف كثرتها في اللغةء فإن إعمال «فعال» 
ومفَعَالٌ» وفَعُول» أكثر من إعمال «فعيل» وقَعِلّ»» وهذا هو قول ابن مالك في آخر 
ال 


® 


أا 


في قَعِيل قل ذا وَفُعِل 
يعنى: كأنا جميعًا تعمل أعمال الفعل» إلا أن إعمال الثلاث الأولى أكثر من 
إعمال «(فعيل»› وقعل»» ومع ذلك فإن إعمال «فعيل» أكثر من إعمال «(فعل)» هذا 
هو مذهب البصريين» وهو الذى تدل عليه الشواهد. 


وما الكوفيون فخرجوا عن مذاهبهم المعتادة» فمنعوا إعمال صيغ المبالغة 
كلهاء وقالوا: إن أي شاه بُشعر بالإعمال» فإن الإإعمال ليس لهاء وإنما نقدرٌ فعلا 
يكون هو الذي يعمل» وهذا تكلف لا حاجة إليه. 

فعلى ذلك نقول مثلا: «زيد يشرب العصيرَ» عبّرنا بالفعل» طب عبر باسم 
الفاعل» تقول: «زيدٌ شارب العصيرَ» بالإعمال. 

وقلنا: إن إعماله إذا عمل واجب أو جائز؟ جائز» فيجوز الإعمال «زيڈ شارت 
العصيراء و تجوز الاضافةء فنقرل: «زيد شارب العصية: 
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وإذا أعملنا اسم الفاعل» وما هو في حكمه» ٤ای‏ صيغ المبالغة فلك أن تعمله 
مباشرة» في المفعول به» فتقول: زي شارب العصيرًّ)» ولك أن تعمله وأن تقويه 
باللام» فتقول: «زيد شارب للعصير)» فيكون اسم الفاعل حينثذِ عاملا واللام هنا 
يسمونها لام التقوية» أي: قوت العامل الضعيف» وهو اسم الفاعل؛ لأن إعماله 
قوي أم ضعيف؟ ضعيف؛ لأن الإعمال بالحمل آم بالأصالة؟ بالحمل على فعله» 
ولس اضيا فلك أن له مباشرة كالفعل» ازيد شارت الغصر ا رلك أن ره 
باللام» وكل ذلك فصيح وارد في الشواهد» ومن ذلك القرآن العظيم. 

ا آازيد يشوت الحصي فان كان ية 
کر لآ ر راي فاعل بال على الكرة ممن على مي ر 
هذه الصيغ الخمس» فتقول: ار فر ات الع ان آرت ان حل 

وإن أردت أن تعمل وتقوي باللام «زيدٌ شراب للعصير»» وإن أردت ألا تعمل 
ا ك چا وک 

قال عل ني کتابه الکریم: (إوککا اهم رشو يِن ونر أو مدق لم 
ر ص سج م ٍ 
مَعَهَمٌ 4 [البقرة: .]٠١١‏ «مُصَدقًا 4 اسم فاعل من: صد يُصدق فهو مُصدق» 
«مُصَدقّا 4 وهو عامل «مَصَدفا ). 

و ا ف ماذا؟ «ما معهم)» «ما» اسم موصول بمعنی الذي» 
يعني : : يصدق الذي معهم» فعندما أعمل؟ قال: : #مصدق ور س لَمَامعَهُمَ 4 فأعمل وقرف 
باللام. 

9 ا ê‏ ۰ 2 و ك چ 
ويجوز أن يعمل ولا يقوي باللام» فتقول في اللغة: «(مصدق ما معهم»» ولك في 
اللغة أن تضيف فتقول: «مُصَدّق ما معهم». 


وكذلك نقول في الصيغ الأخرى: «زيد محال الإبلّ»» أو «منحارٌ للإبل»»ء أو 
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ملحا لابن وال ضروب الأعداء»» و«(وعليم الدقائق)» و«حذر الشرّا» 
و(حذر ر للش و« حذر الشرً). 

من الشواهد على إعمال صيغ المبالغة: قول العرب: «آمًا العسل فأنا شَرَابٌ». 

رواه سيبويه عن العرب» ف«شَرّابٌ» صيغة مبالغة» ومفعوله معموله «العسل») 
وهو مقدم عليه 

وين ذلك قول القلاخ بن حَرْنِ الونْقَرِي: 
أخاالحَرْب لاسا إليها جلالّها وليس بوَلاج الخلائف أعُقلا 

N E 
جلالهاء اف ثیاہا وعدتهاء ولیس ممن إذا جاءت الحرب وَلَحَ البيوت» وتالتك‎ 
رجلاه من الخوف» فقوله: «لبَاسّا» صيغة مبالغة على «فعًال)» ومعمولها مفعولها‎ 
«جلالها»» أي: ثياها وعدتهاء وقد أعمل لاسا جلالها.‎ 

واا «ولاخ» فهو أيصًا صيغة مبالغة على «فعًال»» ولكنه أعمل أم أضاف؟ في 
الثانية أضاف» «ولَاج الخوالف»» يريد: بالخوالف البيوت» لا يلج البيوت 
ويختفي» ویهرب من الحروب. ولو عمل «ولاْښًا) لكان يقول: ااولسن بولاج 
الخوالف». 

ومن ذلك أيصًا: قول بعض العرب: «إِنه لونحارٌ بوائگها». 

البوائك: جمع بائكة» والبائكة هي: الناقة الشابة السمينة الحسناء يعني: 
مزينة؛ لأن العرب كانت تفتخر بأنها تنحر أفضل الإبل للضيوف» ما تنحر بعيرًا 
كبير السن» أو ناقة قد هرمت» أو أنجبت فإن لحمها يتغير» وإنما ينحرون البوائك؛ 
الناقة الخستاء ال لتا كيرة. 


ون ذلك: قول عم النبي لیوالضلۂوالسم ابی طالب في رثاء قريب له يمدحه: 
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صروت بنصل السيفِ سوق سمانها 


السوق: جمع ساق» والسّمان جمع سمينةء آي: الناقة السمينة» إذا عدموا الزاد 
في الشتاء» وني أوقات القحط ونحو ذلك» فإنه يضربٌ سوق النوق السّمان» بنصل 
السيف» نصل السيف هو حده» وبُطلق النصل على السيف. 

فقوله: «ضروب سوق)» أي: يضربوا سوق» فأعمل صيغة المبالغة «(ضروت). 

ومن ذلك: قول بعض العرب: «إن الله سميع مَّن دعاه» «(سميع» على وزن 
«فعيل»» ومن دعاه هو المفعول» وقد أعمل. ولو لم بُعمل وأضاف لكان يقول: 
«إن الله سيمع من دعاه»» ولفظ قول العرب: « إن الله سميع دعاء من دعاه». 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
حذزآمُورًا لا تضير وآمن ماليس مُنجيّه من الأقدار 

«حذِر آمورًا»» أي: هو حذر أمورّاء يعنى: يحذر أمورّاء ف(حذٍر» صيغة مبالغة 
على فعل» وقد أعملها في «أمورًا». وأما قوله: «آين» فهذه صيغة مبالغة أم اسم 
فاعل؟ اسم فاعل» وقد أعملها ني قوله «مَا). 

ومن ذلك: قول زيد الخير: 
ک .5 0 3 و 
تاي انهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لهمافريد 

يذم هو لاء چحاش: جمع جحش» وکرمَلین: موضع في جبال طيىع» والفديد: 
التسويط» يذمهم يقول: كأهم جحاش الذين يسكنون في هذا المكان» ولها 
أصوات وقد آتاني عنهم آم بُمزقون عرضي» يعني: يتكلمون في عرضي. 
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«آتانی آنهم مزقونَ ءِرْضي)» «مَزقون): جمع مزق» و«مزق» صيغة مبالغة على 
«فعل»» واعرضى» هو المفعول به. 

والشواهد على ذلك كثيرة. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رجداللة: 
وما 2 وق الم رَد مثا 4 جو ل ِي ال : والشسروط 2 عو ل 
الال وجمع المزنث السالبة وج اللكسير. 

يقول: المثنى والجمع يعملان كالمفرد» ف«(صارب» مثله في الحكم والشروط› 
«ضاربان وضاربتان» وضاربون وضاربات»» وضرَابٌ): جمع ضارب» 
و«(ضوارب): جمع ضاربة. 

نعم» كما تقول مثلا: «هذان الضاربان زيدًا» بالإعمال» أو «هذان الضاربانِ 
لزيد» بالإأعمال والتقوية. 

ق ن ااا ا وا اا ا 

و 

وتقول: «هؤلاءِ المُكرمون بكرًا)» و«هؤلاءِ المُكرمون لبكر»» و«هؤلاءِ 

المكرمو بكرا» واهؤلاء المكرمات هنذا و«المُكرمات لهنداء و«المُكرمات 


المثنى والجمع: 
قوله عَلً: #والآڪریت اله كش [الأحزاب: ]١‏ ف4 لفظ 
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الجلالة مفعول به باسم الفاعل «الذاكرين)» و«الذاكرين» هنا: ج جمع اذاکر. ) 


وقال عَجَرّ: #والكڪظمين ألَْيْظ 4 [آل عمران:٤١٠]‏ فأعمل الكاظمين 
وهو جمع عمل الكاظم. 

وقال عَجَلّ: هَل هح شمت صرب [الزمر:۳۸]ء في قراءة» وقال عجَل: 
عا أبصرهر 4 [القمر:۷]ء حًا E RS‏ 
وأبصارهم ما إعراها يا إخوان فاعل» ما الذي رفع الفاعل؟ خشَعًاء خشَعًا جمع 
عول عمل مفرد خاشعة. 

وذكرنا من قبل قول عنترة: 
NE‏ والناذرين إذالم ألقَهْمَاديي 

" الشامَي رضي" هذا مثنى» ولكنه أضاف ولم يُعمل» الشاتمي عرضي 

e y 


ثم قال: 

والناذريِن إذالمْ لْهَا دهي 
فأعمَل أو لم يُعمل؟ أعمَل. 
e‏ 
- أن أشتم بضم التاء على الفصيح. 


9 


“= والام ر القان: أن البيت هيل الهدرة ی آلفهماء نکی لا ينكرالبيت: 
والناذريْن إذالمْ أَلْقَهُمَا دمي 
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9 ےے ٣‏ 2 
یمدحهم؛ O o yy‏ 
ولا يفتخرون عليهم» بما فيهم. 
فقال: | ي و ê‏ ا 8 چ کو و 2 

٠‏ إنهم لي ومهم عفر دديهم» ي پعمرول دبهم» ععر جمع معرده» عفور» 
وغفور صيغة مبالغةء إدا فقول ابن مالك: أن المثنى والجمع يعمل عمل المفردء 
يعني كل ما سبق من اسم الفاعل» وصيغ المبالغة. 

طيب» ثم قال ابن مالك رأة بعد ذلك: 
وَانْصِبْ بذِي الإعْمَال نلوا وَالحفِضٍ وُو لتب ماب سواه مقتضى 

ا بي الإعْمَال نلوا وَاحفِض 

سبق أن قررنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل إذا جاز إعماله» فلك فيه وجهان» 
اعمال لافقا وا أف وة اح واا أغعمله لك أن شم ماكو وأن 
تقويه باللام. 

e 
بخلاف المصدرء الذي يجوز أن يُضاف إلى الفاعل» وهو الأكثر ويجوز أن بُضاف‎ 
إلى المفعول به» وهو جائز.‎ 

طيب» فتقول: هذا ضاربٌ زيل بالإعمال» أو ضاربٌ زيدًا. 

آسف فتقول: "هذا ضاربٌ زيا" بالإعمال» "وضارب زير" بالإضافة. 


وَالْصِْبْ بي الإعمَالِ لالض 
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a O ay 
ال ما دد فر ما تسده غل انه مقرل غل انه مضاف اله‎ 


وَانصِب بڏِي الإعمَالِ توًا 


هذا عند الإعمال» وّاخفض هذا عند الإضافة. 


قال عجر : هَل هی صمت صْرّو) [الزمر:۳۸] بالإعمال» وکاشفات ضره 
بالإضافة» وهما قراء‌تان سبعیتان. 


وقال عجر : اه بيع آه روء [الطلاق:۳] بالإضافة» وبالغ أمرَهٌ بالإعمال» 


وهما أيصا قراءتان. 

ثم قال ابن مالك رَجةألة: 

َو لضب ما سواه مُقتَضِي 
وَهْوَ لَص ما سواه 

الضمير في سواه يعود إلى ماذا؟ 

(‘*:1۸:1@) 

لا اسم الفاعل هو العامل ليس المعمول» المعمول أي معمول؟ التلو المذكور 
في الشطر الأول» يقول: 


وَانصِبْ بذِي الإعْمَال تلِرَا 


التلو التالي» التالي لاسم الفاعل التالي لاسم الفاعل العامل لك أن تعمل اسم 
الفاعل فتنصبهء ولك ألا تعمله فتخفضه فتجره. 
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طيب» وغيرٌ التلو يعني معمول اسم الفاعل العامل» إذا لم يله إنما فصل 
هما فاضصل: مالك فة لس لكف الالأعمان 


ليس لك فيه إلا الإعمال» قلنا: "أنا ضاربٌ زيي" و"أنا ضاربٌ زيدًا" 
الوجهان. 
فإذا قلت: "آنا ضارب في البيت زيا" ففصلت» ليس لك إلا الإعمال. 


والسبب في ذلك أنه لا يُفصل بين المضاف والمضاف إليهء إلا في حالات 


SN 


ر ا E‏ ا 2 
ي جاعل ف الارض خيمة 
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ومن ذلك إذا كان لاسم الفاعل مفعولان» اسم الفاعل إذا كان بمعنى فعل 
ينصبٌ مفعولين» فاسم الفاعل أيضًا سيكون له مفعولان. 

أما المفعول الأول» وهو اللو فلك فيه النصب على الإعمال والجر على 
الإضافة. 

طب والمقعرل القان؟ ليس لك فه إلا اللصب كان رل م "آنا ظان زيا 
Na EG EO o‏ 
وقائمًا المفعول الثاني. 

لك في زيد الأول: النصب والإضافة. 

وأما الثاني قائمًاء فليس لك فيه إلا النصب. 

OE le NOE E E 


ا ااال ار "الک ما 
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المخترع جائزة" بالإضافة. 

وتقول: "زيد يُعطي الفقيرً مالا"» هذا بالفعل» طب عبر باسم الفاعل» يُعطي 
فهو مُعط» طب عبر باسم الفاعل» لك أن تعمل» وألا تعمل» فإذا أعْمَلت ستقول: 
"زي معط" لأنه اسم منقوص» ستحذف الياء عند الرفع والجر» "زي معط الفقير 
ا 


طيب وعند الإضافة؟ ستقول: "زي معط الفقير مالا"؛ لأن ياء المتقوص لا 
تحذف في الإضافة e,‏ 

زيد معط الفقير مالا؟ أما مالا المفعول الثانى فليس لك فيه إلا النصب» قال 
عَجَلً: #وجاعل الليل سكنا# على قراءة سبعيةء أما قراءتنا #وجعل اليل 
سكا 4 [الأنعام:٦۹]ء‏ #وجاعل الليل سكنا)» فأضاف إلى المفعول الأولء وأما 
الثانی ليا فأما الثانى وهو سكتاء فليس فيه إلا النصب. 


فهذا هو معنى قول ابن مالك رمالل 
رَانْصِبْ بذِي الإعمَال لوا رَاخفض رَو لصب ماسواه مقَتض 


1 


س و 


ثم يقول ابن مالك رجه اله 
وَاجُرّز أو انصِْبْ تابعَ الذي انْحَمَّض _كمبَفِي جَاوِوَمَالاَمَنَْهَض 

ذكرنا أن اسم الفاعل العاملء لك أن تعمله ولك أن تضيفه» أما إذا أعملت 
فستنصب به المفعول» فتقول: "آنا مُكرحٌ زيدًا الشجاعً" وليس لك في توابعه» أي 
الإتباع على اللفظ. 

آنا مُکرمٌ زاء ما عراب زیدًا یا إخوان؟ مفعول به» منصوب لفظًا أم محا آم 
لفظًا ومحلا» إذّا فليس لك في توابعه إلا الجر. 
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لأنك لو اعت على اللفظ أو أبعت على المحل» کلاهما جر. 

ف مُکرمٌ زیدًا وعمروًا" "آنا مُكرمٌ زيدًا الشجاع". 

وأما عند الإضافةء "آنا مُكرمٌ زي" فلك أن تتبعَ عليه باللفظ يعني بالجر 
4 وس aT‏ 
فتقول: "آنا مکرم رید وعمروًا" ولك ان تتبع بالنصب فتقول: 'مکرم زید 
وعمروًا"؛ لأنك إذا قلت آنا مُكرمٌ زيد» فزيلٍ مضاف إليه» مجرور في اللفظ آم في 
المحل» أم فيهما؟ مجرور في اللفظ. وأما في المحل» في المعنى؟ فهو مفعول به 
والمفعول به حكمه النصب. 


إذا آنا مُکرمُ زيل زيدٌ وإن كان مضاف إليه» فهو مجرور لفظًاء منصوب محلا 
فلك أن تتبع على اللفظ» وهذه هي الجادة فتقول: "أنا مُكرمٌ زيدٍ وعمرو" "أنا 
e‏ 
ولك أن تتبع على المحل فتنصب» فتقول: "آنا مكرمٌ زيل وعمروًا" و "آنا 
ا 
وهذا هو قول ابن مالك رَجَةأَلَه: وانصب واجرر تابع الذي انخفض. 
بب وکل ان مالك للك قر ل 
كَمبتغِي جَاِ وَمَالاً م 


ی ا اع ن ی ی ي مبتغي اسم فاعل وهو مبتدا» وهو 
مضاف» وجاءٍ مضاف إليه مجرور» مبتغى جاو. 


چ 
نهض 


ومالًا معطوف» إن عطفته على اللفظ قلت مبتغى جاو ومال» وإن عطفته على 
المحل نصبت فقلت مبتغى جاو ومالا. 


والکر؟ أبن شر ف ؟ من مق من مف هله - جملة ا سمية» الذي نهض» 
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ومن الشواهد على ذلك. قول الشاعر: 
الواهب المائة الهجانِ وعَبْدَها عودا رجي بيت ا أطفالهما 

فقال: 

الواهبٌ المائة الهجانِ وعَبْدَها 

الواهبٌ» هذا اسم الفاعل» وهو مضاف. 

المائةء مضاف إليه مجرور. 

الهحان» صفة المائة. جرها» ثم عطف فقال: وعَبدَها فنصب» فعطف على 
المحل أو على اللفظ؟ على المحل. 

وني الرواية الأخرى» وعبدهاء هذه في رواية» عطقا على اللفظ. 
هل أنتَ باعث دينار لحاجَيتا أو عَبْدَ رب أخاعون‌ ابن راق 

فقال: هل أنت باعث اسم الفاعل» وهو مضاف» دينار مضاف إليه» ثم عطف 
قال او فد رت ع سحت ديار اوعد رب دینارًا رجل اسمه دینار» هل 
أنت باع دينار أو عبد ربٌ» فنصب عطفمًا على المحل» وفي الرواية الأخرى» أو 
عبد رب عطقا على اللفظ. 

ثم قال ابن مالك رَجهألَة: 
رو ٣ر‏ & fll‏ °{ ۾ زرو هة < 4 
وكلمَاقزرلاشم فال يعلى اشم مَفعول بلا تفاضل 
ْو كفل صيغ للمَفْعُولِ ِي اکال کا 

فبعد أن ذكر في ول الباب» اسم الفاعل ثم ذكر بعد ذلك صيغ المبالغة» الآن 


شرح ألفية ابن مالك 


وسم المفعول» هو كل اسم دل على حدث ومفعوله. 

وشرحنا ذلك في الدرس الماضي» فلا نعيده. 

واسم المفعول من حيث العمل؟ كاسم الفاعل» فإذا كان بأل فيعمل مطلقًا 
وإذا كان مجردًا من أل فيعمل بالشرطين المذكورين» كونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال» وكونه معتمدًا. 


فتقول: "أمضروتُ الزيدان" و "جاءَ المكرم بوه" وهذا قول ابن مالك: 
رو ٣ر‏ ر < °{ ر 4 
وكلماقررلاسم فال بعطى اشم مَفعول بلا تفاضل 

إلا أن اسم المفعول» يعمل عمل الفعل المبني للمجهول؛ لأنه إنما يُصاغ من 
. : ےر ورو ا و 
الفعل المبني للمجهول» فالمشروب من شرب يشرب وليس من شرب يشرب 

وس م تار س م 

والمکسور من کسر کسر ولیس من کسر یکسر. 

والمُکرّم من کرم يُكرَمُ» ولیس من أَكرَم بكرم 

فاسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم» فهو في معناه» ويیعمل عمله» واسم 
المفعول من الفعل المبني للمجهول» فهو في معناه ويعمل عمله» ما معنى ويعمل 

فقولك: "أمضروت الزيدان" الزيدان نائب فاعل» كأنك قلت: "أيْضرَّبُ 
الإيدان: 

وقولك: "جاءَ المُكرَمٌ أبوهُمَا" أبوهما نائب فاعل» كأنك قلت: "جاءَ الذي أو 
جاءَ اللذان يُكرَم أبوهمًا". 


انظروا كيف قدّرنا "جاء| المُكرَمُ أبوهُمَا"» فقدّرناه بماذا؟ جاءَ اللذان يُكرَمُ 


شرح ألفية ابن مالك 


آبوهماء کرم من مُکرّم» وآبوهما آبوهما. 

واللذان» من أين قدّرناها؟ نعم» من أل؛ لأن أل إذا دخلت على اسم مشتق 
عل کا ا ت آل الت ا وو ا ھی ا وضر ن ن 
الف خر 

وسبق أن ذكرنا ذلك في باب أل» المعرف بأل. 

فلهذا لو قلنا مثلا: "جاءَ المُكرم زيدًا". 

"جاءَ ءَ المُكرمٌ زيا" أ ین فاعل مکرم؟ الذي يکرم» ضمير مستتر تقديره هو» 
والضمير عائد لا بد أن يعود إلى متقدم» يعود إلى ماذا؟ "جاءَ المُكرمٌ زيدًا» يعود 
إلى أل؛ لأن آل هنا اسم موصول» كقولك جاء الذي يُكرمٌ زيدًا. 

ذكرت بذلك لأننا سنحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل. 

قول: "زیڈ مکسورة قَدَمّه" زي مبتدأء ومكسورة خبره» وقدَمَةٌ نائب فاعل» 
رفعه اسم المفعول مكسورة. 

و "جاءَ المرفوعٌ راس" كذلك رأسَه نائب فاعل. 


قال عل: ذلك وم َم لَه الاش 4 [هود:١۳٠٠].‏ 


٣‏ مبتداً وخبر» #عحَمُوعٌ 4 صفته» و#التاس# نائب فاعل» أي ذلك 


قال عل e‏ لوب [ص:٠٠]‏ مفتحتةً اسم مفعول» 
والأبوابٌ نائب الفاعل. 

فإن كان الفعل ينصب مفعولين» فكيف يعمل اسم المفعول منه؟ أما المفعول 
الأول» فإنه سينقلبٌ إلى نائب فاعل» فيرتفع» والمفعول الثاني سيبقى مفعولًا به 
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ن ا 7 ™ FM hh ob FN Mea‏ ا 
كقولك: 'زید مظنون قائمًا'"' 'زید مظنون قائمًا" زید مبتدا» مظنون خره 
مرفوع» أين المفعول الأول الذي انقلب نائب فاعل؟ مظنون هوء هو العائد إلى 

زيد نائبٌ فاعل» وأصله المفعول الأول وقائمًا هو المفعول الثاني. 
EN SUNS E NSE‏ 
اا ريد معدا والمندا غرم وناتب القافل خير سر يره هو وأضاه 
المفعول الأول» نائب الفاعل هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكور» يعود إلى 

الء "زي الذي ظز" وقائجًا المفعول اللان. 


وهذا هو قول ابن مالك رجداله: 
نهو كَفِعْل يغ لَلمَفْعُوْلِ في م yy‏ 
فبعد أن ذكر أن اسم المفعول كاسم الفاعل بلا تفاضل» نبّه إلى هذا الفرق» 
وهو أن اسم المفعول كالفعل المبني للمجهول في معناه» وكذلك في عمله. 
ثم ضرب لنا مثالا بقوله: 
الْمُعْطَّى كَقافا يكتفي 
الذي أعطاء الله كفافا يكتفي به» ما إعراب: 
الْمُعْطَّى كقَافا يكتفي 
نعم يا إخوان» نعم يا مبارك» نوعه اسم مفعول» وإعرابه مبتدأ» نعم. 
أن نائب فاعله؟ 
الطالب: نائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو. 


الشيخ: وأصله المفعول الآول» وهذا الضمير هو يعود إلى ماذا؟ 
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الطالب: يعود إلى المُعطى» المُعطى هو إلى الشخص. 
الشيخ: آين الشخص نفسه؟ النحويون لا علاقة لهم بالأشخاص والذوات» 
إنما يتعاملون مع الكلام» خلفه. 


يعود إلى المُعطى» نعم وهو ارفع صوتك» آل يعود إلى آل في المُعطى» أل هنا 
اسم موصول بمعنى الذي» اسم فلهذا تعود إليه الضمائر 


وکفاقًا؟ 

الطلاب» هو أصل المفعول الثاني. 

الشيخ: أصل وفرع» هو المفعول الثاني» كفافا هو المفعول الثاني منصوب» 
ويكتفي جملة فعليةء ما إعراما؟ 

الطالب: جملة فعلية الفعل المضارع. 

الشيخ: لا هي جملة فعلية انتهينا منهاء لكن ما إعراا؟ 

الطالب: خبر. 

الشيخ: خبر المعطى نعم. 

ثم يختم ابن مالك رأة هذا الباب» باب [اسم الفاعل] بقوله: 
وَقَد ياف دا إلى اشم مُرْتَفِْع مَعْتّى كَمَحْمُود الْمَقَاصِ د الَْوَرع 

نه ني هذا البيت رَجةأَللَهُ على فرق بين اسم الفاعل» واسم المفعول أيصًا. 

فقد سبق في اسم الفاعل» نك إذا أضفته إنما تضيفه إلى مفعوله فقط ومفعوله 
هو منصوبه» مع ن له مرفوعاء وهو الفاعل» لکن لا تضيفه إلى مرفوعه إلى فاعله. 

أما اسم المفعول» فيجوز أن تعولَة فترفع به ناثبَ فاعله» ويجوز لك أن تضيفه 
إلى مرفوعه» أي تضيفه إلى نائب فاعله. 
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فتقر نالعال ا کا ار اب فاع 
ولك أن تضيفه إلى مرفوعه» إلى نائب فاعله» فتقول: "زي مُكرّم الأب". 
قلنا: إن اسم الفاعل إنما يضاف إلى مفعوله» ولا يضاف إلى فاعله» وأما اسم 
المفعول» فلك أن تعمله فترفع به نائب الفاعل» ولك أن تضيفه إلى مرفوعه 
فتقول: "زي مَكسُورة قدمُة" بالإعمال» أو "زي مكسور القدم" بالإضافةء وتقول: 
ا مرق را ار امرف الرا "ا ۰ 

رف لانن مالك داك قر 

Ae‏ الورعْ 

وأصل المثال: "الورع محمود المقاصد". 

والمثال بالفعل يعني تُعبّر عنه بالفعل» فالورع تحمَدٌ مقاصِدَه ثم نحول الفعل 
إلى اسم مفعول» وتعمل» فنقول: الورعٌ محمودة مقاصده. 


۳ 


و 
هذا جائز» ويجوز لك أن تضيف فتقول: لورعٌ محمود المقاصد". 


والسبب: ف أن اسم المفعول» يجوز أن بُضاف آل مرفوعه» دون اسم 
الفاعل» ما السبب يا إخوان؟ أن نائب الفاعل» أصله المفعول به. 

فلهذا جاز في اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه؛ لآنه وإن كان مرفوعًا في 
اللفظ إلا آنه في المعنى هو المفعول به. 

f a «4 e 

طيب» رید ان نطبق على إعراب سوره» وهی سوره الكافرون» ي راسها 
محتوب في المصحف سورة الكافرون. 

نعم» من نبد من يبدا بالإعراب» سورة الكافرون» تفضل. 


سورة» خير لمبتداً محذوف تقديره هذه سورة» وذكرنا أن المبتداً يكثر حذفه 
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في العناوين وما في حكمهاء وسورة مضاف. 

والكافرون» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء المُقَدّرة منع من ظهورها 
الحكاية؛ لأن الكافرون هنا محكي» وهذا كما قلنا قبل قليلء الكافرون هنا» هل 
الکافرون هنا کافر وکافر وکافر؟ كأن تقول مثلا: "رأيت كافرين" يعني ريت كافرًا 
وكافرًّا وكافرًا» أم هي مجرد علم على هذه السورة؟ مجرد علم» كما لو سميت 
مثا محمدین»› أو ست دوت او سميت حسنين» هذا الرجل مسمى 
بمحمدين» او بزيدون» او بحسنين» هل هو محمد ومحمد ومحمد» هل هو حسن 
وحسن وحسن» لا فهذا علم» يعني يراد لفظه ولا يراد معناه» هذا يسمى الحكاية» 
الحكاية أن تريد بالحكاية لفظهاء ولا تريد معناها. 

فإذا كانت الكلمة محكية» جاز لك أن تحكيها كما هي وهذا هو الأفصح» 
را لكآ ا ت ل 35 0 ر اين وع لك ل 
"برنامج نور على الدرب"» ولك أن تقول: "برنامج نور على الدرب"» نعم هذا 
يجور. 

ولك أن تقول: "هذه البحران"» "وزرث البحرين"» و "سكنت في البحرين" 
أو تقول هذه البحرين» وسكنت البحرين» وسكنت في البحرين» على الحكاية. 

وكذلك آبو ظبي» بو ظبي هل هذه المدينة أب لظبي؟ يعني يراد هذا المعنى» 
أم فقط هذا علم» هل هو كأبي زيد؟ يعني رجل آبو زيد» وكني لزید أب لزيد فإذا 
كان مكتى بأبي زيد» فهذا من الأسماء الخمسة أو الستةء فليس له إلا الإعراب» أن 
ترفعه بالواو» ون تنصبه بالألف» وأن تجره بالياء. 

فإذا سميت» به كأبو ظبي» أو أبو قبيس الجبل المعروف عند الكعبة» فحينعذ 
لك الإعراب» إعراب الأسماء الستة الخمسة» ولك أن تحكيه كماهو. 


شرح ألفية ابن مالك 


وفاعله مستترء قلنا الفاعل دائمًا فاعله ضمير» كل أفعال الأمر فاعلها ضمير. 


ر e‏ د 


طيب فل يابا كروت 4 [الكافرون:١]‏ يا حرف نداء» والحروف كلها 
لا محل لها من الإعراب» وأين المُنادى؟ أىٌ هذا من أىٌ المناديات؟ المنادى إما 
أن يكون معرفة. وإما أن يكون نكرة مقصودة» أو نكرة غير مقصودة» أو مضاف أو 
شبه مضاف. 

فهذه نكرة مقصودة» ايتا 4 فلهذا بناها على الضم» النكرة المقصودة 
ییا وجل یا الہ ا ای ها حرف ته و اروف فاا كلها لا محل لها 
من الإعراب. 

#الکفرود 4 لإا آ_ڪدروت 4 [الكافرون:١]‏ بدل من أي أو عءطف 

وهناك إغراب آخره وهو أن تکون نعتاء صفة نعم آیّ٬‏ أي وكذلك أسماء 
الإشارة لو قلت: "أكرمت هذا القائم"٠‏ إذا وقع الاسم بعد اسم إشارة أو بعد أيّء 
فننظر إن کان جامدًا فهو بدل أو عطف بيان» كأن تقول: "أكرمت هذا الرجل" و 
اا و 


وان كان مشا فلك أن تجا بد أو تجاه ن كان رل ٠1‏ 


E 
e 


تر 


القائم" "أكرمت هذا القائة"» نعم. 


e 


وو 2 < وو 


فلاا اأڪد روت 0 لا أعَبد مانعبدون 4 [الکافرون:١-۲].‏ 
ِ3 


اَعَد أين الفاعل؟ تقديره أناء وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا مستترا تقديره أنا. 
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@ ھ س Rs‏ 
وأين مفعوله؟ ل َك ) وما نوع ما هنا؟ موصولة» أين صفة الموصول؟ 
يدون 4 [البقرة:۸۳]. 


و کے ہےر وو 


ثم قال: فول أنتع لي دون ما عبد 4 [الكافرون:٠].‏ 


عیدوت 4 اسم فاعل أعمله آم أضافه؟ أعمله» ین معموله مفعوله؟ ما وهو 
أيضًا اسم موصول» لو أضافه» وهذا جائز في اللغةء لكان يقال ماذا في اللغة؟ ولا 
نتم عابدون ما أعبد. 


و 


نعم ثم قال: # ولا أنأعابد سابد 4 [الکافرون:٤].‏ 

علدو أين فاعله؟ فاعله ناء ومفعوله؟ # مَك 4 [الفاتحة:٤]‏ مفعوله مَا 
ی اه عا الم عار ها اعا ال ا اع ا 
e EN e,‏ 

ثم قال: لوک آناعایڈ اعدم 4 [الكافرون:٤]‏ كالاية السابقة. 

لک دیک ول دن4 [الكافرون:]. 

ولک جار ومجرورء لبيڪ 4 ما إعراب يڪم 4 و 
وگ 4؟ 

إل شبه جملة خبر مقدم وويم 4 مبتدأً مؤخر» وقلنا هذا كثير 
جدًاء إذا وقع الخبر شبه جملة» فإن تقديمه كثيرٌ جدًا. 

کک دیک 4 "عندي مال" الت 0 "على کرسیق ا ا 


وكذلك # لک دیک ول دن4 [الكافرون:٦]».‏ اللام ٤‏ ول 4 حرف جر. 
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أو تدخل على ضمير» فليس فيها إلا الفتح» الكتابٌ له» ولهم» ولكم» ولك. 
إلا إن دخلت على ياء المتكلم» نحو "الكتابٌ لي" آنتم معي حتى الآن 


ماشیین 


لام الجر في "الكتابٌ لي" حرف جر مبني على ماذا؟ حرف الجر في قولك: 
"الكتابُ لي" مبني على أي حركة؟ طبعًا ما نقول على الكسرة» الكسرة هذا 
مصطلح إعراب» لو صح لقلنا على الكسر» على الكسر أم على الفتح؟ 

وقد قدمتٌ لكم القاعدة إذا دخلت لام الجر على اسم ظاهر تكسر» "الكتابُ 
لزيد واا وكات عل فم غات إل ألما تل القماة سد اللات إل 
أصولهاء فتفتح الكتاب لَه ولَكَ ولَّهم. 

فإذا دخحلت على ياء متكلم» "الكتابٌ لي" فهي مبنية على الفتح المُقدر» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبةء كقولك: "جاءَ أخي" هي أخ ثم 
صارت آ ی 

ثم إذا سبقت اللام بحرف عطف متصل» كالواو والفاء» ولي فلي» فلك في 
اللام الكسر على الأصل» ولي ولك أن تسكنها فتفتح ما بعدهاء فتقول: "واليدين" 
لغة هذا جائز وهذا جائز» وآما في القراءة قراءة القرآن الكريم» تعلمون أن القراءة 
سنة متبعة کما قول سیبویه» لا بد أن تتلقى وتؤخذ كما هي. 

طيب» ول دينٍ) ما إعراب دين؟ مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الضمةه 
الظاهرة أم المُقدرة؟ ول دينٍ) [الكافرون:٠]‏ الظاهرة أم المُقدرة؟ نفتح 
المصحف ماذا نجد على كلمة دين في المصحف؟ كسرة؛ لأن الأصل ولي ديني» 
فلهذا إذا وقفت عليه طبعًا الوقوف إما أن تقف بالسكون» ولي دين» أو تقف 


شرح ألفية ابن مالك 


موجودة. 

ونحو ذلك قوله عل: #فذک الان من حاف وَعِيدٍ 4 [ق:٥٤]»‏ ما 
إعراب وعید؟ امن حاف وعد # مفعول به منصوب. 

تقول: "أخاف زيدًا" وإذا وقفت أخاف مَن زيدًاء فلماذا لم يقل وذكر بالقرآنِ 
من يخاف وعيدًا؟ لأن أصل الآية فذكر بالقرآنِ من يخاف وعيدي» ثم حذف ياء 
المتكلم لما قلناه في باب الإضافةء أن ياء المضاف» أن ياء المتكلم يجوز أن 
حاف من الا ادون الافعال: 


OR 
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الدرس الحادي والخمسون A O‏ 
الال E‏ 
الدرس الثاني والخمسون O‏ 
الدرس الثالث والخمسون e EE‏ 
الرس الران والخسرت E‏ 
اترم الخاصس و كمه yT‏ 
باب التميیز N o‏ 
الدرس السادس والخمسون O‏ 
الدرس السابع والخمسون E‏ 
بات خوت ار TOO‏ 
الكرمن الامو ليود O‏ 
الدرس التاسع والخمسون AA‏ 
الدرمن البكرن O oo‏ 
الدرس الحادي والستون TO SS OS Ds‏ 
الدرس الثاني والستون TA O‏ 
باب الإضافة HiRISE ISHUODEEEDERSTSARETEDAR EDETEN DEE‏ 
الدرس الثالث والستون E‏ 

۳۹ 


الدرس الرابع والستون ESER SetaldSeesiSessdsedaês‏ 


شرح ألفية ابن مالك 


E EE RS eae e الدرس الخامس والستون‎ 
eR SASON الدرس السادس والستون‎ 


الدرس السابع والستون Sea Rae ea‏ 
لك الضات اف لهات رل r‏ 


ا ا 
المَضاف إلى ياء المتكلم E E‏ 
ê‏ ‌ 
إعمَال المصدر a E e E e e E e aE aE a i‏ 


EEE E E E E e e aa a الدرس الحادي والسبعون‎ 
O إعمال اسم الفاعل‎ 
SEE Sn SDSS الدرس الثاني والسبعون‎ 


OR 


